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نقدّم إلى القارىء الكريم ضمن هذا الكتاب مجموعة من الدّراسات 
التاريخية التي تولّى نشرها المرحوم مَحمّد بن الخوجة من سنة 1936 إلى سنة 1942 
تحت عنوان «صفحة من تاريخ تونس» في «المجلة الرّبتونية»" التي لم يكد يخلو 
عدد من أعدادها من مساهمات الفقید, إلى أن أدركته المنية في آخر سنة 1942. فقد 
صدرت له Jaf‏ دراسة في العدد الثالث من المجلّد الأول (نوفمبر ۰1936 وآخر 
دراسة في العددين الثالث والرابع من المجلّد الخامس (مارس/ أفريل 60942 أي 
قبل وفاته ببضعة آشهر . 

وتعميماً للفائدة» أضفنا إلى الدّراسات المذكورة خمسة بحوث على غاية من 
الأهمية. ظهر البحث الأول منها في «الرزنامة التونسية» وظهر البحث الثاني في 
مقدّمة كتاب «عنوان الأريب» للمرحوم الشيخ محمد النيفر (1932) ونشرت البحوث 
الأخرى في مجلة «شمس الإسلام». فيكون مجموع ما جمعناه في هذا الكتاب 
7 دراسة» منها 32 نشرت فى المجلّة الرّيتونية. Ely‏ على ذلك فقد سمینا الكتاب 
باسم الرّكن الذي ظهرت فيه تلك الدّراسات بالمجلّة المذكورة أي «صفحات من 
تاريخ تونس». 


(1) ظهر العدد الأرّل من المجلة الرّيتونية في شهر رحب 1355 (سبتمبر 1936( والعدد الأخير في شهر 
ربيع الثاني 1375 (نوفمبر 1955) انظر. جعفر ماجد «الصّحافة الأدبية بتونس من سنة 1905 إلى سنة 
5 (بالفرنسية) منشورات الجامعة التونسية ‏ 1979, 

(2) «شمس الإسلام» ٠‏ مجلة إسلامية أصدرها المرحوم الشيخ محمد الصالح بن مراد بتونس سنة 1356.ه 
7 م. 


وتيسيراً للمطالعة والمراجعة قسّمنا محتوى الكتاب إلى خمسة أبواب: 


الباب الأؤل: 

وقد جمعنا فيه کل الّراسات والبحوث التي تمت عه إلى لتاریسخ 
الاسلامي بوجه عام والثاریخ التونسي بوجه خاص» وذلك بغض النظر عن تاريخ 
صدورهاء وقد قال صاحبها في شأنها aj‏ «جمع شتاتها من مختلف المصادر 
المعروفة وغير المعروفة لتكون مرشدا وبيانا لأهل الأجيال القابلة». 


الباب الثاني : 

وهو يتضمّن الدّراسة التي نشرها المولف في أربعة آعداد متتابعة من 
«المجلة الزيتونية» حول القضاء الشرعي. وأضفنا إليها الفصل الذي ظهر في نفس 
المجلة حول خطة شيخ الإسلام في تونس. بمناسبة وفاة المغفور له الشيخ محمد 
بن يوسف. 

والملاحظ if‏ تلك الفصول دة قد افتسها مؤلّفها من الببحث الذي كان ألقاه 
باللغة الفرئسية في مؤتمر شمال إفريقيا يا المنعقد في سنة 1908 بباريس 2 ثم نشره 
فيما بعد باللغة العربية في رسالة مستقلة بذاتها تحتوي على 67 صفحة» وتحمل 
العنوان التالي: (بحث تاريخي gle,‏ بالقضاء الشرعي فی الإسلام وبخطة شيخ 
الإسلام في تونس». 
الباب الثالك: 

وقد نشرنا فيه المقالات والفصول المتعلقة ببعض العادات والتقالید 
الباب الرابع : 

وهو بحتوي على كل ما کتبه المؤلّف بالمجلة الزّيتونية من فصول للتعریف 


ببعضص المعالم الأثرية الموجودة بمدينة تونس » كجامع الريتونة المعمور. 
والمدرسة الصادقية , وباب البحر. ودار الباى الخ . i‏ 
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الباب الخامس: 
وقد جمعنا فيه بعض ما كتبه مَحمّد بن الخوجة من فصول لترجمة حياة عدد 
من الأعلام التونسيين وهم : : الشیخ إسماعيل التميمي» والوزير الأكبر محمد العزيز 
بوعتورء والشيخ محمد النيفر صاحب digs,‏ الأريب»» والأمير ألاي محمد 
القر وي ول رئيس للجمعية الخلدونية. وذلك بالإضافة إلى الفصل المخصص 
لأصحاب الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه . 
ومما دفعنا إلى إصدار هذا الكتاب» بعد Wale]‏ لنشر كتاب «تارب بخ معالم 
التوحید في القدیم وفي الحدید» حرصلا ال على نشر إنتاج الکتاب التونسیین 
ای فى ای تسوت بت a‏ الذي 
وقد تمثل عملنا في نشر هذا الأثر الجدید فيما بلى : 
1- جمع الدّراسات والبحوث وتبويبها حسب مواضيعها. 
2 — إصلاح النصوص مما علق بها من الأخطاء المطبعية وغيرها. 
3 — المقابلة بين التاریخ الهجري الذي اعتمده المؤلف في جميع دراساته وبين 
التاریخ المپلادي . 
4 - إضافة بعض التعالیق. لزيادة التوضیح والافادة. وقد وضعناها بين معقفين 
[ ] للتمییز بينها وبين التعاليق التي آوردها المؤلّف نفسه . 
5 - الإحالة على الاج والمصادر التي اعتمدها المؤلف عند نشر تلك 
الذراسات وقد كان جلها مخطوطاً آنذاك . 
6 - وضع فهارس للأعلام والأماكن والکتب. 
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ولا بسعنا في ختام هذا التمهيد الا أن نتقدّم بجزیل الشکر والامتنان إلى JS‏ 
من ساعدنا على إنجاز هذا العمل وفي طليعتهم صدیقنا الفاضل السید أحمد 
الجلولي, وأن ذلوه خاصة بما وجدناه من عناية بال لدی صدیقنا المحترم الحاج 
الحبيب اللمسي صاحب «دار الغرب الا سلامي». وفقه الله لما dow‏ ويرضاه. 
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وعسى أن يساعد عملنا هذا على لفت الانتباه إلى ضرورة الحرص على 
جمع ما تناثر من بحوث الأدباء والمفگرین التونسيين» وأن يكون حافزا ae‏ 
والدّارسين لمزيد البحث والتنقيب» كي يساهموا في التعريف بعلمائنا السَالفين 
وإحياء ترائهم المجيد. 
ally‏ الموفق. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
المحققان 
تونس في 1985/4/16 


10 


و تش CH) erp‏ 
دە من حباة الولف 


1942 — 1869 


ولد بمديئة تونس في شهر فيفري 1869 

لما بلغ السَابعة من عمره ألحقه والده بالمدرسة الصادقية ثم انتقل إلى المدرسة 
العلوية: 
عيّن مترجماً بالكتابة العامة للحكومة التونسية سنة 1887. 

عيّن رئيساً لقسم المحاسبات سنة 1892 

ین عضواً في اللجنة المكلّفة بتأليف الفهرس العلمي لمكتبة جامع الزيتوئة 
امور 

ساهم في الحياة الثقافية والفکرية. فكان من أبرز المؤسّسين لأوّل جريدة عربية 
تونسية غير رسمية» وهي جريدة «الحاضرة) وذلك سنة 1888. 

شارك في تأسيس الجمعية الخلدونية وكان من آبرز أعضاء هيئتها المديرق 
وذلك سنة 1896. 

شارك مع نخبة من أعضاء «حركة الشباب التونسي» في مؤتمر شمال إفريقيا 
الذي انعقد بباریس سنة 1908 وقدّم بحثاً حول «القضاء الشرعي في الاسلام؛ 
(باللغة الفرنسیة) . 

في سنة 1902 أصدر «الرزنامة التونسية» التي استمرٌ ظهورها JS‏ سنة بانتظام إلى 
سنة 1918. 

عيّن مدیرا للمطبعة الرّسمية التونسية من سنة 1902 إلى سنة 1915. 

سمي مديراً للتشریفات BY‏ سنة 1914. 


(#) انظر الترجمة الكاملة لحياة المؤلف في تقدیمنا لکتابه . «تاریخ معالم التوحید في القدیم وفي الجديد» 
(الطبعة الثائية) - دار الغرب الاء لامي - بيروت 1985. (المحققان). 
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asi *‏ تدر یس التعريب والنقل والتاريخ بالمدرسة العليا للغة والآداب العربية 


” 


بتونس . 
# سمي عامل (واليا) على قابس 1919) ثم انتقل إلى الكاف ثم إلى بنزرت 
(1924) . 


* أحيل على التقاعد سنة ۰1934 وعین مستشاراً للحکومة التونسية وهی خطة 
شرفية احتفظ بها إلى آخر حياته . 
* توفي سنة 1942( رحمه الله رحمة واسعة. 
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Lads pleased 


المولد البويي الشريف 


HG جمهور رجال الحديث وأصحاب السّير على أن ولادة النبيء‎ Gill 
قال: ولدت‎ A كانت عام الفيل. وروی بعض المحدّثين أن الرّسول عليه‎ 
في زمن الملك العادل. فما هو عام الفيل؟ وما هو زمن الملك العادل؟‎ 

قبل البحث عن هذين الرّمنین لا بد لنا من تقديم تمهيد وجيز ليتصور 
القارىء لماذا لم يرد. فيما ذكره fal‏ الصّدر الأول عن الولادة الشريفة تعيين 
وقتها بالإحالة على عام معلوم من تاريخ محفوظ كتواريخ عصور الأنبياء 
عليهم السّلام» ومنها التاريخ المسيحي المتصل بزمن الفترة التي أشرقت 
بعدها الأنوار المحمّدية. ومقدار ما بين ميلاد عيسى عليه السّلام ومولد 
اللبيء يكل ستمائة واثنتان وعشرون سنة. 

والجواب - والله اعلم - ان عصر النبوّة كان متداخلاً في عصرين 
عظيمين من عصور التاريخ. وهما عصر الوم وعصر الفرس. وأهل هذين 
الجيلين كانوا یژزخون بمدد ملوكهم وعظمائهم. فالروم كان تاريخهم من 
الإسكندر الأكبر» وهو من أعظم رجالهم ولد بمقدونية ومات سنة 323 قبل 
المیلاد» والفرس كانوا یژرخون بملوكهم. ومنهم ملوك الطبقة الثانية بنو 
ساسان» أولهم أردشير ابن ببك شاه ومن عقبه كسرى الأول أو الأكبر» واسمه 
أنو شروان. وهذا هو الملك العادل الذي ولد في زمنه رسول الله RE‏ 
وسيأتي خبره. وباروبا كانوا بژرخون في تلك الأعصر بأشهر الحوادث 
عندهم» كتأسيس مدينة رومة القديمة» وبهذا التاریخ ضبطوا ولادة المسيح 
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عليه السّلام فقالوا: إنه ولد ببيت لحم عام 749 لرومة» وسيأتي الكلام على 
التاريخ المسيحي وما تناوله من الأغلاط . ولم یکن ely‏ رومة بالمرجع الوحيد 
لديهم. بل كانوا يؤرّخون أيضاً بما يسمّونه في ملتهم عصر الشهداء» وهم 
الأشياخ الذين ماتوا تحت العذاب في عهد الأمبراطور الظالم (ديوكليانوس) 
(Dioclétien)‏ الروماني المتوفى سنة 313 ce‏ وغيرهم كان يؤرخ بتخريب 
بيت المقدس على يد الأمبراطور (طيطش) (Titus)‏ في عهد aul‏ سئة 70 
للميلاد» ولم Lt,‏ عن هذه الطريقة إلا الیهود. فانهم كانوا وما زالوا يؤرخون 
ببداية الخليقة في زعمهم» وعامهم الموافق لعامنا الحاضر 1937[1356] هو 
عام (5697) على ما جاء في التوراة بذكرهم . وليست كلّ هذه البدايات 
لتاریخ الأزمان عند الأمم المختلفة بالوحيدة فى العصور الخالية» بل هنالك 
غيرها مما لا محل لبسطه بهذه الل لذلك نكتفي هنا پذکر ما كان مشهوراً 
من التواريخ التي لها علاقة بالموضوع الذي نحن بصدده وهي ثلاثة؛ تاريخ 
الروم» وتاريخ الفرس» وتاريخ الميلاد. وأكثرها ذكراً لدى رجال التاريخ في 
الاسلام ؛ ومنهم أصحاب ell‏ هو تاريخ الفرس» لما بینهم وبين العرب من 
صلة الجوار, ناهيك أنهم اوّل الامم الأعجميّة الذين اعتنقوا الاسلام. وقد 
رایت فیما pls‏ أ نه لم يكن منالك ذکر للتاریخ المسيحي في عصر OY GS‏ 
لم يكن معمولاً به یومثلٍ كما ستراه» إنما كان التاريخ م المشهور في ذلك 
العصر بجزيرة العرب هو التاريخ الفارسي كما قدمناء ومنه زمن الملك العادل 
كسرى الأول أنو شروان الذي ولد على عهده رسول الله BB‏ في العام الموافق 
لعام الفيل الذي سنتكلم عليه. وكسرى هذا غير حفيده كسرى الثاني الذي 
تمرّق ملكه عند البعثة النبوية» وهي من معجزاته BB‏ قال ولي الدّين بن 
حلدون: وعلى عهد كسرى (الأؤل) ولد رسول الله كه لثنتين وأربعين سنة من 
ملكه وذلك عام الفيل ا ه. فهذه الطريقة في ضبط الحوادث الهامة بإحالة 
زنك amie‏ رادت A‏ عفد ور PUA‏ ررد الت 
درجت عليها الأمم الغابرة كما قدّمنا. وهکذا 00 كيفية ضبط الحوادث 
التاريخية إلى أن ظهر التاريخ الهجري في خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه وذلك في السّئة السّادسة عشرة للهجرة الشريفة. وقد 
رأيت فيما سبق Of‏ التاريخ المسيحي 2 علی الهجرة التموية ۳ 
ely‏ وعشرین سنف فهذا التاريخ لم يستقرٌ قراره عند أهله | الا علی وا 
المائة الثامئة للمیلاد بعناية الأمبر اطور (شرلمان) (871602806)). نعم 1 
أحد القسیسین برومة» وهو الراهب (دونیس) من رجال المائة السادسة في 
تاریخهم ضبط بالتدقیق في زعمه تاريخ ولادة المسیح عليه السلام» وعلی 
حسابه انبنی التاریخ المسيحي كله» لكن تحرّر لدیهم بعد آزمان أن ذلك 
الحساب غير صحیح لتاخره عن يوم المیلاد الحقيقي باربعة أعوام» وعلی 
هذا التحريف جری عمل الأمم المسيحية حتی الیوم بمعنی أنهم آبقوا ما كان 
على ما كان باستمرارهم على ما ضبطه الراهب (دونیس) بدون اعتبار للغلط 
المحقّق الذي عثروا عليه. 

ولترجع بك لتاریخ زمن کسری أنو شروان الذي تخلله عام الفيل» 
وکلاهما عمدتنا في تحرير تاريخ المولد الشریف. فکسری تولى ملك الفرس 
من سنة 531 إلى سنة 579 للمیلاد وکان مشهورا بالعدل ناهيك أنه انتصف 
من نفسه لخصيّ وکان مكرما للعلماء ومحباً للعلم» وفي آیامه ترجم کتاب 
كليلة ودمنة من العبرية للخة الفرس؛ وفي الاصطلاح السياسي العصري لا 
يجوز تعریف الفرس بهذا الاسم بل حکم الشاه بهلوي بنسبتهم لأصلهم 
الايراني. فقل إيران» ولا تقل فارس. 

Ul,‏ عام الفیل فهو عام مولده BE‏ ویوافق في التاریخ المسيحي سنة 
1 على ما رواه ثقاة الحساب المسلمین البارعین في الفنون الرياضية» منهم 
الباشا محمود حمدي المصري الفلكي الذي سيأتي ذكره» وهذا العام یوافق 
العام 42 من ملك کسری الذي نقله لنا ابن خلدون. 

وزعم الراهب (کولبو) من حزب المبشرین بالحبشة في تاریخه الکبیر 
لهذه البلاد. أن عام الفيل كان سنة 569 للميلادء وهذا القول يوافق ما نقله 
ابن الأثير من of‏ عام الولادة الشريفة ‏ وهو نفس عام الفيل على القول 

17 


المشهور ‏ كان سنة 892 لذي القرنين» هذا إذا جوزنا OF‏ ذا القرنين هو نفسه 
الإسكندر المقدوني المتوفى سنة 323 قبل المیلاد, GY‏ السنة 892 المذكورة 
آنفاً موافقة بالحساب الشمسي لمجموع المدّة الواقعة بين موت الاسکندر 
المقدوني وبين عام الفيل. ولا تعجب إذا قلت لك أن ذا القرنين والمقدوني 
إسكندران اثنان لا إسكندر واحد. وقال المسعودي في مروج الذهب: إن 
عام الفيل يوافقه سنة 882 لذي القرنين لا سنة 892( وإذا تعارضا تساقطاء 
ولیس هذا الخلاف بالوحيد في هذا المقام بين المژزخین OB‏ الروایات فيه 
كثيرة ليس فقط عند مژرخي الافرنج بل وعند رجال الحديث وأصحاب 
السّير ومؤرخي العرب ایض ولكنهم أي علماء الاسلام. لم يهملوا الأس 
بل اجتهدوا في نقده إلى أن بلغوا فيه لدرجة الترجيح الذي كانت غايته 
النتيجة المتفق عليها اليوم عند جمهور العلماء في الشرق والغرب» يعني 
وقوع المولد في الثاني عشر من ربيع الأول» الموافق لخمسين يوماً مضت 
على حضور الفيل لهدم البيت الحرام بقيادة أبرهة الأشرم الذي سنتکلّم 
cade‏ وبهذا القول الذي رجحه آيمة الإسلام يوافق المولد النبوي يوم 20 
نیسان (إبريل) سنة 571 للميلاد وهو تاريخه الصّحيح الذي حرره بالحساب 
الفلكي المدقق لثمانين سنة ماضية العلامة الوزير محمود حمدي باشا 
المصري المعروف بالفلكي» وهذا الرجل الرياضي المشهور يعدّه أهل 
الشرق من كبار رجال النهضة المصرية» درس العلوم الرياضية بباريس في 
عهد سعيد باشا بن محمد علي الكبير وصنف في سنة 1858 كتابه في التقاويم 
العربية قبل الاسلام بحث فيه عن يوم ولادة Bell‏ وعن عمره 
السعید. فوصل إلى نتيجة مالها أنه ولد في 9 ربيع الأول الموافق 20 نيسان 
(إبريل) سنة 571 للمیلاد وأنه مات عليه السّلام عن 63 سنة قمرية وثلاثة 
ایام Bay‏ النظر في هذا البحث لغاية أدّته لثبوت کون العرب كانوا يعملون 
بالحساب القمري الصّرفء وارتأى أن العرب في العصر الجاهلي لم يكونوا 
يعرفون السّاعات التي ينقسم إليها اليوم» وهو رأي جماعة من الفرنسيين 
والانكليز» وله غير ذلك من التأليف المفيدة في الفنون HAL‏ والطبيعية 
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والجغرافية» منها خريطة هندسية محرّرة بغاية BU‏ للبلاد المصرية معروفة 
باسمه لهذا الزمان». وتقلّد رحمه الله مناصب ذات OLS‏ منها وزارة الأشغال 
العامة» ووزارة المعارف» فزهت العلوم في عهده وأضاءت البلاد بهاء وناب 
عن حكومة بلاده في المجمع الحغرافي بباريس سنة 1875 وفي البندقية سنة 
1 وتولّى رئاسة الجمعية الجغرافية الخديويق ولما أدركه أجله وصفته 
الألسن والأقلام بقولها اه كان هماماً حازماً Ge‏ لوطنه قضى حياته Sule‏ 
على خدمته مجاهداً في سبيل نشر المعارف حتی توفاه الله فجأة سنة 1303 
[1885] وهو محاط بالكتب والأوراق. 


هذا وقد رآیت فيما نقلنا عن هذا الوزير الَياضي أن الولادة الشريفة 
كانت في 9 ربيع الأول لا في 12 care‏ وهذا القول رغم مطابقته ليوم المولد 
بالحساب الشّمسي )20 نيسان) لا يصح اعتباره كيوم للمولد لمخالفته للقول 
المشهور الذي رجحه رجال الحديث من OF‏ الولادة كانت يوم 12 ربيع الأول 
0 إلحاقه بالروایات المختلفة الواردة في يوم الولادة وهي سبعة على ما 
في المواهب اللدنية بشرح الزرقاني » منها يوم 2 ربيع الأول إلى أن قال: 
it‏ (علیه السّلام) glad‏ من ربيع الأول وهو اختيار أ كثر أهل الحديث» 
وقیل لعشر منه» وقبل لائني عشر» وعليه عمل fal‏ مكة قديماً وحديثاً في 
زيارتهم موضم مولده (ورب الذار آدری بما فیها) وقيل لسبع عشرة؛ وقيل 
لثماني عشرة منه» وقيل لثمانٍ بقين من ثم قال: والمشهور أنه BB‏ ولد يوم 
الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وهو قول محمد بن إسحاق بن يسار إمام 
المغازي) اه. قلت هوأول من كتب في السيرة النبوية وضبط يوم المولد 
الشريف وعنه روى عبد الملك بن هاشم؛ وكان لابن إسحاق الباع الطويل 
والرواية الثابتة في الحديث» وثقه الامام البخاري» ولكنه لم يخرج عنه في 
صحيحه لطعن مالك فيه ومات ابن إسحاق سنة 155. 


واحتلف العلماء في مدة الحمل به به اف فقيل تسعة أشهر» وهو هو القول 
الصحیح الذي اعتمده رجال الحديث» وقيل عشرة وقيل ثمانية» وقيل 
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سبعة» وقيل ستة» الجملة خمسة أقوال» قول راجح» وأربعة مرجوحة يمجها 
الوق السليم» لتلبّسها Uf‏ بالنقص في حالة الولادة في الشهور السادس 
والسابع والئامن. ولما the‏ في حالة الولادة فيما بعد الشهر التاسع الذي هو 
أجلها الطبيعي لكافة البشر. نعم إن الجنين يكون عند زرع الروح فيه بإذن 
خالقه مستكمل الخلقة ابتداء من الشهر السادس من ie‏ الحمل) ولکنه إذا 
ولد قبل نهاية الشهر التاسع تکون ولادته سابقة 2 الابان كباكورة الثمار, وهذه 
دون أختها التي يكمل نضجها في وقتها الطبيعي » وقول من یری of‏ الجنين 
المتزايد في الشهر الثامن لا یعیش وأن النبيء BB‏ ولد فيه وعاش وتلك 
معجزة له عليه السلام كما وقع لأخيه عيسى صلوات الله عليه. فهذه رواية 
من قبيل أحاديث القصّاصين ليست من TEAL‏ بمکان ولا SY‏ عيسى عليه 
السلام حملت به أمه وولدته في ساعة واحدة وهو القول الصحيح الذي gal‏ 
عليه ديو ON Gigi allel:‏ العلم اثبت Sf‏ المولود التموني متوفرة فيه 
شروط العيش أكثر من المولود السبوعي المتفق بين الناس على عيشه» ولكن 
دون المولود الذي يولد في تمام الشهر التاسم الذي هو منتهى المدّة الطبيعية 
للحمل» والاحصائیات الطبية جاءت مؤيّدة لذلك كما يؤيّده العقل والذوق 
السليم . فولادة الجنين قبل GUL‏ غير متوفرة فيها شروط استكمال التكون 
المرتبط بمدّة التسعة أشهر» وهو نقص لمخالفته لنواميس الخليقة» ومقام 
الأنبياء منزه عما ينقصهم عن بقية البشر. ولو أراد الله جعل معجزة للنبيء 
عليه الصلاة والسّلام متلبّسة بحمل af‏ به لفعل ذلك بما فيه الإعجاز الذي 
هو حرق العوائد. وهو سبحانه وتعالى إنما يقول للشيء كن فیکون» وليس 
من الإعجاز في مجاري العادات الولادة في الشهر الثامن من الحمل» ولم 


والمقام يقتضي الإطناب لأهمية الموضوع» لذلك jas‏ هنا بعض ما 

وقفت عليه مما کتبه کبراء المستشرقین في هذا المقاي ومنهم العلامة (هوار) 

الفرنساوي, وهو من الأفذاذ الأروباويين الذين توفقوا ذ في الأعصر المتأخرة 
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لكشف اللثام عن محاسن الاسلام. إذ كتب في التعريف بعلوم الاسلام 
وعلمائه ما لم يكتبه ابن النديم في كتاب الفهرست. فهذا الرجل العالم كتب 
أيضاً تاريخاً Ue‏ للعرب» ومّما جاء فيه زعمه Uf‏ تاريخ مولد النبيء ول ليس 
له أساس يعتمد عليه لضبطه بالتدقیق, GS‏ المؤرخ (لافیس) من أكابر 
المؤرّخين الفرنساويين أثبت في تاريخه العام OF‏ النبيء BB‏ ولد في 20 نيسان 
(ابریل) سنة 571» وهذا التاريخ يطابق ما Gal‏ عليه أيّمة المسلمين من 
أنه ل ولد في فصل الربيع» وفي شهر ربيع الأوّل. وقال المستشرق الطلياني 
(فراكاسي) مترجم القرآن Sf‏ الولادة كانت في 20 نيسان» ولکنْ العام هو سنة 
0 أو 571» فهو متفق معنا في الشهرء ومتشکك في العام. وممّن يقول بان 
الولادة كانت في عام 570 المستشرق (كوسان برسفال) وزاد على ذلك بزعمه 
نها كانت في 29 من شهر آب (أغشت) الذي هو أشدّ شهور ol‏ وعنه نقله 
المستشرق (كازمرسكي) في مقدّمة ترجمته OL al‏ وقال إِنْه نتيجة بحث 
طويل عریض. وهله الرواية لم يقل بها أحد غيره OY‏ الولادة كانت كما 
قدّمناه في شهر ربيع الأول من فصل الرّبيع كما أثبته أهل SH‏ من حساب 
الإسلام» وكما رجحه رجال الحديث» وکتاب السّيرة الثبويّة منهم الخوارزمي 
على ما رواه الامام القسطلاني وكفى به حجة. نعم Of‏ بعض أرباب السير 
روى في تاريخ الولادة أقوالاً كثيرة منها أنه كل ولد في المحرم يوم عاشوراء 
ومنها أنه ولد في رجب» ومنها أنه ولد في رمضان» وهذه كلها روايات 
مرجوحة لم يعتمدها رجال الحديث» ودفعوها Tat‏ قاطعة مذكورة بمحلها من 
کتب AI!‏ فتحصّل من جميع ما تقدّم Uf‏ مولد النبيء AG‏ كان بمقتضى ما 
رججحه جمهور علماء الاسلام في ثاني عشر ربيع الأول من عام الفيل يوافقه 
بالتاريخ المسيحي يوم 20 نيسان (إبريل) سنة 571. ولقائل أن يقول هنا أن 
مبتكر فكرة الاحتفال بالمولد في الإسلام يعني مظفر الدّين ملك أربل كان 
يحتفل به على التناوب iy‏ في اليوم الثّامنء ومرّة في اليوم الثاني عشر من 
ربيع الأؤل. والجواب أن هذا العمل لا يستفاد منه أكثر من معرفة درجة 
il‏ 5 ¢ الذي كان عليه الملك المشار إليه» شكر الله سعیه, فإنه لما كان 
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مقصوده العناية بالمولد اللبوي وليلته على ما قصّه علينا التاريخ» ناهيك أنه 
كان ينفق في ذلك السبيل BLIW‏ ألف دینار cole JS‏ كان همه محصوراً في 
التوفيق بين صنيعه وبين الوقت الحقيقي المطابق للولادة الشريفة» للتبرّك به 
حتى لا يفوته وقتها ولو على القول المرجوح. ولهذا السلوك آشباه ونظائر 
حتى في زماننا هذاء فقد سمعنا غير مرة من إخواننا الذين أكرمهم الله بحج 
البيت الحرام» آلهم وقفوا مرتين في يومين متتابعين بجبل عرفات أحدهما 
يوم الجمعة مظنة موافقة يوم الوقفة ليوم الجمعة الذي هو يوم الحجْ الأكبر 
حتى لا يفوتهم فضلها على كلا الاحتمالین؛ ولو اكتفوا بوقفة واحدة لكان 
حجهم صحیحا ہما لا ريب فيه. 


بقي علينا البحث فيما هو اليوم الأسبوعي الذي وافق المولد. وهل 
الولادة كانت ليلا أو chile‏ وهذا الباب استخرق ایضاً مجلدات» وأنفد دنونا 
من المداد. لما تناوله من اختلاف الأقرال» وتناقض الروایات . والذي رجحه 
اهل الذکر هو OF‏ الولادة كانت یوم الاثنين» ففي المواهب اللدنية سئل 
رسول الله HE‏ عن صيام يوم الائنین فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وأنزلت علي 
فيه النبوة) يعني بداية الوحي الشريف . وقوله يوم الاثنين يستفاد منه Of‏ الولادة 
كانت LY‏ لا OY‏ كما قال به بعض رواة الحديث» tly‏ على ما ورد من 
تدگي النجوم في رواية البيهقي» وكلام البيهقي dy‏ دحية من كبار رجال 
الحديث. وقال GAS HN‏ (غير المؤرخ) Sf‏ زمان النبوة صالح للخوارق» 
ويجوز أن تسقط النجوم نهاراً ا ه. 

والخلاصة إن القول الصّحيح الذي اعتمده أكثر رجال الحدیث» هو Sf‏ 
الولادة كانت عند الفجرء والفجر أول منازل النهار. وهذا القول يستفاد 
صراحاً من جواب عبد المّطلب جد النِيء عليه السّلام CAND‏ (عيص) الذي 
كان أعلمهم من قبل باقتراب ظهور النبيء العربي المبشر به في الإنجيل» 
وعبارة عبد المطلب «ولد لي الليلة مع الصبح مولود) فأفادت المعية أنه عند 
طلوع الفجر. وقال الخوارزمي OL‏ يوم الولادة هو 20 نيسان (إبريل) وبه قال 
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جماعة من أهل الحدیث. وبه قال محمود LAL‏ المصري. وبه قال المؤرخ 
(لافيس) الفرنساوي وغيره من المژرخین. فالولادة الشريفة كانت يوم 
الاثنين» وساعتها هي الفجر, وبعبارة أفصح ولد رسول الله BB‏ مع صبح يوم 
الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على القول المشهورء وذلك عام الفيل» الذي 
يوافقه بالحساب القمري عام 2 لملك كسرى (53 قبل الهجرة). وهذا يوافقه 
بالحساب الشمسي يوم الاثنين موي 20 نيسان (إبريل) سنة 571 للميلاد ولم 
يبق بعد هذا محل للانتقاد ولا مجال للعناد. 

بقيت لي ملاحظة نوردها هنا في حق أبرهة وجيشه؛ والفيل الذي جاء 
به لهدم الكعبة المشرفة. فأبرهة ويعرف بالأشرم لضربة سيف شرمت شفته 
وأنفه وحاجبه. ومعنى أبرهة في اللسان الحبشي هو أبراهم في العبرية 
وإبراهيم في العربيّة» وكان Wy‏ على اليمن للنجاشي أصحمه» كما جاء 
لفظه في التواريخ العربية» وصوابه أصبحه كما هو أصله في اللغة الحبشیت 
والجيش الذي جاء به كان عدده ستین ألفاً التحق بهم أصحاب الجرائم الذين 
كانوا في سجنه وعددهم نحو الألف شقي » والفيل المصاحب له الذي قص 
علينا القرآن خبره» قالوا إنه أبيض اللون واسمه محمود ولعله لفظ محرف 
عن «ماموت» الذي هو اسم صنف قدیم من الفیلة انقرض نوعه في الزمن 
البعيد. وفي رواية ابن خلدون OF‏ هذا الفيل كان برأس سرب من الفيلة عدده 
ثلاثة عشرء وقيل AST‏ من ذلك. وكان القصد من إحضار تلك الحيوانات 
الضخام التي لم تكن معروفة إذ ذاك بالحجاز وهو إرهاب العرب وحسب؛ 
OY‏ أبرهة - وكان يدين بالنصرانية - لم يجىء للمحاربة» بل لمجرد تخريب 
البيت الحرامء أخذاً بلثار من العرب قبل اعتناقهم للاسلام. iY‏ سخروا به 
لما بنى كنيسة فخمة بصنعاء اليمن بنية تحويل حجٌ العرب إليها عوض حجهم 
للبيت الحرام. فقد أخبر قريشاً وسيّدهم عبد المطلب أنه لا يحاربهم إلا إذا 
منعوه من هدم الكعبة المشرفة. والقصّة معروفة في كتب التفسير والحديث 
والسير وغيرهاء LA]‏ تضمّن حديثها عبارة لبست ثوب الخلود» وهي قول 
عبد المطلب Sfp‏ للبيت Uy‏ يحميه» وعبد المطلب هو جد الرسول عليه السلام 
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من جهة آبیی وكان سيّد قریش» ولم يكز فتلا كنا ds‏ ام رولب 
راهب Ao‏ الذي نعته بقوله «القس' الاکبر للكعثة > ae Labs‏ 
عبد المطلب لدی آبرهة في طلب إبله التي اغتصبها ae‏ اتباع ابره قال له 
أبرهة shy‏ أكبرتك عند رؤيتك فلما طلبت الإ بل زهذت فيك لاله کان اول د 
بك أن تطلب مني الرجوع عن نيّة هدم الکعية ين آبائك واجدادل» فقال له +. 
عبد المطلب: ٠‏ «طلبت منك الإبل لأني | نا ربها وللبيت رت ae‏ وشكلا“ 
Sb cols‏ الله تعالی حمی ay‏ تإزسال Saale‏ الأبابيل (ومعناه الجماعات ولا 
مفرد لهم لفظه) ADIL qed‏ وکانث تحمل فى منافرها ومخالبها 
حصاة صغيرة بمقدار العدسة طلتها ید الاقدار بجرائیم الجدري ولم ag!‏ 
معروفاً قبل ذلك e‏ فکان كل من أصابته حصاة منها هلك بوقته . : 
وقد استفید ya‏ من لقوشن. Daub‏ کشف عنها الاثري (کلازیر) نجهة سل" 
مارب Ot‏ ابرهة كان یطلق علی نفسه في تلك النقوش المکتوبة بالقلم 
الحميري لقب «الأمير التابع لملك الحبشة ملك سبا وریدان وحضرموت. ‏ 
ویمنات (جمع لبلاد الیمن) وعرب (Jed) sles‏ وعرت 
والفيل ا 54 ولونه آشهب: وهندي ولونه Gael‏ والاول 
أضخم من ae]‏ وهو آجسم الحیوانات ذوات”الألئ» pete!‏ بالکاء 
والهدوء والرافت ویعیش 7 ورایت في بعض التفاضيز” أنه CY‏ بلك مت تاه 
كان في AS‏ الأسر» وهو وهم؛ فقد نشرت الجرائد في العام الفارط رسم Lae‏ 
صغير ولد پفرنسا لاحدی الفيلة التي جاءت مع (سيرك Glee‏ لتونس العامين” 
فارطين ۰ وفي هذا الشهرأ خبرت الجرائد بولادة فيل آخر باژوبا. قال | الراوي: ۱ 
اه التائ عشر اليف الذي ولد بها بالمشاهدة الصحيحة : وقال أ با خلدون Sf‏ 
الحپوانات الضارئة لا تلد في الأشر:* واه رات بغيني als‏ انمزلها OIL‏ 
بمتحف الحیوان بمدينة بوردو ولدا قبل ذلك بأسبوع» ولها في الأسر ثلاث 
سنين مع أسدين فخلین :۰ قالوا SY‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر: وما سمعناه 
ورآیناه لا يناقض القول الآخر SY‏ الحقيقة هي OF‏ تلك الحیوانات يقل نسلها 
في قيد الأسر عن حالتها في القفار وفي رژوس الجبال. لذلك قال ابن 
24 


خلدون وغيره بأنها لا تلد في الأسرء يعني إذا وقع عكس ذلك كان من الشاد 
الذي لا حكم له. ونختم هذه النبذة المباركة ونلفت نظر القارىء لمولد عام 
9 1940] القابل» OS‏ يومه سيوافق كما في البدء يوم 20 نيسان (إبريل) 
الذي ولد فيه رسول الله ME‏ 


ولا يستهل الملك إلا لأهله ولا ترجع الأيام إلا إلى الشه CH‏ 


(#) المجلة الزيتونية - المجلد 1 الجرء 9 (gla)‏ 1937). 
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عند انبلاج صبح اليم الأول من محرم الجاري» استقبل المسلمون في 
مشارق الأرض ومغاربها عاماً ا clings‏ وهو عام ثمانية وحمسین وثلثمائة 
وألف» عرف الله خیری فذلك اليوم المبارك جدير بان يلفت بذكراه أنظار 
Zl‏ المتلفظین بكلمة التوحید نحو صاحب الهجرة الشريفة الا وهو سیدنا 
ومولانا محمد MB‏ الذي بعثه الله إلى الخلق بشيراً ونذيراً» وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجاً مثيراً. 

Uf‏ المقصود من هذا التحرير» فهو الالمام بحدیث الهجرة النبوية من 
حيث اتخاذها مبدأ للتّاريخ بالسبة لعامّة المسلمین . ذلك أن الأمم كانت في 
الزمن المتقدّم على البعثة المحمدية Coe‏ بحوادث الأزمان» وأولها بدء 
الخليقة بعد هبوط أدم عليه السلام» وه التاريخ مستفاد في زعمهم من 
التوراة المكتوبة باليونانية» وقد قذروه بستة لاف سنة ومائتين وشات ne‏ سنة 
قبل الهجرة» وهو قول المرخین. وخالفهم فيه الفلكيون حيث قالوا Of‏ بين 
هبوط آدم والهجرت خمسة آلاف وسبعمائة وتسعا وستين سنة والقولان 
مخالفان لما جاء في نسخة التوراة السّريانية» وهذه بدورها مخالفة للسخة 
الثوراة العبرانية» فالتاریخ بمبدأ الخليقة ضرب من الرجم بالغيب» لا سیما 
Uf,‏ علم طبقات الأرض» وهو من العلوم الحديثة التي حفت من اجلها 
الاقلام وجفٌ مداد المحابر» قضی على مثل هاتيك المزاعم بالالیل 
والحبّة. والمقام لا يقتضي الاطناب لأنه یبعدنا عن المقصود ما تعرضت 
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له بطريق الإشارة المجرّدة توطئة لتسجيل بعض التواريخ المشهورة في قدم 
العهود. كالتاريخ بطوفان نوح عليه السّلام» وبينه وبين الهجرة ثلاثة آلاف 
وتسعمائة وأربع وتسعون سنة على اختيار المؤرخين» ودونه بنحو مائتین 
وسبعين سنة على اختيار الفلكيين» وهم المنجمون في اصطلاح الأقدمين . 
قال خي عيون المعارف: إِنْهم بعد الطوفان أرّخوا بنار إبراهيم عليه السلام» 
ولما تفرق بنوه من بعده GaP‏ بنو إسحق بنار إبراهيم إلى زمن يوسف» ومن 
يوسف إلى مبعث موسی. ومن موسى إلى ملك سليمان عليهم السلام» ثم 
آزخوا Ly‏ كان من الكوائن» ثم بخروج اليهود إلى التيه (بكسر التاء المشددة 
وبفتحها مع سكون الياء ‏ معناه الكبرياء)» ثم أرخوا بخراب بيت المقدس» 
Lil,‏ بنو إسماعيل عليه السّلامء فازخوا ببناء الكعبة المشرّفة» وداموا WIS‏ 
إلى أن تفرقو فازخوا بعد ذلك بما اشتهر بينهم من الوقائع الهامة کیوم 
الفجار. وحرب البسوس» وسيل العرم» وعام الفيل» وفيه ولد رسول الله وَل 
في العشرين من نيسان 571 للمیلاد. 

Ut,‏ النُصارى» فقد كانوا يؤرّخون أيضاً بحوادث أزمانهم» وهي كثيرة» 
من آشهرها غلبة الاسکندر على الفرس واستقر تاريخهم في ميلاد عيسى 
عليه السلام . 

والفرس - وهم أرقى الأمم في الزمن القديم ‏ کانوا يؤرخون بملوکهم؛ 
وآخر تاريخ لهم هلكة (یزدجرد) وقس على ذلك ما حفظه التاريخ من أسماء 
بقية الشعوب والأمم البائدة والباقیف فکل at‏ كان لها تاريخ تؤرّخ به 
کالأشوریین» والكلدان» والأقباط والأنباط» وغير ذلك مما لا يدخل تحت 
حصر. وهذا يغنينا عن الإشارة لكون أهل الصين والهندوس أصقاع الشرق 
الأقصى يدّعون انقضاء عشرات الألوف من السنين على تاريخهم» ومن أراد 
زيادة البيان فعليه بالرجوع لخطط المقريزي . 

ولنضرب صفحاً عن كلّ ذلك لنقول Of‏ التاريخين القديمين اللذين لهما 
علاقة في هذا الزّمان بأهل تونس» هما التاريخ المسيحي» ونحن في عامه 
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التاسع والثلاثين بعد تسعمائة وألف وتاریخ خ الیهود» وهم في عامه التاسع 
والتسعین وستمائة وخمسة آلاف. هذا وقد اختلف المؤرّخون والفلكيون في 
مدة الرّمان الواقم بين تاريخ المیلاد وبين الهجرة da‏ ولکلا الشّقين 
أقوال وأنقال» والشيء الذي اعتمده کتاب التاريخ ودرجوا عليه في هذا 
الزمان. هو Of‏ الهجرة النبوية كانت في اليوم الموافق لسادس عشر تموز, 
وهو اسم شهر يوليه في السريانية» من سنة اثنتين وعشرين وستمائة للمیلاد؛ 
وهذا اليوم يوافقه الجمعة في حساب الأيام . قال بعض العلماء إن الهجرة 
كانت بالجمعة» ولکنه قول SLE‏ وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما Of‏ 
رسول الله و حرج مهاجراً يوم الاثنين وقبل كان خروجه من مكة المكرمة يوم 
2 وقال في المثل الكامل: إن النبي 6 دحل إلى المدينة 8 
أن صلی هه شین وان و من أحواز دار الهجرة» وكان الأنصار 
ans‏ به وهم متقلّدون سيوفهمء فسر أهل المديئة أيما سرور» وقد خرج 
لملاقاته فيمن خرج النساء والصّبيان والولائد ينشدن: 
آشرق si‏ علا من تعبات الوداع 
Hs‏ آلشکر لیب مَا دما ae‏ اع 
آیها المَبُعوث فينا جثت باآلامراالمطاع 
وللأبيات بقيّة لم يذكرها صاحب المثل الکامل. ننقلها هنا ترحيبا 
بدخوله للمدينة عليه السلام : 
مدل يارت مله ما Ls‏ داعي 


o SF م‎ 


oe ee ae jal Vo‏ ال 


7۳۹ بدر أنت نور فنوق نوز 
أبن ا ا ere clits eof‏ 
واتانا بك Lee wee‏ في کل | 

oS at) [ese eee وجب ال‎ 
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يا شفیع المنبین 
رخ jy‏ 


yet pul صَاحِبَ‎ 
Oe مَنْ خضر‎ is 


با رم الْمُرْسَلِنْ 
أَرْسَلَكُْ J‏ الْمَوَالِي 
َال O53‏ ناغترنا 
مرخب ألا هلا 
ee‏ شمس fal‏ 


7 


قح و 


نا لام 9 


قلت هذا الکلام الموزون بنسبونه للطيّبات الصالحات بنات النجار 
رضي الله عنهن» وبنو النجار هم أخوال رسول الله لل من جهة أبيه» يعني 
أخوال عبد الله بن عبد المطلب. 

واختلف العلماء فيمن وضع التاريخ الهجري» فبعض المحدّئین روى 
بسنده إلى ابن شهاب OF‏ الثبيء كله لما قدم المدينة في شهر ربيع CSN‏ 
أمر بالتاريخ» وعلى هذا القول يكون ابتداء التاريخ الهجري في عام الهجرق 
ولكنّ هذه الرواية يخالفها المشهور بين جمهور العلمای وهو Of‏ ابتداء 
التاريخ بالهجرة كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحافظ 
الشيخ أبو الفرج بن الجوزي من أعلام المائة السادسة: دفع إلى عمر صك 
thes‏ شعبان قال عمر شعبان هذا الذي مضى أو الذي هو آت او الذي نحن 
فيه؟ ثم جمع أصحاب رشول الله إلا فقال لهم : ضعوا للناس شيئ يعرفونه» 
فقال قائل: اكتبوا تاريخ الفرس كلما قام ملك طرح ما كان قبله, فاجتمع 
رأيهم على أن ينظروا كم آقام رسول الله HE‏ فوجدوه أقام بالمدينة عشر 
سنین» فكتب التاريخ على هجرة رسول الله BB‏ وقال سعيد بن المسيب: 
أول من كتب التاريخ عمر رضوان الله عليه» لسنتين ونصف من خلافته» 


)1( يظهر للقارىء if‏ بقية الأبيات فاقدة للروح ody pl‏ فلعلها من نظم بعض المتأخرين ذیل بها 
الأصل (المجلة). 
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ale لقت کشر نن جح جاک بي الب رن اقلا‎ ess 
الأول :سحت ام‎ he Ald 3 القاريخ‎ Css مت" الوا نف مر‎ age UB, 
١ من مكة إلى المدينة . وقال القلقشندي في‎ Be عشرق فكتبه من هجرة النبيء‎ 
الکتاب : .لما أراد عمر التأريخ» جمع ین‎ ae صبح الأعشى 'بالنقل عن‎ 
وقال بعضهم بل بوفاته»‎ GB للمشورته فقال بعضهم نزخ تمبعث النبيء‎ 
ظهور الاسلام.‎ Jat gy إلى المدینت‎ Ke بهجرته من‎ ob phan JU, 
. عليه : ثم قال: وكان وقوع ذلك في اليوم‎ af وقوته » فصوبه عمر» واجتمع‎ 
فبراير) سنة ثمانمائة واثنتين وثمانين لذي القرنين.‎ ch من شباط‎ pte الثاني‎ 
ونقطة الاتفاق بین أصحاب :تلك الأقوال المتختلفة :التي , ذکرناها: هي‎ 
آجمعوا غلى آن عمر رضي ی‎ YELLS أن قاثلييابوقيهم يمجن‎ 
وضع التاريخ الهجري: رده للیوم الأول من محرم ؛ بمعنی أنه اشد بضسنات يا‎ 
في‎ isi التاريخ لا من يوم استقرٌ قراره على: وضعه؛ بل من مستهل المحرّم‎ 
: مضت قبل ذلك من یوم الشرة الشويفة‎ all عام الوضع؛ مع اعقبان اه‎ 
الوضع ؛ وعلى می تلك النتيجة الثابتة الصحيحة‎ ele إلى عة محرّم‎ 
a ol الخطاب إلى :هذا زاو یی‎ cree جرى عمل المسلمین يمن عهك‎ 
1 : و‎ yall شاء الله کذلك ما بقي‎ 
وإذا كان وضع التاریخ لهجري وق تفاس العشيزة بعد هرق أ‎ 
وضع التاريخ م المسيحي لم يقع [ لا بعد الميلاد بنحو أربعة قرون»‎ OF فلتعلم‎ 
. وقد رأيت فيما ثقذم الاضطراب الذي تناول تاريخ اليهود قبل استقراره فیما‎ 
. هو عليه الیوم‎ 
: عن المسانيك‎ sh القول في وضع الايد ادي‎ dete هله‎ 
٠ الصّحيحة» وبقي لنا الكلام على يوم رأس العام آهو موسم أم لا؟ وسرعان‎ 
ما نقول | ون بعرم شرعي» والمواسم الشرعية معروفة وهی : عاشوراء»-‎ 
وليلة القدر, واتفق جمهور العلماء على أنها ليلة السابم والعشرین من شهر‎ 
من تقديم لفظ شهر قبلهء‎ LY رمضان ولفظ رمضان إذا قصد به شهر الصيام‎ 
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ومثله الربيعان الأوّل والآخرء ولا يقال ربيع الثاني GY‏ ليس لهما الث؛ 
وكذلك الجماديان الأولى والآخرة» وهذا الخروج عن الموضوع جاءت به 
القافية . فلنعد لما كنا بصدده لنقول إن بقية المواسم الشرعية هي : يوم عرفة 
- والجبل عرفات -» ويوما الفطرء والاضحی. ولك أن تقول النحر. واختلفوا 
في ليلة المعراج من cory‏ وفي ليلة نصف شعبان هل هما موسمان 
شرعیان, أم لا. ولا حلاف في OF‏ موسم المولد الشریف ليس بموسم شرعي 
اتفاقاًء لاله حدث في أوائل المائة السابعف Lally‏ تست به صبغة المواسم 
في هذه الدّیار وفي غيرها من بلاد الإسلام من أجل العادات والسنن المباركة 
التي قضت بإلحاقه بالمواسم العظمی. تنويهاً بقدره» وإشهاراً لذكره. 


Ll‏ يوم رأس العام الهجري. وان هو ليس بموسم في أصله» فقد تقزر 
اعتباره في البلاط الحسيني منذ نحو مائة سنة كموسم رسمي» صاروا 
يحتفلون به ويقيمون له موكباً LOE‏ بدار LY‏ ولكنّه دون موكب المولد 
والعيدين. وهذه المواسم الثلائة صار اعتبارها مع موسم عاشوراء أعياداً 
قانونية بتونس» يتمتع بعطلتها كل المتوظفین والمستخدمين بالمصالح 
العمومية. حتى الذين لا يدينون بدين الإسلام. واعلم OF‏ موسم رأس العام 
بتونس بدأ ضئيلاء ثم تدرّج في مدارج الفخامة والظهور» إلى أن بلغ لح 
الذي هو عليه الآن» وحدیثه هو ما نقصه عليك. ففي الدّولة المرادية وما 
قبلها كانت المواسم بهذه WIM‏ هي المواسم الشرعية» والمولد النبوي» 
وكان لهم مع ذلك موسم ربيعي» نسبة لربيع OLS‏ لا لربيع الشهون 
يقيمونه في شهر مایف وصفه المؤرخ ابن أبي دینار وصفا cline‏ وهذا 
الموسم بقي له أثر بتونس إلى الأزمان المتاخرة ولعله انقرض تماماً في هذا 
العهد . ۱ 

وكان عامّة UK‏ من أهل المدن یستقبلون العام الجدید في افتتاحه 


@ [«المژنس في آخبار إفريقيا وتونس» لابن أبي دینار- تحقیق محمد شمام - تونس (الطبعة 
الثانية) ص 307 - 308]. 
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باکل yan‏ الحلويات». وأشهرها pate‏ المقروض(۰ لا يبغون بغيره عنه 


بدیلا. we‏ حكي في | Go|‏ نس ON‏ پاسناده. لغیره قوله:. عجبت لمن في بيته. . ۲ 


المقروض كيف ينام الليل. وکان الطغام !لذي لا یتخلفون عن alst‏ يوم رأاس: os‏ 
العام» هو الملوخيةء یفعلون ذلك تفاؤلاً بالخیر لما في خضرتها من ره 0 
وحسن ma‏ وهي لم .تكن معروفة عند العرب قبل المائة الرابعة . قالوا Of‏ 
الأطباء وصفوها. للمعرٌ لدين dl‏ عند نزوله. بمصر حيث لم يوافقه ,طقشهاء ٠.١‏ 
فدپروا له قانوناً من العلاج؛ في جملته ورق الملوخية». وكان اسمها Bay‏ :0 
الملوكيت. فوجد لها نفعاً في التبرید والترطیب» وعوفي من الامساك الذي 
كان به Abd‏ بهاء .وسار من ذلك الحين ذکرها وانتشرت في البلاد. هذا . 
حديثها-والغهندة افيه على غيزي » لاني Yiu‏ امبتكلاء بید Of‏ هذا التعريف 5 
يدعوني.. للإشارة لقول من يقول إن لفظ (ملوحية) ریما كان 'مقتبساً هن ٠‏ 
(الملدخولية) في البونانية.. وهي الموافقة لكلمة (ميلانكلي) (Mélancolie)‏ 1 

في الفرنساوية» ومعناها قريب من السوداء: ws.‏ یتعرض لها الشيخ داود في 5 1 
۳1 بأكثر من قوله: ملوحيا ویقال ملوكيا من الخبازي. ومهما كان الحال . 
فعادة st‏ الملوخية بالدیار التونسية يوم رأس العام مضت .عليه القرون" 
بحيث نك لا تجد al by‏ بشهیرات المدن التونسية Le‏ عنها في مستهل 
کل عام جديد» وما زالت ‏ الأمهات عالقات بهاء» وحریصات على عدم 
إغفالها» والعادة طبيعة خامسة Gb‏ الانسان: 

هذا Gay‏ المقرّر: المعلوم OF‏ لبيرت | التونسية.. وعلی رآسها رالبيت اليرت 

۱ . الرفیع العماد» واله هم السادة القادة لاهل البلاد. ومن. آشهرهم‎ ae 
المشیر الاول احمد بای( فهذا الأمير هو الذي سن‎ ape ذکر وأوفرهم‎ 
موسماً لراس العام بالتوسیع فيه .على حاشیته. وأهل قرابته. حیث افترض‎ 


(3) [نوع من المرطبات المحشوة بالتمر اشتهرت به مدينة الفیروان غلى. وجه الخصوص].. 
)4( [المژئس = صن 504[ 
)5( [مدة المشير أخمد باي الاول )1837 - 1855)], 55 
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بميزانية دولته ترسيم اعتماد مالي خاص بذلك اليوم» وكان هذا المال في 
النداية فدرم ما زیال:من مضروب سکة OS, eMail‏ ضرف الريال 
الفضي في ذلك الزمان خمسة ریالات, إل أنه لم يشترط في ذلك المال أن 
يكون بضرب العام الجدید بل كان يكتفي بتوزيع قطع جديدة من ضرب أي 
عام cals‏ حتى إذا استقرّت تلك العادة» ورسخت بين أهل السراية الملكية 
فكرة الفرح والازدهاء والاحتفال برأس العام توسعوا في ذلك بطبيعة الحال 
- وكلٌ حي نام إلى أن تلبس ذلك اليوم بالضّبغة الموسمية بين أهل الدّولة 
بوجه عام . 

ولما استوى المشير الثاني محمد باي على العرش الحسيني» ابتدأ 
من حيث انتهى سلفه. فقرّر سنة توزيع المسكوك ذهباً وفضة من ضرب العام 
الجدید. ورتب لذلك موكبا رسمیا ينتصب فيه لقبول التهاني من ال بيته 
ورجال دولته. وعلى قياس صنيع هذا الباي» جرى عمل أخيه المشير الثالث 
محمد الصادق باي بزيادة عناية وتفخيم في مظهر الموكب المنعقد يوم 
رأس العام» حيث كان ینتصب له بقصر باردی واتفق له ذات مرّة حضور هذا 
الموكب السنوي بکسوة الأنكشارية التي اتخذها عام 1864[1281]» فكان رأسه 
متوجاً بعمامة من الحرير المقضّبء زادته مهابة وجلالاء ومثله كان لباس 
وزرائه وأهل دولته. سمعت من الوزير المرحوم السيد الطاهر خير الدين© أنه 
كان لديه رسم ذات والده بالژي المتحدّث عنه. 


ولما تولّى المقدس المبرور المولى علي باي LIM‏ أريكة الملك 
الحسيني» نسج على منوال أسلافه الأكرمين» فعقد لعهده أؤل موكب لرأس 


)6( [مدة المشير محمد باي (1855 - 1859)]. 

)7( [مدة المشير محمد الصادق داي )1859 - 1882)] 

(8) [الطاهر حير الدين هو اس الوزير الأكبر خير الدين داشا التونسي . انظر ترجمة حياته في 
«تراجم الاعلام» للشیخ محمد الماضل اہ عاتور- ص 247[ ۱ ۱ 

)9( [مدة علي باي الثالث )1882 - 1902)]. 
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امد باشا باي الثاني 
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العام في غرة المحرم سنة 1882]1300[ بقصر المرسی المعمور» وممّن حضر 
هذا الموكب یومثذ حسب ما وقفت عليه بالرائد التونسي» العلامة الشيخ 
أحمد بن العخوجة )10( شيخ الاسلام» فأجلسه سمو المولى الأمير ليمينه ع 
وسمع منه في ذلك الموكب المشهود قصيدته التي يقول في مطلعها: 


تهلل وجه الملك بالطلعة الغرا . ودارالسرورالصرففي الأكؤس البشرا 


ولم يزل المولى علي باي متحفّظاً بإجراء هذا الموكب في أوقاته إلى 
آخر ساعاته. غير آنه لما أدركه الهرم في السّنوات الأخيرة من عمره؛ كان لا 
يحضر هذا الموكب لا الوزرای» وكبار أهل الدائرة الملكية. وفي مدّة أخلافه 
المقدّسين المولى محمد الهادي باي" والمولى محمد الناصر باي 
والمولى محمد الحبيب MeL‏ كان الاحتفال ليوم رأس العام من أفخر 
مواکبهی سوى أنهم لا يلبسون فيه كسوة التشريفية الكبرى فياساً على 
أسلافهم في el‏ الماضي. ويكون انعقاد هذا الموكب بالسراية التي 
يسكنها الأمير حسب فصول العام» يعني Ul‏ بقصر الشتاء» Uy‏ بقصر الصيف 
حسب الظروف والأحوال. 

Lil‏ سلوك حضرة Uy‏ النعم سيّدنا ومولانا أحمد باشا OY gh‏ نضر الله 
وجهه - فقد جاء mer ker‏ لسلوك أسلافه المقذسین بريادة eo‏ منه 
- أطال الله عمره - في الانعام والاحسان لمن حول سدّته من أهل الرفعة 
والشان, ومن تلکم الملاطفات والتوجهات, أن سمه الملوكي يتحف 
بمناسبة يوم رأس العام جناب وزیره الأكبر بهدية سنية» زيادة على مسکوك 
الذهب والفْضة وهي عادة سنها البايات السّابقون» وعادات الملوك ملوك 


(10) [انظر ترجمة حياة شيخ الإسلام أحمد بن الخوجة في «تراجم الأعلام) ص 91]. 
(11) [مدة محمد الهادي باي (1902 - 1906)]. 

(12) [مدة محمد الناصر باي )1906 - 1922)]. 

)13( [مدة محمد الحبيب باي (1922 - 1929)]. 

(14) [مدة أحمد باي الثاني )1929 - 1942)]. 
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العادات. ومن العادة أيضاًء أنّ صاحب العرش الحسيني بعد أن يتلقّى 
فروض الولاء والطاعة والتهاني يوم العام الجديد من آل بيته» ورجال دولته, 
وأهل داثرته وحاشيته, پزوره بعد ذلك في وقت خاص» ممثل الذولة الحامية 
بتونس ٠‏ لتهلئة حضرته العلية Dual‏ قن نفسه ونيابة عن فخامة رئيس 
الجمهورية . 

ومن البديهي Ot‏ آلسن الشعراء تتسابق يوم هذا الموسم المبارك نحو 
ساحة المولى الأميرء لإلقاء غرر البديع من قصائد المديح على شريف 
أسماعه» ويكون الدج هذا المهرجان بترتيل بعضص أيات sul‏ الحكيم, 
بالصوت الرخيم؛ وسموه يشمل الجميع بواسم عطائه وفضله. 

وقد جرت tole‏ الملوك الحسیلیین أن يفتتحوا العام الجديد بمظاهر 
a‏ والتفاؤل بالخير» فيجعلون أحكامهم وأوامرهم ونواهيهم قاصرة يوم 
رأس العام علی ما فيه البشری والسرور. کالولایات awd]‏ والتوقیم بالعفو 
والصفح الجميل عن المجرمين» وفيه يتولّى صاحب العرش الحسيني [مضاء 
حسابات وکیل الذار الكريمة» ويشرف بذاته على توزيع ریعها على مستحقیه 
من آل بيته الكريم في موكب مهيب يحضره الوزراء» وأمراء الأمراء» ومدير 
الشؤون. وهذه الأحباس انجرّت لهم من أسلافهم الأكرمين» وكان تناولها 
التلاشي في مه وزارة مصطفی بن [سماعیل؟ فجمع شتاتها في أوائل هذا 
القرن المولى علي باي الثلث- قدس سره- ورب نظامها على أسلوب 
حکیم . ومن مجموع ما تقلّم بتضح حلا یا رسوخ موسم رأس العام الذي 
يذكرنا يوم الهجرة الشريفة, فيا لها من منقبة منيفة کتبتها يد الأقدار بمداد 
cal}‏ في صحيفة حسنات البيت الحسيني» EY‏ الملوك الحسينيين هم 


(15) [ممثل الدولة الحامية: أي المقيم العام الفرنسي بتونس]. 
)16( [مصطفی بن إسماعيل: os‏ الوزارة الكبرى من سنة 1878 إلى سنة 1881. انظر: «سيرة 
مصطفی بن |سماعیل» تحقيق رشاد الامام توس - 1981], 
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الذين سنوها بين أهل هذه الّیار, وأحكموا تنظيمها وانتظامها حول الأعصار, 
بما سيبقي لهم جميل الذّكر إلى آخر الأدهار. 


ونختم هذه النبذة بطرفتين» إحداهما لا تخلو من فائدةء والأخرى 
جاءت على de‏ قولهم . ما بعد إذا زائدة. فالأولى هو GET‏ إذا أردت الموافقة 
نين الستین الهجرية والمسيحية طردا وعكساء فعليك إن كان المقصود تحویل 
عام هجري لما يقابله في التاريخ المسيحي» أن تطرح من ذلك العام 
الهجري الجزء الثالث والثلاثين منه. وأن تضيف للبقية عدد (622) تكون 
الجملة هي السنة الميلادية المطلوت وان كان العکس. فابدأ بطرح عدد 
(622) من LOM‏ المسيحية, ثم أضف للبقية الجزء الثاني والئلائین منها؛ 
تکون الجملة هي السنة الهجرية المطلوبة. olay‏ القاعدة لا تتخلف. ما دام 
الواحد نصف الائنین. وآما الطرفة الثانية» فإنها نتيجة إحصائية تکلفتها لضبط 
مبتدأ قرن هجري کامل ووقع اختياري على القرن الثالث عشر فکانت 
تلك النتيجة بالضبط الصحیح ما نذکره: وافق JS‏ من oll‏ الاحد والثلائاء 
والخميس» مدخل خمس عشرة عاماًء ووافق JS‏ من أيام السبت والإثنين 
والأربعاء» مدخل أربع عشرة عاماء ووافق يوم الجمعة مدخل ثلاث عشرة 
عاما فقط» والجملة مائة. 


وعلى ذكر أيّام الأسبوع» نلحق بتينك الطرفتين » طرفة ثالثة» وهذه فيها 
فائدة لمن لا يعرف جموع هاتيك الأيام : 


فالسبت يجمع على أسبت وسبوت» والأحد يجمع على احاد وأحدان» 
والاثنين لا جمع له لأنه مثنى» فإذا تكلفنا إيجاد جمع له قلنا الأثانين» 
والثلاثاء Lull‏ ويقال الثلائاء بالضم أيضاً. يجمع على لاثاوات» قاله في 
مختار الصحاح. والأربعاء بالمذ ويقال أيضا الأربعاء بفتح الباءء يجمع على 
آربعاوات» قاله في مختار الصحاح. وقال في القاموس المحيط: الأربعاء 
eke‏ الباءء وهما أربعاآن» والجمم آربعاء‌ات والخمیس. یجمم على 
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آخمساء وأخمسة, والخميس bail‏ الجیس ؛ والجمعة بالضی ومثلها الجمعة 
سكون الميم» وهما جمعتان. والجمع جمع وجمعات. وما مضى فات » 
وکل ما هو ات OT‏ 


ن سس 


(#) المحلة الزيتونية - المجلد 3 العدد 3 (مارس 1919). 
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Oly polly 1 jis 
فى سلاطين ال عثمان‎ 


نظم العلامة الشيخ محمد بيرم الثاني“ قصيدته المعروفة التي جمع 
فيها أسماء سلاطين آل عثمان من بداية ظهورهم في سنة 1299[699] إلى 
سلطان زمانه سليم خان الثالث. وتناقل الأدباء هذه القصيدة الفريدة من بعده 
بحيث لا تخلو منها المكاتب العربية التونسية عامّة وحاصة وفي عام 1311 
[1893] ظهر الجزء الخامس من كتاب (صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار 
والأقطار) للشيخ محمد بن مصطفى Seam‏ دفين حلوان (مصر) متضمياً 
للقصيدة المشار إليهاء متبوعة بذيل لصاحب ANE‏ ابتدأه من حيث انتهى 
سلفه المبرور» وأنهاه بدولة السّلطان عبد الحميد خان الثاني الذي تقدم 
للدّست العثماني في سنة 1876[1293] ومنه يفهم أن هذا النظم الفرعي لم 
يتقدمه ذيل قبله للنظم الأصلي من آل بيرم الأعلام» غير أن الحقيقة التاريخية 
كانت مستورة بحجاب الخفاءء الا OF‏ الأقدار ساقت لمکتبتنا في هذه الأثناء 
نسخة من قصيدة عقد Sil‏ والمرجان بخط مؤْلّفها رحمه الله » متبوعة في آخرها 


)1( أفقه فقهاء السّادة الاحناف في زمنه» كان معاصروه يلشّونه بأبي يوسف الثاني ولد سنة 1162 
[1748] وتقدّم للفتوى والقضای وكانت بحاره العلمية زاخرة» وتونس به فاخرة» إلى أن حن إلى 
الذار الآخرة في سنة 1247 [1831]. 

(2) [«صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار» ASE‏ الشيخ محمد بيرم الخامس - الجزء 
الخامس - من ص 47 إلى ص 51]. 

(3) كان رئيساً لجمعية الأوقاف وأستاذاً فا بجامع الزیتونة؛ هريد رياح الأقدار للدّیار الشرقية وتوفي 
بمصر سئة 1307 [1889] وله بها عقب محسوب في صف الأعيان من أهل الرّفعة والشان. 
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دا 


/ 1 ری بت 
ee‏ 


السلطان مصطفى خان الثالث 


40 


من خط غيره بذيل لابن المؤلف الشيخ محمد بيرم LIU‏ يستفاد من تعليق 
عليه أن الشيخ الثالث کتب هذا الذيل باقتراح من السّلطان محمود خان 
الثاني» وهذا Las‏ يحمل على Oty SEN‏ الحفيد البيرمي صاحب کتاب صفوة 
الاعتبار لم يقف على هذا اليل الأوّلء إذ لو كان خلاف ذلك لكان ابتداه 
لما ألحقه بالقصيدة المتحدّث عنها من حيث انتهى نظم الشيخ الثالث لا من 
حيث انتهى النظم الأصلي. فلأجل إشهار هذا الیل الأول بين أهل 
الأدب اخ حببث إلحاق هذا الفرع بأصله» مع ما سيتبعه من ذيول أخرى 
متعلقة بالموضوع» ولیتصور القاریء شکل هذا الهیکل الأدبي باجمعه 
يلزمني في البداية الإشارة للأساس الذي بنی عليه فهذا الأساس افتتحه 
الال لامعاو لطم علينا بما أربى على كل آنعم 
على fe‏ هذا الدّين والملة التي وان لحقت فازت بفضل التقدّم 
واتتنة Sh‏ الصا سلما على أشرف المخلوق قدرا وأعظم 
نبي له وصف الل ابت وادم بين الماء والطين فاعلم 
محمد من قد أظهر الله دينه بمكة ذي البيت العتيق المعظم 
واسترسل فى هذه المقدّمة حتى البيت السادس عشره حيث ابتدأ بذكر 
أوّل السلاطين» وهو عثمان خان الذي تولی الملك في سنة 699 [1299] فقال : 
فأوّلهم عثمان باكورة العلا مليق الرّدا من بأسه کل مجرم 
وحتم نظمه رحمه الله بدولة معاصره السلطان سليم ok‏ الثالث الذي 
جلس على العرش العثمانی فى سنة 1203 [1789] فقال : 
سلیم ابن خاقان الخواقين مصطفى لدينك يا مولاي صنه وسلم 
فلا زال منها قائم اثر قائم إلى زمن المهدي وعیسی بن مریم 
هنا ختام النظم الاصلي وإليك الأبيات التي ديل بها الشیخ محمد 
بيرم الثالث قصيدة أبيه» مبتدأ بالسلطان مصطفى خان الرابع الذي تقدّم 


41 


لكرسى الخلافة فى سنة 1223 ]1808[ فقال: 


همام به ثغر العلا ذو تبسم 
فأكرم به نجلا لأصل معظم 
شقيق له محمود أهل التقدّم 
رقاب البرايا من فصيح وأعجم 
تطلّع بدر التمّ من بين أنجم 
قريحة ذي لب وجيش عرمرم 
فانت ثراه مدل عفد مسظم 


لارکان نصر الدين خير متمم 


ومن بعده قد قام بالأمر مصطفى 
سرت فيه من عبد الحميد جلالة 
وقد لاح في أفق الخلافة بعده 
هو الملك الخاقان من خضعت له 
lle‏ من بيت السّلاطين مثل ما 
Jef‏ لهذا الدّين ما لم تجد له 
وحسبك ما أبدى بترتیب جنده 
قاذ وضو الجیات: نیما 


ثم Gall‏ بهذا اليل الأول ذیلا LE‏ عند وفاة السَّلطان محمود خان 
الثاني وجلوس السلطان عبد المجید خان الأول على الأريكة العثمانية في 
سنة 1255 [1839] فقال: 


ee A ds‏ نید 
شهيد سقام أجرها خير مغنم 
وعم اولی. الألبات الفنع. .ماتخ 
تغور الليالي بالسعید المعظم 
لبیعته الاذعان من كل مسلم 
وما فات من أبقى لا حير ضيغم 
تضيء انض لوا إضاءة أنجم 


Lily‏ تناهی في الكمال ونفسه 
تصاعد فى gil‏ الجلال لجئة 
فأظلمت الدّنيا بفقد إمامها 
وما عبس المحزون حتى تبشسمت 
إمام الورى عبد المجيد ومن غدا 
فما مات من أحيا الرسوم بنجله 
فلا زال من ذا البيت تبدو أيمة 


إلى هنا انتهى ما ألحقه الشيخ الثالث بنظم الشيخ الثاني» ولم يكن له 
أن يزيد على ذلك لالتحاقه oy‏ في سنة 1259 [1843] على عهد معاصره 
السلطان عبد المجيد خان الأؤل» ولم نقف لابنه الشيخ محمد بيرم الرابع 
على شيء في هذا الموضوع رغم وفاة هذا السلطان في زمنه وقيام آخیه 
السلطان عبدالعزير خان مقامه سنة )1287 [1870]) ولکنْ حفيدهم الشيخ 
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محمد بن مصطفى بيرم" صاحب کتاب صفوة الاعتبار نظم في سنة 1297 
]1879[ ذیلا مستکملا لعقد UI‏ والمرجان ابتدأه من حيث انتهى جذه صاحب 
النظم الأصلي وختمه بدولة معاصره السلطان عبد الحميد خان التاني؛ كما 
سبقت الاشارة لذلك . 
هذا ا الآثار البيرمية ا 
المقام» نضيف لذلك دررا أخرى لغيرهم من فضلاء التونسيين as‏ لنا 
الوقوف عليها بعنوان ملحق للقصيدة التي نحن بصددهاء ضمنها ناسج بردها 
ذكر سلاطين ثلاثة : عبد العزيز COLE‏ ومراد خان الخامس» وعبد الحميد خان 
الثاني» ويلوح من طالعة هذا الملحق أنه من بنات أفكار الأديب الشهير 
الشيخ محمد التطاوني كما ستراه» على أن ديوان الأديب الف والمؤرّخ 
الضليع الشيخ الباجي المسعودي تضمّن نص هذا الملحق بحروفه في باب 
عنوانه : «وقال مخاطباً الأکتب الشيخ محمد التطاوني لما ألحق بنظم الشيخ 
بيرم الثاني أبياتاً في ذكر السّلطان» فعسى أن هذا الغموض يزول إشكاله بهمّة 
غیرنا من الإخوان الممتازين بالإحاطة بالأدب التونسي» والعاضين على 
دواوينه بالثواجذ» وإليك نص هاتيك الأبیات(): 
وقد ألحق التطاوني محمد خلائف جاءت بعد هذا المعظم 
فقال ولم بلق فونه شاو من . Al‏ فيهم كالجمَانٍ المنظم 
ای بعده عبد العزيز ويا له ماما حوى بالعرٌ فضل pla‏ 
Gl‏ الإسلام وهي على شفا بقول ألا يا دارا Ld‏ فاسلم 
بدا أمره من حيث ما كان صنوه إليه انتهى بالحزم والعزم فاعلم 
اعد من الأجناد والعدّد التي تجرّع منها الزوس كيسان علقم 
ولكن لأمر شاءه الله La‏ سرى له في جنح من الليل مُظلِم 


(4) [محمد بن مصطفى المشهو, باسم محمد بيرم الخامس صاحب AS‏ «صفوة الاعتبار»]. 
(5) [«ديوان الباجي المسعودي» ت تقيق عبد الفتاح الزّيتوني (الدار التونسية للنشر ‏ 1983) ص 82]. 
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بمنهل مزن والمحاجر بالدّم 
مرامها شان کل pe de‏ 
فعوض من عبد الحميد بضيخم 
حوالیه من ذئب وکلب pets‏ 
يجرٌ خحضماً otro‏ رمرم 
فأصبح صلح الزوس JST‏ مغنم 
كما اغتر ذو ضغن ببادي التبسّم 
ا 
أعز عزيز كان للعرٌ ينتمي 
ولم a Lee‏ لسن التنلم 
پخضر صريعا لليدين وللفم 


فساقوه سوفاً والسماء تجوده 
وقام مراد الخلق بعده للتي 
ولكن مراد الحق بين عجزه 
بليث هصور لا يبالي بمن عوى 
فوجه نحو الرُوس وجه اهتمامه 
ولکن لسوء الحظ خانت ald‏ 
وا رب he‏ هو للحرب ده 
rl‏ قصي ما تعمد جذعه 
به استعزل الزْبَاء وهي Jel‏ من 
فجرعها كأس الرّدى فص خاتم 
كذاك نری الروسي إن شاء Wy‏ 


قلت هذا منتهی ما وقفت عليه من أصل وفرع من منظومة عقد ار 
والمرجان في سلاطین آل عثمان من مبتد ظهورهم في سنة 699 إلى جلوس 
السّلطان عبد الحمید خان الثاني» ونظراً لکون دولتهم دامت بعد ذلك she‏ 
نصف قرن» فقد رأيت من الوفاء بالعهد ومن خدمة التاريخ إضافة حلقات 
تكميلية لسلسلتهم JU‏ ية من حيث انتهت الملاحق الأول في سنة 1293 ]1876[ 
كما تقدّم ذکره إلى انقراض دولتهم في سنة 1923[1342] بخلع عبد المجید 
خان الثاني الذي جلس على كرسي الخلافة في سنة 1341 [1922] بعد هروب 
ابن عمه السلطان وحيد الدين خان الوارث لها سنة 191711336] عن أخيه 
السلطان محمد رشاد خان الذي تولاها في سنة 1909[1327] بعد خلع أخيهما 
السلطان عبد الحميد خان الثاني» وفي ذلك قلت: 
وراصل بما قد قبل نظم المتمم 


إذا رمت إتماماً لذا العقد فانتبه 


تباعا لما قال الحفيد ابن بيرم : 


فخاب الرجا واختل حال المقدّم 


فقال بعون الله واعلمه أنه 
ولکن آمر الله لا hy‏ حاصل 


وحلوا جميعاً في سراية انج 
بقت ثلث قرن في ولاء مطهم 
بفرض ورد يا كريم ابن أكرم 
يقول ألا هي أصلح الحال وأنعم 
حوته بقاع الأرض من نسل آدم 0 
وبعضا من العام. المتابع فاعلم 
وهذا شقيق الراحل المتقدّم 
وضعك وحرب مع هموع وني ذم 
يداوي به أجراحها قدر درهم 
جيوش كمال مصطفى المتهجم 
(عبيد المجيد) بن العزيز المعظم 
قضى بزوال الأمر من يده افهم 
سلاطين للإسلام أشبال ضيغم 
وقي ثياب wll‏ في كل موسم 
ولا مهرب أيقن من قضاء محتم 
وشرف وكرم با الاهي وسلم"*) 


لذا قام أهل الأمر والنهي كلهم 
هنالك فكوا عقدة البيعة التى 
ونادوا بلیل يا (رشاد) إليك هي 
إليك الاولی یدعون Bo‏ وقلبهم 
وفي عهده قامت Us‏ كل من 
ودام على عرش الخلافة تسعة 
(وحید لدین) الله من بعده آتی 
وکانت بلاد الترك عند قيامه 
فلم يستطع شيئاً من العمل الذي 
وولى فراراً نحو ملطة") خائفا 
لذاك أقاموا بعده بخلافة 
ولما آراد الله انفاذ حكمه 
فكان ختام البيت فيه وکلهم 
فيا دارهم نوحي بعين تأسف 
وسبحان من لا ينقضي دوم ملكه 
Loy‏ على مسك الختام محمّد 


(6) هي قصر يلدز» ومعنى يلدز في العربية نجم. 

)7( إشارة للحرب العالمية التي شارك فيها نحو ثلاثين دولة من دول المعمورة ودامت من أواسط 
سنة 1332 إلى أوائل سنة 1337 )1914 - 1918). 

)8( أي مالطت سقطت ألفها لضرورة الوزن. 

(#) المجلة الزيتونية ‏ المجلد 5 الجرآن 1 و2 (فيفري 1942( 
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عود على بدء 


بعد نشر ALU)‏ التي كتبتها تعليقاً على قصيدة عقد Si‏ والمرجان 
بالجزء عدد 1 - 2 من المجلّد الخامس من هذه المجلة» ورد علي كتاب 
كريم» SY‏ من معدنه لا يستغرب» خاطبني به الأديب AW‏ العالم التحرير 
المدرس الشيخ علي النيفر» تضمن وقوفه على أربعة أبيات من نظم العلامة 
الشيخ محمد بيرم الرابع» ذیل بها قصيدة جذه المشار إليه بمناسبة جلوس 
السلطان عبد المجيد OL‏ إثر وفاة والده السلطان محمود خان الثاني في سنة 
5 1839] فإتماماً لما سبق مني نشره من الجواهر البيرمية اصلا وفرعاً 
بخصوص تلك القصيدة التاريخيف. بادرت لنقل الأبيات المشار إليها هنا 
شاكرين للفاضل النيفري والنابخة العبقري عنایته بالأدب التونسي إظهاراً 
لمفاحر جامع الزيتونة بالكشف عن درره المکنونة. وهذا نص الأبيات : 
ولما خبت أنوار محمود وانطوت محاسنه طي الرداء المقمقم 
تعطر نادي الملك من نشر نجله . وورثه عبد المجید المعظم 
وأشرق في أفق الخلافة بدره وعمر غاب الملك آشرف ضیخم 
فلا برحت أغصان دولة ملکهم تغذّى بماء اللصر ذات تنم 
فهل من سبیل لمعرفة هل OF‏ الشیخ محمد بيرم الرابع اکتفی في تذییله 
لقصيدة ole‏ بالاشارة فقط لدولة السلطان عبد المجید cole‏ أم ألحق 
بالأبيات المتقامة غیرها عند قیام السلطان عبد العزیز خان مقام أخيه 
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عبد المجيد خان في سنة 1860]1277[ إذ من المعلوم Sf‏ الناظم أدرك دولة 
عبد العزيز خان والتحق بربه في سنة 1861[1278] وعنه ورث الشيح الجدّ 
مسند المشيخة الإسلامية رحم الله الجمیم(۳ . 


(#) المجلة الزيتونية - المجلّد 5 - الحرآن 4-3 (مارس - افریل 1942( 
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بايات الدولة المرادية 


ظهر بتونس في بحر القرن الحادي عشر جماعة من الموالي تسموا 
كلهم باسم مراد عند اعتناقهم للإسلام في عهود متقاربة» وقد اتخذوا لهم 
بومئذ هذا الاسم لما فيه من معاني التفاؤل بالخير والبشارة المقتبسة من اسمي 
سلطانين عثمانيين معاصرين لتلك الأزمئة» وهما السّلطان مراد خان الثالث 
الذي تولّى السلطنة من سنة 983 ]1575[ إلى سنة 1003 [1594]» والسّلطان مراد 
خان الرابع الذي تولّى السّلطئة من سنة 1032 ]1622[ إلى سنة 1049 [1639]. 


وأكثر اولثك المرادين مذ كانوا على دين اللصرانية كانوا من غزاة 
البحر. ومثل ذلك كان حالهم بعد دخولهم في حظيرة الإسلام» فكانوا 
يغالبون المنايا ويغلبونها لسعادة قدّرت لهم في عالم الأرواح» ولقد حفظ 
التاريخ لبعضهم 153 محموداً وسمعة بعيدة في بطون الأوراق» وأبقى أسماء 
الآخرين منهم في صحيفة النكرات. UG‏ الذين اشتهروا في معترك الحياة» 
فمن زعمائهم مراد بوشواطة. وهذا هو مراد الأول رأس العائلة المرادية التي 
هي بيت القصيد من هذه النبذة التاريخية. ومنهم مراد الثاني » حفيد مراد 
المتقدّم» وكان من رجالات عصرهما الزعيم اصطا مراد المشهور بالقبدان 
(قبطان) الذي سيأتي الكلام عليه» يليهم في الشهرة من معاصريهم مراد 
برتقیز» ومراد قريق» ومراد رایس والقائد مراد. وغيرهم من المرادين 
الكثيرين الذين لعبوا دوراً بميدان البايليك في تونس بعد دخولها في طاعة آل 
عثمان . 
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والمقصود من هذه العجالة هو بیان كيف نشأت Dp Ul‏ المرادية» وهل 
يصح القول بما ذهب إليه المؤرّخ الثبت BN‏ الكبير (مسيو كرانشان) من 
کات هذا tem pan!‏ پری أن اصل الأسرة المرادية ما زال معتجراً بذیول 
المرادين الكثيرين » لا سيما ثلاثة ملهم » وهم مراد الأول ومراد الثاني » 
فيما ننقله عنه من تحريره المفيد في الموضوع الذي نشره بالجزء الأخير من 
المجلّة التونسية© لسان حال مشيخة قرطجنة ونص عبارته : 

لا شيء أكثر اشتباكاً وغموضاً من تاريخ البايات المراديين الذين حكموا 
تونس Be‏ قريبة من القرن ابتدأت نحو سنة 1610 وانتهت في عاشر يونية سنة 
2 وان تشابه أسماء BU‏ من أولئك الذوات كل منهم كان اسمه مرادا مع 
وجود مراد آخر ارتدٌ (عن النصرانية) أيضا وصار دايا بعد أن كان قائد أسطول 
cine pl‏ بإضافة فقدان الضبط والتدقيق في عبارة الکتاب من العرب الذين 
يسمّون في أغلب الأحوال الأمراء المراديين بأسماء غير التي سماهم بها 
المژزخون الفرنساويون» يتكون من مجموعه التباس وتشويش من شأنه تعسير 
الوقوف على الحقيقة» وإيجاد مجال فسيح للغلط المستمر- فأصطا مراد 
ومراد الأوّلء ومراد الثاني » تناولهم الوقوع في الغلط المشار إليه حتى بالنسبة 
للمؤرخين القادرين على الكتابة بالمعنى الصحيح | 

لا جرم Of‏ الالتباس الذي أشار إليه هذا الكاتب الضليع» ليس له 
أساس صحيح فيما يلوح» OV‏ المؤرّخين التونسيين ضبطوا بالتدقيق بداية 
Aydt‏ المرادیة(. كما ضبطوا أخبارها في التالي مع بیان من عاصرهم من 


[(Pierre GRANDCHAMP)Inventaire des Archives du Consulat de France ã Tunis de (1) 
1582 ã 1705, 


0 أجزاء - تونس 1920 - 1933[ 
La Revue Tunisienne (2)‏ . 
(3) ممّن قام بهذا الضبط من الکتاب التونسيين» نذكر أسماء جماعة من الکتاب الثقاة» وهم: = 
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المرادين الاخرین» وهم متفقون على أن رأس العائلة المرادية هو مراد الأول 
أصيل جزيرة كرسيكه» وفيما نعلم أنه كان يدعى في النصرانية باسم (جاك 
سانتي) فلما اعتئق الإسلام» وهو صغير GO‏ تمذهب بالمذهب الحنفي 
واتخذ له من الأسماء مرادا : وبالتالي اشتهر باسم مراد بوشواطة قياساً على أنه 
كان لكل مراد من معاصریه نعت يميّزه عن غيره من المرادین الذین نقدّمت 
آسماژهم آثفاء , 

فمراد الأول رأس الدّولة المرادية ليس هو حفیده مراد الثاني الذي كان 
من الطبقة الثالثة بالنسبة لجدّه مراد الأوّل وکان الفاصل بینهما الأمير الشهیر 
حمودة باشا بن مراد COSY‏ واسمه الأصلي محمد. وکنیته أبو عبد الله » ولفظ 
حمودة تصغیر في مقام تلطیف لاسم محمد ولیست کنیته من اسمه كما تبادر 
لفهم بعض مؤرّخي الافرنج فحسبوه رجلا آخر. فأبوعبد الله محمد باشا هو 
نفسه عيله حمودة LAL‏ بن مراد الأول. ولا شبهة بين مراد هذا وبين اصطا 
مراد الذي هو متأخر عنه في الزّمان. 

فمراد الأول تولى بای سنة 1022 [1613] وارتقی لمنصب الباشا ومات سنة 
1 [1631] وكان أصله كما أسلفنا من جزيرة ة کرسیکة واسمه في النصرانية 
(سانتي). واسطا مراد کان مثله من الموالي» ولکنه كان أصيل th‏ جنوةء 
وكان اسمه (بيزوزو) في gal‏ واعتنق الإسلام في كهولته» وضرب 
بسهم مصيب في دولة الأمير يوسف داي بن مصطفى الترکي» فكان هو خلفه 
في منصب الذّاي (لا الباي) عند انقضاء يوسف المذكور سنة 1047 ]1637[ 
ومات اصطا مراد بدوره سنة 1050 [1640] ولم یتحصّل على منصب الباي ولا 
على منصب الباشوية اللذين كانا إذ ذاك في قبضة حمودة باشا بن الباشا مراد 


= الشيخ ابن أبي دیثار والوزیر السراج» والشیخ حسين خوجة 6 والشيخ محمود 0 
والشيخ حسين ابن مصطفی الترجمان» والشيخ محمد بيرم الثاني ؛ رلشیغ أحمد بن أ 
الضیات؛ والشيخ الباجي المسعودي › والسيد حسن عبد الوهاب من مؤرخي هذا ا 
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باي USM‏ ولقد أثبت التاريخ of‏ السلطان خاطبه بالباشا ابن الباشاء وهذا 
الأقب لم يقل أحد Ob‏ الداي اصطا مراد كان محرزاً عليه. 

على Of‏ الداي اصطا مراد ترك بعده ذرّية معروفين لا زالت أعقابهم 
موجودين لهذا OL‏ على عكس آل OB cole‏ ذزیتهم انقطعت بإجماع 
المؤرخين كما سيأتي بيانه» ولزيادة الإيضاح نقول: 

إن لکل من مراد باي الأول والذاي اصطا مراد قبر معروف» وكذلك 
لأعقابهم» وكل هذه القبور مفرزة بأسمائهم وحيثياتهم وتواريخ وفياتهم» فقبر 
مراد باي الأول الذي تخلی عن منصب البايليك لابنه حمودة عند ارتقائه 
لمسند الباشليك فی سنة1631[1041] التي قضی فیها نحبه. اشتمل على 
اسمه وحيثيته وتاریخ وفاته بعبارة ننقلها هنا بحروفها على ما هي عليه من 
ضعف وتحریف : 
عن ضریح الهمام ذا التمجيد 


بهجة الملك في المقام السعيد 
كان فرداً من OL‏ الفرید 


مراد باشا آمیرها والمفدذی 


عاش في Jal‏ والصّلاح السدید 
في ذری المجد والعلو الزشيدي 
بالرضى والقبول يوم الوعید 
فبدار السلام فیها مزید 


نخبة الذهر في اکتساب المعالي 
شيد الفخر رفعه عن أساس 
رحم الله روحه وحباه 
إل هذا الضریح أرخ بنور 


سنة 1041 ]1631[ 
ul,‏ ضریح cll‏ اصطا مراد فالعبارة المنقوشة عليه هذا نصها: 


فيه استقر القبدان مراد 


هذا مقام ‘oe‏ الاسعاد 
خضع العزيز وذلّت الآساد 


داي العساكر ذى المعالي من له 


)4( مصراع التاریم غير مطادق لعام الوفاة الذي هو صحيح بالإجماع, ولا our‏ لذلك فان حالة 
العلم بتونس هي العصر المرادي كانت أوهى من بيت العتکبوت؛ BY‏ آیامهم كانت آیام فش 
ومحن وهموم وغموم . 
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حتى توفي وهو نعم الژاد 
عن حربهم مال ولا أولاد 
أيامها بوجوده أعياد 
ار الان زمر Rime?‏ 
فتحت لسلطان السوری بخداد 
بغنائم کمدت بها الحسّاد 
والعفو فهو المنعم الجواد 
في يوم هول خافه الزهاد 
أحزاننا بل ذابت الأكباد 


كيان اة عتارم وتان 
قهر العداة حياته لم يلهه 
كانت به الخضراء تونس نزهة 
لما تولی الأمر والنهّى اكتست 
أيام دولته الغ عندنا 
يا طالما رکب البحار وجاءنا 
روی JY‏ ضریحه صوب Le‏ 
واحله دار OLLI‏ كرامة 
Li)‏ قضی نحاً عليه تجدّدت 


توفي في 18 ربیع الأنور سنة 164011050] رحمه الله» فتکون وفاته بعد 
مراد Gh‏ الأول بتسع سنین وقبل وفاة مراد باي الثاني الذي سيأتي الکلام 
عليه بخمس وئلائین سنة وقد ترك اصطا مراد بعده |( اسمه علي » وعلي 
هذا ترك بعده (As‏ اسمه محمود ومحمود ترك tal‏ اسمه حمودة» وهو الذي 
abs‏ الباشا على باي الأول ظلماً فى حدود سئة 1735[1148] ومن حمودة هذا 
تناسل عقب آل اصطا مراد ا لهذا الزمان. 

Lal‏ سلسلة البايات المراديين» فقد وردت ا [By‏ بالضبط الصحیح 
في كتب التاريخ g‏ التونسي كما أسلفناء وممن عرف بهم من الکتاب الونسیین 
الشیخ حسین بن مصطفی الترجمان» فقد اشتمل ديوانه على ذكرهم حيث 
قال : 

مراد oh‏ أول ملوك الدولة dol pall‏ هو صاحب الدّار (يعني دار الباي 
المعروفة بسراية المملكة بتونس) والعل والمخازن. ترك ولده المعظم محمد 
باشا المدعو حمودة باشاء وهو الذي احدث قرب الدّار حمّاماً (حمّام نهج دار 
الجلد) ودارین» واحدة لولده محمد الحفصي صاحب سوق الشواشية (سوق 
الحفصي المعروف) وواحدة لولده مراد باي الوسط ريعني مراد الثاني) 
باني المدرسة المرادیة» وهو الذي بنی المحكمة فوق القهوة (هذه القهوة أقيم 
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مكانها في أوائل هذا القرن أقسام إدارة المحافظة) وهو الذي تنسب إليه 
الذار الآن (يعني دار الباي) وحمودة باشا ترك ولده مراداء وولده محمد 
الحفصي » وولي بعده مراد (الثاني)» ولما مات مراد ترك محمد (بالفتح) 
Cole‏ جامع سيدي محرز. وعلي ورمضان. فاستبدٌ بالأمر بعده ولده 
محمد» وحاربه آخوه علي الحرب المشهورة إلى أن انجلی الأمر» وتم 
لمحمد» وبعده ولي آخوه رمضان وبعده ولي مراد (الثالث) بن علي» وهو 
آخرهم ومدة دولتهم 3 سنة اه, 

قلت ان تربتهم الموجودة بصحن جامع حمودة باشا ضمت أعظم مراد 
باي الاوّل» وابنه حمودة باشاء وابنه مراد باي الثاني » وأخيه محمد الحفصي 
(مات بجزيرة ALS‏ أي كريت سنة 1097 ]1685[ وجيء برفاته لتونس 5 
جوار سلفه)» ومحمد (بالفتح) بن مراد الثاني» وأخيه cde‏ ولكل منهم قبر 
عليه عبارة ناطقة بنسبته لصاحبه. عدا علي المتوفى سنة1685[1097] فإنه لم 
نقف له على حجارة بالكتابة خاصة به» وبعد انقراض دولتهم على يد إبراهيم 
الشريف في سنة1702[1114] بقي من عقبهم أربعة ذكور» منهم صبي في 
الرابعة من عمره» حکم إبراهيم المذكور بقطع رؤوسهم جميعاً لمحو ذكرهم 
من عالم الوجود. وهكذا كان . 

UT‏ رمضان باي بن مراد الثاني فلا قبر له» OY‏ حفيده للاخ مراد باي 
الثالث أخرجه من رمسه الذي قبر به في سوسة سنة 1109 ]1697[ وحرق رفاته 
ونسفها في اليم وبقي الظالم مراد الثالث المذكور» فهو بدوره ليس له قبر 
معروف» BY‏ لما وقع الفتك به من ید الباي إبراهيم الشریف: قطعوا رأسه؛ 
ودفعوه للصّبيان يلعبون cas‏ ولا يدري أين جعلوا حفرته» ومثله جثث الأربعة 


(5) قال المؤرّخ حسين خوجة: فقام عليه (أي على مراد الثالث) أحد خذامه من آغوات حنده 
(إبراهيم الشريف) وغدر به وضربه بېندقته فأصابه وقتل وقطع رأسه وابني عمه (أي محمد بن 
مراد باي) وقتل بقية أولادهم» ولم يبق من 453 مراد باشا أحد ا ه, 
[ذيل بشائر أهل الایمان - صفحة 15]. 
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الكور الباقين منهم» الذين قطعت رؤوسهم صبراًء فکلهم ليست fs ie‏ 
معروفة» وغاية ما يعلم من أمرهم هو عرض رژوسهم للإشهاد مع رأس مراد 
الثالث بالقصبة. ليرى مبصر ويسمع واع . 

والخلاصة df‏ جملة من تولى الإمارة من آل مراد ثمانية بايات» امتاز 
منهم ثلاثة بأفعال البر والمعروف» آولهم آشهرهم حمودة باشا صاحب الجامع 
المجاور لزاوية الشيخ سيدي أحمد بن عروس۵) ومؤسّس مستشفی العزّافين 
الذي هو Le‏ المستشفى الصادقي الموجود بتونس لهذا الزمان وباني الحنايا 
المواجهة لباب أبي سعدون. ومشيد معالم الژاوية الصحابية Ply pH‏ 


)6( [جامع حمودة باشا: انظر تاريخ هذا الجامع في کتاب «معالم التوحيد» ط 2 - دار الغرب 
الإسلامي - بیروت], 

(7) يتوم الكثير من HS‏ الافرنج df‏ هذه الزاوية كان تأسيسها في عهد الصّدر الأؤل بعد الفتح 
الاسلامي» والحقيقة أنها من مبزات الباي Goble‏ الخیرات والقربات محمد حمودة باشا 
المرادي كما تشهد بذلك العبارة المنقوشة على باب مدرستها: ونصها بحروفها : 


پسم الله الرحمن ¿ الرّحيم shes‏ الله على سیُدنا محمد وآله 

امس هذه الزّاوية المباركة ومتن قواعدها الملك الهمام صاحب الصّدقات والقربات أبو 
عبد الله محمد باشا صاحب كرسي مدينة تونس ابن الملك الهمام المرحوم برحمة الملك 
الجواد أبي الخبرات مراد باشا وجعل الزّاوية لصاحب رسون الل م ابن زمعة البلوي علی 
يدي صانعها (كذا) الشقيقين البانيين لها أحمد ومصطفى أو لدي (كذا) أحمد الأندلسي دسم 
(كذا) تمت بتاريخ أوائل شهر الله رجب عام اثنين سبعين (كذا) وألف اه. 

ويوجد بداخل UF‏ الصريح المبارك فوق الباب» الأبيات الآتية ننقلها بحروفها مع ما بها 
من غموض mee‏ وسقوط في الوزن: 


ایا زائرا قبر الي الذي اعتلى 


أبي زمعة من حاز مجداً مكمّلا 


Suna به الداعي يجاب‎ oy 
به قل حوت فخراً كيثرب وانجلا‎ 


لمنشى ذا الحسلى يزيد تجملا 
وبلّغه ما يرجوه منك تفضلا 


عليك رمث اسا تسل به 
وقائد أهل القيروان بمحشر 
محمد باي نجل كهف مرادنا 
فعامله بالإحسان با خير ناصر 


وني عام ست مع تسعين بعد ألف لقد تمُها واليمن قد جا وأقبلا 
وعبارة هذا التاريخ Jar‏ على أن قبّة الضریح بارت في عهد محمد (بالفتح) بن مراد 
الثاني لا في زمن مؤسّس الزاوية محمد حمودة باشا الذي كانت وفاته سنة 1076 [1665]. 
وبقي بالژاوية الصّحابية أثر تاريخي آخر وهو المزولة الموجودة ببطاح الراوية ونص ب 
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توفي رحمه الله سنة 1076 هجرية )1666 للمیلاد) ثم ابنه مراد باي الثاني» 
ومن ماثره المدرسة المرادية المعروفت وقنطرة وادي مجردة ببلد مجاز الباب» 
Gels isl es‏ بت بلد جار بقابس» وتوفي ا 
ایغ سيدي محرز بن خلف© و وتوفي i‏ 1108 ]1696[ والخمسة الآخرون 


هم: مراد الأؤل» ومحمد الحفصي › ورمضان» وعلي » وابنه الظالم مراد 
الثالث. 


ويلوح أن الاشتباه الذي حصل لكتاب الإفرنج في حقيقة نشأتهم» جاء 
من الغلط الذي تضمنه كتاب مراسلات بایات تونس مع ملوك فرنسا لمززخ 
(بلانطي) فهذا الکتاب الذي جمع فأوعی اشتمل على غلط تاریخی 
واضح› ail gs oY‏ ذكر فيه حمودة با المرادي بعنوان ابن gl‏ اصطا 3 
أصيل بلد جنوة حالة کون حمودة باشا كان أبوه مراد الأول أصيل جزيرة 
كرسيكه» [Sy‏ من كتب في الدولة المرادية من الفرنساويين بعد (بلانطي) 
المذكور ارتكب الغلط الذي أشرنا إليه باعتماده عليه. ومن الغلط أيضاً الذي 
ارتكبه المؤرّخ (بلانطي) نعته للزّعيم اصطا مراد قبل ولايته خطة الداي بلفظ 
«باي تونس» وهي خطة لم يتولّها اسطا مراد قط بدليل ما ذكره (بلانطي) 
نفسه بالصحيفة 123 من الجزء الأؤل من تاريخه» حيث نقل عبارة مكتوب 


= العبارة المنقوشة على هذه الحجارة: 
صنعة محمد بن فارس في عام طضش (يوافقه بحساب الجمل عام 1099 [1687]) 
ويستفاد من بعض محاريب صحن الضريح أنه تناوله التجديد في عام 1218 [1803] كما 
ud‏ عليه هذه العبارة المكتوبة بزليج تلك المحاريب ونضها. 
الملك لله عمل الأسط شنوف عام 1218 قلت هذا العام يوافق عصر المرحوم حمودة باشا 
ابن علي باي الثاني بن الباي حسين بن علي رحمه الله. 
ly‏ تجديد تناول عمارة الزاوية الصحابية تم سنة 1360 [1941]. 
(8) [جامع محمد باي المرادي: المرجع السابق]. 
(Eugéne PLANTET)] (9)‏ «مراسلات بايات تونس وقئاصل فرنسا» (3 أجزاء باریس : 1899-1893 , 
[(Correspondance des Beys de Tunis et des Consuls de France. 1577 - 1830.‏ 
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صدر في شهر نوفمبر 1637 من ملك فرنسا لويس الرابع عشر خاطب به 
الزعيم اصطا مراد. ونص محل الحاجة منه: إلى الشهير السعید في مشاريعه 
السيد اصطا مراد جنرال قراصنة تونس وبنزرت بإفريقيا. من لويس الذي هو 
بنعمة الله ملك فرنسا ونفار السلام الخ». 

GIG‏ اصطا مراد كان من معاصري مراد باي الأول وابنه حمودة باشاء 
ومن رجالات دولة پوسف داي بن مصطفی التركي ؛ وكان اصطا مراد پومئذ 
هو صاحب الحول والطول في کل ما پرجع للغزو والقرصلة البحرية التي هي 
راس مال الدّولة في هاتيك الأيّام المظلمة» ولکثه لم یتول خطة باي على 
رأس بايليك تونس» ولا باشا على رأس الباشليك بهاء وهاتان الخطتان 
تولاهما مراد باي الأول» duly‏ حمودة وأعقابه» والله يرث الأرض ومن 
Ogle‏ 


(#) المجلة الزيتونية - المجلّد 5 الجزآن 4-3 (مارس - افريل 1942). 
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الألقاب والنعوت الملكية 
فى البيت الحسينى 


اعلم OF‏ أول الألقاب الملكية الحسينية هو لقب الباي» معرّب من لفظ 

بك oA me‏ كما را بالطابع السعيد» ومعناه JE‏ العظيم» وهو في أصله 
ي الترك - من ألقاب رؤساء الجيش وأبناء الباشوات» كما أن لفظ 

پر سمه مذا معناه أمير في اللغة الفارسیة(1), وأصل دخول هذا اللفظط في 
الاستعمال بتونس كان باثر دخول الإيالة التونسية في طاعة السلطان سلیم 
خان الثاني سنة 1573[981] OB‏ الوزیر سنان باشا لما فرغ من الفتوح» باشر 
ترتیب الدّولة وجعل رئاستها في اثنین : الباي لضبط الوطن وتمهید الراحة 
واستخلاص المجابي» والاغة BU‏ في احوال الجند. وکان في الحملة 
أربعة آلاف عسكري على رأس کل مائة منهم أمير يلقب بالداي» واوّل من 
تولی خطة الباي بتونس هو رمضان باي في سنة 1573[981] وتولاها بعده مراد 
باي في سنة 161311022] وهو أؤل أمراء Us‏ المرادیف ثم ابنه محمد باي 
وغلب عليه اسم حمودة باشا» وهو صاحب الجامع المسوب له المجاور 
لزاوية سيدي أحمد بن عروس. تلقب بالباي في سنة 1631[1041] ثم ابنه مراد 
باي الثاني في سنة 1665[1076] ثم أبناؤه الثلاثة محمد باي صاحب الجامع 


(1) هذا التعريف في اللغتين التركية والفارسية استفدته من صاحبنا المرحوم الوزير السيد الطاهر 
حير الدين» وحق & علي تزويده پالرحمة الواسعة في هذه الآونة لما كان pul‏ به من التحقيقات 
والبيانات الشافية في مجالس متکررة ببیته وببيتي Lif‏ أبحاڻي الثاريخية لضبط كثير من 
الحوادث التونسية التي وقعت في عهد وزارة والده رحمهما الله . 
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الضخم المواجه لزاوية سيدي محرز بن خلف. وعلي باي» ورمضان باي» 
بأخذ ورد بينهم في الولاية من سنة 1086 ]1675[ إلى سنة 1108 ]1696[ 
وتخلّلهم عمّهم محمد الحفصي باي في سنة 1086 ]1675[ وصهرهم محمد 
ابن شكر باي في سنة 1106 [1694] ثم مراد باي الثالث بن علي باي في سنة 
0 [1698] وهو آخر الأمراء المراديين» وقد حفظ له التاريخ من سوء 
السلوك ما يحمرٌ له وجه السّمای ثم إبراهيم الشريف باي في سنة 1114 
[1703] وقد تلقب بالباشا باي داي وهو آخر البایات قبل قيام الدولة 
الحسينية» فکانت جملة البایات في مدّة حکم الترك أحد عشر باياً. 

ولما دخلت الإيالة التونسية في حکم البیت الحسینی سنة 1117 
]1705[ بطلب من أهل تونس وعن طیب نفس منهم» أخذت سلطة الباي في 
ja‏ والظهور. وأحذت سلطة الدّاي في التراجم والتضاژل بتغلب الأولی 
على call‏ إلى أن آل آمر هذه للاضمحلال والژوال. وفیما بين ذلك 
رسخت قدم البيت الحسيني في الإمارة» فكان pa‏ متمکناً في القلوب» 
وسلطانهم باسطاً جناحيه على كامل التراب التونسي. وأوّل من SS‏ الأمر 
منهم مؤسس بیتهم ثابت الأركان» راسخ البنيان» المولى حسين باي بن علي 
تركي في سنة 1117 [1705] ثم حفيده EU‏ المولى علي باي الأؤل بن محمد 
ابن علي تركي في سنة 1148 ]1735[ ثم المولى محمد الرشيد باي بن 
حسين بن علي في سنة 1169 [1756] ثم آخوه المولى علي باي الثاني في 
سنة 1172 [1781] ثم ابنه المولى حمودة باي في سنة 1196 [1782] ثم أخوه 
المولى عثمان باي في سنة 1229 [1814] ثم ابن عمه المولى محمود باي ابن 
محمد الرشيد باي في سنة 1230 ]1814[ ثم ابنه المولى حسين باي الثاني 
في سنة 1239 [1824] ثم أخوه المولى مصطفى باي في سنة 1251 [1835] ثم 
ابنه المولى أحمد باي الأول في سنة 1253 [1837] ثم ابن عمه المولی محمد 
باي بن حسين باي الثاني في سنة 1172 [1855] ثم أخوه المولى محمد 
الصادق باي في سنة 1276 [1859] ثم أخوه المولى علي باي الثالث في سنة 
9 [1882] ثم aul‏ المولی محمد الهادي باي في سنة 1320 ]1902[ ثم ابن 
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ate‏ المولى محمد الناصر باي ابن محمد باي في سنة 1324 ]1906[ ثم ابن 
ads‏ المولی محمد الحبيب باي بن محمد المأمون باي في سنة 1340 ]1922[ 
ثم ابن عمه ولي النعم سيّدنا ومولانا أحمد باشا باي الثاني في سلة 1347 
19295 أعلى الله على الأقدار قدره» وأنفذ في العالمين نهيه وأمره. 

هذا وقد نظم العلامة الشيخ محمد بيرم الثاني أبياتاً تضمَنت ذكر 
جميع البايات من تاريخ الفتح العثماني في سنة 981 [1573] إلى زمن أمير 
عصره المولى محمود باي متولّي كرسي الملك الحسيني في سنة 1230 
[1814]. وهذه الأبيات ننقلها هنا إتماماً للفائدة, مذيّلة بأبيات على وزنها 
وقافيتهاء نظمتها في ذكر Za‏ البايات الحسينيين من أين وقف الناظم الأول 
إلى هذا الزمان. 


قال الشيخ الثاني ald‏ سره: 


(2) كان من أعلم فقهاء زمانه» ناهيك هم سوه بأبي يوسف الثاني توفي سنة 1891[1247] وقد نعتوه 
sul‏ عقب اسمه احترازا من الالتباس dub‏ الشيخ محمد بن حسين بيرم المتوفى سئة 1214 
]1799[ وعلى قياسه أضافوا العدد (3) لابن الشیخ الثاني يعني الشيخ محمد بن محمد بن محمد 
بيرم المنعوت بالثالث المتوفى سئة 1843[1259] ثم أضافوا العدد (4) لابن الشيخ الثالث وهو 
الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بيرم المنعوت بالرابع المتوفى سنة 1861[1278] 
هذا هو السبب في اشتهارهم دون غيرهم من بيوت العلم بالأزل والثاني الخ. وبقي بمحفوظي 
من مجلس حضرته للوزير الأكبر السيد محمد الجلولي أنه ورد عليه بمشاهدتي المرحوم الشيخ 
محمد (السلامي) بيرم ابن الشیح الرابع في سلسلة مجدهم الأثيل إثر ولايته خطة الفتوى سنة 
5 [1907] وطلب منه التّرخيص له بإضافة العدد (5) لاسمه» فاذن له بذلك ولكنه لما سعى في 
نقش ذلك call‏ على خاتمه لم تحصل المواهقة عليه من المقدّس المولى محمد الناصر 
باي» اعتباراً لكون الأعداد التمييزية المتحدّث عنها ما اتخذها أسلافه بعد ولايتهم مشيخة 
الاسلام لا قبلها. على Of‏ رئيس جمعية الأوقاف كان الشيخ محمد بيرم ابن المحتسب الشیخ 
مصطفی بيرم ابن شيخ الاسلام الشیخ محمد بيرم الثالث المتقدم ذکره لما نشر کتابه صفوة 
الاعتبار في سئة 1302 ]1884[ رسم عليه اسمه ونعت نفسه پاسم محمد بيرم الخامس» فيكون 
مبنى هذا Call‏ فيما يلوح هو مجرّد النُسمية باسم محمد في عموم السّلسلة البيرمية لا باعتبار 
تسلسل اسم محمد في عقب فرع واحد من أب لقب بشيخ الاسلام لابن له ورث عنه مباشرة 
هذا اللقب الممتاز كما هو المفهوم س النعوت العددية المضافة لأسماء الشيوخ المحمّدين 
الأربعة الذين ورثوا بتتابع خطة المشيخة الإسلامية خلفا عن سلف. 
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COIL‏ مع عشراههم© أعداد 
مولاه ذو الصيت البعيد مراد 
أيامه بين الورى أعياد 
لهم من الملك الكبير مراد 
وعلي ورمضان هم الأطواد 
بمحمد الحفصي الشهير يراد 
من حرکته لحربها اعضاد 
بأسواء ما فتت به الأكباد 
بقطعت على من قبله الامداد 
لم تعرفي أيامه أنكاد 
وابن الحسين محمد ويزاد 
ابن له من سعده يزداد 
فيه صلاح للورى وسداد 
بعة الشهور ضمّه الالحاد 
محمود E‏ به الإسعاد 
والخير في أيامه يزداد 


بايات تونس إن ترم عدا لهم 
رمضان اولهم وال بعده 
ثم ابنه حمودة باشا الذي 
ثم ابنه المبتز للدّایات ما 
ثم LDL‏ من بئیه محمد 
ولقد تخلل بين ذلك عمهم 
وكذا ابن شكر صهرهم وعتيقهم 
ومراد بن علي الاتي من ال 
ثم الشريف إبراهيم وبه قد ال 
ثم استقر حسين بن علي الذي 
من بعد ذاك علي حسين عمه 
فيهم علي باي آخوه ويعده 
حمودة الباشا المعين على الذي 
op oly‏ عثمان تلاه ودوث ار 
فأتی ابن عمهما أمير زماننا 
لا زال في حصن الحماية مرشدا 


هنا انتهى نظم الشيخ محمد بيرم الثاني والابیات التالية هي التي 


نظمها هذا العبد المتطفل على أبواب الأدب : 


من بعد محمود حسين نجله وأحوه ذاك المصطفی المنجاد 


)3( حصر الناظم عددهم في ستة عشر ولکنه أتى في الجملة على ذكر ثمانية عشر بايا صاغ عقدهم 
في أبيات عددها ستة عشر فلیتامل القاریء. 

(4) هذا رمضان باي هو صاحب البطحاء المنسوبة لاسمه بمديئة تونس» وهو لا قبر له حيث قتله 
حفيده مراد باي الثالث وأحرق جثمانه ونسف رماده في اليم . ورمضان هذا هو الذي أتم بناء 
الجامع الذي أحدثه أخوه محمد باي جوار زاوية سيدي محرز بن خلف كان ابتداء بنائه في 
سنة 1104 [1692] وتمامه في سنة 1109 [1697] وتاريخ التمام مرسوم بارقام ذهبية على واجهة 
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ثم ابنه لقب المشير شعاره هو أحمد والوصف جا حمُاد 
وهم المتم لعشرهم في بيتهم قد كان حصناً حوله الأجناد 
ثم الثلاثة من بني عمّ له ورثوا العلا والكلّ هم أمجاد 
منهم أبو عبد الاله محمد وأبو الوفاء الصَادق المسعاد 
وعلي ابو الحسن الذي به يقتدي ‏ في فضله LES, SLE‏ 
ثم ابنه الهادي المليك المرتضی والناصر اللذ صنعه الإرشاد 
من بعد ذا قام الحبيب المقتفي أسلافه الأقيال ممن بادوا 
ثم العناية أقبلت من Ly‏ نحو البلاد نعمها الإسعاد 
بولاية المولى الذي من أجله أمسى يجر ذيوله الإمداد 
نعنى به الباشا أبا العئاس أح مد نخبة الأمراء ممن سادوا 
فاك ی سا یش ان er ar‏ که ابا 
ثم hall‏ على الت والال والص حب الذین لدينه قد شادوا 
هذا وقد أخبرناك فيما تقدّم بتقاصر خطة الذّاي» ثم انقراضها في 
العصر الحسيني. وصورة ذلك SF‏ الدّاي أمست خطته في الدولة الحسينية 
قاصرة على مباشرة الثوازل الجارية في الدریبة9) بولاية من الباي» فلما تولى 


(5) في الذور الأخير من مدّة الدّايات غلب عليهم لقب الدولاتلي الذي هو مسمی الدّاي نفسه» 
ولفظ دولاتلي في اللغة التركية یقابله في الترجمة بالعربية عبارة صاحب الدولة» ولك لا 
بالمعنى العمومي المتلبس بهذه العبارة في زماننا هذاء بل بحصره في إدارة شؤون محكمة 
ody yl‏ وهذه قريبة عهد مثا بل ما زال اسمها موجودا فى الأنظمة العدلية الحالية بتوس» 
ووجه تسميتها بدريبة الدّولاتلي: YY‏ كانت مجاورة لدار الدّاي؛ وهذه هي دار الطباعة 
الرسمية العربية في الزمن الحاضر, وكان انتصابها هنالك على يدي في سنة 1901[1319] وكان 
سقيفها العمومي هو ساباط الدريبة حيث كان جلوس آعوان الدّولاتلي والخصوم وسجن 
المكان» وكانت وظيفة الدّاي في ذلك الدور قاصرة على مباشرة الموازل الجارية AT LIS‏ 
والضرب والجنح» تشبه من قريب خطة كميسار البوليس في هذا الزمان. وإليك ما جاء في 
حقها بالجزء الرابع من كتاب إتحاف أبناء أهل الزمان عند الكلام على ترجمة الاي أحمد 
آغا. aly‏ محل الحاجة: «فأعطى الخطة حقها وضبط البلاد. وخافه أهل SEH‏ والفساد؛ 
وتأنس به أهل الخير والعافية» اه. 
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المشير أحمد باي» وقعت في عهده ولاية الدّاي كشك محمد » وهو آخر 
الدّايات أعطاه التقلید بسراية المحمديةء وأطلقت عند ولايته المدافع قياساً 
على الرّسوم المسئونة من قديم» ولکنه Ca)‏ في آن واحد بوزير التنفيذ» وبسط 
له يده فقبّلهاء ity‏ على فصل النوازل الجارية بالتريبة فباشرها إلى حين 
وفاته في سنة 1277 ]1860[ وبموته مانت خحطة الدّاي بالإيالة التونسية. 


وفي بحر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشرء اشتهر أمر البيت 
الحسيني بالأقطار القاصية والذانية» فكان الملوك الحسينيون يعقدون 
المعاهدات مباشرة مع دول أروبا بدون وساطة الباب العالي» والدّول 
الأروباوية معترفة لهم باستقلاليتهم الداخلية في بلادهم» بحيث أصبح لقب 
الباي في نظر الأمم عَلماً على ملوك تونس» كلقب سلطان لآل عثمان» ولقب 
خديوي لولاة مصرء ولقب شاه لملوك الفرس» ولقب حانء لأمراء اتتا 
إلى غير ذلك من الألقاب الخاصّة بملوك الإسلام في الشرق والغرب. 


(6) كان قبطاناً للبحرية بحلق الوادي» وکانت له شهرة بين أهل زمنه لما أظهره في سابق خدمته من 
الجسارة والاقدام في القرصنة البحرية» وهو الذي كان قائداً للأسطول التونسي الذي أرسله 
المرحوم حسين باي لمیاه الیونان واحترق في جملة الأساطيل العثمالية في واقعة ناورين 
المشهورة Lely‏ توفي الداي أحمد آغا دفين مقبرة الأشراف الواقعة ببطحاء القصبة» وتعرف 
اليوم براوية سيدي الشّريف وکان ذلك في سنة 1268 ]1851[ تقلم كشك محمد لخطة lal‏ 
ولکنه لم يقبلها ah‏ و de AA‏ رو وس 
أحمد بن أبي الضياف: «نمتثل أمرك في js‏ خدمة ونعرف ما لهذه الخطة من العادات 
والظروف الفارغة التي منها أن تفرم الي ولا آتيك الا بإذن وهو أشدّها علي وأن يكون 
الترجمان هو الرسول بيني وبينك وأن لا آتوجه لموضم ال بإذن حاص کالمسجون إلى غير 
ذلك فإن أعفئيني من هذه الأمور بان past‏ إليك متى أردت وأقبل يدك كسائر وزرانك وأقوم 
معهم بين يديك وأتوجه حيث شئت wl‏ ي خادمك تضعني فيما تراه ولا فاي في خدمتي 
بحلق الوادي شاكراً od‏ یخی من الأعيان» فقبل المشير (أحمد باي) منه ذلك بسرور وأذن 
له في التوجه حيث شاء بشرط أن لا يبيت خارج الحاضرة OY‏ حراستها في عهدته | هد وکان 
صادق اللهجة» محمرد السيرة» طیّب السريرة» عريز النفس عالي الهمةء آية في النصح 
والوفاء بالعهد وآداب المعاشرة وكان مشكور الخدمة موفور الحرمة إلى أن أدركه atest‏ في مد 
المشیر محمد الصادق باي سنة 1277 ]1860[ ودفن جوار القاضي الشيخ أحمد بن نفيس تمقبرة 
السلسلة رحمه الله , 
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هذا تفسير معنى لقب الباي في الإصلاح السياسي. فهو مساو للقب 

ملك. لا لقب بك» بالمعنى الشرقي : 
وهل یتساوی سادة وعبيدهم إذا كان أسماء الجميع موالي 

Call,‏ الثاني لسموٌ الباي هو لفظ الباشاء لا بمعنی الباشوية الممنوحة 
فى بعض الول بالمشرق والمغرب لأصحاب الوظائف العالية المدنية 
والسکرية, بل هو لقب oles‏ اال الملكية لانفراد صاحبه به في 
مملکته. واضافته للعته الأول أي للقب باي. نعم Of‏ خطة الباشوية في 
أصلها كان یأتیهم التقلید بها من الباب العالي» ولکن بایات تونس استمرٌوا 
على التلقّب بها في دور استقلالهم عن الدولة العثمانية» وقد US‏ لعهد قريب 
نسمع الخطباء في الجوامع عند صلاة الجمعة ینعتون سلطان ال عثمان 
«بسلطان البرین. وخاقان البحرين» مصر والشام والزوم والعراقین» مع کون 
بعض تلك البلاد المذکورة خرجت عن حکم ال عثمان منذ زمن بعید» 
ولیست هذه الألقاب والنعوت الاسمية من خصوصیات ملوك الاسلام فقط 
بل هي تتناول أيضاً الکثیر من ملوك أروباء SB‏ ملك إيطاليا الحالي من جملة 
آلقابه السّيادة على بلاد (سافوایا) منشأ أسرته» وأنت تعلم Of‏ هذه البلاد جزء 
نم لخریطة فرنسا؛ وقس عليه ما كان لأمبراطور الما والمجرء وما كان 
لملوك إسبانيا من الألقاب واللعوت المقتبسة مما كان لأسلافهم من قوة 
السّلطان في القرون الوسطى» والتاریخ يعيد نفسه OB‏ بعض الالقاب ينشأ 
Shes‏ ثم یتعاظم وینمو إلى أن يبلغ لقمّة المجد. وبعضها ينشأ فخيماً po‏ 
پتضاءل ویتقاصر إلى أن پژول للاضمحلال والژوال وهذه سنة الله في خلقه 
ولن تجد لسنة الله تبدیلا. 

واللقب الثالث لسمو الباي هو «صاحب المملكة التونسية»(* وهذا لقب 


(7) رایت في بعض الرسوم العقارية بتاريخ آواسط القرن الماضي أن عدول ذلك العصر کانوا 
يلقبون باي زمنهم وهو المولی حسين باي الثاني بلقب «صاحب كرسي نونس. 
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حادث بالنسبة للآخرين» وأوّل من اتخله بالصّفة الزسمية بطريقة قارّة هو 
المشير الثاني محمد باشا باي» كتبه تلو اسمه مسبوقاً بلقب الباشا باي يوم 
تأسیسه لقانون عهد الأمان. وقد عتم BS‏ هذا الارن خط يذه بما نضه 
«صح من کاتبه المشیر محمد باشا باي صاحب المملكة التونسية والله على ما 
نقول وکیل» . وکان سلفه المشیر أحمد باي یصدر مناشیره مفتتحة بقوله «من 
عبد الله الخ المشير أحمد باشا باي أمير الإيالة التونسية» Lah,‏ البایات 
الأسبقون فانهم كانوا يختمون مراسيمهم بعبارة «والسّلام من الفقير إلى ربه 
الباشا فلان© باي أو عبده فلان باشا باي» وكان المرحوم مصطفی باي 
يمضي Lol‏ مکائیبه بقوله : «مصطفى ميرميران وس دار oe‏ ورثبة 
(میرمیران) كانت تأتیهم من الباب العالي » وبعضهم فده السلطان را تبة بيلي 
بك ومعناه باي البایات وممن أحرز على هذه الدرجة مفخرة الرمان الباي 
حمودة پاشا, وپالاخر جاءهم لقب المشیر من الدولة العثمانبة وهو آفخم 
الالقاب في أنظمة الجیش العثماني . واوّل من تلقب به من البایات المولی 
آحمد باي الأؤل» ثم المولی محمد باي» ثم المولی محمد الصادق باي 
ولقد وقفت على بعض الأوامر العلية ا أثناء الأيام الأولی من ولاية 
المولی علي باي ختمها كتاب ديوان الإنشاء بالوزارة الکبری بعبارة: «والسلام 
من المشير الرابع عبده علي باشا باي صاحب المملكة التونسية» فأعيد النظر 


)8( ننقل هنا وثيقة تاريخية مثبتة لما ذکرنا ونلفت نظر القارىء الكريم لغرابتها من حيث اعتبار ما 
ورد فيها من مقدار جراية العلماء في ذلك الزّمان» ونصها بالثفل عن أصلها: 
«نذکرتنا هذه بيد الفقیه الشیخ حمودة ابن الحاج علي خوجة الحنفي وائنا آنعمنا عليه 
المرحوم سي باكير الإمام الذي بجامع آلمرحوم سي پوسف داي ورجعنا له الثمانية 
صر التي كانت للمرحوم سي باكير من فاضل الاحباس على العادة تجري له من شهر 
OT TOE:‏ ی 
أوائل رجب سئة 1183 ]1769[ أه» قلت لا جرم it‏ عبارة هذه الوثيقة التاريخية الصّحيحة ميا 
يحمل الكاتب على مجاراة فقهاء زمانه في تذمرهم من انخفاض مقدار أرزاقهم بالنسبة لغيرهم 
من أهل عصرهم وإن كانت الجرايات العلمية في هذا الزمان أوفر من الجراية الواردة في تلك 
الوثيقة التاريخية SIL‏ أضعافهاء ولكنّ هذا التذمر سبقني إليه الشاعر بقوله: 
ورزقهسم مرحم منادى كيا Law‏ فيمن دعا سعدا 
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فيها وألغيت عبارة المشير الرابع حيث لم تكن من النعوت الملكية الورائية في 
Coll‏ الحسيني . فانت ترى كيف تطورت الألقاب الملكية في العصر 
الحسيني إلى أن بلغت في ابتهاجها وانتهاجها لذروة العظمة والمجد 
والكمال» كما هو مشاهد للعيان» وما بعد العيان بيان , 


(9) [إثر وفاة الأمير أحمد باي في 19 جوان 2 ارتقى إلى العرش الحسيني المنعم المبرور 
محمد المصف باشا باي . وبعد أقل من سنة خلعته السلطة الفرنسية بسبب مساندته للحركة 
الوطنية التونسية. فخلفه الأمير محمد الأمين داي الذي بقي على العرش من 15 ماي 1943 إلى 
25 جويلية 1957: تاريخ الإعلان عن الجمهورية وانقراض الدولة الحسيية]. 

(#) المجلة الزيتونية - المجلد 2 الجزء 5 (فيفري 1938). 
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محنة آهل القيروان 


)1249 ه . 1833 م( 


لمديئة القيروان منذ القديم منزلة غبطة واعتبار في نظر عموم سكان 
هله الدّیار. وذلك لما امتازت به هذه المديئة المختارة من الوديعة النبوية 
الشريفة الناشئة عن ضمّ تربتها الطيّبة لهاتيك الشعرات النبويّة Os glad!‏ التي 
اشتمل علیها قبر سيدي آبي زمعة البلوی2) صاحب رسول الله HE‏ . ويستفاد 


(1) من المشهور Lat‏ ان العاصمة التونسية توجد بها شحرات نبوية. فقد ذکر الشیخ محمد بن 
سالم الحمامي الخلوتي علد شرحه لبيت من أبيات بردة الامام البوصيري » وهو قوله : لا طيب 
یعدل تربا ضم اعظمه الخ. . عن الشیخ ابن الدباغ قوله: وقد تواتر الخبر لدینا أن بدار 
الاشیاخ بتونس وهي المدرسة المرجانية المعروفة» شعرّات من شَعْرِه عليه السّلام أرانيها حفید 
Geel‏ المرجاني فتبرکنا بهاء وعنده بذلك براءة قديمة مکتوب فیها صحة کونها من شَعْرِه BG‏ 
al‏ باختصار من كتابنا تارب بخ معالم التوحيد في القدیم وفي الجدید . 

ويستفاد مما ذكره الوزير cle‏ في الحلل السندسية, OF‏ هنالك شعرة أخرى من شعره 
عليه الصلاة ة والسلام ومفرها مقبرة الزلاج دفنت مع الشیخ الشهیر بأبي شعرة المزار ضريحه 
لهذا الزمان بالمقبرة المذکورف وفضية هذه الشعرة هو أنه كان لبعض الأكابر بناءات ضخمة 
aie‏ لمعلّم البناء الذي باشر تشييدها اجور وفيرة Thy‏ صاحب تلك الدّور والقصور, وكان 
في ملكية هذا الرجلٍ المثري شعرة من شعر البيء كل فلما آراد دفع الأجور التي بذمته 
لمستحقهاء » قال له معلّم البناء: اعطني الشّعرة النبوية التي عندك وأنا أبرأك الله من جميع ما 
ترتب لي بذمتك. فاعطاه ast Lal]‏ بدفنها معه» فدفنت معه. تواتر النقل بذلك بين 
الناس. وممًا يعجبني الاشارة إليه هنا أن الاقدار ساعدت على دفن صاحبنا المرحوم آبي 
الحسن علي بوشوشة مدير جريدة الحاضرة جوار قبة الشيخ أبي aad‏ رضي الله عله : 

وإذا سخر الإله أناساً لسعيد فإلهم سعداء 

)2( اسمه عبد» وقيل عبيد sal‏ ابن أرقم البلوي» ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابت وابن 
الأثير في أسد الغابة في عبد وفي عبيد» قال: وهو مشهور A‏ وقيل اسمه عبيد ابن آدم ے 
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LE‏ نقله المؤرخون والكاتبون الثقاة Of‏ هذه الشعرات أخذها أبو زمعة من 
UI‏ الشّريف يوم مى في عام Be‏ الوداع لما jlo‏ رسول الله BB‏ رأسه 
ووضعها أبو زمعة في قلنسوته إلى أن استشهد في القيروان» فدفنت معه . 
قال في معالم الإيمان: اه أوصى رضي الله عنه أن تعمل شعرة على عينه 
اليمنى » وشعرة على عینه اليسرى» وشعرة على لسانه. 

هذا هو السّبب الأصلي في تلبّس مدينة القيروان بالصبغة المباركة التي 
ازدادت نورا yes‏ بما اشتملت عليه تربتها من قبور جماعة كثيرين آخرین 
من صحابة وتابعين وأولياء وأشراف وعلماء عاملين. أضف لذلك أن القيروان 
كانت في القرون الأولى هي of‏ العواصم الإفريقية» وناهيك بأمرائها من بني 
الأغلب الذين أخذوا حظهم من ی استقلالية الحكم برضاء خلفاء بني اا 
وحكموا البلاد مدّة CAL gb‏ وكانت لهم يد عاملة في تمصير مديئة تونس بما 
أحدثوا بها من المرافق والأسوار» وغير ذلك من دواعي العمران» فتكون من 
مجموع ما قلمن مع تعاقب القروك» مركز حاص في النفوس بين سكان 
الذيار التونسية لمدينة القيروان وساکنیها. وتأصل هذا الشعور في آذمان 
الاس إلى العصور المتأخرة» لا سيما بعد مناصرة أهل القيروان للمولى 

حسين باي بن علي تركي» رأس البيت الحسيني ‏ خلد الله ملکه - 
ا لحزبه ضد حزب الثوار الملتفين حول الباشا علي باي الأول 
أواسط a‏ الثاني عشر للهجرة الشريفة. Gil‏ بعد نحو Be‏ عام من ذلك 
العهد. SP‏ الوزير حسين باش مملوك أساء التصرّف في أموال البايليك حيث 
حسن في نظر الباي ورجال الديوان المضاربة في الزيت بطريقة السلم 
لفائدة صندوق الدّولة» فصارت الدولة تشتري الزیوت من ملاكة الزياتين قبل 
نضج الصّابة باسعار بخس بقصد بیعها بعد ذلك LEU‏ بائمان باهظةء 


= والذي في معالم الإيمان» عبيد الله بن آدم» مات رضي الله عنه سنة 48 للهجرة [668] على 
أشهر الأقوال. 

(3) [انظر: «كشف الذعرات بوصف الشعرات» - تأليف المرحوم الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور - 
الدار التونسية للنشر (بدون تاريخ)]. 


67 


فسبّب عن ذلك إفلاس فلاحة اليتون في الأجل القريب» OY‏ من لم توق 
صابته بما تعهد بدفعه من الزيت للبايليك يغصبه الوزير على اشتراء ما 
نقصه بالمال الناض بأسعار مشطة» ليتمكن الوزير باش مملوك من تسديد ما 
عليه من مطالب co‏ الذي تجمل dag‏ بمقتضی اتفاقات مع التجار 
الاجانب. والتبه الباي لوخامة العاقبة» فعزل الوزير حسين باش مملوك 
وأقام مقامه الوزير شاكير صاحب الطابع» وفوض له الأمر لتدارك تلك الحال» 
وشاكير هذا كان مشهوراً بالحذق وسداد التدبير في شؤون الاقتصاد. فارتحل 
[fs‏ الشاخل يه تصفية الحسابات الثاتجة عن تصرف سلفه» واحص من 
ذلك بقصد جمع LAS‏ وافرة من الزّيوت من ملاكة الزیتون بعنوان إعانة للدولة 
لتدفعها LAW‏ الأجانب» فانکر بعض Jal‏ مساکن") سلوك الوزیر ورفضوا دفع 
الاعانة المطلوبة منهم, ولاذوا بمقام الصحابي سيّدي أبي زمعة البلوي 
بالقيروان» تفضيا من الاعانة المذكورة» فأمر الوزیر شاکیر باخراجهم من 
مأمنهم بالقوة القاهرة» الأمر الذي أثار غضب لفیف أهل القیروان بمسعی من 
رجل اسمه سعد اللوز» الذي كان ينادي في الناس: يا أهل القیروان! هکذا 
يهتك حرم السيّد الصّاحب وحرم القیروان! قال المورخ الشیخ أحمد ابن أبي 
الضیاف): فلبّاه جمع من وغاوغ الرعاع. وانضاف إليهم آخرون. واجتمعت 
العامة وعجزت الخاصّة عن رهم ومنعوا الهاربین قهرا ثم حملوا CCN‏ 
وأتوا إلى الأعيان يشيرون للواحد منهم بالسّلاح» ویقولون له: ترضی هتك 
حرم السيد الصاحب؟ ولا بد of‏ یقول لا فإذا قالهاء قالوا له أنت معناء 
فیقول لهم وهو ینظر إلى السلاح الموجه نحوه» نعم . ثم يأتون آخرء وهكذا 
تداس السباع بأيدي الضباع اهب 

لما رأى أعوان الوزير شاكير القادمين على القيروان لاخراج الهاربين 
الملتجين بمقام أبي زمعة والتوجه بهم لسوسة أن تنفيذ الإذن الوزيري الذي 


(4) [مساكن - بلدة تقع في منطفة الساحل تابعة لولاية سوسة] , 
(5) [«الإتحاف» - ج 3 ط 2 ص, 240]. 
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بيدهم يجعلهم عرضة للخطرء فازوا بالفرار وركبوا أدهم الليل إلى سوست 
وأخبروا الوزير شاكير بما رأوه من ضجيج ULL‏ فاستفژه الخضب. ورفع 
الأمر إلى مسامع المولى حسين باي الثاني. قالوا إِنْ سلوك عامل القيروان 
يومئذء وهو من آل المرابط المشهورين» كان مشبوهاً فيه» لأنّه هول الأمر عند 
إعلامه للوزير شاكير بالنازلة» بحيث إن مكتوب الوزير GLU‏ تضمّن عبارة 
«حروج أهل القيروان عن الطاعة. LY Gly‏ من تلافي الحال قبل سريانه». 
وبمقتضى هذه الإشارة» وجه الباي عقدا من الخيل برئاسة صالح بن بلقاسم 
كاهية وجق الضبايحية بتونس» وكان صاحب Gh‏ وسياسة» فبعد أن اجتمع 
بالوزير شاكير بسوسة» سار إلى القيراون» وعند الوصول إليها تحقق أن البلاد 
لم a‏ عن bY (dell‏ أهلها تلقوه بصناجق الأولياء ورحبوا بقدومه 
فتمكن من الجماعة المثيرين للهرج؛ وعاد aos‏ مدو بجمع من أعيان 
القيروان وأشرافها وعلمائهاء منهم الباش مفتي الشيخ محمد بن ee‏ 
فلما مثلوا بين يدي الباي» لامهم Lee‏ صدر من بعضهم من العقوق» ثم 
بضرب جماعة من اللّفيف الذین شارکوا في الهرج بالسّیاط. قال 11 
أحمد ابن أبي الضیاف0): ودام الضرب فیهم من الضحی إلى الظهرء إل أ 
كان ضرب هداية وتأديب» لا ضرب قتل بتعذیب. OY‏ الباي LS‏ آمر بضربهم 
قام للخروج من المحکمت وأمر الموكل بالضرب» وهو الرجل Sul‏ محمد 
الطبرقي أوضه باشي المماليك بالتخفيف والرفق وقال له: اضرب ضرب تربية 
لا ضرب انتقام ا ه. 

بعد هذا قال الباي LY‏ من Mites‏ يعني عقوبة مالية على dle‏ 
أهل القيروان» وكان في حسبانه أن Gaby‏ شيئاً ويترك شيئاً. ثم أمر رجال 
الوفد القادمين عليه من القيروان بالرجوع إلى سوسة لمقابلة الوزر شاكيرء 
Lb‏ مثلوا لديه» خاطبهم بعنف وشدّة» وأهان عالمهم وإمام جامع عقبه بن 


)6( [نفس المرجع]. 
)7( [الحطية : في الاصطلاح التونسي معناها الغرامة المالية]. 
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نافع » وإن هو ندم بعد حين عن صدور ذلك الشذوذ منهء وفي ذلك المجلس 
أعلمهم ا ضربت عليهم خطيئة قدرها خمسمائة ألف ريال» وآنه دم عاي 
الإثر لخلاصهاء ونع توجّه بوقته إلى القيروان وباشر استخلاص ما مکنته 
مطوكه ی و ان قالوا إنه ألزم مدب صبيان على دفع 
حصّته في الخطيئة» وقدّرها له بخمسمائة ريال» والمؤدب لا يكسب خمسة 
«oY,‏ فاضطره لبيع أثاث بيته وألواح مكتبه لدفع بعض ما ضرب علیف 
وليقس ما لم يقل. فكان أهل القيروان ake‏ ساعة سكارى وما هم 
بسكارىء وهذه المصيبة التي حلت بدارهم دعت أ حد آعبانهم وهو الشيخ 
محمد بن عطاء الله LI‏ © لنظم قصيدة فريدة في استرضاء الباي 
واستمناح شريف عواطفه نحو أهل القيروان وهذه القصيدة التاريخية لم يسبق 
ظهورها في عالم الطباعت. لذلك آثرت نقلها هنا برمتها عن كناش 00 
الشبخ حسين بن olay ee ee‏ عبارتها بعد مقابلتها بنسخة د 
منها سميحث بها مكارم أ أحفاد الناظم» رحم الله السلف pi‏ في 
الخلف : 
ep pal‏ خیر یا ابن كي كن فلازم all‏ کي تشفی من الم 
لا تجز عنه وکن بالله معتصما فخالق الخلق ذو فضل على الأمم 
من OLS‏ ضرا ا بسيّده نل المنی والرضا من باریء النسم 
پا che‏ أنبيك عن ريب OLY‏ وما بالقیروان جرى لائاس من عدم 
fe‏ أوباشها عتوا بفرعنة فعم فيها القضا من كان في نعم 
وکل من كان من أهل السّداد بها ألفيته حاثراً ally‏ كالدّيم 
فما ترى واحداً إلا ويركض في سعي الخلاص لنقد عله مرتسم 
بغرّ مجتهداً بالرّهن مغتبطاً نحو النصارى لجني الفلس مختنم 
(8) كان يقرىء السّيرة الثبوية بإحدى زوايا الحومة القبلية بالقيروان» وكان رخيم الصّوت يحرك 
وجدان سامعبه» وكان مع ذلك صاحب إقدام وحميّة ونفس أبية» فصيح اللّسانء بليغ البیان, 
ثابت الجنان. توفي رحمه الله أواخر جمادى الأولى عام 1250 [1834]. وقد رثاه بعض 
الأفاضل من خلانه بقصيدة هذا بيت تاريخها: 
فعندما أبصرت عيني الخليل ثوى بقبره أرحت: مات oll QSL‏ 
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أصابه من شديد السب والنقم 
وعن کرام بها من سادة الحرم 
أساءها بمزيد الضرٌّ والسّقم 
شي ۶ پناوله شخص لذي رحم 
فرضنا بالقضا يا واسع الکرم 
حرص پژول به للمحق والعدم 
ووصفه الافترا والصدق عنه عم 
فلا محيد على ما حط بالقلم 
رفقا بقوم غدوا في غاية السفم 
من السيادة حصن غير منهدم 
مليكنا ورمى الأقوام في ضرم 
ضجّت إليه عبيد جاد باللعم 
نسل المليك لدفع الحادث العمم 
والصفح زينتكم يا منتهى الكرم 
له الشفاعة يوم الحشر في الأمم 
فيه الرّضى والشفا لكل ذي سقم 
برأيه عند أهل المجد والشيم 
ويذهب البأس عن حيران متهم 
يكون يوم الجرا Lge‏ لمنعدم 
ما قام ذو طرب يسعى إلى الحرم 
cil‏ والخلق في ضيق من الألم 


كي يستريح من الأمر المهول وما 
يا لهف نفسي على صبرى وزينتها 
جار الزّمان عليها باللکال وقد 
فاصبحت بلقعاً قفرا وليس بها 
حكم JY‏ على المخلوق أبرمه 
ما كان في ظننا of‏ الأمير له 
ويسمع النقص من واش له غرض 
هذا من السيد المولى الجليل جرى 
كاله با ملک ay Olt Sle‏ 
أهملتنا بعد ما قد كان يألفنا 
لو كنت أمضيتنا بالسّيف أهون من 
قد اذعی أننا رمنا الشقاق على 
لكنه الصبر أولى فالرحيم إذا 
فقد رجوناك يا فخر الملوك ويا 
الحلم عادتكم والعفو شيمتكم 
حاشاك ترضى جلاء القيروان إذا 
فنطلب الله رب العالمين بمن 
أن يلهم السْيّد المولی الأمیر لما 
وأن يعطف وزيراً حاز مرتبة 
ليتبع الأمر ممن كان ذا سبب 
بجاه حير نبي جاء مبعثه 
محمد حاتم الرسل الكرام ومن 
صلّى عليه له العرش خالقنا 
فعدّة النظم ولت پا خليلي وقد 


1249 018331 
(a)‏ المجلة الزيتونية - المجلد 4 الجزء 3 (ديسمبر 1940). 
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Aj dia‏ جامع عقبة الشهيرة پرونسی شكلها. 
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منظر عام لمدينة القير Oly‏ وتتحلی فيه 


نشأته وتطوره عبر العصور 


اعلم أ أن كرسي الملك» > ويطلق ale‏ لقلا تي A AEE‏ 
وغير ذلك سئة قديمة من سنن الملوك قبل الإسلام» ناهيك Of‏ سليمان 
صلوات الله cade‏ كان له كرسي من عاج مغشی al‏ يجلس عليه 
وكان عمرو بن العاص يجلس بقصره مع العرب. ويأتيه المقوفس عظيم 
القبط ومعه سرير من ذهب. محمول على الأيدي لجلوسه. شأن الملوك 
فيجلس عليه وهو أمامه. قال ولي الدين ابن خلدون: ولا يغيرون عليه في 
ذلك وفاء له بما عقد معهم من DU‏ وأؤل من اتخذ أريكة في الإسلام» 
معاوية بن أبي سفيان» واقتدى به الخلفاء والملوك والشلاطین من بعده» 
وعلى قياسهم كان عمل ملوك تونس» ومنهم بنو الاغلب» وبنو حفصء إلا 
أنهم كانوا أقرب إلى البساطة منها إلى الفخامة والظهور. فقد كان الأمراء من 

بلي الأغلب يجلسون على مصطبة موقعها فوق صهاريج اختزان الأرزاق من 
حنطة وشعير وغير ذلك ومنه جاء لفظ المخزن في الاصطلاح foul‏ 
ی . وكان بنو حفص يجلسون على البسط واتخذ بعضهم لنفسه تاجاً 
gl ols‏ یه نیت pay, AU‏ راکب د هکذا حکاه فى المژنس. وقد أثبت 
التاريخ أنه كان للسلطان محمد بن :ال )5 ا دولتهم كرسي خاص 
بجلوسه للحكم بالقصبة شاركه في الجلوس ale‏ الحاكم الإسباني» فكان 


(1) [هو السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد بن الحسن الذي تولی الإمارة س سنة 1493 إلى سنة 
6 م]. 
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هذا یجلس وما والسلطان يرما ء وابتداً ظهور فخامة الملك بابهته الشرقية 
في عهد الدّولة التركية» فقد كان لدیهم في جملة الأنظمة التي سئوها بتونس 
بعد الفتح العثماني في سنة1573[981] كرسي خاص پجلوس الباشا بقصر 
باردو» وآخر لجلوس آغا القصبة, بل كانت لدیهم في الجملة سبعة كراسي 
اشتهرت بها مدينة تونس بين العامة في قولهم «بلاد السبعة كراسي» منها 
كرسي GI‏ بدیوان دار الشريعة المطهرة» وهذا الكرسي أمسى شاغراً من 
عهد وفاة كشك محمدء آخر دایات تونس» لقبه المشير أحمد باي الأول 


والكراسي المذکورة هي: كرسي الباي» وكرسي الذاي؛ وكرسي 
الباشا وكرسي آغا الکرسی 6 وکرسی آغا القصبة. وكرسي كاهية دار الباشا 
وكرسي آغا وجق الحوانب. هکذا ذکرها بعض المعمُرین من شیوخ الجیل 
الفائت. 

وقد اتفق لهم تربع بعضهم على جملة تلك الكراسي في وفت واحد؛ 
كالأمير إبراهيم الشريف قتيل غار الملح» GB‏ كان باشا باي داي ترى ذلك 
Ube‏ بالوقوف على عبارة منقوشة فوق سبيل له يعرف بعين بيطار» على مقربة 
من مدينة بنزرت» ونصها: (الحمد لله. أمر السَّيّد الأمير الباشا IU‏ الباي 
إبراهيم الشريف بإحياء هذه العين وإجرائها احتساباً لله تعلى سنة خمس 
عشرة ومائة وألف [1703] اه). 

ما آل البيت الحسيني, خلد الله بقاءهم» فأوّل من اتخذ منهم كرسياً 
فخماً لجلوسه ردن هو الباشا علی بن محمد OGY‏ المتوفی سند 1169 
[1756]. قال الوزير الشیخ آحمد بن آبي الضيّاف©: من آثار هذا الباشا 
محكمة باردوء وقد GE‏ في بنائها وجعل فيها كرسيا کسرویا يشعر بالعظمة» 


(2) [هو الباي الحسيني الثاني علي باشا باي الأول )1735 - 1756)] . 
(3) [الإتحاف ج 2 ط 2- ص ۱ 1]. 
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فلما خلفه في الملك ابن عمّه محمد الرّشيد باي© آزاله بدعوى أنه من شعار 
الكبر» وأقام مكانه بمحكمة ناوقى کزسا Us‏ من عود الجوز وصنع البلادء 
وجلس عليه مدّة حياته» ثم أخوه من بعده وأعقابهما حتى الباي العاشر. وفي 
یام الباي علي الثاني بن حسين بن علي» لفظ البحر حوتاً عظيماً من السّمك 
المسمّى حوث العنبر بشاطىء عوينة الساحلين من عمل الساحل» فأخذوا 
سنه وحملوه للباي. فصنع منه Gas‏ ملکیاً لجلوسه» وما زال هذا الكرسي 
قائم الذات حتى الآن بسراية المرسى القديمة. وأما كرسي محمد الرشيد 
باي المصنوع من عود الجوزء OB‏ أحمد باي الأول لما أحدث البيت الکبیر 
العلوي بسراية باردی ووافق ذلك تمييزه برتبة المشیر من لدن الباب العالي 
في سنة 1840[1256] اتخذ لنفسه کرت ار لجلوسه. وزهد في كرسي عود 
الجوز المشار الیه» ولم يدر كيف كان مصیره. والغالب على الظنّ ا 
الكرسي الذي كان يجلس عليه الذّاي بديوان دار الشريعة المطهرة. ولم يلقل 
التاريخ حصول تبديل بكرسي الملك الحسيني في عهد المشير الثاني محمد 
باي » وکانت Be‏ ملکه قصيرة موسومة بالخصب في الزرع والضرع» نما 
آلت نوبة الملك acl‏ المشیر CSW)‏ محمد الصادق باي» جدّد عمارة 
السّرايات الملكية بأجمعها. فجعل كرسي بيت القبول الأكبر بباردو بشکل 
نصف دائرة» منمق بالنقش والتذهيب» ومفشى es‏ يعرج له بارج 
مغطاة OD TL‏ وحوله ستور حريرية» ورسم برأس الكرسي الطغراء 
الحسيبية التي هي شعار النسب الملوكي موشحة بسلوك all‏ والفضف 
وجعل تحتها بالطرز العالي صورة ة نيشان آل البيت الحسيني» وفوقها شعاره 
a‏ الذّاتي » وهو عبارة عن AAD‏ أخرى شكلها بيضي تحفها غصون من 
شجر اليتون وسنابل الحنطة كما في سكة الذّهب والفضة كتب بقلبها (الله ‏ 
محمد) وبطوقها (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) مذيلة بتاريخ سنة 1277 
[1860] التي وقع فيها إنجاز هذا النظام الجديد الذي تم إيجاده بعد رجوع 
4) وإليه تنسب الجمعية الرّشيدية التي شتفت دغماتها أسماع مدينة تونس في عهدنا الحاضر. 
(5) [المُوير: بمعلى «المخمل» في الاستعمال التونسي]. 
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الباي من سفره للسّلام على الأمبراطور نابليون الثالث بعاصمة الجزائر» وهو 
الذي أشار له شاعر تونس لعهده المفتي الشيخ محمود قابادو بقصيدته التي 
مطلعها: 

ربيع مع جبينك فد Sut‏ على أ 33 فق الجزائر فاستهاة©) 

وأما كرسي بيتك ابر al‏ - وهذا البيت من محدثات الباشا محمود 
باي - قد كان يذيب سكة الذهب البندقي لتمويه سقوفه ما لم يزل أ تزع 
لهذا البوم رغم مرور قرن ونيف عليه : نعم إن المشیر محمد الصادق باي 
چدّده بشکله الحاضر مع بقيّة كراسي الملك الموجودة بکل السّرایات الملكية 
في سنة 1860[1277] واتخذ لنفسه لقب صاحب المملكة التونسية» وکان 
المشیر أحمد باي یلقب نفسه بأمير الإيالة التونسية» وأسلافه یمضون 
مناشیرهم بلفظ باشا باي فحسبا. وعثر البحاثة ة (هوکون) علی مکتوب لوالد 
هذا المشير 0 بلا يذه بقوله «مصطفی باي مير ميران تونس دار الجهاد) . 
الملك إليه ١‏ عصر الحماية» وكان انتصابه عند الولاية في الور القديم يقع 
پبیت الباشاء عدا المشیر محمد الصادق باي SB‏ موکب جلوسه على 
العرش الحسيني أقيم بالبیت العلوي الکبیر» وفي أثنائه حلف الیمین القانونية 
بالامتثال لعهد الأمان. وببيت الباشا كان الأمراء الحسینیون يرأسون المجلس 
الشرعي لفصل النوازل تحت آنظارهم یوم الأحد من كل أسبوع» ولم يكن 
هذا المتجلين .ضوزياء بل كانت تقع فيه المباحثات الفقهية بالأخذ والرذء 
والباي يصغي لذلك یکمال nor‏ ومن هذا القبيل نازلة الشيخ البحري» 
قاضي تونس» مع آستاذه الشیخ إبراهيم الرياحي - قاس سره -. 

وكرسي بيت الباشا تخد اشا lt‏ محمد الصادق. وبهذا البیت 
كانت خزانة الكتب المعتبرة التي أحدثها الباشا على بن محمد بمسجده. أما 


)6( [دیوان قابادو - ج 2 ص 31 (الدار التونسية للنش) 1972]. 
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كرسي سراية المملكة بالحاضرة فهو من محدثات المشير محمد الصادق 
باي» أحدثه في سنة 1860[1277] عند تأثيئه لبيت المجلس الأکبر» وكانت 
كراسي أعضاء هذا المجلس موشى عليها بأرقام عديدة مرسومة بالعاج» وقد 
تلاشت كلها أو جلّها. ورأيت منها في هذه السنوات بقية ببيت مدير أشغال 
البلد بالمجلس البلدي بتونس» فنبهته وأ لها قيمة تاريخية توجب عليه 
الاحتفاظ بهاء فابتسم. وقال: نعم. 


هذا وقد كانت كراسي أخرى لديار الملك التي عفت رسومها ككرسي 
سراية المرناقية في عهد الباي حسين بن محمود باي» وكرسي سراية 
المحمدية في عهد المشير أحمد باي» وكرسي سراية حلق الوادي في دولة 
المشيرين الثلاثة » وكلها تناولتها يد التلاشي والضياع. UL‏ كرسي بيت البحر 
Gly‏ الوادي فقد التهمته النار في جملة الأثاث ALL)‏ التي late‏ الحريق 
في سنة 1300 [1882]. ۱ 


ثم اعلم أن الكرسي الحسيني الرّفیم العماد لم يبت منذ تأسیسه ليلة 
واحدة بحال شغورء وقد Gall‏ أنه عند وفاة المقدّس المولی علي باي الثالث 
في خامس ربيع الأنور 1902[1320] آشار بعض أهل النظر بتأخير موکب 
تنصيب الباي الجدید للیوم التالي» ریثما تقوم الدّولة بترتیب حفلة التقلید 
وتنظیم أساليبهاء فلم یوافق الشیخ محمد العزیز بوعتور الوزیر الأکبر لعهده 
على ذلك قائلاً: Sfp‏ كرسيّهم لم يبت ليلة شاغراً منذ تأسيسه»» وتمت عقدة 
بيعة المولى محمد الهادي باي في نفس اليوم الذي ختمت فيه أنفاس والده 
المبرورء وعلى ذلك القياس جرى العمل عند أيلولة كرسي الملك للمولى 
محمد الناصر باي» ولابن ate‏ المولى محمد الحبيب باي» ولحضرة صاحب 
السموٌ الملكي وليّ النعم سيّدنا ومولانا أحمد باشا باي الثاني» بلغه الله 
الأماني » ببركة السّبع المثاني . وهذه القاعدة الصحيحة لها اعتبار عظيم في 
الأنظمة الحسينية تشهد بذلك حادثة وفاة المرحوم الباي حمودة باشا عند 
غروب موفى رمضان سنة 1813[1229] وولاية أخيه عثمان باي ليلة عيد الفطرء 
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فلمًا أصبح الصّباح بايعوه البيعة LLM‏ وهنوه بالعيدء وبالولاية في آن 
واحد. 


ونختم هله النبذة المباركة بالتعريف بلفظ باردو الذي تكرّر ورود ذكره 
فيها. فان كلمة (باردو) محرفة عن لفظ (برادو) في اللغة الإسبانية» ومعناه 
مرج» والمرج في كتب BU‏ هو الأرض الفسيحة ذات النبات الكثير» ويجمع 
على مروج» ومنه كتاب مروج الذهب للمسعودي . يؤْيّد هذا الفهم OF‏ باردو 
- وهو من محدثات بني حفص - كان عبارة عن حدائق ورياضات متصلة 
ببعضها تتخللها البساتين والمساكن الحفصية» واتفق ظهوره واشتهاره بهذا 
الاسم أيام قدوم أهل الجالية الأولى الأندلسية حوالى المائة الثامنة. وفي 
الخلاصة النقيّة©) أن السّلطان محمد المنتصر الحفصي أدركه أجله بسانيته 
بباردو في سنة 839 ]1435[ وفي عهد الأتراك سكنه أمراء الدّولة المرادية. قال 
في المژنس". وفي سنة 1092 ]1681[ كان الختان في برج باردو لحفيد 
الباي (المرادي) وكانت تلك الأيام تعد من الأعمار اه. 


ولما آل أمر الإيالة التونسية لحكم البيت الحسيني اتخذوا منازل لهم 
بباردو» ووسّعوا في أبراجه» والمسجد الجامع الموجود به من حسنات المولى 
حسين بن علي طاب colt‏ والمحكمة التي بقصر الملك من محدثات حفيده 
الباشا علي بن محمد كما سبقت الإشارة لذلك. وممن زاد في فخامته 
وعمارته المشیر أحمد باي» وبه سس المشير الثاني محمد باي دار الحريم» 
التي تحاكي في جمالها حمراء غرناطةء وفیها انتصب المتحف العلوي سنة 
1305 ]1887[ وزید في عمارته آثناء الدّولة الصادقية» من ذلك صرح على بابه 
أقيمت به منجانة(* زمنية على شکل منجانة بطحاء القصبة بتونس مسحتها ید 


)7( [الباجي المسعودي «الخلاصة الثقيّة في آمراء إفريقية» تونس 1866 - ص [BL‏ 
(8) [«المؤنس» لابن أبي دینار - ص 276]. 

(9) [بعد الاستقلال أطلق على هذا المتحف اسم «المتحف القومي بباردو»] . 
)10( [«منجانة» بمعنى «الساعة« في الاستعمال التونسي]. 
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الأيام مع السوق الذي کان به » والذور oS TU,‏ الكثيرة التي أقيم مقا 
الحديقة ة الجميلة الموجودة هنالك لعهدنا الحاضر. 
والخلاصة df‏ باردو كان عبارة عن بلد جامع يأهله نحو الثلاثة آلاف 

نفس» به دار الإمارةء ودواوين الوزارة التونسية بأجمعهاء وكان انتقالها لسراية 
المملكة بالحاضرة في منتصف ربيع الآخر 1882113004[ وكان به pel‏ 
علی المذهب المالکي ly‏ من Js‏ هذه الخطة المفتي الشیخ عمر بن 
8 المتوفی سنة1911[1329] وکان لشیوخ البیت البارودي قدم السبق 

بين الفقهاء في ملازمة الأمراء الحسینیین بباردو» وهم أوّل من صاهروهم من 
بیوت العلم وشاركوهم بالأنظار الفقهية أثناء الاجتماعات الشرعية الأسبوعية 
للنظر بحضرة الباي في مهمات Jl‏ والشؤون؛ وسبحان من أمره بين 
الكاف OY Sy‏ 


)11( [الشيخ عمر بن الشيخ: انظر ترجمة حياته في «تراجم الاعلام» للشيخ محمد الفاضل ان 
عاشور ص 161]. 
(#) المجلة الزيتونية - المجلّد 1 الجزء 4 (ديسمبر 1936). 
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التاج الملكي الحسيني 


قبل البحث في هذا الموضوع نلخص للقارىء الكريم شيئاً Ue‏ وقفت 
عليه من حديث Mole‏ وأين كان ظهورها في البداية . فقد حققوا أن أوّل 
من استعملها أمّة الیونان. وكانت عندهم في البدء من شعار الّین» يتخذونها 
في شكل ظفائر وعرائش يصنعونها من ورق الأشجار والأنوار» ومنها أكاليل 
الزهر التي تلبسها العروس الأروباوية يوم زفافهاء والأكاليل التي تهدى 
لأموات النصارى يوم الجنازت. وفي غرة شهر نوفمبر الموافق لعيد جميع 
القذیسین في اصطلاح الکنیست ثم توسعوا فيها إلى أن أخحذت صبغتها 
السلطانية في عهد الأمبراطور قسطنطین مؤسّس القسطنطينية العظمى 
(الأستانة)» فصاروا في عهده ومن بعده يميزون كبار الرجال من الفاتحين 
بأكاليل يجعلونها من عرائش الریحان والرند» ودوالي العنب. وعن اليونان 
اقتبس obey‏ شعار التاج. فكان لهم تاج Co‏ الوطن. یتخذونه من ورق 
شجر العفص. یتوجون به أهل الشدّة والباس في ميدان القتال» وتاج الزّيتون 
المختص بقواد الجیوش. وممن نتوج به پولیوس فیصر المشهور» وناج 
التکریم الخاص بالقواد المنصورین وتاج الشرف المجعول لتمييز أصحاب 
الأنساب» وغیر ذلك. ثم انتشر شأن التیجان عند بقية الأمم الاروباوية ومنها 


(1) جمع تاج في العربية یقابله لفظ کورونة في اللغة اللاتينية وبهذا اللفظ ما زالوا ینعتونه بين 
الخاصّة والکافة فى آروبا. 
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فرنساء فکان لأشراف القوم بها تيجان من Call‏ ل فى القرون 
الوسطى . : وكان تاج نابليون. الأول مقاماً على ثمانية نسور مرضعت re‏ تاچ 
حفیده . للاخ ,نابليون الشالث. وهو آخر من تتوج. بفرنسا نيام الحكم . 
الجمهوري مقام الحكم الأمبراطوري في سنة 20.1870 ی 
وأمًا في :الول الاسلامیف Ob‏ التیجان لع تكن po‏ وفة عندهم , لأنها 
ليست من أوضاعهم ؛ آوغاية ما غرف يعدم في هذا المقام العمائم» ونر î‏ 
يدعتونها بتيجان العرب. وقد أثبت التاريخ Ob‏ بعض خلفاء بني العبّاس اتخذ 
له جوهرة بوجه عمامته» .لکن لم نقف علیی. ما ايثبت«صحة! اتخاذهم لتيجان اا 
ملكية. من .ذهب أو غيزه». .ونا ذلك الا لاتصالهم ,بالقرون. الاولی"«وفي.. .ار 
الحدیث «خیر القرون قرني ثم. الذین يلونه ثم الذين پلونه» ولذا تتقلنا بك . .. 
للقرن الرابع فالخامس نجد أن بعض خلفاء الدولة الفاطمية بمصر كان لهم 
تاج ینعت بالشريف پلبسونه في المواکب عرض العمامة, mer‏ بجوهرة :لا .. 
تقوم بمال لنفاستها وحولها جواهر أخرى دونها في الاعتبار" :. 
lily‏ من کتاب المزنس للشيخ ابن of‏ دينار» أن an‏ سلاطین 
لل tal‏ حفصی: اننا لهم Lots‏ :كانوا tse‏ عند ظهوزهم رالناس 
نا المزرخ لم ينانا فصفو اهيدا cel‏ وهل كان من اذهب أم فضة. ۱ 
ردو کون ام الهبي: بل كان من معدن الفضة التي رغبت 3 
فیها LU‏ ومعلومك Of‏ أهل الدولة الحفصية کانوا آقرب للبساطة والسذاجة . 
لعريية منها للتمدّن والحضارة, فإنهم ورئوا الملك عن أسلافهم شیوخ 


الموخدین» وهؤلاء لم تكن لهم علاقة بحضارة الملك call‏ من لوازمها البذخ بط 


المنهي. عله فير یت امل بلج 


jal (2)‏ عن _تحرير نفيس لصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ 
الجامع الازهر. ot‏ ۲ 
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الحفصي الذي نحن بصدده يغلب على SBN‏ أنه كان من فضة. نعم له وجد 
معدن آخر ليس بذهب ولا فضةء ولكنه يفوقهما في التفاسة» وهو 
معدن البلاتين الذي لم يكن معروفاً في زمنهم» وهذا المعدن لا يشمله 
المنع الشّرعي» OY‏ هذا المنع قاصر على اذهب دون سواه وزيادة البسط 
في حديث هذا المنع يبعدنا عن موضوع الحدیث. فليرجع لذلك من شاء 
إلى كتب الفقه والسيرة النبوية, 

ويلوح OF‏ اتخاذ بعض السّلاطين الحفصيين لتاج ملوكي» اما انجرٌ 
لهم من طريق المغرب والاندلس. OV‏ الحضارة الأندلسية انبعشت آشغتها في 
ذلك ob‏ على كامل الشمال الإفريقي . ومن غريب الاتفاق OF‏ ظهور هذا 
التاج الحفصي . GL‏ عصر المؤرخ ابن خلدون» وهو رجل كما علمت 
ركض في كل ميدان» وهب مع کل ريح» وهو من أبئاء تونس» وباشر في 
الدولة الحفصية خطة العلامة٩‏ على السلطان أبي إسحقء والصّحبة والكتابة 
على السلطان أبي العباس» فمن المحتمل القريب أنه بعد أسفاره وتنقلاته 
ذات الحركة السياسية المدهشة بالأندلس والمغرب» ورجوعه لبلاد مسقط 
رأسه قبل التحاقه بالمشرق» واجتماعه بالطاغية (تيمورلدك) واستقضائه 
بمصرء كان من المدبّرين في تهذيب أساليب الدولة الحفصية قياساً على ما 
شهد من فخامة الدولة وبذخها في بلاط السلطان أبي ole‏ بالمغرب» وفي 
بلاط السلطان ابن الأحمر بغرناطة» أثناء وزارة صاحبه لسان الدين ابن 
الخطيب. 


2 


(3) معدن أبيض كالفضّة وأرفع من الذهب وقع الاكتشاف عليه بجبال كلولبيا بأمريكا الجنوبية في 
سنة 1735 (1147 ه) , 

)4( العلامة هي عبارة «الحمد لله والشکر لله» کانوا يكتبونها بالقلم الغليظ في طالعة المراسيم 
السلطانية بين البسملة وما بعدهاء وهي في نظامهم من الخطط العالية بالدولة» لها شبه س 
قريب بخطة صاحب الطابع في تونس» وکان لهم علامة أخرى خاصّة بالرقاع ذات الأهميّة 
الثانوية ما يكتبونه عن إذن السّلطان» ولا يعرضونه على أنظاره» وهذه العلامة الثانية ترسم 
بذیل الرقعة لا بطالعتها. 
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وبديهي OF‏ أمراء الدّولة المرادية لم يكن لديهم شيء من مظاهر الملك 
والاستقلال بالولاية لقرب عهدهم بالفتح العثماني» ووجود رجال الباب 
العالي بينهم في مقدّمة وفود الترك الواردين عليهم حیناً بعد حين» فلمًا 
دخلت الإيالة التونسية في حكم البيت الحسيني» تدرّج آل هذا البيت ‏ خلّد 
الله دولتهم - في سلّم الحكم المستقل, إلى أن تلبّسوا بالصّبغة الملوكيةء 
فكانت في أجلى مظاهرها أيام الباي حمودة باشاء وازداد ذلك رسوخاً في 
عهد الباشا حسين باي الثاني» ثم في عهد المشير أحمد باي الأول بترتيب 
الوزارات والوزراء» وكان لقب الوزير قبل ذلك نعتا لا خطة. وبإيجاد جيش 
نظامي cise‏ وإحداث خطط عالية في الدولة» كرتبة af‏ الأمراء» تقلّدها 
الباي بالذّات» ولقب شيخ الإسلام» وكان قبل ذلك نعتاً لكل من ينتهي إليه 
العلم. وهذا الباي المشير هو أّل من لبس الطغراء بشاشيته في سنة 1254 
[1836] آهداه إياها السلطان محمود خان الثاني بات على صنيعه مع غيره من 
أمراء البلاد الممتازت فقد وقع بيدي رسوم كثيرة لولآة مصر من آل محمد 
علي باشاء منهم عباس باشا الأول» معاصر المشير أحمد باي» وكذلك خلفه 
سعيد باشاء ومحمد علي نفسه» فقد كان لكل منهم بشاشيته طَفْرَاء عثمانية 
كالتي جاءت للمشير أحمد باي من الباب العالي . 

Ly‏ يناسب ذکره في هذا المقام أن السلطان العثماني نفسه كان یلبس 
بمقدم شاشیته ريشة مرضعة كما يراه القاریء في بعض رسوم السلطان 
محمود خان الثاني وابنه السلطان عبد المجید COLE‏ لذلك جاز للامیر 
عبد القادر الجزائري» فارس العلم والجهادء اتخاذ ريشة من فضة لتمييز قواد 
جيشه في حروبه بالجزائر. وفي سنة 1842[1258] أرسل السلطان عبد المجيد 
ole‏ ات ا باي شارة ثانية» وهي cof‏ الطغراء الأولى . قال المؤرخ 
(هوكون) (HUGON)‏ أنه وقع الوقوف على صورة للمشير أحمد باي» صنعها 
المهندس (جوردان) الذي باشر هندسة معبد قرطجنة jee‏ للملك (سان 
لور ير ز) (Saint-Louis)‏ تمثل الباي المذكور بشاشيته موشحة بتينك الشارنين 
معا وفي o>‏ ورود الشارة الثانية منهما يقول المؤرخ الشيخ أحمد ابن أبي 
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الضياف في جملة ما حكاه عن نفسه بمناسبة رحلته مع غيره للأستانة ورجوعه 
لتونس صحبة المبعوث العثماني الذي أتى بالشارة المذكورة ونص عبارته: 
«فرجعنا ومعنا القابو كاهية واسمه عارف زكي من الكتاب في فرقاطة عثمانية 
ومعه نيشان يوضع في مقدّم الشاشية زيادة على نيشانه الأول (الضمير في 
نيشانه عائد على الباي)) يلبسهما معا وثوباً محلی وهو الستر (يعني كسبات 
الباي)». هذه عبارة ما جاء في تاريخه المعروف» ولدي وثائق تاريخية آحری 
منقولة من حط يده كاتب بها الوزير مصطفى خزندار من الأستانة أثناء قيامه 
بالمأمورية التي سافر من أجلهاء تؤيّد ما حكاه في تاريخه مع زيادة بسط 
واشتمال لحديث تلك المأمورية مما لم يحكه ولا شیا منه في تاريخه. وهي 
تاه على خط مستفیم. ووهم الشيخ كويد بيرم في صفوة الاعتبار حيث 
قال: إن الطغراءات الثلاث ‏ وسماها غلطاً نياشين ‏ هي من رسوم المشير» 
بدليل أن إحداها لبسها المرحوم أحمد باي قبل تقليده رتبة CA petal‏ 
والأخرى لبسها بعد المشيرية بعامين» وأمّا الشارة الثالثة المتمّمة للتاج 
الحسبني» يعني الطغراء الوسطى» فهي من حقوق المشير الثالث محمد 
الصادق باي. والشارات الثلاث كلها من Gad‏ المرصّع بالياقوت» 
والوسطى أكبر حجماً من الاخریین؛ فيكون المشير محمد الصادق باي هو 
it‏ ملك تونسي لبس التاج الحسيني في تركيبه من ثلاث طغراءات حسبما 
تراه ببعض صور فوتوغرافية قديمة لمواکب المرحوم محمد الصادق باي, 
وكذلك بصور المولى علي باي الثالث» والمولى محمد الهادي باي 
والمولى محمد الناصر باي» والمولى محمد الحبيب باي» الموجودة بالدّهن 
بقصر باردو المعمور» وحسبما تشاهده عياناً في مواکب المولد والعيدين عند 
استضاءة الافق بشموس طلعة ولي النعم سيدنا ومولانا أحمد باشا باي الثاني» 
بلغه الله الأماني» ببركة السبع OO SUN‏ 


(5) [الإتحاف ف, ج 4. صفحة 62[ 
(#) المجلة الزيتونية - المجلّد 2 الجزء 3. (ديسمبر 1937). 
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الظابع الملوکي السعید 


اعلم Of‏ الطابع الذي يُختم به على الأوراق مقتبس من خاتم الاصبع 
والخاتم من الخطط السلطانية والوظائف الملكية» والختم على الرسائل 
والصكوك معروف للملوك قبل الاسلام وبعده. وقد ثبت في الصّحيحين Of‏ 
«Ql‏ كله أراد أن يكتب إلى قيصرء فقيل له Sf‏ العجم(" لا يقبلون Gus‏ إلا 
أن یکون شترا فاتخل ی فضة ونقش فيه «محمد رسول الله) ا ه. 
من ابن خلدون. وفي السيرة الحلبية» أنه کتب ذلك في ثلاثة أسطر» محمد 
سطر» ورسول سطر والله سطرء وقراءتها من الأسفل يعني محمد بأخر 
سطرء ورسول بالوسط. واسم الجلالة في السطر الأعلى. وقد أجمع كتاب 
التاريخ وأصحاب السير على SF‏ الخاتم التبوي تختم به أبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» ثم سقط من إصبع عثمان في بثر أريس» وكانت قليلة 
الما فلم يدرك قعرها بعد» هذا أصل الخاتم في الإسلام. وقد اقتدى 


)1( ليس المقصود من لفظ العجم الجس العجمي يعني الأمة الفارسية» بل المراد منه عموم 
الأجناس غير العربية من اي أمّة كانواء OY‏ العرب يطلقون لفظ العجم على كلّ من لم يكن 
من الجنس العربي » قال الإمام البوصيري : 

محمد سيّد الکونین والثقلین والفریقین من رب ومن عجم 

Ll ۱‏ قیصر الذي کاتبه رسول الله BB‏ یدعوه للاسلام فهو هرقل الأول أمبراطور بیزنطت 
تولی الملك من سنة 610 إلى سنة 641 للميلاد» والسعوث الذي حمل له المکتوب النبوي 
هو دحية الكلبي رضي الله عنه. وعبارة المکتوب موجودة في الصحاح» وفي کتب السیر» 
وهذه المراسلة وقعت في شهر ذي القعدة سنة 6 للهجرة یوافقها شهر إبريل سنة 628 للمیلاد. 
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الخلفاء الرّاشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء والملوك والسّلاطين بتلك السنة 
النبويّة» فكان لأبي بكر خاتم منقوش عليه «نعم القادر الله»» ولعمر خاتم 
منقوش عليه «کفی بالموت واعظاأه وخاتم عثمان منقوش عليه «لتصبرن أو 
لتندمن»» وخاتم علي منقوش عليه «الملك لله). ونقش معاوية على خاتمه 
«لکل عمل ثواب». وعمر بن عبد العزیز کتب على خانمه «الوفاء عزيز»» 
ومارون الزشید اتخذ له خاتمين» کتب على آحدهما «لا له إلا الله»» وعلی 
الآخر «کن من الله ile‏ وابنه المأمون كتب «عبد الله يؤمن بالله لصا 
ولعلّه اتخذ هذا الرمز لتبرئة نفسه ما رموه به من القول بخلق القرآن إلى 
غير ذلك من العبارات والرموز التي اختار الخلفاء والملوك نقشها بخواتمهم 
وفقاً لمذاهبهم وأميالهم في سياسة الأمّة. وقد آفاد التاريخ Sf‏ بعض ملوك 
الأندلس اتخذ لخاتمه رمز بقي في عقبه كعبد الرحمن ابن الحكم فقد 
نقش على خاتمه «عبد الرحمن بقضاء الله راض »۰ ومما نظمه الشعراء في 
هذا الختم : ۱ 

حاتم GLU‏ أضحى حکمه في oll‏ ماضي 

عابد الرحمن فيه بقضاء لله راضي 


قال في نفح الطیب: «وهو dit‏ من أحدث النقش» وبقي ورائة لمن 
بعده من ولده» | ه. قلت كما هو الحال في أبيات البردة المتوارث نقشها 
بالطابع الملوكي في البیت الحسيني بتونس كما ستراه قريبأً» والمقام بقتضي 
الالمام والاختصار, OY‏ التوسع فيه لا طائل تحته, لا سیما fy‏ بابه طرقه 
الکثیرون من GUS‏ التاریخ بيد UP‏ نقول Of‏ الموتمن على الخاتم الملوكي في 
عهد الخلفاء كان هو الوزین يدلك ade‏ أن هارون الرشید لها آراد OF‏ یستوژر 
جعفر ویستبدل به من الفضل آخیه, قال لأبيهما يحيى بن خالد: «يا أبت اي 
آردت أن حول الخاتم من يميني إلى شمالي» فکنی له بالخاتم عن الوزارت 
OY‏ وضعه على الرسائل والصکوك كان من وظائف الوزارة لعهدهم» وهکذا 
كان ختم السلطنة العثمانية» SB‏ كان في أمانة الصّدر الأعظم حتی إذا بعث 
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له السلطان في استرجاعه فهم ty‏ عزله من الصّدارة. ولذلك أطلق کتاب 
التاريخ في العصر الحسيني لقب الوزير على صاحب الطابع قبل إحداث 
الوزارات. SY‏ هو المكلّف بختم الأوراق المعروضة على إمضاء سمو 
الباي . 

ولننتقل بك لحديث الطابع السعيد في البيت الحسيني» OB‏ الباي 
حسين بن علي تركي جد هذه السّلالة الشريفة اتخذ لنفسه طابعاً بيضي 
الشكل نقش حول طوقه الخارجي قوله : 

توويك نه وا أرمعو See‏ ليسهل حسن الختم في القول والفعل 


وحول طوقه الدّاخلي قوله «اللّهم بجاه حسين بن علي احفظ عبدك» 
وبالوسط اسمه «حسين بن علي بك» متبوعا بتاريخ سنة1705[1117] التي هي 
سنة ولايته الملك» واتخذ حفيده الباشا علي باي الأول طوابع متعدّدة بين 
كبير وصغير أعظمها طابعه البيضي المنقوش عليه بالطوق الخارجي قوله من 
بردة الشيخ البوصيري : 

5 4 و 3 

ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الاسد في اجامها تجم 

ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منفصم 
وبالطوق الدّاخلى قوله: «راجى لطف الحی بعده» وبالوسط اسمه 
«علي باشا وبك» (بواو العطف) متبوعاً بسنة 1738[1151] وترى أنه عطف لفظ 
بك على لفظ باشا مما يدل على أنه كان محرزاً على رتبتين في النظام 
العثماني » Shab‏ ۳ مسند الباشوية في eu!‏ عمه المولى حسين بن علي 
باي» ثم تقلد رتبة الباي عند تغلبه على عمه المشار إليه وكونه نقش بطابعه 


(2) هو الذي غرس شجرة الفخامة الملكية بالبيت الحسيني حيث أسس محكمة فخمة بقصر باردو 
وأقام بها كرسياً ملکیاً لجلوسه ورتب مجلساً للنظر يي الثوازل الشرعية بحضور الفقهاء 
يجتمعون لديه مرة في الأسبوع واشس حوله مکتبة جامعة لعیون التصائیف بقصر باردو؛ وهو 
أؤل من اتخد شاوش السّلام الذي كان يتقدّم ركابه عند ظهور موكبه بين الناس 
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نماذج من الطوابع الملوكية. 
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تاريخ العام 1748[1151] یدنا من ناحية أخرى على أله لم يقدم على اتخاذ 
هذا الطابع الملوكي قبل ذلك لاله رما كان يحس Oly‏ قدمه لم تكن راسخة 
بالملك الذي اغتصبه من عمه ۳ (iS datos ot OG‏ 
جهر به واتخذ له الطابع المتحدّث (ae‏ ثم اتخذ في سنة 1744[1157] الطابع 
المرئع المعروف بطابع الشون. کتب بقلبه «علي باشا» وتحتها سنة 1157 
]1744[ وحول ذلك على التربيع قوله من قصيدة البردة «يا أكرمٍ الخلق مالي - 

من ألوذ به - سواك عند حلول - الحادث Oe eas‏ ومذ كان بايا للأمحال في 
عهد عمة اتخل lalla!‏ بوسطه قوله «علي بك» وحوله على التربيع «الواثق - 
بالملك ‏ الحيّ الفقیر إلى الله» وتحتها سنة 1133 [1720]. ولم نقف على طابع 
المولی محمد الرشید باي بن حسین بن علي ثالث الملوك الحسينيين» ولکنه 
ail, LY‏ كان بشكل طابع أبيه» oy‏ طابع أيه علي باي الثاني رابع الملوك 
في السّلسلة الحسينية كان بيضي الشكل كطابع آبیهما الذي تقدّم وصفهء 
وكان بقدر بيض الحمامء جدّده بطابع أكبر منه أثناء مذته» وعبارة الختمین 
واحدة» ولیس به به إلا طوق واحد؛ يحتوي ي على سطرين» ab‏ ففى السطر 
الخارجي المنقوش بطابع آبیه «ختمت به وله آرجو الخ» 'وبالشظر 
الداخلي فوله : «اللهم بجاه علي وحسين بن علي احفظ عبدك وبالوسط 
اسمه «الباشا علي بك بن حسين بن علي » وتحتها سنة 1780[1195] ولعلها سنة 
تجديد الختم OY‏ ولايته كانت في سنة1758[1172] وتولى الملك بعده ابنه 
حمودة باشا فكان طابعه ا أكبر من طابع أبيه بوسطه قوله: «حمودة باشا 
بك» متبوعاً بتاريخ 1781[1196] الذي هوعام ولايته الملك. وبالطوق الداحلي 
بيت البردة Gail bb‏ حرز ملّته * کاللیث حل مع الأشبال في أجم»» 
وفي الطوّق الخارجي قوله منها أيضاً: «ومن تكن برسول الله نصرته إلى قوله 
منفصم في آخر البیت بعده»» والذي أشار عليه بنقش هذه الأبيات الثلاثة من 


(3) نقل حضرة الكاتب صورة ما هو مرسوم على اختام الملوك بالصورة التي هي مرسومة بها من 
وضع الفواصل بين الکلمات مع عدم مراعاة المعنى وليتئبه لمثل ذلك فيما بعل (المجلة). 
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البردة هو صهره المفتي الشيخ أحمد البارودي» ومما Cony‏ التعريف به هنا 
أن الأبيات المشار إليها اتخذها Lat‏ محمد علي باشا والي مصر رمزاً 
لطابعه» ولکن أفضلية السبق بها كانت من نصيب باي تونس. هذا وقد أتيح 
لي الوقوف بإحدى oe!‏ العمومية بباريس على صورة من طابع آخر للباي 
حمودة باشا بيضي الشکل. كبير الحجم, نشر بأروبا لنحو Ble‏ سنة ماضية 
ضمن كتاب في تاريخ تونس للحكيم (فرانك) طبيب الباي المشار cag]‏ 
وعبارته غير عبارة الطابع السَابق» ففي الوسط قوله حمودة باشا مير ميران 
(يعني باي COLL‏ وحوله في طوق واحد قوله: «اللهم دام (كذا) ملكه في 
دار الجهاد تونس - 178111196]» وقد أشكل أمر هذا الطابع على المؤرخ 
(هوكون) (HUGON)‏ الذي تعرض له في abs‏ المسمى «شعائر بایات 
تونس» فقال اه لا يكون ال نتيجة خاطر خيالي سمح لبعضهم بصنع هذا 
الطابع من حجارة ثمينة كاليماني أو شبهه تفخيماً وتكريماً لصاحبه, وهذا 
الفهم ریما كان غير بعيد عن الحقيقة» فقد ریت ضمن مجموعة نفائس 
تاريخية بمكتبة بعض أصحابنا من شیوخ العلم طابعاً للباي المذكور من 
حجارة يمانية مربعة الأضلاع بشكل طابع الشون. ولكن عبارته غير العبارة 
المتقدّمة ممًا day‏ على أن المولى حمودة باشا كان لديه طوابع كثيرة بين كبير 
وصغير» ولكنّ طابعه المستعمل في الرّسميات هو ختمه الموشح بأبيات البردة 
الذي تقدّم بسط حديثه في الأول. آما أخوه المولى عثمان باي الذي ورثه في 
ملكه ليلة عيد الفطر 1229 [1813] Ge Sfp‏ كانت قصيرة )99 يوما). Ling‏ 
لا ريب فيه أله اتخذ له طابعاً لكثني لم نتوفق للوقوف عليه . والامیر الحسيني 
الذي صعد بعده لكرسي الملك في المحرم من العام التالي هو ابن عمه 
المولى محمود باي وكان طابعه بيضيّ الشکل رسم بوسطه قوله: «عبده 
محمود باشا بك» وحول اسمه الثلاثة الأبيات المتقدّم ذكرها من بردة 
البوصيري وسنة التاريخ 1230 [1814] منقوشة بعد قوله: (أحلّ أمته) وقبل قوله : 
(في حرز (ahs‏ ولكن اتفق له تجديد طابعه أثناء ولايته بطابع بيضي أجمل من 
الذي اتخذه في الأوّل» وهكذا استمرٌ حال الطابع الملوكي الحسيني من 
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حيث الشکل البيضيّ والرّمز بالأبيات المتقدّمة من البردة في عهد ابنه المولى 
حسين باي الثاني » وأخيه المولى مصطفى بايء وابنه المشير أحمد باي, 
وابن عمه المشير محمد باي» وأخيه المشير محمد الصادق باي» وأخيهما 
المولى علي باي الثالث. وابنه المولى الهادي باي» وابن عمه المولى محمد 
الناصر باي؛ وابن ate‏ المولى محمد الحبيب باي» ويكون نقشه بحروف 
بارزة بالنسبة لاسم الباي وبحروف محفرة بالنسبة للأبيات التي بطوقي الطابع 
حول الاسم الشریف» بحيث Of‏ عند الختم به يظهر الاسم الشريف بالمداد 
الأسود» وأبيات البردة تظهر بحروف بيضاء في محيط آسود. وقد وقفت 
للمشير محمد الصادق باي على إثر طابع له کالسَابق من حيث الشکل 
والكتانة ).إلا أن نقشه كله بالتحفیر بحیث LE O]‏ «عبده محمد الصادی باشا 
بك» كانت كلها بأحرف بیض كأبيات البردة الثلاثة» رایت ذلك بأمر صدر منه 
في الشهر الثاني من ay‏ أي في شهر Pans‏ الاوّل1859[1276] Us‏ يدل 
على af‏ طابع وقتي آلغاه بعد تمام صنم طابعه الذهبي» لألهم کانوا یصنعون 
jan‏ الباي بدار II‏ يوم ولایته طابعاً وقتياً من شمع الشهد للختم به ریما 
يتم صنم طابعه من معدن الذهب. 


ورأيت في تقييد مؤرخ بعام 1873[1290] اشتمل على بعض مصاريف 
هذا الباي أنْهم صنعوا له طابعاً مربّعاً لطبع الكتب التي قصد تحبيسها على 
الجامع » ولعل هذا الطابع كان من معدن غير cal‏ لأنْ ثمنه قذروه 


(4) فائدة من كتاب سمط اللال للشيخ محمد بن علي قويسم المتوفى سنة 1114 [1702] قال رحمه 
الله : الشهور igls‏ مذكرة إل جمادی» ولیس منها شيء يضاف إليه شهر إلا شهرا ربيع 
ورمضان قال الله تعالی شهر رمضان الذي آنزل فيه القران» وفال الراعي : 

شهرا ربيسع ما git‏ لبونهم إلا حموصا ونحمة ودويلا 
فما كان من أسمائها اسم للشّهِر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم يجز أن يضاف 
لفظ الشهر إليهء ولا يذكر معه ورمضان وربيعان ليست بأسماء للشهور aii‏ ولا صفات لها 
فلا ب من إضافة شهر إليها. وردأة الحديث يرون Sf‏ رمضان اسم من أسماء الله تعالى» وربيع 
نما هو اسم للغيث وليس الغيث بالشهر | ه. 
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بخمسة وسبعين ريالاً في ذلك الزمان» ويلوح أنهم فعلوا ذلك احتفاظاً بطابعه 
الذهبي حتى لا يناله .السمول بتكرار الطبع ألف مرة أو أكثر. هذا ولما آل 
كرسي الملك لحضرة ولي النعم سيّدنا ومولانا أحمد باشا باي الثاني» aah,‏ 
الله الأماني » رسم بوسط طابعه السعيد اسمه الشريف «عبده أحمد باشا بك» 
متبوعاً بسنة الولاية 1347 ]1929[ وكتب حوله بالطوق END‏ قوله: 
ote owe‏ 07 مم لاو ره و ف eg ie sod scr‏ 
«ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الاسذ في اجامها تجم » 
وبالطوق الخارجي كتب من أعلى قوله: 
Gal Sin‏ رسول الله Male‏ ۳ 3( الْكَرِيم pes‏ پاسم متقّم ) 
o ~a 20 ۳‏ ا عم م BG‏ فى بوم ر 0 
ریا اکرم آلخلق مالي من الوذ 4 سواك عند pres‏ الحادث العمم » 
وهذا الطابم البيضي» هو الختم الکبیر الذي تطبع به القوانین؛ 
والتراتیب الدّولية» والولایات والمخاطبات ASL‏ وشبه ذلك» ولسمو GUI‏ 
طابع آخر اسمه طابع الشون» مربّع الشکل بقلبه اسم الباي وتاریخ ولایته 
بالمداد الأسودء وحوله بالتحفیر قوله: «يا عالم الخفایا - يا رازق البرايا- من 
فضلك العطایا - اغفر لي الخطايا» وهذا الطابع لم Lb‏ عليه تطور بل هو 
بشکل واحد للجمیع من تاريخ حدوثه إلى هذا الزمان» وهو من معدن الذهب 
كالطابع الكبيرء me‏ كان حجمه في القديم دون حجمه في الوقت الحاضر» 
ويستعملونه لختم التحابیس Ap Kelly‏ ودفاتر المحاسبات» والأمثلة 
الهندسية» وشبه ذلك» واتخذ المقدّس المولى علي باي الثالث إثر ولايته 
الملك طابعاً صغيراً ذهبياً لطبع معاريض الأحكام» ومطالب الولایات؛ كتب 
به قوله : «علي باشا باي) وتحته سنة 1882[1299] ثم جدّده أثناء مذته وكتب به 
«عبده علي باشا بك» بدون تاريخ» وعلى قياسه جرى عمل أخلافه من بعده 
سوى أنه زيد فيه لفظ «تونس» بعد لفظ بك في مدة المولى محمد الحبيب 
باي» وتحت لفظ تونس سنة 1341 [1923] وهذا التاريخ هو العام الثاني من 


95 


ولايته GY‏ جلس رحمه الله على تخت الملك في 15 قعدة1922[1340] Ul,‏ 
(ig‏ المعاریض في عهد سیدنا الملك الموجود. متع الله ببقائه الوجودء فهو 
بيضي ذهبي صغير الشکل» بسطره الأول قوله : «أحمد باشا» وبالسطر الثاني 
فوله : thy‏ تونس»» وبالسطر الثالث سنة ayy‏ السعيدة 1347 19297 وکان 
المشير محمد الصادق باي يمضي على المعاریض بط يده بعبارة نصها 
«صح ممًا ذکره. SLE‏ بعض بوخ التمس وجهاً في سلامتها من 

التحریف النحوي والکلام هنا نا مع سیبویه» والعهدة فيه علیه. وكان 0 
حسين باي الثاني يوقع على دفاتر حسابات بيت خزندار بعبارة «صح المبین 
أعلاه) بخط منشرح جميل . هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب» وفوق كل ذي 


Meg علم‎ 


a e س‎ 


, )1938 المجلة الزيتونية - المجلد 2 الجزء 6 (مارس‎ (a) 
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النياشين التونسيّة 


6 عر 

اعلم أن الأوسمة الافتخارية وعلامات الامتیاز ليست من أوضاع الدّول 
الإسلامية» Lally‏ هي من مبتكرات الأمم الأروباوية» كان ظهورها عندهم 
حوالي القرن الرابع عشر للميلادء وبتوالي السّنين والاعوام اسع نطاقها 
عندهم. فکان في مبادىء القرن التاسع عشر لكل دولة نيشان أو اثنان أو 
أكثر. ومن أعرق تلك الدول في هذا النظام» الدّولة الفرنساوية صاحبة وسام 
(اللجيون دونور) اخترعه نابليون الأول في سنة 1802 لمكافأة أرباب الخصال 
الحميدة من العساكر وغیرهم . أمّا في الدول الإسلامية OB‏ أوسمة الامتياز لم 
تعرف عندهم لا في خلال القرن الماضي. اقتبسوها عن الأمم الأروباوية 
بعد رسوخ قدمها وتدخلها في أحوال الشرق. ويلوح OF‏ ظهورها في الأول 
كان ببلاد الفرس» وعن الفرس أخل الأتراك هذه البدعة يدلك عليه لفظ 
نيشان» الذي هو كلمة فارسية» معناها علامة. ومهما كان الحال فقد آفاد 
التاريخ of‏ السّلطان سليم خان الثالث دُبر في إيجاد وسام عثماني أثناء 
حکمه. ولكنه لم يجسر على الاستظهار بمشروعه مراعاة للفكر العام ببلاده 
التى كانت تنفر فى زمنه التشبّه بالأخلاق الأروباوية» فلما دالت دولة آل 
late‏ لحكم السلطان محمود خان الثاني اعتبر في جملة التنظيمات التي 
أدخلها لممالكه خلال سنة1831[1247] إحداث وسام أسماه OLAS‏ الافتخار؛ 
وتقلّده وقلده لرجال دولته ولبعض أهل العلم» منهم الشيخ الألوسي صاحب 
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كتاب روح المعاني في تفسير القرآن الكريم» وعن هذا النيشان العثماني 
اقتبس المرحوم مصطفى باي نيشان الافتخار التونسي في سنة 1836[1252]. 


نيشان الافتخار : 

لما أحدث المولى مصطفى باي نیشان( الافتخار جعله في صنف 
وحید » قلدة فی البداية lam‏ ومستشاره في الشوون الخارجية الکونت 
(جوزافین رافو الطلياني)© مكتفياً بذلك حتی ينظر ماذا سیکون من التأثير 


2 ‘ 0 7۹ 
wei 1 : 5 2 ۹ 


۰ 
1 
8: 
0 


نيشان الافتخار 


)1( لفظ نيشان يجمع على نياشين ونواشين» وهذا الجمع الثاني يستفاد منه بحساب الجمل عدد 
(1117) الذي هو موافق لتاريخ دخول ملك تونس في قبضة المولى حسين بن علي مومس 
العائلة المالكة وهو اتفاق غريب. 

)2( ارتقى a3 J‏ أمير الأمراء مع الوزارة الخارجية في دولة المشير أحمد oh‏ ومات ببارپس في سلة 
1862 ونقل جثمانه لتونس وبها دفن. 
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لهذا الحادث بالبلاط الحسيني وبالمحافل التونسية» ولكون الظروف أيضاً لم 
تسمح له يومثل بتقليد متوظف نصراني رتبة جهادية في النظام العسكري 
المحدث بتونس عن إذن الباب العالي في أواخر دولة أخيه المرحوم حسين 
باي» وإلى هذا النظام الجديد يشير العلامة الشيخ محمد بيرم الرابع في 
قصيدته التي مطلعها: 

نظامك أيّها الملك الهمام به للدّين قد ظهر ابتسام 

ويستفاد مما کنبه المعلّم الأمير آلاي (كاليقارس) معين المشير أحمد 
باي والمدير الأول لمدرسة LUA‏ باردو9 SF‏ النيشان الذي أحدثه 
مصطفى باي إنما هو نتيجة اختراع دبره أخوه حسين باي وعاقه أجله عن 
إثمامه . 

وكان شكل هذا النيشان بيضياًء تعلوه نجمة وهلال» وبوسطه بالحجارة 
الكريمة اسم الباي «مصطفى». قال الشيخ الباجي المسعودي في الخلاصة 
النقیة) إِنّ هذا الباي هو أوّل من لبس النيشان (العثماني) من بني الحسين 
ابن علي» وهو أوّل من صاغ OLAS‏ الافتخار (التونسي)» ونقش عليه اسمه 
بحجر الألماس» وألبسه وزير الأمور الخارجية (الكونت جوزافين رافو) | ه. 


ویوجد لهذا الوم بسراية باردو رسم بالذهن لذات هذا المأمور 
السامي پری الناظر ذ وهی الصا صورة ذلك اللیشان مطرزا باسم 
«مصطفی» بأحرف جلية . ولم ينقل لا التاريخ أكثر مما تقدم في حق نيشان 
الافتخان على عهد مصطفى باي. jy‏ وفاته كانت في العام التالي 0 
الذي أحدث فيه نيشان الافتخان فلما آلت نوبة الملك لابنه المشير أحمد 
باي» ابتدأ من حيث انتهی آبوه, فاتخذ VG‏ نيشان والده ولبسه بدون تغيير 


)3( [المدرسة الحربية بباردو: أسّسها المشير أحمد ناي الأول سنة 1840. انظر: «الاتحاف» ج 4- 
b‏ 1 ص 36( . 
)4( [الخلاصة النقيّة ‏ ص 145[ 
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سوى وضع اسمه «أحمد» مكان اسم «مصطفى ) » ثم بدا له eas‏ في ذلك 
المشروع مع تغيير شكل النيشان المتحدّث cae‏ بمعنی إنه جعله مستدیرا 
عرض شكله البيضي الأول ورتبه في أربعة أصناف: cds‏ يحمل على 
الصدر للجهة اليمنى» QU‏ يلبس بالطوق ركمندور)» وثالث ورابع؛ 
يحملان على الصّدر للجهة اليسرى» وجعل IS‏ تلك الأصناف مرصعة 
پالیاقوت . slay‏ هدا اللیشان وفلده catligl‏ ورجال دولته» ورژساء 
عساكره» منهم LOA‏ الفرنساویون الذين استحضرهم من فرنسا لتعلیم 
الفنون العسكرية للجیوش التونسية» وکان عدد هذه الجنود في مدّته یتجاوز 
الفلائین call‏ چندي . 

ومن الغریب أن الشیخ أحمد بن أبي الضیاف مرخ دولة المشیر أحمد 
باي وکانب سره لم یتعرض في تاريخه لنيشان الافتخار الا بالنزر القلیل . 
وعبارة ما جاء في تاریخه هي قوله: Of‏ الباي المذکور هو الذي رتب أصناف 
نیشان الافتخار» وقبلها مله ملوك وأعيان من الوزراء والکبراء وذوي الشأن من 
غير المملكة» وبالغ في إعطائها للناس حتی قال له (دیقرانج) مترجم سلطان 
الفرنسیین : با سيدي إن OLA‏ هو عمل السلطان» ولیس السلطان هو 
النیشان. وارتمض لسماعها اه بلفظه© . 

قلت إن الشيخ ابن آبي الضیاف يشير بکلامه هذا لما صرح به غیره من 
المژزخین من OF‏ المشير أحمد باي أفرط في البذخ والاسراف لمجاراة أهل 
ay‏ من الملوك أصحاب المدنيّة الرّاسخة» ناهيك أله لما زار فرنسا في 
أواخر سنة 1262 [1845] قلّد لرجال الدولة بها نحو الثُلائين نيشاناً من أصئاف 
مختلفة. تتراوح أثمانها بين العشرة آلاف والثلاثين ألف فرنك» بما تكون 
جملته لا تقل عن ستمائة ألف. هكذا نقل بعض رواة ذلك العصر والعهدة 
عليه . 


)5( [الإنحاف ‏ ج 4 ص 167]. 
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وقد Gal‏ أثناء وجوده Whe‏ حصول طوفان بجهات نهر (لوار) أهلك 
الحرث والسل. فتبرّع على المصابين بخمسين ألف فرنك» حتى اعتقد 
بعض أرباب الجرائد of‏ كان متربّعاً على خزائن قارون» والحال أن دولته في 
آحر مدّته أشرفت على الإفلاس» وجملة ميزانيتها السنوية كانت مقذرة إذ ذاك 
باق من عشرة ملایین. ولما عاد من تلك الرّحلة أضاف لأصناف نيشان 
الافتخار الصَّنف الأکبر المصحوب بوشاح الشريط الأخضرء اقتبس ذلك من 
نظام وسام اللجيون دونور (وسام الشرف الفرنساوي). 


ولما التحق المشير أحمد باي بالدّار الآخرة في سنة1855[1271] لم 
پسلك وریثه في الملك المشیر محمد باي مسلکه فقد سعى لمجرد جلوسه 
على العرش الحسيني لتدارك بعض التفریط الواقع في عهد سلفه. من ذلك 
تسریح نحو الثلثين من العساكر» وأبطال النياشين المرصعة بالياقوت» وانتزاع 
جمیم ما كان منها موجوداً بيد أصحابه» وبیعه لفائدة صندوق الدولة» عدا 
Canal‏ الاکبر الخاصض بذات الملك وهر OLA‏ اللي کال پلبسه المشیر 
آحمد باي الأول» وهو الان في نوبة وليّ الئعم سيّدنا ومولانا آحمد باشا باي 
الثاني » آدام الله ملكه» وأجرى في بحر السعادة فلکه. وفي الوقت الذي 
انتزع فيه المشیر محمد باي النياشين المرضعة من حاملیها؛ عوضها لهم 
بنیاشین افتخارية من الفضة بالشکل الموجود لهذا الزمان. 

1276 دالت الدولة للمشیر الثالث محمد الصادق باي في سنة‎ LY, 
اکتفی بما وقم في عهد أخيه المشیر الثاني محمد باي» ولم یدخل‎ ]1859[ 
تغییرا جدیدا على نیشان الافتخار سوی وضع ترتیب له في فانون مسطورء‎ 
لأنّ المشیر أحمد باي رتّب شعار النيشان» وغفل عن تقنين أحواله. وکانت‎ 
النياشين قبل عصر الحماية تصنع بدار السّكة بباردو حسبما تقتضیه الحاجة‎ 
المتوقعة . ورأيت في بعض التقابيد أنهم صنعوا في سنة 1873[1290] خمسمائة‎ 
نیشان من الصَّنف الثاني ومثلها من الصَّنف الثالث» ومثلها من الصَنف‎ 
الرّابم» بلغت قيمة مجموعها فضة وصناعة» إلى ثلائة وأربعين ألف ریال.‎ 
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وكانت مراسيم النياشين تكتب bee‏ اليد لا بورقة ols‏ للمشال 
المنعوت كما هو الآنء بل لم يكن لديهم ضوابط لحفظ النيشان من الاتجار 
فيه خلسة بالبيع والشراء, كما وقع في مدّة وزارة مصطفى بن إسماعيل» فلما 
استهل أفق الملك بطلوع شمس الدولة العلوية» كان في مقدّمة الإصلاحات 
التي أنجزها الدّور الجديد تنظيم أحوال نيشان الافتخار» ووضع تعريفة في 
ضبط المعاليم الموظفة عليه» ومما تضمّنه الأمر العلي الصّادر في ذلك قوله: 
«وفقاً للحالة الجديدة التي ترثبت عليها دولتنا» ١‏ ه. بلفظه Lie‏ يدل على 
الاختلال التي كانت عليه حالة نیشان الافتخار في الور القدیم وبالتالي 
آلحقت زيادات كثبرة في أنظمة هذا الوسام » آهمها تخصيص الأموال الواردة 
لصندوق الذولة من المعاليم الموظفة عليه لإسعاف المشاريع الخيرية» وهذه 
المبرة من حسنات دولة الحماية التي تولت بنفسها وعلى عهدتها مباشرة 
أحوال نيشان الافتخار. 

وكانوا في القديم لا يمنحون نيشان الافتخار إلا للرجال» وفي هذا 
oli‏ صاروا يمنحونه لشقائقهم النساء على حد سواء. وممّن أتحفن به من 
السيّدات المصونات» مدام (الابتيت)9) زوجة الوزير المقيم الأسبق» ومدام 
(بلان (BLANC‏ زوجة الكاتب العام الأسبق ومدام (ايجدشنك) مديرة مدرسة 
البنات المسلمات, ولهذه الآنسة فضل على آبناء هذه البلاد لما قامت به من 
تربية وتهذيب وتعليم بين عموم الأوساط التونسية. Ul‏ الرّجال الممتازون 
بنیشان الافتخار» فهم في هذا الزمان الأغلبية الساحفة بين الوجهاء والأعيان 
بتونس وأعمالهاء وقلّ أن تجد ضابطاً أو متوظفاً تونسياً أو فرنساوياً غير ممتاز 
بهذا النیشان. وكل من تدعوه المناسبة لحضور موكب العيد بسراية باردو. لا 
يسعه إلا التعجّب من كثرة أوشحة الصنف الأكبر المحلاة بها صدور أهل 
الدائرة والوافدين على سمو الباي من المديرين والأعيان» ولم يكن يوجد من 


)© [زوجة المقيم العام الفرنسي (ALAPETITE)‏ الذي بقي على رأس الإقامة العامة من 1907 إلى 
9 , 
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ذلك مقدار ربعه أو ثلثه في عهد الذور القديم . ومن أوفق المناسبات لمنح 
هذا الوسام الرّحلات الملكية لفرنساء OB‏ المقدّس المولى محمد الناصر باي 
تكرم بنحو الأربعمائة نيشان من أصناف مختلفة بمناسبة زيارته لباريس في 
سنة 1330 [1911]. 


هذا وقد جرت العادة بتونس من قديم OF‏ الفقهاء لا يلبسون النياشين» ولم 
لسمع أن واحداً منهم طلب نيشاناً من الدّولة . والدولة بدورها لم تعرض عليهم 
اوسمتها ر تايها والسبب في ذلك والله اعلم Of.‏ ظهور نيشان الافتخار 
بتونس وافق وجود طبقة صالحة من العلماء الأعلام» بلغوا المنتهی في الورع 
والتقوى» فلم يكن ليخطر ببال أحد من رجال الدولة في ذلك الزمان» عرض 
افتخار أو امتياز على أحد منهم, وعلى تلك القاعدة درج أعقابهم من شیوخ 
الفتوى والقضاء إلى هذا الرّمان اقتداء بذلك السلف الصالح: 


4 ی or 4% ۲ oo.‏ وف هھ کم الل ore of‏ 
al‏ اقتدی عدي في الكرم ومن يشابه ابه فما ظلم 


وهذه النظرية تجرّنا للكلام على کون الأوسمة في بداية ظهورها 
بالممالك الإسلامية كان بعض أهل الور ع يراها من البد ع التي ريما ينكرها 
الشرع ناهيك Sf‏ المشير أحمد باي لما أهداه الملك (فيكتور عمانويل) 
الثاني نیشان تاج إيطاليا الملوكي الشبیه في شکله بالصلیب, لم يقدم على 
لبسه قبل معرفة النظر الشرعي( فيه Loy‏ آفتاه أهل العلم بالجوازء لبسه في 
جملة نعوته وشاراته الملكية" , 


)7( أفتاه بذلك الشیخ الجدّء من الفقهاء الحفیة والشیخ أحمد بن حسین القماره من الفقهاء 
المالكية» وللوزير الشيح محمد العزیز بوعتور تعلیق نفیس على کلام الشيخين يدل على 
تضلعه في العلم کتضلعه في الكتابة والسياسة. 

)#( المجلة الزيتوئية - المجلد 2 الجزء 2 (أكتوبر 1937) . 
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هذا النيشان الخاصٌ بال البيت الحسيني هو اني النياشين التونسية 
وضعاًء ولکنه أولها في الاعتبار. فهو أرفع الاوسمة التونسية مقام وأعلاها 
Lal‏ وهو عبارة عن نيشان مستدير مرصّع بالياقوت» ليس به كتابة ولا شارة 
ولا علامة ولا تاريخ يشعر بزمن ظهوره في الوجود. يلبس حول الرقبة بحاشية 
مماثلة لحاشية نيشان الافتخار» اخترعه المشير أحمد باي فى حدود سلة 
6 الموافقة لسنة 1839 للميلاد. وكان ذلك لمقصد ees pls‏ 


لتحقيق وراثة ملك تونس في آل البيت الحسيلي» وبادر لإهدائه لبعض 
الملوك والأمراء بأروباء منهم أبناء حبيبه ونصيره الملك (لويز فيليب) ملك 
الفرنسيس حتى اشتهر أمره بين الدول بصفة نيشان ملوكي عائلي» وهي 
الحالة التي وجده عليها المشير الثاني محمد باي عند جلوسه على العرش 
الحسيني . 

وهذا الباي هو أل من قلّد اللیشان الحسيني لغير أهل الببوت الملكية 
والأميرية حيث ألبسه لوزيره مصطفی خزندار في سئة 1856[1273] وأصدر له 
في ذلك ظهيراً 7 تضمن عبارة صريحة في اعتباره كواحد 4 آل بیته» 
وكان هذا الوزير قبل ذلك على وجل من سيّدهء وربّما كان لبعض أ هل العلم 
يد عاملة في ذلك لعداوة بینه وبين الوزير. ولما آلت الدولة للمشير الثالث 
محمد الصادق باي أصدر في سنة 1277 ]1860[ قانوناً في ضبط أحوال نيشان 
آل البيت الحسيني, فكان هذا القانون هو ول نص رسمي في ضبط متعلّقات 
هذا الوسام» OY‏ مؤسّسه المشير الأؤل أحمد باي لم یعضده عند |حداثه 
بقانون بطر Lay‏ اقتضاه الثرتیب الصادي: أن النیشان الحسيني خاص 
بصاحب كرسي الملك وال بیته ولسمو الباي pul‏ في | إمناحه لنفر واحد من 
أعيان رعیته» واصطلحوا على أن يكون هذا الفرد هو الوزیر الأكبر» ولسموه 
أن يمنحه فوق ذلك للملوك والأمراء ومن نحا نحو أصحاب التیجان كرؤساء 
الجمهورية الفرنسوية» وزيد على ذلك في الرّمن الحاضر إمناحه لوزراء 
الخارجية بفرنساء وللوزراء المقيمين بتونس. 


ومعلوم ان شعار هذا یشان من التحف الثمينة لما احتوى عليه من 
الحجارة الكريمة» فقد رأيت في بعض التفایید if‏ النيشان الحسيني الذي 
صنع بعنوان الوزیر خير الدين عند تصدّره بمسند الوزارة الكبرى» بلغت قیمته 
لثلاثين ألف ريال» وقدّروا ثمن نيشان صاحب التاج الحسيني بخمسین ألف 
ريال مدّة المولى علي باي» وکل وزير عند انفصاله عن الوزارة الكبرى 
بالوفاة أو بسبب آخره یسترجع منه النيشان الحسيني» ولم Lis‏ هذه القاعدة 
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إلا مرّة واحدة في ظروف استثنائية اقتضاها الحال لعهد قريب. 

هنا ينتهي بنا الكلام في موضوع OL‏ الحسيني» ولكن قبل التنقل 
منه لحديث بقيّة الأوسمة التونسية» نرى من الفائدة الاشارة لشيء عرضي له 
علاقة بنيشان آل البیت» وصورة ذلك أن الدولة التونسية Saget‏ عل 
6 [1869] للرّقابة الأجنبية على ماليتها من لدن دول فرنسا وإنكلتيرة وإيطاليا 
صيانة لحقوق أصحاب الدّيون التونسية» كان في جملة الضرائب التي IF‏ 
الكمسيون المالي إدارة شؤونها ab Al ai‏ عل stl‏ الخاصٌ بالعقود 
والالتزامات» وكان التانبر قبل ذلك عبارة عن ورقة لطيفة خضراء توضع 
بلصاق فوق الرسوم فاعتاضوا عنها بصنع کاغذ متنبر حاص لا يجوز كتب 
الصكوك والعقود في غیره؛ وجعلوا لهذا الکاغذ علامة دولية بشکل النیشان 
الحسيني » (i‏ ذلك مدّة من السئين تناولت الأعوام الأولى من عصر 
الحماية» فلما تم استهلاك الأوراق الموجودة س ذلك» ووقع تعديل أداء 
ll‏ بتعريفة جديدة اقتضاها نظام المعلوم النسبي على ما یکتب من 
الصّكوك, وضعوا آوراقاً متتبرة بطابع رسموا بوسطه شعار الملك» يعني 
الطْرّاء الحسينية (خبشة) وحولها بالقلم الفرنساوي عبارة «العمالة التونسية - 
الحماية الفرنساوية» ولا عيب في هله التنابر الجديدة سوى خلوها عن لغة 
fal‏ البلاد» وكان الشأن تطريتها بكلمة أو كلمتين tau dy all‏ على تنابر 
البوسطة المتضِمّنة عبارة «البوسطة التونسية» بالقلم العربي» OY‏ التونسي لين 
الجانب» رقيق الحاشية» يقنع حتى بالوصال الملفق. 


نيشان عهد الأمان: 

هذا OLEH‏ العالي هو الثالث في الوضع وفي الاعتبار بعد النيشان 
الحسيني ونيشان العهد المرصع الذي سيأتي 6053 أحدثه المشير محمد 
الصادق باي في سنة 1859[1276] تذكاراً لتراتيب عهد الأمان التي سنها أخوه 
المشير محمد باي وعاقه abe,‏ عن تنفيذها. وهذا الوسام كان يلبس بالطوق 
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olay‏ عهد الأمان 


كما تری ذلك Jol‏ رسوم aol,‏ بالقاعة الكبرى بباردو المعمور ثم م جعل 
aud‏ فوق الصدر لجهة الیسار ومعه شنریط من المرعز الأبيض» موش 
الحواشي ؛ یلبس فوق الکتف الأيمن متدلياً نحو الخاصرة الیسری؛ وکتب 
dy)‏ شعار الئیشان بالترصیع لفظ «محمد» وحوله Ble‏ «عرض الصادق 
Oat‏ ولقد استفرغ هذا الرمز مداد المحابر وت ین اله re‏ 


)8( عملا بالقاعدة التي سنها المشیر أحمد باي من Of‏ صاحب الكرسي الحسيني پرسم اسمه 
الشريف مكان ساسم eo‏ النياشين 
التونسية بحيث إن العبارة المرموز بها لعهد الأمان لم تبق كما وضعها مبتكرها المشير محمد 
الصادق باي حيث صاروا يضعون بقلب الذائرة اسم الباي المتولي مكان لفظ «محمد» 
ويكتبون حوله عبارة «عرض الباي أمانة» عوض العبارة الأصلية التى هي «عرض الصادق امانة» 
ومن الجدير بلفت النظر رجاء أن يتداركه أهل RIN‏ التحريف المشتملة عليه العبارة الجديدة 
فان نياشين عهد OLY‏ والعهد المرصع المصنوعة في السنین الأخيرة بمعمل الصائغ 
الاسرائيلي المکلف بصوغها أسقط منهافي لفظ الباي أداة التعريف» واللکرة لا تناسب المقام المنیف . 
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الأقلام في أوساط المستعربين الذين يذّعون معرفة القراءة فيما بين السطورء 
يعني فهم أسرار التراكيب العربية» وذهبوا في تأويل تلك العبارة كل مذهب؛ 
ودار حديثها bey‏ بحضوري في مجلس الوزير الشيخ محمد العزيز بوعتور 
منشىء ظهير نيشان عهد GLY‏ المشتمل على الزمز المشار إليهء فقال: إنه 
تورية وحسب. ولا يطوي من الغموض شيئا. 

ولمّا أحدث المشير محمد الصادق باي هذا الوسای تقلده وقلده لولي 
عهده» ولوزيره الأكبر مصطفى خزندار» ثم للوزير خير الدين» ووضع له 
ترتیبا تضمن حصره في عدد قليل من الذوات» ولم يتكرم ٻه في سلته الأولى 
على غير من ذكر» لكنه قلده في العام التالي (1860[1277]) في موكب حفيل 
للمستعرب مسيو O ged)‏ روش) Léon Roches‏ قنصل فرنسا بتونس بعد رجوع 
سموه من رحلته للسّلام على الأمبراطور (نابليون) الثالث بعاصمة الجزائر» 
ثم منحه في سنة 1873[1290] لبقيّة الوزراء التونسيين» ثم لبعض المستشارين 
بالدولة التونسية» وآخر من تفلده فى الذولة الصّادقية قنصل فرنسا مسيو 
(رسطان) إثر إمضاء عقدة الحماية© . 

وفي الأزمنة المتأخرة» وفع التوسع في إمناح عهد الأمان حيث وقع 
تقليده للكاتب celal!‏ ولكثير من المأمورين الساميين عند مبارحتهم للخدمة. 
كالمديرين العمومیین » والجئرالات» ووزراء الحرب بالدولة التونسية 6 وممن 
تقلّد هذا النيشان العالي من مشاهير المسلمين غير التونسيين» الوزير السيد 
قدور بن غبريط رئيس جمعية أحباس الحرمين الشريفين ومدير المعهد 
الاسلامي بباریس ألبسه إياه المولى محمد الحبیب باي تتشیطا لعزائمه 
ومكافأة لنصحه وإخلاصه في سبیل ما انقطم إليه من المساعي الجليلة العائدة 
بالتفع على مسلمي الشمال الافريفي کتسهیل أسباب الحج وإحداث 
المسجد والمعهد الااسلامي بہاریس» ومستشفی ومقبرة اسلامية le‏ وغیر 
ذلك . وبدیهی Of‏ الوزراء المقيمين یتحفهم سم الباي بنیشان عهد الأمان 
(9) [اي معاهدة الحماية التي أبرمت بين الصادق باي والحکومة الفرنسية في 12 ماي 1881]. 


109 


ويكون ذلك بعد انقضاء بعض شهور من تقليدهم الصنف الأكبر من نيشان 
الافتخان وهذا Ws. al! om‏ تقديم أوراق اعتماداتهم لسمو الباي م 
قدومهم لتونس» وقد اتفق تقلید النپشانین:" base‏ في آن واحد» LS‏ جاد به 


سكدنا ومولانا المعظم يوم انتصاب فخامة المقيم العام الحالي 09 , 
نيشان العهد.المرصع : 

هذا OLE‏ فرع لعهد الأمان, ولكثه فاق أصله BY‏ أعلى منه pe‏ 
حيث كانت درجته في الاعتبار بعد النیشان الحبینی» أحدثه المشير محمد 


يشان العهد المرصع 


)10( زآرمان يون (GUILLON)‏ )1936 - 1939)]. 
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الصادق باي في ثاني شوّال 1874[1291] والمشهور OF‏ ذلك كان بمساعي وزير 
البحر مصطفى بن إسماعيل ليجعل fo‏ صعيد واحد مع الوزير 
خير الدين حيث كان لبس هذا النيشان Lele‏ بالوزراء بدون تميبز. 

ويستفاد من الرٌّائد التونسي OF‏ سموٌ الباي تفضل بهذا الوسام الرفیع 
أثناء موکب يوم اني عيد الفطرء يعني يوم | إحدائه على JS‏ من الوزير الأكبر 
خير الدين» ووزير الحرب رستم» ووزير القلم الشيخ محمد العزيز بوعتور» 
ووزير الاستشارة محمد خزندار» ووزير البحر مصطفى بن إسماعيل» والوزير 
حسين مستشار المعارف. وهذه النياشين السّتة تکلفت ay‏ على خزينة 
الدولة يشريه الف ريال ومالة وين رال 

واعلم St‏ نيشان العهد المرصّع بيضي الشكل» يلبس بالطوق» وهو 
أجمل النياشين التونسية باتفاق أصحاب الوق السلیم . وقد اقتضی ظهیر 
تأسيسه تخصيصه بالوزراء كما سبقت الإشارة لذلك» ولكن لسمو الباي 
ae‏ ی ی ولا سيما ولي العهد. وقد اتفق تقليده لبعض 
الملوك کملك [سبانیا (جلالة الفونس الثالث عشر) قبل خلعه. وتقلیده 
للوزراء المقيمين أمر بديهي oY‏ المقیم العام بتونس هو وزير للخارجية في 
تونس بطريق الأصالة» بل وقد تفضل به المولى محمد الحبيب باي على 
زوجة الوزير المقيم مسيو (لوسيان سان)" عند مبارحتهما للملكة التونسية في 
1347 ]1929[ ومن حسن عهدها وسلامة ذوقها أنها تطوقت به عند قبول زوجها 
لرجال البعثة التونسية التي cody‏ رباط الفتح في سنة 1930[1349] وصرحت 
Yb‏ فعلت ذلك مجاملة وإكراماً لأهل ذلك الوفد التونسي» وکنت من 
أعضائه» فشكرت لها سعيها من أجل تلك العاطفة الشريفة» ولا يجوز أن 
نغفل عن الإشارة لكون الوزير المفوؤض مسيو (تياري) THIERRY‏ كاتب 
الدولة العام ومعتمد السّفارة الفرنساوية بتونس سابقاً كان محرزاً على هذا 
الوسام العالي» ومثله أحد أسلافه بالكتابة العامة» ونعني به الوزير المفوض 


, ]1929/1921 - Lucien SAINT] (11) 
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المستعرب مسيو (روا) Roy‏ قلده olf‏ المولى محمد الناصر باي جزاء 
إخلاصه وولائه للبيت الحسيني . 

ومن أصول العهد المرصّعء أنه لا يمنح لا لمدة العمرء يلبسه صاحبه 
مادام cll‏ هكذا ينص بظهير تقليده» فإذا انقضى صاحبه استرجع النيشان من ورثته . 


ونختم حديث هذا الوسام . بالإشارة لما تناوله من عظيم الاعتبار ورفعة 
المقام» في نظر الخاص والعام» حيث كان كفؤا لمجازاة المريشال (فوش) 
593 قائد الجيوش المتحالفة في الحرب العالمية إثر يوم الهدنة. 

هذه خلاصة حديث النياشين التونسية الأربعة» وهي حسب درجتها في 
الاعتبار: 

نيشان آل البيت الحسيني المحدث في سنة 1256 [1840]. 

نيشان العهد المرصع المحدث في سنة 1291 [1874]. 

نيشان عهد الأمان المحدث في سنة 1276 [1859]. 

نيشان الافتخار المحدث في سنة 1252 [1836]. 

وبقي لنا كلام على علامات أخرى تذكارية أحدثها المشير محمد 
الصادق باي وتعرف باسم ميدالية في اللسان الدارج» واصطلحوا على نعتها 
بلفظ القونة في المشرق, وإن كان هذا اللفظ لا يؤدّي معناها بالتدقيق, OY‏ 
الأيقونة هي النصمة في كتب اللغة» والنصمة هي الصورة التي تعبد كما في 
القاموس» والميدالية ليست مما یعبد. فالمشير محمد الصادق باي ضرب 
ميدالية أولى مستديرة بعنوان افتخار في سنة 186411281] تذكاراً لثورة علي بن 
غذاهم» ثم ضرب ميدالية ثانية بشكل بيضي وبعنوان افتخار Lal‏ في عام 
4 ]1867[ تذكاراً لواقعة الأمير العادل باي وقد انتقد أهل العقول الراجحق 
ومنهم المؤرخ الشيخ أحمد بن أبي الضیاف فكرة إحداث هاتين المیدالیتین؛ 
Lagi‏ جاءتا تذكاراً لحوادث أسيفة» كان من حقها أن تحاط بسیاج النسيان» 
لا سيما Sty‏ الميداليات ما جعلت تذكاراً للنصر والرقي في العلوم والصناعة 
والاختراع» لا لتخليد ذكرى الحوادث الموجعة. وقد جرّني البحث عن 
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أصول هذه المسألة للكشف عن أمور غريبة» منها أنهم ضربوا كميّة وافرة من 
ميدالية عام 1864[1281] بقي منها بدون استعمال أكثر من ثلاثة آلاف ميدالية 
فضة استعملوها بعد زمان في ضرب سكة رأس العام الجديد سنة 1875[1292] 
وقد انقرضت Bis‏ الطبقات التي امتاز بعضها بحمل هذه الميدالية» وآخر من 
عرفنا من أصحابها أمير ألاي الخيالة أحمد سومرء فلما التحق بالدّار الآخرة 
استرجعت من ورثته تلك الميدالية» وأضيفت للآثار العسكرية المحفوظة 
بقشلة باردو. هكذا سمعت من الکمندان (ده تورنمیر) مدير الإدارة المركزية 
للجيوش التونسية سابقا. . 

ولما صعد المولى علي باي لكرسي أسلافه aS ale‏ ميحج 
9 ]1882[ ضرب ميدالية بتاريخ هذا العا وجعلها في درجتين (Lady Las‏ 
کتب بوجهها عبارة افتخار راطا اسمه cobs pill‏ متبوعاً تاريخ عام 1299 
]1882[ وفیما یعتقد المؤرّخ (هوكون)22 SF‏ هذه الميدالية نما ضربت تذكاراً 
لاطفاء جذوة الهرج الذي أحدثه الثائر علي بن عمار بجهات جلاص وحمادة 
آولاد عبار أثناء احتلال العساکر الفرنسوپة لتونس في عام 1298 ]1881[ وزاد 
على ذلك قوله Sf‏ سمو الباي لم يوع من هله الميدالية الا نحو العشرین 
نظیراً ذهبی ونحو المائتی ي نظير من الفضة» ڈ ثم أمر بتعطيل ضرب البقية OY‏ 
الدولة الفرنسوية أحدثت يومئل ميدالية a‏ عنوانها «ميدالية الحملة 
العسكرية في عام 1881) وفيما OF GbE‏ الميدالية التي ضربها المولى علي باي 
لم تكن تذكاراً لحركة شاركت فيها المحلّة التي خرج بها في سنة 1298 ]1881[ 
بصفته باي الأمحال لتمهيد الراحة» بل هي مجرد تذكار لجلوسه على عرش 
الملك» بدليل ضربها بتاريخ عام 9 الذي هو عام ولايته الملك» والمحلة 
المشار إليها كان خروجها في العام قبله وحوادث عام 1881[1298] كلها تابعة 
لدولة سلفه الذي أدركه أجله في آخر شهور عام 1299 [1882] فلا يعقل أنه 
(12) صاحب کتاب رموز بايات تونس وهو تاريخ جمع فاوعى من أحسن ما صّف في أحوال الدولة 


الحسينية ومسيو هوكون كان مديرا للفلاحة والتجارة والاستعمار بتونس . 
[Hugon: «Emblémes des Beys de Tunis» |‏ 
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ينسب شيثاً إليه من دولة سلفه. Lay‏ أفاده المؤرّخ (هوکون) (HUGON)‏ 
ايشا Of‏ المولی محمد الهادي باي ضرب ميدالية تذكارية لصعوده علی 
2 الملك وهذا دلیل آخر على صحة نظریتنا في خصوص الميدالية 
als‏ ولم نعلم ال المولى محمد الناصر باي سلك في ذلك مسلك 
سلفف اا سيعت فته أنه اتخل لنفسه وهو ولي العهد أمثلة مصغرة من 
میدالیات عمه المشیر محمد الصادق باي . أما المولی محمد الحبیب باي 
all‏ استنبط عند ولایته الملك في عام 1340 [1922] تحفة ظريفة مرصعة 
بالیاقوت الأحمرء قريبة. من شکل النيشان الحسيني, ميّز بها بعض برنسیسات 
البیت الملوكي» كما ميّر بها زوجة وزیره الأكبر أبي النخبة مصطفى دنقزلي 
ولكنه لم یتماد في هذا السبيل» بحیث Of‏ هذا الوسام OO BUY‏ لم يأخذ 
فة deal‏ ال Law‏ ومات كه مرت فاج وبا عدا ها فان HA‏ 
التونسية ضربت میدالیات كثيرة في عصر الحماية لا سیما بمناسبة ترتیب 
المعارض الفنية» وفتح المراسي. كميدالية فتح مرسی تونس لسیر السفن في 
عام 1893. وآخر re‏ اخترعتها إدارة الحماية كانت في عام 1936 بقصد 
تنشيط عزائم أعوان القوة العامة كأعوان البوليس» وحرّاس السجون» ومن 
كان على شاكلتهم . 
ونختم هله النبذة بالإشارة لبعض متعلّقات أصناف نيشان الافتخار» 
وأهمها الكسبات التي يلبسها في الأعياد أرباب تلك النیاشین؛ وهذه 
الكسبات المطرّزة بسلوك الفضة المموهة Col‏ في الطوق وأطراف اليدين 
يزاد عليها توشية الصّدر والظهر بالطرز لأمير الأمراء» والظهر فقط لأمير 
cel bi‏ ويستوي كافة أرباب الرّتب العسكرية في حمل المكتفيات المطرّزة 
بالعدس والکنتیل» وللجميع Gol‏ في اتخاذ سیف ولا سيف إلا ذو الفقار 
ولا بطل لا علي(* . 
)13( لعلّه اقتبس هله الفكرة من وسام الشفقة الدي اخترعه السّلطان عبد الحمید خان الثاني لتمييز 


النساء التركيات وغیرهن . 
(#) المجلة الزيتونية - المجلد 2- الجزء 3 (نوفمبر 1937). 
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الوزراء التونسيون 
قبل الحماية وبعدها 


1ه 


قبل التعريف بخطة الوزراء وألقابهم في نظام الدولة التونسية على عهد 
الحماية الفرنساوية وقبلهاء يستحبٌ التعريف أولاً بمعنى الوزارة في اصطلاح 
أهل النظر قديماً وحدیثا فالوزارة معتبرة عندهم كجزء متمم للامارت by‏ 
الأمير لا يقدر على مباشرة شؤون الأمة وتدبير مصالحها cool ail‏ فكان من 
المتعین أن یتخذ له وزيراً يستنيبه في التدبير» ويشاركه في إنفاذ أوامره 
ونواهيه. وكانت الوزارة في البدء وزارة تفويض. ووزارة has‏ لا ثالث 
لهما. قال في الأحكام السلطانية: oa‏ يشترطون في الوزارة أن يكون 
صاحبها من أهل الكفاءة فيما وكل إليه من أَمْرَيُ الحرب والخراج؛ له خبرة 
log‏ ومعرفة بتفصیلهما . وحكي أ f‏ الخليفة المامون. كتب في اختیار وزير 
فقال: إني التمست لأموريٍ Shey‏ جامعا لخصال الخیر» ذا عفة في خلائقه: 
واستقامة في طرائقه. قد هذّبته الآداب» وأحكمته التجارب» | Sat of‏ على 
الأسرار قام بهاء وان قلّد مهمّات الأمور نهض فيهاء يسكته الحلم. وينطقه 
العلم» وتكفيه اللحظة» وتغنيه المحة» له صولة الأمراءء وإناءة الحكماءء 
وتواضع العلماء» وفهم الفقهای إن أحسن إليه شكر وإن ابتلي بالإساءة 
صبر لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده» يسترقٌ قلوب الرجال بخلابة لسانه 
وحسن بيانه | ه. قال الإمام الماوردي : إذا کملت هذه الأوصاف في الزعيم 
المدبّر iy‏ ما تكمل - فالصّلاح بنظره cole‏ وما بناط برأيه وتدبيره تام وان 
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اختلت فالصلاح بحسبها يختل» والتدبير على قدرها يعتل اه. 

هذا وقد جرى عمل أمراء تونس منذ القديم باتخاذ وزراء لهم قياساً 
على غيرهم من ملوك الإسلام في الشرق والغرب» فمن مشاهير وزراء الدولة 
الأغليةء نصر بن الصمصامة حاجب الآمين ابراهيم بن الاغلب الثاني 
واشتهر في الولة الحفصية. الوزیر البربري أحمد بن تفراجین في المائة 
الثامنة» وکان من آدهی أهل زمانه. وفي عهد حکم الأتراك» اشتهر الوزیر 
الحاج علي ابت في آبام يوسف داي » کاشتهار الوزیر پوسف خوجة صاحب 
الطابع في دولة الباي حمودة باشا الحسيني» والوزیر خير الدّين في عهد 
المشیر محمد الصادق باي . ثم اعلم أن للدّولة التونسية في الژمن الحاضرء 
BW‏ وزراء من التونسيين» وثلاثة وزراء من الفرنسویین؛ وهؤلاء الثلاثة 
ose‏ خطة الوزارة بطریق الاصالة» وهم: المقیم العام» بصفة وزير 
cde yb‏ والجنرال القائد الأعلی للجیوش الفرنسوية» بصفة وزير للحربية. 
والامیرال الوالي البحري ببنزرت» بصفة وزير للبحریة. وقبل التعریف بخطة 
وزراء كلا الشقيّنء « نتکلم على أصل dhe‏ الوزارة بالبلاط الحسيني 
كان ظهورها بين الناس. فالبايات الأؤلون لم يكن لديهم في البداية 2 
بلقب الوزراء» بل كان JS‏ واحد من أصحاب الوظائف العالية بالبلاط 
الملوكي لقب حاص ca‏ فكان المأمور الأسمى على رأس طائفة المأمورين 
السامیین بالدولة. هو صاحب الطابع » يليه الباش کاتب. فالخزندار» فالباش 
مملوك. وقد اتفق لهم الجمع بين خطتي صاحب الطابع والخزندار في 
شخص واحد» كما كان الحال في زمن الوزير SLE‏ فقد كان lat‏ على 
re‏ الخطتین بيد من حدید» وقد حفظ له التاریخ ذکرا خالدا في مقام 
الاقتصاد والاحتفاظ بمداخيل الدولة» رغم دسائس أعدائه ومكائد أضداده» 
وهو أؤل من وضع ميزانية قارة للدّخل والخرح؛ تضمنت جراية ملكية للمولى 
عسنين. ,پاش بای قدرها خمسة GY)‏ ريال فر ل الشهر وإليه ترجع iy‏ دفع 
لین الذي ترتب یومتلٍ على الدولة بسبب سوء تصرف الوزیر حسین خوجه 
باش مملوك وقدره ثلاثة ملايين» الأمر الذي آل بهذا الوزیر للسجن» 
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مكاسبه لفائدة الدّولة» ومن ذلك خيزانة . كتبه. المشهورة.التی صارت بالتالق 
leila,‏ طلیقرالجلم gol‏ اوق 5 ۱ 

فأزباب الوظائف العالية التي ذكرناهاء کانوا في الحقيقة هم الوزراء 
bY‏ البايات» لقرب عهدهم بحکم الدايات» ونظام حکومتهم هو الدّيوان 
المركب من الباشاء والباي والداي» والآغة» والكاهية» کانوا یتحاشون عن 
اتنخاذ. أعوان لهم بعنوان ورا بالعنوان الزشمي فيي أواسط الفرن. الماضي » 
لسياسة الهم في ذلك انحو سلاطين آل عثمان» ولما at‏ الم اتخاذ الوزراء. 
بالعنوان الرسمي في آواسط القرن الماضي» كانوا لا يتجاهرون بذلك في 
مخاطبتهم مع الباب العالي . ول من خلع هذا القيد هو المشير محمد 
الصادق باي عند توجيهه. للوزير خير الدين في طلب فرمان الولاية إثر صعوده. 
على العرش الحسيني في سنة1859[1276] قال المؤرّخ الشيخ أحمد بن أبي 
الضياف عند ذكر هذا الحادث: قال لي (الباي). نقصت من مقام خير الدين. 
حيث لم تھی بوزير البحرء فقلت له هلى عات gi‏ مكاتيب Hal‏ العلية» 
فقال لي إنه. لم ely‏ إرسال وزير» فقلت اي Co ‘saat‏ 
الحضرة السّلطانية» لان السّلطنة تخاطب ا بالوزير» Gh‏ للوزير أن 
یکون. له.وزيرء وفي مجاري العرف Of‏ الوزير من خواص سلطنة الاستقلال». 
فقال لي لم نحقر أنفسنا ونحن في أعين الاس عظماء, وأن قنصل الفرنسیس. 
یسم لي الاستقلال» إلى أن قال: وأمرني بإعادة المکاتیب فاعدتها “bk‏ 
لفظ الوزير ا.ه. 


واعلم أن dat‏ وزير سمي رسمياً ge‏ اللقّب؛ .هو وزير العمالة مصطفی . 
ple‏ في عهد المشير أحمد 9 الاو Sy‏ المژرخین ومن حذا حذوهم 
من الکتاب وخاصّة. أهل الدولة وأهل العلمء كانوا يطلقون لقب الوزير على 
رجال البلاط» وينعتونهم بذلك» oy‏ الوظائف المباشرين لها كانت مطابقة 
لخطة : الوزارة. في العرف بين الناس. وممن, اشتهر بذلك اللقب في أوائل 
العصر الحسيني علي عهد المولى محمد الرشيد باي» وأخيه المولی علي 
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باي» الوزير إسماعيل كاهية» والوزير رجب خزندار. والوزير مصطفی 
حفصة. كاشتهار الوزير يوسف خوجة صاحب الطابع في أيام الباي حمودة 
باشاء والوزير العربي زرٌوق» والوزير حسين باش مملوك» والوزير شاكير 
صاحب الابع» والوزير سليمان كاهية» والوزيرين الأخوين محمد ومحمود 
ابني محمد الأ رم في دولة الباي حسين باشا بن محمود باي» وآخر تلك الطبقة 
من الوزراء alls‏ مه التي قرّرناهاء الوزير مصطفى صاحب الطابع صهر الباشا 

سان ,. فلما آلت UU‏ لنوبة المشير أحمد باي» ara!‏ فام في 
nik 0‏ والتّعالي والتدزج في الحكم المطلق» مع التّغالي والطموح في 
مجاراة الول ذات الرسوخ في المدنية» وذلك رغم فقر هذه البلاد وعجزها 
في زمنه عن مذاهب الاسراف والتبذير» الأمر الذي آل بها بها إلى الافلاس» في 
آخر آیامه رتب خطط الوزراء التي دخل عليهاء وأضاف لها وزراء آخرین؛ 
منهم وزير العمالة الذي نقدم ذكره» وهذه الخطة تقابلها ibs.‏ وزير الداحلية 
في الاصطلاح الاروباوي» ووزير البحر» وكان wily‏ قبل ذلك بأمين 
الترسخانة» ووزير الحرب» وكان هو صاحب AEN‏ ووزير الخارجية » وكان 
هو ترجمانه والواسطة بینه وبين القناصل المنتصبين بتونس» ومن هذه الخطة 
تولدت خطة مدير التشريفات في الذولة الصادقية» ولكن بعنوان آخر قاصر 
على الترجمة وترتيب أساليب القبول في ب بعض المواكب» ثم عزز طائفة 
الوزراء بالوزير الأكبر» وأبقاه على وزارة العمالة» وألحق بهم الدّولاتلي» وهو 
نفسه الدّاي» ولقبه بوزير التفيذ» فكان أصحاب الخطط الوزيرية في دولة 
المشير أحمد باي هم: 

الوزير OSM‏ وزير العمالة» الخزندار» الباش کاتب» وزير الحرب» 
وين البحرء وزيز الخارجیف وزیر التتفید. 

وانتزعت من dey‏ الصّبغة الوزيرية من خطة صاحب الطابم» ومن 
dbs‏ الباش مملوك. 

واعلم Sf‏ أولئك الوزراء» کانوا كلهم من طبقة المماليك. حاشا الباش 
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كاتب» ae‏ كان من أهل العلم ومن أبناء البيوت التونسیة(. 


(1) كانوا ینتخجون صاحب هذه الخطة في الدّور القديم من بين أهل العلم» وكاد الباش کاتب هو 
الواسطة بين العلماء وبين الدولة» وهذه الخطة عريقة في الدولة الحسينية» وكانت موجودة 
Lat‏ في الدّول التي تقدمتها ولكنها تختلف عنها في التسمية فقطء فكان الباش كاتب في 
عهد الدّولة الحفصية هو رئيس ديوان الانشای وهذا alll‏ کانوا ینعتونه في الدولة المرادیف 
وفي آوائل الدّولة الحسينية أيضاًء وكان من وظائفه الرقابة على ضبط المجايي» وحسابات 
الدّولة» وهذا هو الأصل في إقامة SU‏ عن وزير القلم في هذا الزمان بإدارة المال» لتعقّب 
حسابات العمّال. أما الفضلاء الذين تولّوا هذه الخطة فى الدولة الحسينية من آولها إلى هذا 
الزمان» فقد يسر الله لي جمع أسمائهم بعد عناء البحث الطويل وإليك البيان: 

ففي دولة المولى حسين بن علي تركي كان رئيس ديوان الإنشاء والكتابة هو الشيخ 
الحاج بلحسن السهيلي . 

وفي دولة الباشا علي باي الأول تولى تلك الخطة الشیخ عبد اللطیف السهيلي. وقتل» 
فتولاها الشيخ عبد الرحمن البقلوطي . 

وفي دولة ee‏ محمد الرشيد پاي ais‏ الشیخ أحمد بن محمد الأصرم . 

وفي دولة أخيه المولى علي باي الثاني عاد لها الشيخ عبد الرحمن البقلوطي . 

وفي دولة ابنه الباي حمودة باشا باشرها الشيخ عبد الرحمن المذكور» وخلفه في الخطة 
الشيخ الحاج حمودة بن عبد العزیز» فالشیخ محمد بن حسیں الدرناوي» الشّیخ محمد بن 
محمد الأصرم ' واستمر على مباشرتها إلى Ji of‏ مکانه آخوه الشيخ محمود الأصرم » فكان 
هو الباش كاتب في دولة المولى حسين باي «gl‏ 

وفي دولة أخيه المولى مصطفى ech‏ کان صاحب حطة الباش كاتب هو الشبخ محمد 
ce‏ الأصرم » وباشرها Lat‏ في أوائل دولة aul‏ المشير الأول أحمد باي» وبقي على 

خطته مع الانقطاع عن مباشرتها في بقية الذولة المذکورة وكذلك في Le‏ المشير الثاني 
محمد باي» وتوفي 5 صدر دولة المشير اثالث محمد الصادق باي سنة 1277 ]1860[ وهذا 
الفاضل جمع بين عزّة النفس» وبين فصاحة القلم» ورقة الأدب. ومن شعره قصيدة فريدة 
تضمّنت کثیرا من الرّموز والاشارات لأحوال Uys‏ متبوعه المشیر آحمد باي» وهي إحدى 
خرائده الكثيرة التي نسجت عليها عناکب النسيان» لأنها لم تخرج من بطون الدذوادين لعالم 
النشرء نقتطف منها ما به الحاجة هنا نقلا عن كناش للکاتب الأديب المرحوم الشيخ حمودة 
تاج ومطلعها : ۲ 

الشّبر مفتاح لكل إياس فاصبر ولا تك للنصيحة ناسي 

ومنها: 

ی ل اسان سن ا بو لش كا انس 

ما في وقوفك ساعة من باس تقضي زمام الاربم الأدراس 

فانقض صبري ولتجلد مطمعي ‏ جریا على حال بغير قياس = 
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ووزير الخارجية الذي كان من أبناء الجنس الطلياني» ولکنه كان فى 


حكم المماليك(. ومن ذلك العهد أخذت تلك الخطط في التدرّج نحو 


عن وجه أحمد طيّب الأنفاس 
وغدا الهداء لكل ناد كساسى 
وازدانث التنیا بحسن لباس 
وابيض وجه صديقها الوئاس 


يا ابن المكارم يا با العبّاس 
والظلم بليان بسغیسر آساس 
فاكسل لها ما كله لاس 
ج اوو قي 
ما لم تكن أنت الطبيب الآسي 
واعمل بما قد قيل في الخناس 
etd‏ علا کل ولا خاس 


فانجاب جنح الليل عن صبح الهدى 
uw!‏ السرور وزال وجه الباس 
واسسوڈ وجه عدوها حسد| لها 
إلى, أن قال: 

يا أحمد الميمون في حركاته 
العدل اس للذوام مصيره 
والشفس تأبی أن تضام جبلة 
والبيت لا يرسو بغيير عماده 
واحذر مكائد کل من صاحته 
إلي سبرث الخلق fb‏ أصبحوا 


ولما التحق الشّيخ محمد الأصرم پالذار الآخرة في سنة 1277 كال كبا باع se‏ 
بقیت خطة الباش Gils‏ بحال شغور إلى سنة 1281 ]1864[ وفیها تقدّم للخطة عن جدارة 
واستحقاق العلامة الشيخ محمد العزیز بوعتور من حزيجي جامع الزيتونة» ومن بپوت المجد 
وهو ال من تولى خطة وزير القلم في السنة المذکورت أحدثها لأجله المشير محمد الصادق 
باي لجعله في منزلة Moly‏ مع Ge‏ وزراثه» OY‏ حطة الباش كاتب آدرکها يومئلٍ الوهن 
والضعف بسبب ابتعاد صاحبها عن ساحة الذولة ملة تفر من عشرین سنة» فأصدر له الباي 
أمرا بولايته باش کاتب» وأمراً آحر بولاياته وزیراً للقلم» ٩‏ ثم أضاف له وزارة المال» daly‏ بعد 
ذلك بوزير الاستشارة. ويعتقد كثير من jal‏ هذا العصر 1 الشيخ أحمد بن أبي الضياف» 
تولی ihe.‏ لباش كاتب ووزارة القلم» والحقيقة أله لم تول الواحدة ولا الأخرى. نعم ay‏ 
ترجع له مزيّة تهذیب اسالیب دیوان الانشاء GUL‏ لاله أؤل من امتلك بتونس کتاب نفح 
الطيب» قالوا. إنه ابتاعه يومثل WE‏ ريال Bley‏ ريال» واستفاد منه cally‏ وکان لقبه الزسمي 
کاتب سر ر AU‏ واتفق له مباشرة ihe‏ الباش كاتب بالنيابة في كامل المدّة التي احتجب فیها 
صاحبها الشيخ محمد الأصرم لما كان عليه من حدّة الطبع» الأمر الذي Les‏ سمو الباي 
للاعراض care‏ ولکنْ المشیر محمد الصادق باي تفضل عليه بلقب وزير» وهذا اللثب بقي 
اسمه مقرونً به إلى هذا مان . Ut,‏ الاعیان الذین تقدّموا لخطة الباش کاتب ووزارة القلم 
بعد الشيخ محمد العزیز بوعتور فقد ذکرنا آسماء‌هم بقائمة الوزراء في عصر الحماية . 
(1) هو أمير الأمراء الكونت (جوزابين رافو) من بيوت المجد الطلياني» التحق بالبلاط الحسيني في 
عهد المولی مصطفی باي وتدرج في المناصب العالية وقام بالمأموريات الهامة في دولة 
المشیر أحمد باي» فکان وزيره للخارجية» توفي پباریس في 2 آکتوبر 1862 ونقل dilate‏ = 
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PEA‏ اتف تا لناموس التطور الطبيعي المستمدٌ من امن 
الأروباوي الذي كان يزداد يوماً فيوماً بهذه الدّيار من وقت استيلاء فرنسا على 
الجزائر في سنة 183011246] فكانت الدّولة التونسية في عهد المشير محمد 
الصادق باي » قائمة على أركان متینة» لها شبه من قريب بالوزارات فى الول 
ال ی ا ا ورين عفار ا مضه a‏ سای یی 
أقسام الخدمة» وأحدثوا خطة وزير القلم في سنة 1281 ]1864[ أضيفت للباش 
کاتب ليكون في صعيد واحد مع وزراء الدولت. فهما خطتان اثنتان لا خطة 
واحدق جمعهما سمو الباي محمد الصادق لأول مرة في شخص كاتب سره 
الشيخ محمد العزیز بوعتور. وأضاف له في سنة 1290 ]1873[ لقب وزير 
الاستشارة» وفيما بين ذلك قلده خطة وزير المالية في سنة 1283 ]1866[ OSS‏ 
وزيراً للمال بلا OV cdl‏ صناديق الدولة كانت یومثذٍ أفرغ من فؤاد at‏ 
موسى » كما تفضل بلقب الوزير على كاتب سر الدّولة الشبخ أحمد بن أبي 
الضیاف. ومات هذا اللقب مع صاحبه في سنة 1874[1291] وأحدثوا تبعا 
لذلك خطة كاتب سر الوزير الأكبر#» نيطت بعهدة أمير الأمراء الشيخ محمد 
البكوش وفي سنة 1869[1286] أحدث الباي dae‏ الوزير المباشر وهي خطة 
لها شبه من قريب بخطة الكاتب العام في عهد الحماية» وسنعود للکلام 
عليها قريب ثم أحدث الباي لقب وزير الشُورى بعنوان الوزير محمد 
خحزندار» وأضاف لقب وزير استشارة لمستشار المعارف حسين المملوك 
وکلفه مع ذلك بالنافعة» وهي الأشغال العامّة» وجعل للوزير المباشر المتقدّم 


= ودفن بتونس» وخلفه في حطة الترجمة ابنه أمير الأمراء الكونت (فيليكس رافو) وتوفي في 19 
اشتئبر 1872. 

)2( خطة كاتب سر الوزير الأكبر في الدور القديم وقع إلغاؤها عندما نفض الوزير مصطفى خزندار 
يده من الوزارة الکبری, OY‏ خلفه فى الخطة الوزير خیر الدیں أعاد ترتيب الوزارات على 
قواعد جديدة في سئة 1292 ]1875[ وجعل كتابة Soll‏ من مشمولات خطة رئيس القسم الأول» 
وهكذا استرسل الأمر في مدّة الوزراء الأولين في عهد الحماية إلى أن تولّى الوزارة الكبرى 
المرحوم أبو EU‏ مصطفى دنقزلي bol‏ تلك الخطة واسدها لكاهية رئيس القسم الأول وهو 
السيد مصطفى صفر شيخ المدينة الحالي. 
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ذكره وهو المرحوم خير الدين Ge‏ النظر على BIS‏ الوزارات» وإليك نص 
الأمر العلی © الصادر فى نسمیته » مع بيان سلطته ووظائفه : 
المشير محمد الصادق باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى 
أعماله» وبلّغه من ثمرات النجاح آماله. إلى من يقف على أمرنا هذا من 
آبنائا أمراء الأمراء أعيان الوزرای وأمراء ASM‏ وأمراء الألايات» وقائمي 
المقامات» وأمناء الالایات» والبنباشیت وكافة الجنود العسکریة» والقواد 
والمخازنية» وسائر آولي الولایات فیما لنا من الجهات أصلح الله أحوال 
جمیعهم وأجرى على لهج السداد جميع صنيعهم. أما بعد فإننا بمقتضى 
أمرنا المؤرّخ بيوم التاریخ» المتضمّن ما ظهر لنا من المصلحت. وهي جعل 
الوزارة الکبری رک من وزارة العمالف والخارجية والمال» والنظارة على 
وزارتي الحرب والبحرء آولینا الهمام المفخم, نخبة الأعيان» وعمدة أهل 
المجد والشان» أمير الأمراء الوزیر Lal‏ حير الدين» پباشر خدمة الوزارة 
الكبرى تحت رئاسة جناب وزيرنا الأكبر» #یلفت في خطابه ومخاطباته بالوزیر 
المباشر فليقم بخطته عالماً بمقدارهاء متصفاً بما يحمد من جميل آثارهاء 
وعلى سائر رجال دولتنا Ble]‏ ابننا المذكور على خدمته. وتيسير أسباب 
نجاحهاء والله ولي إعانته وتوفیقه. إلى نهج النجاح وطريقه. وكتب في 15 
شوال المبارك سنة 1286 ]1869[ اه. 

فكان للدّولة التونسية فى سنة 1286 ]1869[ ثمانى وزارات منوطة بمن 
يأني ذكرهم : 

الوزير الأكبرء الوزير المباشر» وزير العمالة» وزير الخارجية» وزير 
القلم وباش کاتب» وزير المال» وزير الحرب» وزير البحر. 


)3( احتوت مکتبتنا ضمن ما لدینا من الوثائق التاريخية على عين المرسوم الملوكي الضّادر بولاية 
الوزير خير الدين خحطة الوزیر المباشر. 
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[خير الدين باشا الوزير الأکبر (1873)] 
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ویستفاد من کتاب صفوة الاعتبار (4) St‏ أربعة من هذه الوزارات كانت 
یومثذ بيد الوزیر مصطفی خزندار» قال في صفحة 23 من الجزء الثاني عند 
250i‏ لذکر مرثبات هذا الوزیر: 
0 مرتبه على الوزارة الکبری 
0 مرتبه على وزارة العمالة 
0 صرتبّه على وزارة الخارجية 
a3» 0‏ على وزارة المال 
0 مرتبّه على نيشان ال البيت الحسینی الذي هو حامل له 
380.000 الجملة ريالات 
وهذا المقدار پساوي نحو الملیونین ونصف من الفرنکات بصرف هذا 
الزمان. ثم ألغيت dae‏ الوزیر المباشر بدسائس من کادهم أمره بالبلاط 
الصادقی . 
هذا ما يتعلّق بنظام الوزراء قبل الحماية» وسنتحدّث في العدد الآني 
إن شاء الله عن نظام الوزراء من عهد الحماية إلى الیوم(*. 


۳۳۳ 
تكلمنا في القسم الاول علی نظام الوزراء قبل الحماية» aly‏ الوزراء 
يوم انتصاب الحماية في 12 ماي 1881 (13 جمادى الآخرة 1298) فهم : 


أمير الأمراء مصطفى بن إسماعيل الوزير الأكبر ووزير الخارجية ورئيس 
الكمسيون المالي 


أمير الأمراء محمد خزندار RIS‏ الشورئ 


)4( [ محمد بيرم الخامس ت صفوة الاعتبار - ج Uf a2‏ 23 -[- 
(*) المجلة الزيتونية - المجلّد 3 الجزء 1 (جانفي 1939( 
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أمير الأمراء الشيخ محمد العزيز بوعتور وزير القلم وباش کاتب ووزير 


الاستشارة 
أمير الأمراء سلیم ون 
أمير الأمراء آحمد زروق وزير البحر 
أمير الأمراء حسین وزير الااستشارة ومستشار المعارف 
Lill,‏ 
الشيخ محمود بوخريص كاهية الباش OS‏ 


ثم ظهرت في تلك الأثناء أحوال أوجبت إعفاء الوزير حسين من خطة 
وزير الاستشارة» ومن مستشار قسم العلوم والمعارف» ومن المأمورية المنوطة 
بعهدته بإيطالياء وهي محاسبة ورثة القائد (نسيم شمامة) عن تصرف مورثهم 
في مالية الدّولة ORG‏ بصفة قابض عام وكان ذلك في 21 رمضان 1298 


[1880]وزيد فى GUS‏ به بعد ذلك» فجردوه عن رتبة أمير الأمراء فى 29 صه 
[ 1۵50 آوزید في : فجردوه عن ره امین ای في > فر 


GIy [1881] 1299‏ التونسيين من الخاصّة والكافة ما زالوا ینعتونه بالوزیر في 
محرراتهم ومحادثاتهم وبعضهم یجهل وفوع فصله عن خحططه وامتیازانه 
بالدولة. وکان حسین هذا من المماليك القلیلین الذين كانت لهم بضاعة في 
العلم( اكتسبها من مزاولته لعلوم dy pall‏ بمدرسة الهندسة الحربية بباردو؛ ثم 
بملازمة آستاذه وصاحبه الشيخ محمود قابادو» وبمجالسة العلماء i‏ 
كالمرحوم الشيخ آحمد بن الخوجة » والمرحوم الشيخ سالم بوحاجب. وقد 
تضمّن أحد كناشات أوّل هذين الشيخين قصيدة من إنشائه في امتداح الوزير 
حسين عند رجوعه والوزير خير الدين من الأستانة مع الخلعة السلطانية 
المهداة لسمو الباي إثر ولايته الملك في سنة 1276 [1859] ومما جاء فيها قوله: 
)5( هذه الخطة أحدثت لأجله ولم تمنح لغيره قبله وبعده» قالوا 4 دق إحدائها لإغلاق باب 
المطامع في وجه من كان يتوقع مله المزاحمة للباش کاتب وتوفي الشيخ محمود بوحریص 
في سنة 1301 [1883] . 
)6( يستفاد من عبارة مفكرات الوزير خير الدين التي قامت بنشرها في هذه الأثناء docs‏ مشيخة 


قرطجلة St‏ المال المتخلّد بذمّة القائد نسيم للدّولة التونسية يبلغ العشرین ون 
)7( لدینا بعض وثائق تاريخية من إنشائه وبخط يده تشهد برسوخ قدمه في الكتابة والخط, 
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علم تجمّل بالديانة والتقى وسداد رأي باهر برهانا 

بسفي BI‏ في کژوس باه سحبان منها لم jp‏ نشوانا 

ما تونس الخضراء الا روضة ‏ قد كان منها الروح والزیحانا 

وفي مستهل الدّولة العلوية وقع ترتیب الخطط الوزيرية على أسلوب 
جدید. موافق لقاعدة الاحتساب والرقابة من السّلطة العلیا الفرنساوية في 
تصرفات الوزراء التونسيين بالدولة» فالغیت خطة وزير الشوری؛ كما ألغيت 
وزارة الحرب ووزار: البحر الفذیمتین وابقیت خطة الوژیر «SU‏ وخطة 
الباش کاتب وزير القلم والاستشارة» وأسندت الوزارة الخارجية للوزیر 
المقيم» وفقاً لنص معاهدة باردی وتقلّد الجنرال قائد الجیوش الفرنساوية 
بالعمالة خطة وزير للحربية بالدولة التونسیة. وفي مدة الوزیر المقیم م. 
(فلاندان) FLANDIN‏ آعطي لقب وزير البحر بالولة التونسية للأميرال 
الوالي البحري ببنزرت. ثم في سنة 1921[1338] وقع (حداث خطة وزير 
العدلية التونسية© بمساعي الوزیر المقیم م. (لوسيان سان) LUCIEN‏ 
SAINT‏ دېر ذلك سياسة منه على وجه الترضية للفکر العام التونسي الذي 
كان متطلباً للتفريق بين السّلطء فكان الوزراء التونسيين من یومئذ ثلاثة: 
الوزير الأكبر» وزير العدليةء الباش كاتب وزير القلم والاستشارة. 

وبالتالي» وجد للمرة الأولى في التاريخ التونسي لقب الوزير بالعنوان 
الشرفي» فكان أمير الأمراء السيد الطيّب الجلولي وزيراً أكبر شرفياً عند 
استعفائه من الوزارة الكبرى في سنة1921[1340] وتكرر هذا اللّقب بإمناحه 
لغيره من الوزراء المحالين على التقاعد في هذه السّنين القريبة. وبديهيّ SF‏ 
للوزير الأكبر حقّ الرّئاسة على زميليه التونسیین. مع الامتياز بحمل نيشان 
البيت الحسيني؛ وليس لغيره من أبناء البلاد أن يطمع في مد عنقه لذلك 
اللیشان الرفیع الشانء Ly‏ إمناح غيره من الوزراء التونسيين نيشان العهد 


(8) [أول من تقلد وزارة العدل هو المرحوم طاهر خير الدين ابن الوزير الاکبر الجنرال حير الدين 
وذلك من سئة 1921 إلى سنة 1934[ 
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المرضع . وهذه القاعدة لم تتخلّف في عصر الحماية Y‏ مرّتين» مرّة في مذّة 
المولى علي باي» ومرة 0 المولى محمد الحبيب 
باي» فقد تفضّل به على صاحبنا المرحوم أمير الأمراء السيد الطاهر 
خير الدين في السّئة المذكورة» وبعد أن صار هذا الوزير الفقيد beh‏ شرفیا 
آحسنت له الذولة الفرنساوية بالصنف الأول من (اللجيون دونور)» وكان من 
القدر المقدور St‏ وصول هذا الوسام العالي لتونس» وافق يوم التحاق صاحبه 
بالذار الآخرة. 

هذا وللوزراء التونسيين على السواع Go‏ العضوية بمجلس الوزراءء 
وهذا المجلس لیس له قانون صدر بتأسيسه» وإنما وجوده مستفاد من آمر 
ترتیب الميزانية التونسية الأولى في عهد الحماية» جمعه الوزیر المقیم (م. 
OY ga‏ برئاسته لأوؤل مرة في سنة1882[1300] ولم يكن للدّولة التونسية 
مجلس وزراء في عهد الذّور القديم» وغاية ما Sf Wha‏ سمو الباي كان 
يجمع مجلساً من أهل شورته في الأمور الهامة» وريما أضاف لهم بعض أهل 
العلم فقد أتيح للشيخ أحمد بن الخوجت وللشيخ مصطفى مصطفى رضوان» 
الحضور في مناسبات كثيرة بمجلس مشورة المشیر محمد الصادق باي» وكان 
المشیر محمد باي لا Cy‏ آمرا عظیما في الشؤون الخاصة بأهل العلم وما 
التحق cle‏ الا بعد مراجعة صهره الشيخ محمد بيرم sal‏ وهو الذي آشار 
عليه بجعل نظام co‏ الشرعية» ومنشور ترتیبها المغلق بدیوان 0 
الشريعة من إنشائه. وبديهي م أنْ fal‏ مشورة سمو الباي هم الوزراء» ولكن 
الوزير الأکبر هو لسان صاحب العرش الحسيني» وهو in‏ بين سموه 
وبين الذولة» وهو الذي بعهدته عرض الأوراق الرسمية على الطابع السعید » 
وقراءتها من حقوق الباش كاتب» وإليك أسماء الوات الذين باشروا الوزارة 
الكبرى» ووزارة العدلية» ووزارة القلم في عصر الحماية من البداية إلى هذا 
اليوم : 


(9) [المقيم العام بول كمبون (CAMBON)‏ هو الذي ركز نظم الحماية الفرنسية بتونس من سنة 
1882 إلى سنة 1886]. 
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الوزارة الكبرى 


السادة السَادة 
8 £18817 | الطاهر خير الدين ٠‏ 8 19217[ ]محمد العريز بوعتور 1281 ]1864[ 
| 1300 ]1882[ | علي السمَاط ٠‏ 1353 | محمد الجِلُولي 09 7 188271300[ 
5 [1907] | سالم الصنادلي 1935]1354[ أيوسف جعيط 1325 ]1907[ 
1908[.1326]. | عبد الجليل الرّاوش | 1936[1355] | الطيب الجلولي ,: 1326 ]1908[ 


3 ]1914[ ۱ ۰ مصطفی, دنقزلي CD)‏ 191411333[ 
1340 ]1921[ ۱ ۱ 1 خلیل بوحاجب 92 
1345 ]1926[ الهادي الأحوة 192611345 
1350 ]1931[ یونس حجوج 1350 ]11931 
على السقاط 193591354[ 
عبد الجلیل الزّاوتى12) 193511354[ 
أحمد بن الرايس 193611355[ 


)10( هو أوّل من تولی خطة الباش کاتب من غير أهل الطبقة العلمیق وقع اختیاره من طبقة DUS‏ وان لأنه أبلى البلاء الحس بالاعانة على تمهيد 
الراحة Aye‏ قان أثناء احتلال عساكر فرنسا لتونس+ ومن مزایاه السّعي والحصول على تخفیض الغرامة الحريية المضرونة علي as‏ 
من عشرة إلى ستة ملايين» وعلی قياسه استمر في هذا الرّمان انتخاب وزير القلم من طبقة ردانب الوظائف المخرنية . 

(11) محرز على شهادة العالمية في Feat‏ الفرنسوية . ف fa‏ 

)12( محرز على شهادة الإجازة في الحقوق. ر ا 

)13( [بقية من تقلدوا منص الوزارة الكبرى إلى آخبر عهد الحماية : = 
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واعلم أن الاعیان ‏ الاين نقدّموا: لخطة: الوزارة ابتداء من dee‏ 1236 
]1908[ كلهم "من خريجي"المدازس. العصرية وآغلبهم “من قدماء تلامذة 
المدرسة الصادقية. ولقد صرح الوزیر المقیم رم الابتیت) (ALAPETITE)‏ 
1 عن حضور السید مصطفی دنقزلي لاوّل Se‏ بمجلس الوزرای Of‏ معرفة 
au‏ لد الفرنساوية . ستکون افي- المستقبل هي" القاعدة. عند تسمية «السوزراء 
٠‏ التونسیین» وهذا القید هو الذي منع. بعض کبار المتوظفين ممن لا بحسنون 
. الفرنساوية من القم لخطة الوزاری وکل ميسّر لما خلق له. 
نم اعلم GT‏ الوزين' مخننا je‏ الذي "هو ول تمن ترآ" الوزارة 
. الکبری بعد نصب الحمایق لم یتقلب أخد pst‏ منه في الوزارات بالدولة 


ا -.الحسديئنية ملل بدايتها إلى هلا "الیوم » Bet)‏ تأشبر اکل الوزارات؛ عدا وزارة 


القلم» ols‏ في آوقات مختلفة وزير آکبنن ووزيرا للعمالة ووزیر 
oder bl‏ : ووزیراً cde el‏ ویر للبحریة». ووزیرا للشوری» وسفيراً في 
٠٠١‏ مأموريات جليلة لدی الباب العالي وبعض cyl‏ الأروباویت وباشر مع ذلك 
رئاسة کمسیون الماليت واشتهر نين أهل عصره بلقب قائد سوسة الما أبقى 
باد -الساجل مر Sa‏ الجمیل أثناء ولايته عليها بعد الأيام المظلمة التي 
عرفها elt GLI dal‏ نزول محلّة احمد زروق بديارمی وأما لقب 

الخزندار المضاف لاسمه فإنه انجر له من متبوعه الوزیر شاکیر صاحب الطابع 


= ا خمد شنیق:. جانفی د ماي 1943 
٥‏ صلاج الدين البكوش: 1943 = 1947. 
" مصطفی الکماك: 1947 - 1950. 
د محمد شنیق: 1950 - 1952 
7 -صلاح الدین البكوشن. 1952 - 1954. 
۰ - محمد الصالح مزالي: مارس - ماي 1954. 
.»2 الطاهر پن عمار. أوت 1954 مارس 1956. 
وتکونت أوّل وزارة تونسية في عهد الاستقلال في 14 أفريل 1956 برئاسة لرئیس الحبیب 


7 بورقيية]. 
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المباشر إذ ذاك لخطة خرتدارء فخلب علیه لقب سیّده شاکیر ولقد داخله 
الحسد Le‏ تابعه» وهو من castles‏ فحاول الفتك بهء لولا تأخير أجلهء 
وذلك هو سبب سقوط إحدى رجلیه. وکان محبّاً في آل البيت الأطهارء 
وتشرّف بمصاهرتهم وخدم من الملوك المولی حسین باي الثاني» والمولی 
مصطفی باي» والمشیر أحمد باي والمشیر محمد باي والمشیر محمد 
الصادق باي» والمولی علي باي. ومات في سنة1888[1306] من دون عقب 
بعد of‏ اطل على التسعين» ودفن بمقابر الأشراف بوصاية منه» ولولا ذلك 
لكان مثواه بالتربة الملكية کأسلافه السابقین واللاحقین. ولمًا تخلى عن 
الوزراة الکبری في سنة 187811295] بعد ولایته الأولى OO‏ منحه سمو الباي 
جراية عمريّة قدرها ستون ألف ريال في العام ولم يعط سلفه الوزیر خير الدين 
أكثر من خمسين ألف ريال في السنة كانت جارية له إلى حضور أجله 
بالأستانة في سنة 1307 ]91889 


)14( ننقل هنا نص الظهير الصّادر بولايته الوزارة الكبرى» وهذا Gall‏ بعيئه هو المعمول به نحو 

Js‏ من یتولی الصدارة بتونس: 
(من عبد الله سبحانه المتوكل عليه» المفوض جميع الأمور call‏ المشير محمد الصادق 

باشا باي صاحب المملكة التونسية» سدّد الله آعماله, وبلّخه من غاية الخير آماله» أمّا بعد 
فإنْنا أصدرنا هذا الظهيرء والخطاب الذي هو JS‏ مكرمة أثير» إلى الخاصّة والجمهور 
ليعلموا OF‏ الصّدر الهمام عضد دولتناء ويمين مملكتناء أمير الأمراء ابننا محمد لما 
تحققناه بالعيان» من آمانته وإصابته الغنيتين عن البرهان ونصيحته المعتذ بها في هذا 
الشأن» قدمناه على بركة الله تعالى وأوليناه وزيراً آکر بدولتنا التونسية» يباشر سائر شؤونها 
المعتادة» وأمورها على العادة» وعلى من يقف على هذا الظهير الجليل من أهل مجلسنا 
العلي بالشريعة المحمديت وانائئا آمراء الأمراء أعيان الکبراع وأمراء ASM‏ وأمراء 
الألایات وقائمي المقامات وأمناء الالایات والبينباشية› وكافة الجنود العسکریة والقواد 
والمخازنية» أن یعلموا ما لابننا المذکور من المفاخر التي هو بها حقیق, والمعالي التي هو 
پنیلها خليق» ونستوهب له من الله كمال الاعانة والتوفيق» إلى مناهح الرّشاد ومحاسن كل 
طريق. وكتب بسراية حلق الوادي في 11 رجب 1294 ]3877[ 

)15( عند ارتقائه لمسند الصّدارة العظمى بالدولة العثمانية» وجه تلغرافاً لسمو الباي في الإعلام 
بذلك وفي طلب إبقاء جرايته العمرية» ونص التلغراف: «قد شملتني عواطف الحضرة 
السلطانية بإحالة رتبة الصّدارة إلى هذا العبد العاجزء وبتوفيقه تعلى وقعت المباشرة لإجراء = 
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ul,‏ طريقة تعیین من یدعوه حسن اتف تخود الوزارة jf‏ ذلك بقع 
باتفاق بين سمو الباي المعظم وبين دولة الحماية» واختيارهما في ذلك يكون 
eg hall eas‏ و وال Gals:‏ افق مر رن الم اه اما عند Sesh‏ 
بعض الوزراء في عهد المولى محمد الناصر باي» فتدخل مسيو (روا) (Roy)‏ 
كاتب الذولة العام وحصل الوفاق» واتفق لبعضهم مد أعناقهم للوزراة 
وأطلوا عليها من نافذة السياسة» فخابت آمالهم وذهبت مساعيهم أدراج 
الريای وأخرون سعوا لنوالهاء وتهافتوا وطاروا حول فانوسها كالفراش» 
فاحترقت أجنحتهم ‏ ووقعوا في الحضیض. ولله در ر الشاعر حیث قال: 

على قدر الکساء LA‏ رجلي وان طال الکساء مد آخری 


وبديهيّ Of‏ خطة الوزیر التونسي في عصر الحماية لا شبه لها بخطة سلفه 
في زمن الڏور القدیم. فوزراء pol‏ الماضي کانوا حاضعین للحکم المطلق 
وكان أكثرهم مفقود التربية العلمیة» ووزراء هذا العصر أكثرهم من أهل 
الثقافة العصرية» ونشأوا تحت cle‏ الحكم القانوني في دائرة العدالة 
والنظاي والذي رسم لهم حط السيّر هو الوزير الشیخ بجبله العزير بوعتورء 
صاحب المواهب النادرة» والرأي الحصيف. فقد بقي را على ٠‏ منصة 
الوزن الکبری ae‏ ربع قرن. وكان مع ذلك (ieee‏ على صفتين حميد 
فل أن يجتمعا في رأس واحد» وهما ذكاء إياس» وصبر أيُوب. قال (م . 
من أعضاء مجلس الشيوخ في خطاب تاريخي ألقاه بتونس سنة 1890: Sly‏ 
هذا الوزير جدير بالترأس على Ut‏ وزارة أروباوية» ناهيك أنه قضى خمسة 
وعشرين عاماً في الصّدارة كان أثناءها من أنصار أهل العلم» ومثال الفضل 


= أمورها التي نحن موکلون عليهاء ونرجو من الله تعالى الإعانة في الأمور كلّهاء كما نطلب من 
مكارم أخلاقكم | إبقاء توجيهاتكم السنية حيث ol‏ نعذها من آم الامور. وعلی Js‏ حال 
النظر لسيدي وكتب في 0 حجة 1878[1295]اه.». قلت ان من أهم الأسباب في ولايته 
الصدارة العظمی کتابه آقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. SY‏ السلطان عبد الحمید 
خان لما وقف عليه أعجب به أيما إعجاب. 
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والمروءة والحذق والاستقامة» وكان آخر عهده بالدّنیا شهادة إخلاص منه 
لصاحب العرش الحسيني خطها بيده الفانية قبل وفاته بساعتين في غرة 
المحرم 1325 [۹]1907 وبعث بها للمولى محمد الناصر باي» وكان مع 
ذلك صادق الولاء للحماية لعلمه Of‏ من معانيها طاعة متبوعه المعظم مع 
الاخلاص والرسوخ فيه لسدّته العلية» وللدولة الفرنساوية» ومن عرف قدر 
الناس. عرف الناس قدره(*؟. 


)16( [انظر ترجمته في آخر هذا الكتاب: صفحة 419]. 
(#) المجلة الزيتونية - المجلد 3 الجزء 2 (فيفري 1939). 
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ممثلو نونس بالخارج 
قبل Lleol‏ 


اعلم if‏ الثواب الذين يمثلون دولهم بالخارج هم القناصل في عرف 
أهل السياسة. والقناصل جمع قنصلء ومعنى هذا اللفظ نلخصه لك ممّا جاء 
بحرف القاف في کتابنا «جیش الذخیل في اللسان التونسي الأصيل» وإليك 
ذلك : لفظ قنصل استعارته اللغة الفرنسوية من أمها اللاطینبت ونظامه في 
اصله يتصل بأوائل التاریخ السيحي. بل كان موجوداً قبله عند Oley Sl‏ 
وهم الذين ابتکروه. ووظيفة القنصل عندهم إذ ذاك هي ‘Sa‏ المطلق » 
وتعيبنه يكون بطريقة الانتخاب مع رفيق له بمثل لقبه ليباشر الشوون العامة 
Be‏ عام ويكون لهما من السلطة ما للملوك المتوفين» ومن هذا النظام 
اقتبس الفرنسويون في أواخر القرن الثامن عشر لقب قنصل لنابلیون بونابرت 
قبل استبداده بالحكم فيهم . Uf‏ القنصل بالصفة السياسية المعروفة لعهدنا 
الحاضر, Op‏ خطته تكوّنت بایطالیا حوالي القرن الثاني عشر للميلاد ونحن 
آلیوم في 0 العشرين. وإيطاليا هي ول دولة أقامت قناصل لها بالبلاد 
AS‏ ثم pa]‏ استعمال هذه الخطة شيعا (td‏ بين بقية الدّول» OS‏ 
لفرنسا قناصل بالخارج في عهد الملك لويز التاسع» يعني سان لويز الذي 
غزا تونس على عهد المستنصر الحفصي» وهله الغزوة هي آخرة الحروب 
الصّليبية» وهي الثالثة في العدد. 

والرتب القنصلية درجات في أعلاها القنصل جنرال» تلو ae‏ 
فالتنصل اللائب» فاللصف قنصل. وتلتحق بها خطة مترجم القنصلية 
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الکنشلیر. وللقنصل Ge‏ التمتع بما يسمونه «العصمة)0© في الاصطلاح 
السياسي» يعني لا يجوز بحال مسّه بسوء وهو ملتبّس بخطة القنصليةء OY‏ 
إهانته يعدّونها إهانة لمجموع الأمّة الممثل لها بالبلاد المنتصب بها. ولولا 
اعتداء حسين داي صاحب الجزاثر على قنصل فرنسا عند حضوره لديه للتهنثة 
بيوم العيد وضربه اه بمئشة OULU‏ التي كانت بیده, لما جاءت فرنسا بخيلها 
ورجلها لغزو عمالة الجزائر» والاستيلاء عليها بأجمعها من قاف إلى قاف . 
ولكن التاريخ حفظ أيضاً اعتداء كهذا في عهد مولاي الحسن سلطان المغرب 
أوائل هذا القرن الهجري حيث أوفد بعثة رسمية لإسبانياء فتقدم (الماريشال 
كمبوس) أحد عظماء إسبانيا نحو المبعوث السّلطاني في موکبه. وصفعه AE‏ 
يده على وجهه. ولقد اهترٌ العالم المتمدّن يومئذٍ لهذا الحادث الشنيع المخل 
بشرف الأمّة الإسبانية» ولكنّ النازلة انتهت بمجرّد اعتذار من دولة إسبانيا 
DW‏ المغربية» وان شئت قلت تمت القضية بتخلب القوي على الضعيف» 
عملا بالقاعدة البسماركية من أن (القوّة تغلب الحق) والليالي حبالى يلدن JS‏ 

واعلم Of‏ القنصل لا تتم ولايته ال بعد إعلام الدّولة المعيّن للنيابة 
لدیها. وموافقتها على ذلك. ولا يجوز بحال إرغام الغیر على تبول قنصل 
al‏ بدون رضاه. وقد اتفق OF‏ دولة اللمسا کانت بعفت لتونس قنصلا علی 
عهد المشیر أحمد باي الأول قبل التفاهم معه في شأنه» فرفض الباي قبوله, 
ورجم من حيث أتى . 

ووظيفة القنصل هي المناضلة عن مصالح att‏ وبني جلدته القاژین 
بالبلاد المقیم بهاء ولا سیما الوقوف على حركة التجارة بها لیسهل لأمْته 
الاستفادة من ذلك بالأخذ والعطاء. ومن آشهر قناصل آروبا بتونس في 
النصف الثاني من القرن الهجري الماضي؛ قنصل فرنسا المستعرب (لیون 


(1) [أي الحصانة الدبلوماسية]. 
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روش) وكان يعرف باسم الحاج بين التونسيين» لأنه Ge‏ واعتكف وطاف 
بالبيت العتيق» وهو رجل سياسي حنکته الّجارب. والاختلاط ببني الإسلام 
فى الشرق والغرب . وصفه لمزرخ الشيخ أحمد بن أبي الضياف: Gy‏ من 
جاه بقوله : «ركض في ds‏ ميدان وهب مع Js‏ ریح». ومنهم أيضا 
معاصره المستشرق (وود) قنصل انكلتيرة» ويعرف في تونس باسم (هود) وقد 
كانت له علاقة وداد مع بعض مشيخة العلم بجامع الزيتونة كما يستفاد ذلك 
من رسالة له حررها بالقلم العربي لا تخلو عنها مكتبات بعض بيوت العلم 
بتونس» ومنهم القنصل (ماتشو) ممثل دولة إيطاليا بالحاضرة في عهد انتصاب 
الحماية» وكان دائماً أبداً على نقيض مع زميله القنصل (تيودور رسطان) نائب 
الذولة الجمهورية الفرنساوية, تعارفا UG‏ بالشام» ثم التحقا ببعضهما في 
تونس» واجتهدا في المنافسة السياسية» وكانت الغلبة بالآخرة لممثل فرنساء 
وعلى يده تمت عقدة الحماية في 28 جمادى الآخرة 1298 )12 ماي 1881) 
وكان يوم خمیس» وفي غده aby‏ دولته لمنصب وزير مقيم بتونس وفقاً لن 
معاهدة الحماية» فيكون هو اخر قتصل فرنساوي بقنصلات فرنسا بتونس قبل 
0 لسفارة» واوّل قنصل لفرنسا بها هو القبطان (لويز درياس) من أعيان 
سيليا تولاها في سنة 1577 وفيما بين ذلك أسندت الخطة القنصلية 
راو بتونس لثمانين رجلا بين قنصل ونائب قنصل ونصف قنصل. 


وفي الوقت الحاضر یوجد بتونس خمسة وعشرون قنصلاً أجنبياً معترف 
بهم كلهم من لدن الوزارة الخارجية بفرنسا وهم: 1-فعن آروبا: قنصل 
انکلتیره» وقنصل إيطالياء وقنصل ألمانياء وقنصل البلجيك. وقنصل إسبانياء 
وقنصل السويد» وقنصل النرويج» وقنصل هولاندة, وقنصل اليونان» وقنصل 
تشكوسلفاكياء وقنصل البرتغال» وقنصل یخوسلافیا, وقنصل فنلاندة» وقنصل 
مونوکو» وقنصل بولونياء وقنصل رومانياء وقنصل النمساء وقنصل سويسرة» 
وهذا مركزه بالجزائر: 2-وعن أمريكا: قنصل الولايات المتحدت وقنصل 
«ale‏ وقنصل البرازيل» قنصل شيلي» وقنصل أرجنتين» وعاصمتها بونس 
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إيرس حيث مركز السّفير مسيو (بيرطون)© المقيم العام السَابق بتونس 
3 وعن أسيا: قتصل الجابون [اليابان]» وهو حبيبنا المستعرب (برات) 
المراقب المدني كان بتونس 4-وعن إفريقيا: قنصل مصرء ومركزه بمرسيليا 
واسمه حسن زكي أفندي» وهو الممثل لدولته بالثغر المذكورء ونظره شامل 
في آن واحد للمصالح المصرية بجهة مرسيليا وبالمملكة التونسية. 

وكلّ هؤلاء القناصل لا علاقة لهم بالدولة التونسية الا من طريق فخامة 
المقيم العام الجامع في شخصه بين حطته الفرنساوية وبين ie‏ الوزارة 
الخارجية التونسية أما المملكة التونسية فلیس لها نواب بمثلوتها بالذات لدی 
ماتيك SY dy il‏ رعایاها ومصالحها بالخارج في Jus‏ الدولة الفرنساوية 
طبقاً he Ja‏ الحماية على أنها - أي تونس - لم يكن لها نواب أو قناصل 
بأروبا قبل عهد الحماية» OB‏ صبغتها الدولية في عهد استقلالها النوعي لم 
تبلغ بها لدرجة الاستنابة السياسية في المجتمع الأروباوي» ضرورة أنها في 
حال تابعيتها للباب العالي مدى القرن الحادي عشر للهجرة كانت مكتنفة 
بالسيادة العثمانية التي لها Go»‏ إيفاد السفراء والقناصل لتمثيل كافة الممالك 
العثمانية» وفي ضمنها الإيالة التونسية» وبالتالي استمر الحال بمثله (a‏ عن 
تدرجها في مدارج الاستقلال sel‏ والخارجي › كاتخاذ راية خصوصية غير 
الرّاية العثمانية في عهد حسين بن محمود باي» وكسفر المشير أحمد باي 
الأول لباريس وزيارته لحبيبه (لويز فيليب) ملك الفرنساويين بدون وساطة 
السّفير العلماني وكضرب RO‏ باسم الباي في عهد خلفه المشير الثاني 
وكعقد المعاهدات العمومية مع الدول بدون مراجعة الباب العالي» إلى غير 
ذلك من دلائل الاستقلال Le‏ يطول ذكره» والتوسّع في هذا الموضوع يجرنا 
للكلام عمّا اصطلحت عليه بعض دول أروبا من نحو ثلاثة قرون من OF‏ تونس 
ليس لها إنفاذ رسول للخارج بلقب سفير» ونما لها الحقٌّ بتوجيه رسل بعنوان 
مبعوثين عندما تدعوها الحاجة لذلك» تنتهي مأموريتهم بانتهاء النازلة أو 


)2( [المقیم العام بیروطون 1933 - 1936)( [(Peyrouton)‏ . 
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النوازل الموفدين من أجلهاء حيث Of‏ خطة المبعوث في نظر أهل السياسة 
غير خطة السفير» OY‏ المبعوث cbt‏ في الغالب مؤقتة كما سبقت الإشارة 
لذلك» ios,‏ السفير سياسية 350 وهذا الاصطلاح من قبيل الأفهام RABIN‏ 
وأين هو من فهم شاعر تونس الشيخ محمود قابادو حيث یقول : 

وأمضى وزير البحر لله درّه سفيراً لأسلانبول يستحكم الرّبطا 

فلفظ سفیر في هذا البیت وان كان صحیحاً بالوجه اللغوي لا يودي 
في عرف أهل السّياسة غير معنی مبعوث فحسب. على Of‏ کتاب العربيّة 
وشعراء الدّور القديم بتونس كانوا آکثر تشبثاً ببلاغة التركيب Byy‏ الشعر منه 
بكنه الشيء المتحدّث cae‏ على عكس أهل النظم والثثر في هذا الزمان 
الذي كثر فيه احتكاك الأفكار ونقدهاء وأنت تعلم OF‏ الحقيقة بنت النقد. 

بعد هذه المقدّمة نقول Of‏ المملكة التونسية لم يكن لها كما رأيت 
نواب رسميون قاّون بالبلاد الأروباوية» ولکنها كانت كما لم تزل توجه 
المبعوثين بالمأموريات الهامّة لمختلف البلدان بأروبا وغيرها من الأقطارء 
ولقد تكلّفنا لضبط عدد المبعوثين التونسیین الذين أوفدتهم تونس لفرنسا في 
عهد العصر الحسيني ابتداء من دولة المولى حسين بن علي تركي إلى انتهاء 
دولة المشير محمد الصادق باي» فكانوا اثنين وخمسين مبعوثا بين آمراء 
ووزراءء وكبراء في الدولة» منهم : المشير أحمد باي الأول. والمشير محمد 
الصادق باي (للجزائر)» والأمير الأمين باي» والأمير المأمون cosh‏ والأمير 
الطيب باي (للجزائر)» ومن الوزراء يوسف خوجة صاحب الطابع» ومحمد 
خوجة» ومصطفی خزندار» وخير الدين ومصطفی Let‏ ومصطفى بن 
إسماعيل» وحسين (للجزاثر)» ومن الكبراء في الدولة محمود كاهية» ومحمد 
بن cole‏ وجوزابين رافوء وابنه فلیکس ومحمود عزيزء وأمير الأمراء رشيد 
المملوك (للجزائر)» وحسونة متالي» وحسن المفرون؛ وغيرهم . وزيادة على : 
ذلك فقد كان للملكة التونسية وکلاء بالخارج ولکنهم غير معترف بهم رسمياً 
من لدن حکومات العواصم المستقرین بهاء بيد أنه كان لهم الإذن من سمو 
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الباي في إحاطته علماً بماجريات الأحوال التي og‏ بلاده» فكان لتونس 
في عهد الدولة الصادقية وكيل بباريس» وهو البارون (جول دي لسابس) 
(Jules DE LESSEPS)‏ وإليه پنسب الشارع الجديد المحدث بحي البلفيدير 
(Oded‏ وهو أخو (فردیناند دي لسابس) مبتكر قئال السويس بمصر. كما 
كان لها وكيل بقسنطيئة وعناية وهو يوسف الليقرو عامل الأعراض وأمير 
الأمراء فيما بعدء ووكلاء بإيطاليا في مدن نابلي» وفرينسة» والقرنة» 
وكلياري» وبلیرم» وطرابنية» ووكيل بمالطة من أبناء هذه الجزيرة وقفت له 
على مكتوب من إنشائه بالقلم العربي خاطب به الوزير مصطفى بن 
امال عبارته تضحك ASH‏ + ووکیل بجبل طارق» ركان هويا ووکیل 
بالمونكوء ولعمري ما هي المصالح التونسية التي استوجبت إذ ذاك إقامة 
وكيل بتلك الناحية التي هي عبارة عن دار للمقامرة فحسب» ووكيل بلشبونة» 
ووكيل باصطخولم كذلك كان لتونس في العصر المذكور Be‏ وكلاء بالبلاد 
الشرقية» فبالمدينة المنؤرة كان وكيلها الشيخ حمزة ظافر من أقارب الشيخ 
محمد ظافر المشهور معتقد السلطان عبد الحميد خان» وبالأستانة عمر أرواي 
أصيل جزيرة جربة» وبالقاهرة سعيد الشماخي الجربي chat‏ وبالاسكندرية 
الحاج علي القيزاني» ثم صالح بن دحمان» وبطرابلس الغرب الحاج قاسم 
البقار. وببنغاري الحاج أحمد المهداوي. وفي صدر الدولة العلوية سمي 
عبد الرحمن برهان الزمزمي وكيل للتوانسة (لا لتونس) بمكة المشرّفة وماتت 
هله الخطة بموت صاحبهاء واتفق أنه نقل عنه للشريف عون الرفيق أمير مكة 
المكرمة اتخاذه للقب قنصل تونس» فلما حضر لديه في موسم الحجٌ وتقدّم 
لتقبيل راحته» دفعه بجمع يده إنكارا لما بلغه عله. هكذا سمعت من بعض 
ثقاة الحجاج ممن حضر وقفة ذلك الموسم والعهدة عليه. 


واعلم of‏ جمیع es of‏ الوکلاء من آروباویین ومسلمین انتهت 
مأموريتهم يوم انتصاب الحماية وكان من أشهرهم وأوفرهم إخلاصاً للملكة 
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التونسية البارون (جول ده لسابس) وکیلها 9 والمرحوم عمر أرواي 
وکیلها بالأستانت وهذا کان آبوه وکیلا لها من قبله» والتحق عمر آرواي 
بالوزیر خير الدین باشا أثناء إقامته بالأستانت. وکان پعرفه من قبل» ویعتمده 
في المهمّات» ناهيك أنه جعله أحد أوصيائه على بنیه من بعده. ومات عمر 
آرواي عن تسعین سنة في عام 1916[1335] ومن أحبابه بتونس المرحوم العربي 
بسيّسء وعنه آخذنا هذه الافادات في حقه مع كثير غیرها ممّا لا محل لذکره 
BL ody‏ 

ونختم هذا الباب بحديث غريب لم play‏ نشره باللغة العربية بتونس» 
وصورته میت عما جاء في بعض أجزاء ines‏ المشيخة 
القرطاجنیة). Sf‏ الوزیر مصطفی خزندار أقام في سنة 1277 ]1860[ وکیا 
لسمو الباي بمدينة جنوة من أعمال إيطاليا وهو الکونت (فاندوني) وأعطاه لقب 
قنصل جنرال. فلم تعترف به الحكومة الطلیائیت ولکنه لم يعبا برفضها 
وتمادى على إحداثه المشاكل بين تونس وإيطالياء وكتب في الجرائد فصولا 
آثارت الخواطر بلندرة والأستانة كان يمضي عليها باسمه مذیلاً بلقب «قنصل 
جنرال. صاحب الجلالة باشا باي تونس» واستدر أموالاً طائلة من الوزارة 
التونسية في مقابلة ما یکتبه من الفصول. ولك أن تقول الفضول. ثم ندزج 
في تهافته ومساعیه بيهام الوزیر المذکور أنه سيحصّل له على العضوية بأحد 
المجامع العلمية بفضل ما پنشره في حقه من الاطراء والثناء بالجرائد 
الأروباوية» ویستزید من استدرار الأموال مع الحصول على رتبة الکمندور في 
نیشان الافتخار» وفیما بين ذلك یختلق النوازل ویکاتب الوزیر بما لا وجود 
له» ویستأذنه في القيام بالمأموریات التي بهنیء آسبابها» ویتهافت بين 
البلدان» فبینما یکون بجنوه یکاتبه باه على سفر لسویسرف. ثم يعلمه بأنه 
انتقل لباريس» ومنها إلى لندرة لمصالح دولة جلالة الباشا باي» ثم يغرب 
عليه بالأخبار والحوادث المختلفة يستدرٌ منه المال وبالاخر اضطرت 


.[(La Revue Tunisienne) [«المجلة التونسية)‎ (4) 
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الحكومة الطليانية للتحجير عليه بالإقامة .في بلادها فانتقل بقنصليته ,لمدينة 
لندرة, وطلب من الوزير. )67000( فرنكاً عن مصاریف انتصابه في اله 
الأولى». وکان. یجیل. سندات مطالبه المالية على Ayal‏ فعجزت الخزينة ۱ 
التونسية عن Gas‏ و ذلك مبلغ قدره (168138) .فرنك .دفعه له er‏ 
بسرايته , بقرطجلة بتذاكر idle‏ تونسية بعنوان تصفية حساباته معه وانتهاء . 
مأموريته؛ فشض المال وسخر من البقیة . واستمر علق تفلباته وأعماله بأروباء 1 
ساعیاً لعقد قروض باسم الدولة التونسية» وتعرّف. ببعض قرابة الوزير ولس 
وغيرهم ؛ منهم الصحافي علي فارس الشدیاق» .وهذا الرجل الذي عرفناه 3 
بالات في آخر عمره كان يمثل الفطنة الشرقية قية بأكمل معانيهاء وكان ملحقاً : 
بقسم المترجمين بالوزارة. الخارجية Goo‏ الوادي وبهذا الثغر أقام أبوه من 1 
a‏ إثر اعتناقه للاسلام في سنة 184711264] وکان إسلامه. على يد etl‏ ۱ 
del‏ - قاس سره - والواسطة في ذلك الوزير حسين مستشار و ولكنٌ ; 
الخطة التي . Chas‏ بعهدته كانت دون رای وأطماعه» فکتب في wean‏ 
قصيدته التي يقول في مطلعها: ۱ 
ماذا جنیت وما جنت أجدادي. حتى غدا حبسي بحلق الوادي 
ویلوح OF‏ مقامه بحلق الوادي. لم يهنا له فيه عیش». فقد قال .في ذلك , 
مجاورة. اليهود غدت نصيبي بحلق الوادي والشکنی اضطرار, , 
وقالوا هل تری فينا خيارا فقلت خياركم فيه الخیار 0 
وكان من alan‏ الارتحال عن تونس» ومن be‏ ابه dee pil,‏ بالوزارة. , 
الخارجية» ثم م الالتحاق Ariel has dale‏ لجريدة الجوائب في عام A277‏ 
50 . أما الکونت (فاندوني) ). موضوع الحدیث» فانه لما آعیت مذاهبه 
وتحقق غلق الابواب الخزندارية دونه فقد قام بقضية .على الدولة التونسية» 
Wb‏ من خزينتها بقيّة أجوره في مقابلة خدماته . .. الجليلة التي أجهدته في , 
سبيل مصالح البلاد التونسية بأروباء وکانت تلك البقيّة مقدّرة في حسابه بثلاثة ... 
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ملايين» ولاذ بحكومة بلاده فتدخلت الدولة الطليانية في النازلة» وركن 
الما لتشكيل لجنة من بعض حکام محكمة النقض والإبرام برومة لتصفية 
مطالب فاندوني » فحكمت هذه اللجنة برفض أكثر تلك المطالب» وبقبول 
البقيّة منها مرتبه عن خمس سنوات» واشترطوا على أن يكون الدّفع نقداً ذهباً 
برومة. فهذه القصّة الغريبة ليست هي بالأولى في بابها وضروب النصب 
والاحتيال كانت كثيرة في الزمن الماضي» والماضي وصفه الشاعر الحكيم 
بقوله : 
ما مضى فات والمؤمّل غيب ولك الساعة التي أنت فیهال*) 


(#) المجلة الريتونية - المجلد 1 الجزء 7 (مارس 1937). 
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انتشار الشرف بإفريقية 
وظهور خطة قيب Pe‏ 


بتونس 


اعلم OF‏ الكلام على انتشار الشرف بإفريقية» وهي البلاد التونسيةء 
يدعو بادىء ذي بدء للتعريف كيف ظهر الشرف بين الناس من ذريّة الحسن 
والحسين ابني علي وفاطمة بنت رسول الله ل . ذلك OF‏ الخليفة الرابع Che‏ 
ابن أبى طالب» كرم الله وجهه. خرج بعد أن بويع له بالمدينة المنورة | إلى 
الكوفة واتخذها دار خلافته. وبها استشهد في سنة 40 للهجرة» ثم كان ما 
كان من تنازل aul‏ سيدنا الحسن عن الخلافة ورجوعه لسكنى المدينة» 
وظهور نسله هنالك بالحجاز» وكان تنازله مثيراً لسخط شيعته لاه قطع به 
أملهم » وسود وجوههم على ما حكاه أهل التاریخ . وأمًا أخوه سيّدنا الحسين» 
فقد حرج أيضاً بعد بيعة يزيد | إلى العراق واستشهد هناك بكربلاء» وبمشهده 
عظم الخلاف واشتدّت الاحن والبغضاء بين العلويين والأموبين» فكان عمّال 
الأمويين ينقضون اثار العلوبين و لهم حذراً من ieee‏ وكان 
العلویون لا يجد أحد غفلة إلا انقلب ملتحقاً بالبلاد التي بها أشياع أبويهم» 
وکان dee‏ ما يلي العراق؛ بل بلاد العجم؛ فجمع شيعة العلويين لأسباب 
محلها غير هذا الموضع. وآهمها آسباب سياسية تنوسي الغرض منها 
بانقراض الاجیال. وابهام المصطلحات والأقوال» فهنالك تکاثر ظهور 
العلوبين ونموهم في آوائل القرن الثاني» ومن الجهات التي تكاثروا بها 
سجستان. وطبرستان» وجرجان» والبلخ والري والدیلم كما كان بعضهم 
Gab‏ إلى مصر. إذ لا یعدم Wha‏ طائفة من شیعتهم. وفي حلال ذلك کثر 
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ما ظهرت منه دعاة للمطالبة بحقّ الخلافة مطالبة عقيمة إلى أن قامت الدولة 
cael‏ ت رعا جديدة في نفوس العلویین» OV‏ الدٌولة العبّاسية بنيت 
على الإمامة للرّضا من آل البيت» والعلویین أعرق في النسب» فاطلع 
بعضهم قرنه» وكشر عن Sty cal‏ عصا الطاعة في وجه الدّولة العباسية» 
وكانت في بداية أمرها مضطرة لمقاومة المنازعين» فحدث من سفك دماء 
العلوبين في صدر الدّولة العبّاسية ما حفظه التاريخ وتلقاء اضطهادهم أخذوا 
للبلاد البعيدةء Ui‏ نو سيّدنا الحسين فانكمشوا ببلاد العجم حول 

شيعة أبيهم» وكان العباسيون يغضون عنهم بعض ذلك» ویصانعونهم te‏ 
Uy el‏ بنو سيّدنا الحسن فلم تكن شيعتهم قوية بين الأعاجم 
لغضبهم علی جتهم Wale‏ الحسن, من أجل تتازله عن الخلا فکنو 
پنزحون إلى المغرب. وبذلك تکائروا به کتکاثر آبناء سيدنا الحسین 
بالمشرق» وکان مقصدهم للمفرب الأقصى» إذ كان سکانه من محض 
البربر» غالبة علیهم السذاجة» ولیس فیهم متعصب لدولة» فکان من رأي 
إدريس بن عبد الله بن الحسن المثني بن الحسن السبطء اختیار الاستیطان 
بينهم في حدود سنة 172 كما تكاثر فريق منهم بالأندلس شيئاً فشيثاً مظهرين 
العداوة لبني العباس. فكانت سياسة الأموبين أعدائهم الأقدمين قاضية 
بالتساهل معهم لإساءة سمعة العبّاسيين» US‏ لسان حالهم يقول: وكلّ غريب 

Ul,‏ البلاد المعبر عنها پومئذ بإفريقية» فلم يعرف نزول العلویین بها 
قبل ظهور الدّولة العبيّدية» والسّبب واضح؛ وهو OF‏ قاعدتها وأهمٌّ بلدانها لم 
تكن تخلو من أمراء تابعين لبلاد الخلافة الأموية » فالعباسية فلم يكن هنالك 
مطمع للعلويّين في ذينك العصرين بالظهور بإفريقية إلى قيام دولة العبيديّين» 
وكانوا ينتسبون للعلویین, فنزل يحبى بن إدريس من ملوك المغرب بعد أن 
زال ملكه ببلد المهدية مختفياً في سنة 310 ]922[ إلى أن توفي سنة 332 ]943[ 
وقدم للقیروان القاسم بن محمد بن الحسن الحجام الفقيه المشهور في سنة 
0 ]961[ ولم يعرف غيرهما من العلويين بافريقي, وهل تركا عقبا أم لا 
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ويلوح أن انتشارهم بها كان في خلال الدّولة الصّنهاجية وما بعدهم وأكثرهم 
he‏ يفد إليها من المغرب الأقصى, والأندلس» وليس في تاريخ القيروان 
وتونس ما يدل على وجود عائلات معروفة بالشرف فيما قبل أوائل القرن 
السابع . 


Ky‏ يذكر على الألسن ولم نقف عليه بالتواريخ» مع توفر الدواعي 
على نقله» وجود بپوت تونسية قديمة منتسبة للشرف» منها بيت العواني» 
آشراف القيروان. سمعت من بعض من أثق بهم OF‏ بيدهم رسماً Lage‏ في 
ثبوت شرفهم من شهد فيه من علماء القيروان الشيخ أبو محمد عبد الله بن 
۳ زيد رحمه الله في آواسط القرن الرابی jab‏ جذّهم وفد لإفريقية في 
زمن العبیدیین» لانهم من الأشراف الحسینبین» والناس مصدّقون 2 آنسابهم 
فحسبنا الاکتفاء بذلك. هذا حديث انتشار الشرف اللبوي بطریق البضعة 
المطهرة في الشرق والغرب باختصار. ولو LS‏ الاطالة باکثر من ذلك لضاق 
عله مجال هله الب فلتکتف بما قلمنا. 


ولننتفل منه للکلام عن LW‏ الأشراف. وهي من الخطط الاسلامية, 
ذات coll‏ وصاحبها هو النقيب أي العریف» تسند أليه آمورهم ویدیر 
مصالحهم وقد بوب لها الامام الماوردي في کتاب الأحکام السلطانية. 
ونقول لك Sf‏ هذا الکتاب الجلیل المحتوي على جمیع الانظمة الاسلامية 
التي كانت موجودة في القرن الأوّل ترجموه لاغلب اللّغات الأروباوية» وعلی 
اعتمادهم في ا أحوال الاسلام . فقد قال حاصله في ae‏ الذي 
لحن بصدده: وهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن 
ولابة من لا يكافئهم في النسب حتى يكون الوالي عليهم أحنى» وأمره بینهم 
أمضى» وولاية هذه الثقابة تكون Uf‏ من جهة الخليفة أو ممّن فض إليه 
الخليفة كالأمير» Lily‏ من نقيب عام الولاية» يستخلف نقيباً (ole‏ وقسّمها 
باعتبار متعلّقها إلى قسمين» معمّمة ومخصّصة. فالمعمّمة» وهي القليلة 
الوقوع في تاريخ الاسلام پسند إلى صاحبها النظر في جميع شؤون أهل 
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الشسب حتی الخصومات وإقامة الحدودء وولاية أمور الأيتام, فيكون لهم 
كالقاضي لبقية Ould‏ وأمًا المخصّصة» وهي الأكثر استعمالا فهي أن لا یجعل 
له من النظر AST‏ من سبعة آمور: UP‏ - حفظ أنسابهم من دخول من ليس منهم أو 
خروج من هو منهم. ثانياً - ضبط موالیدهم ووفايتهم . الا تأدیبهم بما 
يحملهم على الاستقامة المناسبة لشرف أنسابهم لثلا پستخف الناس بهم . 
رابعاً- نهيهم عن خبيث المكاسب. خامساً ‏ منعهم من الط على العامة 
OY‏ ذلك يدعو إلى نزع محيّتهم من قلوب الناس. سادساً - اعانتهم على 
استيفاء حقوقهم. سابعاً - حفظ أعراضهم والنظر في كفاءة أزواج نسائهم 
a |‏ 

قلت إن هذه الأمور كلها أو جلها طوى OL‏ حديثها بالدّول الإسلامية 
لعهدنا الحاضرء اللّهم لا الفقرة السَابعة منها فانها ما زالت ملحوظة نوعاً ما 
لدى بعض بيوت الأشراف» لا سيما بالمغرب الأقصى» وأقلّ منه بالقاهرة 
وبتونس. ففي أوائل هذا القرن قامت ضجة صحافية مصرية ملأت الفضاءء 
بلغ صداها لهذه LU‏ التونسية إثر بناء أحد رجال السّياسة» وهو المرحوم 
الشيخ علي يوسف باشا صاحب جريدة المؤيّد على إحدى كرائم لبيت 
السّادات المشهورين بصحة النسب الشریف. UL,‏ بتونس فقد اتفق لنحو 
مائة سنة فارطة زواج أحد الوزراء من الموالي بسيدة من آل البيت الأطهارء 
وأنكر الناس ذلك» وربّما كان وقوعه على كره من clay‏ والله متولي السرائر. 

هذا ويشترط في صاحب النقابة العامة ما يشترط في القاضي» ويشترط 
فى صاحب النقابة المخصّصة أن يكون من أهل ذلك النسب» وأن يكون 
أكثرهم kas‏ وأجزلهم bh‏ حاوياً لجميع المآثر والفضائل. جامعاً لأسباب 
الشرف سليماً من النقائص» نجيباًء يقظأء عالماء نبيلاء فهيماًء CB‏ 


Sf (1)‏ هذه الثقابة المعمّمة اقتبسوا منها نظام آل البيت الحسيني بجعلهم جميعاً لنظر أكبرهم ستاً 
وهو متولي كرسي الملك وهذه القاعدة هي التي wl‏ عليها الفصل الثاني وما بعده من قانون 
عهد الأمان. 
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المرحوم الشيخ محمود محسن نقیب السادة الأشراف (1952) 
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العرض» حافظاً للمروءة» عارفاً بالأنساب» مميّزاً لأخلاطهاء وبما يجب لأهل 
الببت. وهذه الشروط تتضمّئها غالباً تقاليد ولايتهم» ومن أراد الوقوف على 
ذلك فعليه بمراجعة كتاب روض البلاغة, وكتاب صبح الأعشى. وممّا لا 
خلاف فيه Of‏ خطة النقابة لم تكن موجودة في القرون الثلاثة الأولی» وانما 
كان حدوثها أواسط المائة الرابعة فى الولة العباسية للمحافظة على شعائر 
أهل السب Osi‏ كما أشار له في ws‏ الأحكام السّلطانية» ولكنّ المقصد 
الخفيّ الذي دعا لوضع هاته الخطة هو إرضاء العلويّين الذين كانوا يجدون 
في أنفسبهم هزازة من استیثار العباسيين بأمر الخلافة» فلما ضعفت الدُولة 
العباسية» وتظاهر الأمراء المتویبون على الخلافة في الجهات» مثل بني 
بویه › os‏ سامان بالتشيع للعوليين إرضاء لهم arr‏ لثائر خواطرهم» | S|‏ قد 
تكاثر الخارجون منهم عن الخلافة في حدود سنة 350 ]961[ ليكون هذا الثقيب 
A A‏ لھا على أضدادها السياسيين كما وقع فعلا في elif‏ المطيع 
العباسي الموید من ال ا بي أحمد الموسوي نقيب العلوبين في سنة 359 
[969] وتعاظم أمر النقابة تلات نحوها الأعناق» بدخول السياسة فیها فكثر 
خطابها من بني هاشم وهو الجدّ الثالث للنبيء 5ي ومن عقبه بنو العباس 
فرأوا من المصلحة تجزئة خطة الثقابة إلى خطتين؛ خحطة نقيب النقباءء ولنظره 
أحوال بني هاشم المعبر عنهم حينثذاك بالأسرة الشريفة وبالاشراف» إذ كان 
الاصطلاح في القديم شمول لفظ الشرف لكل بني هاشم» وهو مسمّی الآل 
عند جمهور الفقهاء ثم وقع الاصطلاح في مصر على تخصيص الشرف بآل 


)2( كان gal‏ المقاصد من تقديم الشريف الزواوي الشيخ العربي البشيري لنقابة الأشراف بتونس 
في سنة 1284 ]1867[ هو الاستعانة بجاهه وفوده في قومه الدين منهم فريق عساكر زواوة 
ات ون في تمهيد السبل وتوطيد الراحة واستخلاص المجابي وكانت حزينة الدولة يومئل 
أفرغ غ من دواد آم موسى » فكان زعيمهم ore‏ الثقيب المشار إليه يرغمهم على الرضا بالأجر 
القليل في مقابل العمل الجزيل قالوا إن الخزندار كان يعطيهم في تلك الأثناء مرتب نصف 
شهر بعد مضيّ خمسة أشهر في الجهود الشاقةء ومنه تفهم Pere‏ قولهم Of‏ التاريخ يعيد نفسه 
إلى ما شاء الله . 
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سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» من سیدتنا فاطمة ابنة 
رسول الله 9 وبه استمر اصطلاح المتاخرين» وکانت نقابة النقباء في بيت 
الشريف الزينبي» والخطة الثانية خطة نقيب العلوبين» ويسمّى نقيب 
الطالبيين» وجعلوا لنقیب القباء النظر العام في تولية نقباء البلدان» مثل نقيب 
البصرق ونقيب الکوفة. ومقر نقيب النقباء ببغداد» ویختص بالخلعة 
السّلطائية من لدن الخليفة العباسي مع إعطائه لقباً تشريفياً» ولنقیب العلویین 
ببغداد ما لنقیب النقباء, له يأخذ التقليد من يد السّلطان أيضاً. هذا تاريخ 
نشأة نقابة الأشراف في الدُولة العباسية. ومنها انتشرت في الآفاق حتى دخلت 
الهند والبلاد القصية . 

Ul,‏ ظهور هذه الخطة بإفريقية» يعني تونس» فلم نتوضّل مع تشديد 
البحث عنها بمظائه للوقوف على آخبار كثيرة في شأنهاء وغاية ما وقفت عليه 
من أمر الأشراف في الولة الحفصية gil‏ كانوا يكرمونهم ويغدقون عليهم 
بالإحسان ولا سيما في عهد السلطان أبي عمرو وعثمان في المائة التاسعة. 
قال في المؤنس©: dp‏ كان يكرم أهل البيت Gall‏ ويحسن إليهم. وقال 
في الفصل الثالث فيما تميزت به الذيار التونسية عند كلامه على الاحتفال 
بالمولد الشریف؟: bf‏ لنقيب الأشراف عادة يأخذها من السلطنة من زیت» 
وشمع. وما يحتاج cad]‏ وهذه العادة جارية من زمن بني أبي حفص. ودامت 
هذه الدولة (المرادية) عليها» اه. يستفاد من هذه العبارة OF‏ خطة نقيب 
الاشراف كانت موجودة في الدولة الحفصية» ولكنّ سمعتها ورسوخها نما 
كان في عصر الدولة العثمانية بتونس ابتداء من أواخر المائة العاشرة ناهيك 
eel‏ جعلوا لنقيب الأشراف مزيّة الجلوس مع شیوخ المجلس الشرعي 
بمجلس الباشا عند حضورهم لفصل النوازل بدار الباشاء تبركا بالنسب 
الشريف. هكذا ذكر في المؤنس. قلت: وربّما كان حضور نقيب الأشراف 


(3) [«المژنس» (الطبعة (ASL‏ صفحة 157]. 
)4( [نفس المرجع ‏ صفحة 307 -]. 
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في زمرة الفقهاء لمقصد آخر Lat‏ وهو الاحتياط لما عسى أن Glas‏ باحدهم 
نازلة يصدر فيها الحكم عليه لما تقدّم من المعنى الذي لاحظه العبّاسيون في 
جملة وظائف الثقابة العامة. وأوؤل من عثر على اسمه rae‏ من نقباء 
الأشراف في بعض الرسوم هو الشريف الشيخ حسن الهندي في سنة 1023 
[1614] وهو الجدٌ الجامع لآل بيتي الشّريف ومحسن الموجودین لهذا الزمان 
بتونس ‏ بارك الله فیهم وفي عقبهم إلى قيام الساعة. وممن وقع الوقوف على 
ذكره ممن ae‏ الثقابة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر» الشويب الشیخ 
الحاج أبو القاسم بن محمد القرشي, كان (a‏ للأشراف في سنة 1027 
]1617[ ثم الشريف الشيخ محمد بن المختار في سنة 1100 [1688] ثم is‏ 
الشيخ أ بو الفضل قاسم في سنة 1723[1136] وأما في القرن الثالث عشرء فقد 
سهل الله جمع جمع أسمائهم بطريقة مطردة من سنة 179111206] إلى هذا اليوم» 
كما تراه من حلقات هذه السلسلة الذهبية: 


الشيخ عبد لكبير الشريف توفي سنة 1206 [1791] 
الشيخ محمد بيرم الثاني توفي سنة 1247 [1831] 
الشيخ محمد بيرم الثالث توفي سنة 1259 [1843] 
الشيخ محمد بيرم الرابع توفي سنة 1278 [1861] 
الشيخ الطاهر بن عاشور الأول توفي سنة 1284 [1867] 
الشيخ العربي البشيري توفي سنة 1304 [1886] 
الشيخ محمد الشريف توفي سنة 1307 [1889] 
الشيخ أحمد الشريف توفي سنة 1337 [1918] 
الشيخ محمّد حمدة الشريف بارك الله في أنفساه 


ee ات ون‎ ae ve تسادسهم في تلك السلسلة‎ e. 


بلاد القبائل الكثيرين الوافدين من جبال ا للانخراط في صفوف 
زواوة المشهورين بالشجاعة والبأس» مع القناعة وألا کتفاء بشظطف العيش . 
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سمعت ممّن أثق بنقله من شیوخ الجيل الماضي. OF‏ هذا النقيب الجليل 
يعني الشيخ العربي البشيري» كان عند خروج ركابه للتنقل من جبل المنار 
لولس يخفره طائفة من زواوة ركباناء شاهري السلاح» يسيرون مع عربته 
ذات اليمين وذات SLM‏ وكان أهل الدّولة يغضون الطرف عنه مراعاة 
لخاطره» jy‏ عساکر زواوة الضاربین ع بأطراف العمالة كانوا كلهم يقومون 
لقيامه ويقعدون لقعوده» فكانت الدولة ممئونة له من أجل حمل أولئك 
العساكر على طاعتهاء والانقياد لما تأمرهم به من الأعمال بجهات المملكة. 
مع الزضی بالئزر الیسیر من الأرزاق التي تكاد أن لا تكون كافية للقوت» كما 
يشهدٍ بذلك المثل الذارج بين أهل تونس من قولهم: «کمثل عساكر زواوة 
مقلمین في الشقای موخرين في الراتب». وهذا الثقيب هو اول من أجرت له 
Ay‏ جراية سئوية زيادة على مخصصات نقابة الأشراف المستمدّة من جهات 
ell‏ ومما خولهم الشرع أخذه من GI fal‏ مما لم تزل منه بقية جارية لهذا 
COL SI |‏ وقد وقع تقدير تلك الجراية عند انها عا ات رال اف 
على 'الجراية الممنوحة لشيخي الاسلام بصفتهما ناظرين للعلوم بجامع الزيتونة . 
ولما جلب ماء زغوان لتونس في أوائل دولة المشير محمد الصادق 
باي وقع تزويد دار الثقيب المشار إليه مجاناً بينبوع من ذلك الماء الوّلال 
وفي عهد وزارة خير الدّين خحصصت الدولة جراية قدرها 1200 ريال في العام 
JS‏ واحد من بنيه الأربعة» قياساً على ما جری به العمل نحو غیرهم من أبناء 
الاشراف. ولما التحق بالدار الآخرة في سنة 1304 ]1886[ وقع التردّد عند إسناد 
خطة النقابة بين تقدیم الشيخ الشاذلي بن صالح. كبير أهل الشورى المالكية 
كان» وبين تقدیم المفتي الشیخ محمد الشريف» واختیر تسلیم آزمتها بيد 
ثانیهما لما كان له من الحظوة والاعتبار بالبلاط الصادقي, ثم البلاط العلوي» 
وبقي بمحفوظي OF‏ الشيخ الوالد. رحمه الله أخذني معه لزيارة هذا الشیخ 
بداره بجبل المنار» ولتهنتته بالثقابة المباركة» Ly‏ جلسنا حذوه فتسح tas‏ © 


)5( شبهه في القاموس بالغرارة» وهذه هي الجولق المعروف 
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كان بين يديه وأخرج منه حكة من الذهب المرصّعء ثم أخرى» ثم أخرى» 
إلى نحو عشرة» مطرّز بعضها بصورة المشير محمد الصادق باي» وبعضها 
مكتوب عليه بالحجارة الكريمة اسم المولى علي باي, كانت كلها مملوءة 
بدخان التُشوق. ليتناول منها الشيخ الوالد. وفيما بين ذلك دخل عليه 
المرحوم nee‏ الضادق tan Ole‏ من طرف أمير العصر» Ea te‏ 
على وجه الملاطفة والمکارمت فقال له الشيخ ويا صادق» قل لسبدنا [ 
العشرة آلاف التي أعطانيها لبناء دار الط قد نفدت» فليزدنيي عشرة 1 
فقال له: يا سيدي» إن العطية ae diate ob‏ 
طلب عطية ثانية بمقدارها؟ فراجعه الشیخ قائلا: أنا لم أطلب hl,‏ ۳۳ 
طلبت منك تبلیغ رسالة. فلتقم بإتمامهاء والمعطي هو «(aul‏ وكان ذلك آخر 
العهد به غير آني سمعت بعد ذلك ممن أثق بروایته؛ f‏ سمو الباي بعث 
تج بالمال المطلوب ثم زاده ما يلزمه لتأثيث الذار المتحدّث عنهاء مما 
يدل على ما لآل البيت من الود الراسخ في قلوب الملوك الحسینیین - آید الله 
دولتهم - وهذا السّيّد الشّريف» تقدّم للخطة الشّرعية قبل ولايته خطة النقابة 
وكتب على ختمه بيتين من نظمه» وهما قوله : 

أدعوك ربي باسمك اللطيف ومن أتى بالشرع والتكليف 

امن برشد عبدك الضعيف محمد بن أحمد الشریف 

ولما تقدّم للنقابة() أصدر له سمو الباي bee | ab‏ هذه عبارته «إلى 


من يقف على أمرنا هذا من أهل مجلسنا العلي بالشريعة المحمدية. ونوابنا 
فی القضايا الذينية وأبنائنا أمراء الأمراء أعيان الوزراء» وأمراء الألوية وأمراء 


)6( [شيخ المدينة ورئيس بلدية تونس]. 

(7) المدن التونسية التي بها نقابات للأشراف في هذا الرمان هي : تونس » والقيروان» وسوسة»› 
وصفاقس ونابل» وتوزر. وهذه الثقابة الأحيرة في الأكر أحدثت في سنة 1348 [1929] مراعاة 
0 الشائية» Uh,‏ نقابة نابل» ف فهم أشراف دخلة المعاویین, يقال Sf‏ جذهم الشریف 
الشیخ yl‏ محمد حسن العسكري قدم من مكة المشرفة في حدود سئة 430 1038 ونزلوا 
بالدّخلة» فنسبت بالتالي لأحد أسلافهم الأولين» وهو الشيخ معاوية الشارف» رضي الله عنه. 
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الألایات وقائمي المقامات» وأمناء الألايات» والبنباشیت وكافة الجنود 
العسکریف. وسائر أولي الولايات» فيما لنا من الجهات سدد الله تعالى 
أعمالهم, وأصلح da‏ أحوالهم. أما بعد. OB‏ الهمام اللحرير صفوة الخيرة 
محبنا الشيخ سي محمد الشريف المفتي المالكي والإمام الأكبر بالجامع 
الاعظم عمره الله تعالى » جعلناه نقيب السادة الأشراف بحاضرتنا المحروسة 
فليقم بخطته عالماً بمقدارها متصفاً ہما يحمد من آثارهاء وأوصینا له بمزيد 
المبرة والإجلال» والأمر لله الكبير المتعال. والسّلام من الفقير إلى ربه تعالى 
عبده علي باشا باي صاحب المملكة التونسية وفقه الله. وكتب في 25 ربيع 
الثاني سنة 1304 [1886] © , 

هذا وقد رأيت من تمام الفائدة أن نختم هذه النبذة المباركة بسلسلة 
نسبه الشّريف تيمّناً بذكر جدّه 1B‏ هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد الكو بن آحمد پن محمد بن انمد الشریف المشهور بإمام مسجد دار 
الباشا ابن حسن بن علي بن حسن بن آحمد بن القاسم بن محمد بن قريش 
بن عیسی بن عبد الرحمن بن خلف بن علي بن فرج بن علي بن محمد 
المكتوم ابن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمدالباقر بن علي زين العابدين 
بن الحسين بن علي وفاطمة بدت رسول الله كله : 


حندا عقد سؤدد وفخار لت ad‏ اليتيمة العصماء*) 


(8) [جرت العادة مئل ذلك التاريخ إلى الآن أن يتولّى خطة نقابة الاشراف بتونس الإمام الأكبر 
بجامع الزيتوئة المعمور. فقد تقلّد تلك الخطة على التوالي: 
- الشيخ محمد الشريف )1886 - 1889( , 
- الشيخ أحمد الشريف )1889 - 1918) , 
- الشيخ حمدة الشريف )1918 - 1951). 
- الشيخ محمود محسن (1951 - 1953( 
الشيخ مصطفی محسن (1951 ۰ 1980). 
- الشيخ عبد الكبير الشريف - القیب الحالي]. 
(#) المجلة الزيتونية - المجلد 2 الجزآن 8 و9 (ماي/ جوان 1938). 
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كان العرب Oy de‏ المسافات بالبرید. والبريد عبارة عن أربعة 
فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» قال الناظم : 

إن البريد من الفراسخ أربع ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا 

وأطلق لفظ البريد منذ القديم على نقل الزسائل» قالوا: Sf‏ الخليفة 
عبد الله المأمون ابيض شعر رأسه قبل بلوغه الثلاثين» Uy‏ سثل في ذلك 
قال: إن الذي أشاب رأسه هو صلصلة البرید, لأنهم كانوا في زمانه يحملون 
الرسائل في قماطر“ من الجلد كركاء الما ویضعونها فوق ظهور البغال» 
فکانت عند سیرها تحدث حركة تسمع من بعید. Gilly‏ أن اتساع ممالك 
الخلافة العبّاسية وتلاوح أطرافهاء نشأ عنه مقدّمات ظهور الشقاق ببعض 
جهاتها السّحيقة. فكان المأمون على وجل مما يحمله له البريد من ولاته 
بالافاق. وهذا سبب شيب رأسه قبل الإبان. 

وکان نظام البريد في الدولة الحفصية شبيهاً به في الدولة العباسيةء 
فإذا كتب السّلطان لأحد عمّاله بالافاق يدفع الكتاب مشمّعاً عليه بلصاق بيد 
من يقع الاختيار على تجهيزه من النقباء أو الوصفان من عبيد البلاط فيركب 
ذلك المجهز بغلا له ویرتحل قاصدا الجهة الموفود لهاء فإذا عبي بغله تركه 


(1) جمع قمطر» وهو محفظة الكتب. ويقال أيضاً قمظر (بتشديد الطاء). 
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عند عامل الجهت واخذ منه بغلا مكانه بطريق السخرق وهكذا إلى أن ن يبلغ 
جهة مقصده. وليس لرسول السلطان إكراه الغير على مؤونته وعلف eel ails‏ 
إل ذا كان ذلك عن طيب نفس مله عملا بما توحيه قوانين الاستضافة. 
فالبرید هو مسمى الببسطة في الاصطلاح العصري. Uly‏ التلغراف فقد 
ترجمه الشيخ أحمد فارس الشدياق© ‏ بالموحي - في كتابه (کشف المخب 
عن فنون آروبا) وهو استنباط لا پاس OY ca‏ صاحب القاموس Boe‏ الوحي 
بقوله : هو الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والکلام الخفي . وترجموه 
بدواوین الدولة التونسية عند ظهوره بسلك الاشارت واصطلحت الجرائد على 
تسميته بالبرق» وکلا التمریفین یستفاد منه أيضاً المعنی المقصود من 
التلغراف. Ul‏ معناه اللفظي, فاه مشتقٌ من کلمتین في اللغة اليونانية وهما 
«تيلي» ومعناه بعید و «غرافن» ومعناه کتب» فیکون معنی تلغراف: الکتابة من 

ویلوح Of‏ احسن تعریف به هو لفظه الاصلي. ولا حاجة لنا AIS‏ 
البحث عن مرادف له في العربیة» وهو لا وجود له بها bly‏ وغاية ما كان 
ee‏ عند العرب في تبليغ الأخبار بسرعة» هو الحمّام الاجل. كما وقع 
أثناء الحروب الصّليبية» والاشارات النارية فوق رؤوس الجبال» وبالرباطات 
التي كانت لديهم» كما كان بسواحل إفريقية» ومنها طرابلس وقابس» 
والمنستير؛ وسوسة. قالوا: OL‏ الخبر كان يصل من طرابلس الغرب لتونس في 
يوم واحد. 

واعلم أن التلغراف المعروف. كان ظهوره بأروبا في حدود سنة 1260 
للهجرة )1844 للميلاد)» وكان ابتداء الانتفاع به في تونس أوائل دولة المشير 
محمد الصادق باي . م al‏ كان ig‏ قبل ذلك نوع من التلغراف بالعلامة 
الشعاعية بدون سلوك؛ اتخله المشیر أحمد باي الأول فيما بين تونس وحلق 


)2( توفي سنة 1305 [1887], 
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الوادي مع مركز وسط بجزيرة شكلي» ولکنْ التلغراف SLU!‏ نصب بتونس 
في سنة 1859[1276] إثر ولاية المشير محمد الصادق باي» حيث أمضى GLa‏ 
مع الدولة الفرنساوية في تخويلها منحة إحداث التلغراف من حلق الوادي إلى 
حدود الجزائر من جهة سوق إهراس» بشرط مروره على حاضرة تونس» 
وباردوء وباجة. والكاف» مع اعتباره ملكا للدولة التونسية» ولها الحقٌ 
پاسترجاعه لمجرد دفع مصاريف نصبه التي قدمتها الدولة الفرنساوية, 
والتزمت هذه الدولة من جهتها بتمرين من يعينهم سمو الباي من المأمورين 
التونسيين لتعلّم الصناعة ASL AL‏ ولكن لم يقع السّعي بعد في تهيئة طبقة 
من OLLI‏ التونسيين لاقتناء التعلیم الصالح بذلك ولو في هذا الزمان الذي 
تكرّر التصريح فيه بسياسة التشريك في المنافع بين الأمُتين الحامية 
EN‏ 


ثم Of‏ سمو الباي المشار إليه أمضى معاهدة أخرى مع الدولة الفرنساوية 
في شوّال 1860[1277] تضمّنت اشتراء الدولة التونسية لاسلاك التلغراف التي 
نصبتها الدولة الفرنساوية بتسعین آلف فرنك «وسعماثة وسبعة وتسعین فرنکا 
تدفعها الأولی GW‏ على أقساط منجمة» وأبقت للدولة الفرنساوية بصفة 
مؤقتة Ge‏ استخدام التلغراف المتحدّث عنه مع الانتفاع بمداخیله لفائدتها 
إلى الوقت الذي يراه سمو الباي مناسبا لتولي شژونه مباشرة بواسطة الحکومة 
التونسية» وکان من شررط ala‏ المماهنة الثانية اها تخویل الحکومة 
الفرنساوية» Ge‏ نصب الأسلاك التلغرافية من تونس» لسوسة» وصفاقس؛ 
وجربة» ثم إلى حمام الأنف» والمنستیر, والمهدیة. وقابس إن اقتضی 
الحال» Jet oly‏ الدولة الفرنساوية ادارة شون جمیعها بواسطة اعوانها إلى 
أن يتيسّر لسموٌ الباي استرجاعها على شروط الاتفاق الأوؤل. 

وكان مركز إدارة التلغراف dey‏ بدار الكاهية بنهج المقطر على مقربة 
من قشلة سيدي عامر. وممن باشره في مبادىء انتصابه بباردو» المستعرب 
مسيو (روا) (Roy)‏ فقد كان في شبابه مأموراً تلخرافی وفي کهولته مأموراً 
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قنصلياً» ومراقباً مدنياً ببلد الکاف» ثم في مشيبه كاتباً عم بالدولة التونسية مع 
وزارة التفويض من لدن الدولة الجمهورية. قال بعض أهل النظرء إن المزايا 
التي قام بها مسيو (روا) لفائدة أمته تقذر بمزايا جيش om‏ إن لم oe‏ أكثر 
من ذلك. هذا تاريخ نشأة التلغراف بتونس» وعنه تفرع التلفون» والتلغراف 
اللاسلكي في عصر الحماية. 

ولنرجع بك لخدمة البرید» يعني البوسطة بتونس» ففي الدّور القديم 
كانت الرّسائل الخصوصية بين الناس» یتولی نقلها المسافرون» وأرباب 
عربات الثقل LE‏ وكانوا يركبون الحمير السّاحلية المشهورة بسرعة 
العدو. وغير ذلك من الوسائل التي كان حكمها BLAM‏ والاتفاق» وكان قطع 
المراحل يتسغرق Gy‏ طويلاء فالمكتوب الذي يوجّه من تونس لسوسة لا 
يبلغها قبل اليوم الثالث» والرّسائل الموجّهة للقيروان» تصلها في اليوم 
الرابع » والموجهة لقابس تستغرق ثمانية أيام في الطريق» وليقس ما لم يقل . 
Ul,‏ المكاتيب الوسمية فكان المكلفون بتبليغها ما أصحاب النوازل الصّادرة 
تلك المكاتيب لفائدنهم Ly‏ صبايحية الأوجاق. والبؤابون» والمماليك 
بسراية باردی ولا يكون ذلك Y‏ باجور باهظة لها نظام مخصوص اسمه 
«التعيين» يستخلصه حامل المكتوب من الخصم بدون رحمة ولا حنان» ولو 
كان ذلك قبل ثبوت Soll‏ عليه. ولننقل لك هنا عبارة مكتوب من متعلقات 
محلهة أحمد زروق المشهورة التي خرجت لتميهد الراحة واسخلاص الغرائم 
أثناء ثورة علي بن غذاهم. ومنها یستفاد كيف کانوا بوجهون المال من جهات 
العمالة لقائد المحلة في ذلك المان ونص العبارة بحروفها: 

«المقام الذي نطلب (له) من الله دوام البقای وزيادة العرٌ والارتقای 
الأعرّ الهمام المفخم أمير الامراء سيدي أحمد زروق۵) أمير المحلّة المنصورة 
أبقاه الله . أا بعد إهداء السّلام التام» وتقبیل آیدیکم الكرام» يليه رعاکم 


)3( من الوزراء المماليك, as‏ وزارة الحرب ووزراة البحر ومات سنة 1306 ]1888[ , 
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اللهء هو أنه أخبرنا الاجل المرعي المحترم الموقّر سيدي محمود الجلُولي) 
عامل المهدية موجه لكم خمسون (كذا) ألف ريال صحبة تابعه علي الزوالي 
وحانبة) من الحوانب المتعيّن ودمتم ودامت لكم السعادة. والسلام من مقبّل 
آیدیکم الاضباشی © سلیمان الفرجاوي ومحمود فرجي في 8 رمضان سنة 
1 ]1864[ اه.. 


وکان للقناصل بتونس سیارون خصوصیون لنقل رسائلهم للبلاد 
LLU‏ بتخبونهم من بين الأفراد المستظلین بجاههم» والمنقطعین إليهم, 
وان شئت قلت إلى دراهمهم» ومن أشهر من عرف منهم بسرعة السير وتبليغ 
الأمانة» رجل اسمه محمد جمل» كان يقطع المسافة الفاصلة بين تونس وبين 
سوسة )145 كيلو ميتر) في يوم وليلة» وكان أجر السیار عن نقل المكتوب من 
الحاضرة لسوسة ربع الريال» وكان أخطر المسالك على السیارین طريق 
ee er =)‏ بها حتفه وذهبت حمولته طعمة لقطاع 
الطريق. وممن اشتهر بالجسارة ومغالبة الأخطارء السّيّار صالح غولة» فقد 
كان في tle‏ ثورة علي بن غذاهم يتعهد بتبليغ الرسائل والأموال ذات البال 
خلال الجهات الثائرة التي كانت تحرکها يد السّياسة الاجنبیف ولم يتفق له 
حصول ما يسوء. وممن اشتهر يومثلٍ بسرعة العدو في مدينة تونس السیار 
بوراس» وكان يتقاضى نصف SL‏ عن كل رسالة يبلغها من الحاضرة 
لصفاقس . 

UT‏ تبليغ الزسائل على طريق البحر, فأول ما وقع ترتيبه بين تونس وبين 
تغر مرسيليا في حدود سنة 1263 للهجرة (1847 للميلاد) في عهد المشير 


(4) استشهد في سنة 1284 [1867]. 

)5( لفظ ib‏ في اللسان التركي يقابله لفط صبايحي, ولفظ مخازني في اصطلاح الأوجاق إنما 
الحوانب (جمم (iu‏ کانوا من نسل الاتراك والاخرون س نسل العرپ والبربر. 

bls ©‏ بوجق الحوانب. وهو لفظ تركي مركب من أوضه ومعناه بيت وباشي ومعناه رئيس وجملة 
العبارة تدل على کبیر جماعة. ۱ 
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أحمد باي بواسطة سفينة تجارية تقدم من فرنسا لمياه حلق الوادي مرّة في كل 
نصف شهرء وتمرٌ في طريقها على بلد Maio‏ ومنها يحملون الثلج الطبيعي 
للمشير المشار إليه» وفي السّنين الأخيرة المتقدّمة على عصر الحماية» رتبت 
بعض الشركات البحرية الفرنساوية والطليانية سير سفن أسبوعية لنقل الرسائل 
والمسافرين والبضائع بين تونس وأعمالها الساحلية. وبينها وبين البلاد 
الأروباوية» وهله الحالة هي التي دخلت عليها فرنسا لتونس في سنة 1298 
(1881 للمیلاد)» وكان في مقدّمة مساعي دولة الحماية إبطال البوسطات 
لالخ الموجودة بومثذ بالمملكة التونسية + وفي ضمنها الخ التلغراي 
الطلياني التابع لسکة حدید حلق الوادي SY‏ هذا الخط لعب دوراً سياسياً 
عنيفاً أثناء الحوادث التي أعقبها نصب الحماية على تونس. 

ثم في سنة 1887[1305] أحالت الدولة الفرنساوية للدولة التونسية حقوقها 
في البوسطة والتلغراف» وصدر أمر المقدّس المولى علي باي الثالث في غرة 
شوال من العام المذكورء بتأسيس إدارة تونسية للبوسطة والتلغراف والتلفون 
وهذه الادارة هي الموجودة في عهدنا الحاضر. (aby‏ عن البيان St‏ هذه 
المصلحة الاجتماعية قامت في بحر هذه الخمسين سنة بوظائفها على أحسن 
أسلوب» ally‏ مرغوب. وقد شملت منافعها الحاضر والبادي» من الشرق إلى 
الغرب» ومن الشمال إلى أقصى الجنوب. حتى الواحات الصحراوية إلى 
منتهى حصن (لوسيان سان)) المجاور لغدامس بعد المرور على برج BN‏ 5 
ater!‏ 

ونختم هله النبذة بالإشارة لنصب أسلاك التلفون بتونس» وأوّل ما 
عرف من ذلك سلك التلفون المتنقل الذي كان في صحبة الجنرال (بريار) 


(7) وتسنی Lat‏ بونة» وإليها ينسب صاحب كتاب شمس المعارف الشيخ أحمد بن علي البوني 
المتوفى سئة 622 [1225], 

(8) [برج الخضراء [OV‏ 

(9) له سمي في السّماء [هو برج لوبوف (اناهه8 (Le‏ برج بورقيبة الآن]. 
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(BREART)‏ عند دخوله على المشير محمد الصادق باي في طلب إمضاء 
he‏ الحماية» وبإثر ذلك وقع نصب تلفون خصوصي بين السفارة العامة 
وبين الكتابة العامة ثم وقع تعميمه على التدريج لفائدة آفراد الناس ابتداء 
بمدينة سوسه في عام 1891[1309] وأعقبه بعد مدّة ظهور التلغراف اللاسلكي . 
ولم يؤمن التونسيون بصدقه عند شيوع خبره لكن اتفق في تلك الأثناء مجي 
فخامة رئيس الجمهورية لزيارة تونس في سنة190211320] وأقيمت له بمديئة 
بلزرت dol‏ إكرام يوم ارتحاله. وممن حضرها معه وزراء الحضرة العليةء 
وفي آثنائها عرض انحراف بمزاج المرحوم الوزير أمير الأمراء أبي عبد الله 
محمد الجلولي» وركب فخامة الرئيس البحر عائداً لفرنساء لکنه في أثناء 
الطريق بعث على جناح الغيب بتلغراف لاسلكي للحضرة العلية يستفسر فيه 
عن صحة وزيرها من ذلك الانحراف الذي كانت عاقبته عافية وسلامقف 
وتناقلت ذلك الألسن القصار والطوال“. وعند ذلك رجع للناس رشدهم 
وآمنوا بالتلغراف اللاسلكي كإيمانهم في يومنا هذا بالرادیو. قال أديب 
المغرب: 


لا غروإن کلموا المريخ أو رحلا وأنت تسمع للرادیو وما فیل(*) 


(10) الألسن القصار: هي الالسن البشرية, والألس الطوال هي الجرائدء وليس لطولها Jo‏ محدود. 
(#) المجلة الزيتونية - المجلد 1 الجزء 10 (جوان 1937). 
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ظهور الطباعة 
بالأحرف العربية في تونس 


لمبتكر فنّ الطباعة فضل على العالمین WY‏ حفظت علوم الأقدمين 
وآثارهم من التلاشي» وأعانت على توسيع ميادين BUI‏ ونشر نور العلم بين 
كافة الشعوب والأقوام» ولكن من هو الرجل الأول الذي انتبه لإيجاد طريقة 
للكتابة بالطباعة؟ لا جرم OF‏ معرفة اسم ذلك الرّجل ليست بالشيء الميسور 
SY‏ الظباعة على الحجر كانت موجودة من عهد بابل وأشورء اما الشيء 
الصّحيح الذي أثبته التاريخ هو of‏ فضل تهذيب الطباعة المعروفة بتمكين 
الطابع من إخراج مطبوعات متعدّدة ومتمائلة من نص واحد في وقت واحدء 
ترجع مزيته لرجل أروباوي اسمه (یوحنا کوتنبیر۲6 من رجال القرن الخامس 
عشر للميلاد والتاسع للهجرة الشريفة» فهذا الرّجل توصّل بعد أبحاث وجهود 
للحصول على تلك الغاية» وما لبث مشروعه لعظيم فائدته أن صار عموميا 
بين أهل أروباء وتعلمه الثاس في كل بلاد ونسجوا على منواله» وتوسّعوا في 
أساليب تحسينه وإتقانه» إلى أن بلغوا في فنّ الطباعة منتهاه. وال ما طبع 
بأروبا من الكتب أسفار التوراة BDL‏ اللاطيلية . 

هذا هو أصل الطباعة بأروباء Uly‏ الطباعة بالأحرف العربية فهي وليدة 
المتقدّمة» ظهرت لعالم الوجود في أوائل القرن السادس عشر للمیلاد» ونحن 
في أواسط القرن العشرين» وأول ما طبع في ذلك كتاب مزامير داود عليه 


Gutenberg] (1)‏ هو أوّل من اكتشف طريقة الطبّع بالحروف المنضدة حوالي سنة 1440 م.], 
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السلام بمدينة جنوى عام ۰1516 ثم باشروا بإشارة LUI‏ طبع كتب الحكمة 

عند العرب» من ذلك كتاب النجاة للشيخ الرّئيس ابن سین( طبع بالأحرف 

المعدنية بمدينة رومة عام 1593( ورغم تکرر طبع الكتب باللغة العربية 

مدى القرنين السّابع عشر والثامن عشر (الحادي عشر والثاني عشر للهجرة) 

بباريس» ورومة» ولندرة» ولیون» ولبزيغ» ومجريط. وغيرها من عواصم 

أروباء فإن العالم الإسلامي لم یقبل Sing‏ على الطباعة“» ولعلهم كانوا 
يتحاشون من ذلك اتقاء تلاشي مسودّات الأوراق» وهی لا تخلو من آیات 
كريمة أو أحاديث شريفة» أو غير ذلك من الأسباب التي أساسها التورع أو 

التمُسك Ly‏ كانت عليه صناعة الوراقة والنسخ من الازدهار في عصر ALE‏ 

الصالح» مع انتشار تأليفهم في كاقة البلاد» قبل أن pe‏ الطبع جهات 

Ps paral!‏ وبالتالي لم يكن في وسعهم إلا الركون للاستفادة من محاسن 

الطباعة» وكان بمقدّمة الأمم الإسلامية في ذلك السبيل» البلاد المصرية» 

ومصر كانت - ولا زالت إن شاء الله - منبع النور والعلم المضيء, فأحدثوا 

على عهد محمد علي باشا وبأمره. جريدة الوقائع المصرية» وطبعوا كتبا 
كثيرة لا سيما فى التاریخ والأدب وشبه ذلك قبل الشروع في طبع كتب 

)2( هذه الطبعة النادرة توجد منها نسخة بخزانة جامع الزيتوبية تحت عدد 5219 بدفتر الكتب 

)3( طبع برومة أيضاً قبل كتاب النحاة بعام أي في سة 1592 متن الأجرومية بالمطبعة الحجرية . 
وقفت على ذلك يإحدى خزائن الكتب بباريس » وهذه الطبعة مقدر ثمنها بفهرس صاحبها 
بثلاثمائة وخمسين فرنکاً فليتأمل . 

(4) يىبغي أن لا ننسی أن البدع من JS‏ نوع كانت محظورة دين المسلمين» ناهيك أن قاضي مكة 
المكرمة كان يحكم في المائة العاشرة بجلد شارب قهوة لین وكان المحتسب بتونس يعاقب 
النسوة اللاتي يلبسن الجوارب في أواسط القرن الماضي . 

)5( اعتنى بعضهم بضبط مؤلّفات جلال الّين السيوطي وقسمها على عدد et‏ عمره. فاصاب JS‏ 
يوم yn‏ کراس ونيف» ولا ينبغي لمن لم db‏ له الوقوف على oly.‏ السيوطي أن پنکر 
صحة هده الا حصائی نان السيوطي من أوفر العلماء تأليفاً في الإسلام؛ لیس فقط في زمنه 
قله وش ها ومثله وأكثر منه صلاح الدّين الصّفدي, فانه كتب أكثر من خمسمائة 
تألیف منها كتاب الوافي بالوقيات ترجم فيه لأكثر س أربعة عشر ألف فاضلء» ولا توجد منه 
نسخة كاملة بإحدى خزاثن الکتب المعروفة بالعالم » وسخة جامع الريتونة (lit‏ نقصاً حيث 
احتوت على domly‏ وعشرين جزءاً من الستة والعشرين التي less‏ الموف رحمه الله . 
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الدّين وعلوم الشريعة. وبمصر اقتدت تونس. وتونس هي بيت القصيد. 

كانت الإيالة التونسية عند وفاة المشير أحمد باي متهيّئة للسّير في 
مسالك التمتّن العصري الذي شاهد سمو الباي محاسنه مباشرة أثناء رحلته 
لباریس في آواخر عام 1262 ]1845[ واقتبس من عناصره الأسس الأولى لنظام 
دوالیب الدّولة التونسية» فلما ارتفی بعده المشیر الثاني محمد باي لكرسي 
الإمارة» زاد خطوة في طريق الرقي الكتابي بالإيالة» حيث قرر في الأول 
اتخاذ مطبعة حجرية لتعميم أوامره ونواهيه» استحضر آلاتها من باريس» وفقا 
لما كان في عزم سلفه. وعاقه حضور أجله عن إنجازه. 

وول ما طبع بهذه المطبعة الحجرية لائحة تراتيب داخلية» ثم بدا له 
بعد حين» الوم في هذا المشروع» فسعی لجلب أحرف معدنية مع 
الاجهزة التابعة لها من دار الطباعة پباریس وفیما بين ذلك آدرکه أجله 
المحتوم » وصعد إثره الكرسي الحسيني آخوه المشير الثالث محمد الصادق 
باي» فاحدث جريدة الرائد التونسي" التي أعطى امنیازها لأحد تجار 
الاجانب, ولکنه حص قسماً منها بنشر الأمور الرسمية وجعلها لنظر رئيس 
المجلس البلدي وناط رئاسة تحریرها بلياقة الأستاذ الشیخ محمود قابادی 
ثم بعد صدور بضعة آعداد منها أبطل منحة الامتیاز المشار إليه» وجعلها 
والمطبعة الرسمية بما اشتملت عليه من الأجهزة والأحرف المعدنية من حقوق 
الدولة التونسية وحدها. وکانت المطبعة يومئذٍ بالحفصية” وأقلام إدارتها بدار 


(6) صدر أول عدد من الرائد التونسي يوم الاحد في 4 محرم 1277 [1860]. 

(7) دار الحفصية المنتصبة بقسم منها إدارة الغابة في هذا الما كانت مصنعاً للمدافم في العصر 
الحفصي ؛ وفي عهد الدرلة المرادية والدولة الحسينية إلى مذة المشیر احمد باي» كما كانت 
تحتوي على معمل لضرب السكة في الزمن القديم, وکما كانت Lat‏ محجراً صحیاً أثناء 
ظهرر الطاعون بتونس في الثرن الماضي ١‏ وبعد أن انتصبت بها المطبعة الرسمية نحو ربع 
os‏ انتقلت هذه المطبعة للمحل الذي كان اصطبلا لسموٌ الباي ببطحاء القصبة (حيث حرنة 
المكاتيب العامة في هذا الزّمان)» ومنه انتقلت في ple‏ 1319 ]1901[ لدار الاي الملاصقة 
لدريبة الدولاتلي وما زالت بها إلى هذا اليوم , 
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العشرة حيث مقر المجلس البلدي في ذلك OLB‏ ولم يمض غير زمن 
قصير حتى أقبل الناس على هذا المشروع الجدید وتسابقوا للاستفادة من 
النتائئج الناشئة عن الصحافة والطباعت وسعوا لنشر بعض الكتب في الأدب 
والتاريخ واللغة» ثم طرقوا باب الحديث والتوحيد والتصوف والفقه الخ؛ 
وأول ما طبع من ذلك مجموعة قوانين دولية» ثم جدول في المقابلة بين 
التواريخ للشيخ حسن لازاغلي البوني أسماه البهجة الحسينية في التواریخ 
الحالية©. ثم كتاب سلوان المطاع لابن ظفر» وكتاب واسطة السلوك في 
سياسة الملوك لابن زيان» ثم تسلسل الطبع والنشر للكتب من كل علم وف 
ولكنه لم يقع طبع جريدة عربية أخرى في مطبعة الرائد قبل سنة 91305 


(8) دار العشرة ة هي الدار المعروفة لهذا الرمان باسم «دار حسین» (هو الورير أمير الأمراء حسين» 
المملوك مستشار المعارف كان توفي سنة 1304 ]1886[( وبها مساکن ودواوین الجنرال الفائد 
الأعلى للجيوش الفرنسوية بتونس» وانتسابها قدماً لعدد العشرة يشير لعدد أعضاء المجلس 
البلدي الذين كانوا يجتمعون بها تحت رئاسة المرحوم حسين المذكور أعلاهء وکانت هذه 
الدّار قبل ذلك من أملاك البائليك وتعرف إذ ذاك باسم دار إسماعيل كاهية من وذداء المولى 
علي باي الثاني المتوفى عام 1196 [1781] وكانت في الزمن المتقدّم عن ذلك مسکناً لعثمان 
داي. وفي عهد الذولة المرادية وقع تهذيبها. بالنقش حديدة البديعة المزدان بها صحنها 
وجدرانها» وكانت في مدّة الدولة الحفصية داراً للضيوف فیما روته بعض الأخبار» وهي وما 
جاورها س الأبئية القديمة كانت قصوراً للامراء من بني خراسان في المائة السادسة» وما زال 
بجوارها بقية من آثارهم» وكثير س الكتاب يخبطون bo‏ عشواء عند التعريف بتاريخ هذه 
الدار. والجرائد تنقل عنهم ما كتبوا دون بحث ولا تعقیب, وهذا هو الذي دعاني لانتهاز هله 
الفرصة لذكر خبرها الصّحيح ناختصار والله مقلب الليل والنهار. 

(9) هو عبارة عن جدول للمقابلة بين التواريخ الحالية أصدره واصعه في مفتتح JS‏ سنة قمرية من 
تاريخ ظهوره في سنة 1278 [1861] إلى سنة 1290 ]1873[ وفي العام التالي اعتنى صاحبه 
بتوسيعه وتهذيب آسالیبه ووافق ذلك ولاية الورير حير الدين مسند الوزارة الکبری فاتخذ 
المولف لتأليفه اسماً جديداً مقتبساً من اسم الوزير خير الدين» حيث أسماه النزهة الخبريق 
olay‏ استرسل ظهورها بانتظام س تاريخ نشأتها حتی عام 1318 ]1900[ وبعده انقطع طبعها 
لوفاة صاحبها في العام المذكور» فظهرت بإثرها في عام 9 [1901] الرزنامة التونسية لكاتب 
الحروف. ودام صدورها حتى عام 1335 [1926]. 

(10) في عام 1305 ]1888[ طهر العدد الأول من جريدة أسبوعية سياسية أدبية باسم «الحاضرة a‏ 

لمدیرها التابغة المرحوم السید علي بوشوشة (كان یحس خمس لفات فهماً وتمهيماً وقراءة - 
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وإليك بإثر هذا قائمة ما تيسّر لي جمعه من أسماء الكتب العربية التي طبعت 
بالمطبعة الرّسمية التونسية من عام 1277 [1860] إلى عام 1300 ]1882[¢ هذا 
ولم نسم للبحث Lie‏ طبع بعد ذلك oda)‏ المطابع العربية» واستغراق عدد ما 
طبع بها من الكتب في هذا القرن. وأنا على يقين أنه فاتني الوقوف على 
کتب آخری مما طبع بالمطبعة الرسمية في القرن الماضي» وعسى أن يكون 
هذا اتبيه باعثاً للكشف عن أسماء تلك البقية پفضل من توفرت لديهم 
الڏواعي في هذا المقام لاتحاف هذه المجلَة أو غيرها من الجرائد السيارة 
بتلك الضالة المنشودة قياما بخدمة العلم والتاريخ . 
Lats)‏ طبع في عام 1277 [1860] ) . 
1 مجموعة قوانين تونسية 
(وممًا طبع في عام 1278 [1861] ) . 
2 البهجة الحسينية في التواريخ الحالية» للشيخ حسن لازاغلي البوني» 
توفي عام 1318 [19900]. 
رومما طبع في عام 1279 [1862] ) . 
3 - کتاب سلوان المطاع في عدوان الاتبای لأبي هاشم محمد بن أبي 
محمد بن محمد بن ظفر المكي . توفي عام 598 [1201] ). 
- كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك للأمير موسى بن يوسف أبي 
حمو بن زيان العبد الوادي توفي عام 1 [1388] ). ۱ 
5 - مفاوضات المجلس الأكبر. 
- ختم في الحديث للشيخ صالح النيفر» توفي عام 1290 [1873]. 
lary)‏ .طبع في عام 1280 [1863] ) . 


5-5 


رعا 


= وكتابة مع اللغة العربية) شارك في تأسيسها نحبة من OLN‏ منهم صاحبنا جميل الذّكر الذي 
مات شبحه ولم يمت ولن يموت اسمه السيد البشير صفر, والفقيه الحقوقي الضلیع الشيخ 
صالح cathe‏ وكاتب هذه الحروف وغيرهم » وكان إنجاز ذلك المشروع بمساعدة جميل 
الذكر العلامة (مسیو ريني ملي) الوزير المقيم وإلى حصافة رأيه وسداد تدبيره ترجع مزية 
تأسپس معهد ابن خلدون بتونس. 
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77 مناقب الأيّمة الأربعة» للحريفيشي والشعراني . 

8 - لوعة الشاكي ودمعة الباكي» لصلاح الدّين خليل بن أبيك الصَفدي؛ 
توفي عام 764 [1362]. 

9 الواسطة إلى معرفة مالطة» وكشف المخبًا عن فنون أروباء لأحمد فارس 
الشدياق توفي عام 1305 [1887] ). 

0 كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه» توفي عام 179 
[795]. 
(وممًا طبع في عام 1281 [1864] ). 

1 ديوان سیدنا حسان بن ثابت رضي الله care‏ توفي عام 54 [673]. 

2 حاشية علي قطر النداء للشیخ حسن بن عبد الکبیر الشريف» توفي عام 
3 [1817]. 
(وممًا طبع في عام 1282 [1865] ). 

3 كتاب كنز فنون الضباط الصغار. لأحمد المورالي» توفي عام 1319 
]1901[ 

14 كتاب خدمة ضبّاط عسكر التريس مثله. 
(وممًا طبع في عام 1283 [1866] ). 

5 الخلاصة Call‏ في أمراء إفريقية» للشيخ محمد الباجي المسعودي. 
توفي عام 1297 [1879]. 

16 - شرح الرّسالة السّمرقنديّة لابي الليث السمرقندي» توفي عام 860 
]1455[ 
(وممًا طبع في ple‏ 1284 ]1867[ ). 

7 - كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك, للوزير خير الدین؛ 
توفي عام 1307 [1889]. 

8 - شرح متن الأجرومية للشيخ خالد بن عبد الله بن آبي بكر الأزهري, 
توفي عام 905 [1499]. 
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9 شرح المتن المذكور أيضاً للشيخ محمد مجاهد الطنتدائي المشهور بأبي 
ال0٩‏ , 
(وممًا طبع في عام 1285 [1868] ( - 

0 _ طبعة ثانية من مناقب الأيمة الأربعة رانظر عدد 7). 
(وممًا طبع في عام 1286 [1869] ) . 

1 - کتاب المؤنس في أخبار |فريقية وتونس» للشیخ محمد بن أبي القاسم 
الرّعيني القيرواني المعروف بابن أبي دینار. كان حيّاً في عام 1092 
[1681]. 

2 کتاب تعلیم المتعلم طريق التعلم لبرهان الدّين الزرنوجي» من رجال 
القرن السادس 02 . 

3 - شرج وجیز لسكة الحدید من الحاضرة إلى حلق الوادي وباردو لتيودوردة 
tiny)‏ طبع في ple‏ 1287 [ 1870] ( - 
- قطعة بها صفحات 368 ممًا نشر بالرّائد التونسي من كتاب الحلل 
mia ere ne‏ ل ا ante‏ 
مصطفى الوزير cell‏ توفي عام 1149 ]1780[ 
(وممًا طبع في عام 1288 [1871] ). 

5 جريدة عقد اللآل في التوسّل للنبي ء بالال» للشیخ محمود قابادو» توفي 
عام 1288 [1871]. 

6 طبعة ثانية من كتاب لوعة الشاكي ودمعة الباكي» لصلاح الدّين خليل بن 
أيبك الصفدي» توفي عام 764 [1362]. 
(وممًا طبع في عام 1289 [1872] ). 


(11) جاء في معجم المطبوعات العربية والمعرّبة أن المؤّف فرغ من تاليف هذه الحاشية سنة 1223 
[1808] وضبط لقبه بلفظ الطنتداعي » ومثل ذلك في کتاب اکتشاف القنوع بما هو مطبوع. 

(12) تکزر طبعه بالرّوسيا وألمانيا والهند ومصر وتونس والأستانة » نقلا عن طبعة تونس» وترجم للغة 
اللاطيئية. والمؤلّف تلميذ صاحب الهداية برهان pill‏ الفرغاني. 
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7 شرح على متن اليساغوجي 23 للشيخ محمد بيرم الثالث» توفي عام 1259 
[1843]. 

8 تاريخ الدّولتين الموحدية والحفصية» للشيخ محمد بن إبراهيم اللؤلؤي 
المعروف بالژرکشي. توفي عام 932 [1525] . 
lary)‏ طبع في عام 1290 [1873] ). 

9 شرح العالم بستان للشيخ محمد بن الخوجة الاوّل» توفي عام 1279 
[1862]. 

0 - زواهر الكواكب لبواهر المواکب. للشيخ محمد بن علي بن سعید 
توفي عام 1199 [1784]. 
(طبع بعضه ple‏ 1873[1290] وبعضه في عام 1293 ]1876[ ). 

1 - منهج السّالك إلى ألفية ابن مالك للشيخ علي بن محمد الأشموني 
توفي عام 900 [1494]. 

2 متن الأجرومية» للشيخ محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف 
بالأجرومي » توفي عام 722 [1322]. 

3 منظومة في قواعد العربية للشيخ عبد الله الشبراوي الشافعي» توفي عام 
2 [1758]. 
(وممما طبع في عام 1291 [1874]). 

4 - النزهة الخيرية في التواريخ الحالية للشيخ حسن لازاغلي البوني؛ توفي 
عام 1318 [1900]. 
«انظر عدد 2 من هذا الفهرس والحاشية التابعة له». 
(وممًا طبع في عام 1292 [1875]). 

5 - دفتر الكتب المحفوظة بخزانة المكتبة الصادقية المشهورة بالعبدلية 
بجامع الزيتونة. 


(13) اسمه بأكمله إيساغوجي بورفیریوس؛ من علماء اليونان الذين دوّنوا علم المنطق» ومنهم أيضاً 
المعلّم أرسطاطاليس pale‏ حكم الحلقة المفرغة. العالم بستان 
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6 - عقيدة الإمام السيوطي المتوفى عام 911 ]1505[ طبعت للحفظ بعنوان 

8 . باب ما يقال عند الكرب من الجامع الصحيح مثله. 
(وممًا طبع في عام 1293 ]1876[ ). 

9 كتاب خاص الخاص لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل بن 
محمد التُعالبي توفي عام 492 [1098]. 

40 - شرح الأجرومية لعبد الرحمن بن علي بن صالح الماكودي › توفي عام 
807 ]1404[ . 

1 - مولد خير الأنام للشيخ إبراهيم بن عبد القادر الرّياحي» توفي عام 1266 
]1849[ 

2 - شرح صغرق الصغرى للشيخ محمد بن يوسف السنوسي الحسني » 
توفي عام 895 [1489]. 

3 - قصيدة بانت سعاد(۹ لسيدنا کعب بن زهير رضي الله عنه» توفي عام 
4 ]644[ 

4 - نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الذّین لأبي محمد عبد 
الواحد بن «pile‏ توفي عام 1040 [1630]. 

45 = متن الجزرية لشمس الدين محمد بن عمر الجزري» توفي عام 833 
[1429]. 


)14( هذه القصيدة طبعت مع ترجمتها لكثير من اللغات الأروباوية وتكرر طبعها بهولاندة وفرنسا 
وألمانيا وانکلتیره وإيطاليا ومصر والهند والشام وتونس والجزاثر» مع شروح وحواشي » ومعلوم 
أن النبيء ب حلع على قائلها بالبردة الشريفة التي كانت فوقه, وفي کتب السّير ما يفيد St‏ 
معاوية بذل فيها لكعب عشرة آلاف درهم, فابی كعب بيعها واحتفظ بها إلى أن مات. قالوا 
نها بيعت في یام أبي جعفر المنصور بأربعين ألف درهم وبقيت في خزائن بني العباس إلى 
زحفة المغول على بغداد. والله اعلم بما آلت اله بعد ذلك: 
dt‏ الرسول لسيف يستضاء به مهئد من سيوف الله مسلول 
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46 - مختصر الدرٌ الثمين والمورد المعين للشيخ محمد بن أحمد بن محمد 
الفاسي الشهير بميارة» توفي عام 1048 [1638]. 

47 طبعة ثانية 5“ من کتاب مجموع الإفادة في علم الشهادة للشيخ محمد 
البشير التواتي » توفي عام 1311 [1893]. 

48 - كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ حسن الشرنبلالي» توفي عام 
1139 [1726]. 
(وممًا طبع في عام 1294 [1877] ). 

49 كتاب تعليم القارىء للشيخ محمد بن حسن البارودي» توفي عام 1304 
[1886]. 

0 ديوان الشيخ محمود قابادو, توفي عام 1288 [1871] (طبع بعضه في 
عام 1294 ]1877[ وبعضه في العام التالي). 
(ومما طبع في 5 [1878] ) . 

1 - شرح الاربمین :اليو لسعد الدین gil‏ توفي ple‏ 792 [1389] . 

2 - القسطاس المستقیم في اختلال الحکم بنفي جنسية القائد نسیم للوزیر 
حسین مستشار المعارف کال بتونس - توفي ple‏ 1304 [1886]. 

3 - رسالة أحرى له في نازلة القائد نسیم قابض الدّولة التونسية كان (مات 
پبلد القرنة عام 1290 [1873]). 

4 - مفاوضات مؤتمر القسطنطينية في المسألة الشرقية لمردحاي شملة. 
- أطلس في الجعرافية لمحمد بن حميدة الکاتب كان پالمطبعة الرسمية. 

6 - بلوغ الأماني في مناقب الشيخ أحمد التجاني لأحمد أديب المكي. 
توفي ple‏ 1352 [1933]. 
(وممًا طبع في عام 1296 [1878] ). 


)15( لم نقف على الطبعة الأولى التي طبعت فيما يظنْ خلال العقد الّاسع من القرن الماضي 
حيث كان المؤلف وهو من أهل العلم» يباشر مهمّة التصحيح بالمطبعة الزسمية سمية التونسية مع 
تدريس فن نْ القراءات بجامع الزيتولة , 


173 


7 الأجئة الدّانية الأقطاف بمفاخر سلسلة السّادة الاشراف للشيخ محمد بن 
عثمان السّئوسي» توفي عام 1318 [1900]. 
(وممًا طبع في عام 1297 [1879]) . 

8 لقط الدّرر للقاضي الشيخ محمد السنوسي بن مهنية الكافي» توفي عام 
5 [1839] . 

9 درر العروض لحفيده الشيخ محمد بن عثمان السنوسي » توفي عام 1318 
]1900[ . 

(وممًا طبع في عام 1298 ]1880[ ( . 

0 البدرية للامام جعفر البرزنجي. توفي عام 1170 [1756]. 

SU - 1‏ المنظوم في كيفية كتب الرسوم للشيخ علي ابن الشيخ صالح 
«pil‏ توفي عام 1332 [1913]. 

© المواهب الصمدية لكشف لثام السّمرقندية للشيخ الطاهر بن مسعود - 
توفي عام 1234 [1819]. 

3 المطلع في الفلك للشيخ محمد بن سعيد السوسي - توفي سنة 1040 
[1630]. 

jul - 4‏ اللمين والمورد المعين للشيخ محمد بن أحمد بن محمد الفاسي 
الشهیر بميارة توفي عام 1048 ]1638[ ab)‏ بعضه في عام 1298 
[1880] وبعضه في العام التالي ). 

5 - الجوهر المرتب في العمل بالربع المجيب للشيخ محمد المكي بن 
عزوز» توفي عام 1334 ]1915[ 

66 - قطعة من النصف الأول بها 296 صفحة مما نشره الرّائد التونسي في عام 
1298 ]1880[ من كتاب مسامرات الظريف بحسن التعريف للشيخ 
محمد بن عثمان السنوسي - توفي عام 1318 [1900]. 
(وممًا طبع في عام 1299 [1881] ) . 

66 - حاشية على a‏ العین لشرح ورقات إمام الحرمين للشيخ محمد بن 
حسن الهدّة» توفي ple‏ 1197 ]1782[ وبهامشه الشرح المذكور للشيخ 
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محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب من رجال القرن الحادي 
عشر. 
7 - مصرع آرباب العذر فى التوسل بأهل بدر للشيخ أحمد أديب المکي» 
توفي عام 1352 1933 . 
ley)‏ طبع في عام 0 [1882] ). 
8 - مجموعة القوانين ¢ التونسسية الأولى في عصر الحماية. 
هذه جملة ما وقفت عليه في الموضوع الذي نحن بصدده ويرى 
الناظر Sf‏ أسماء المصئّفات التي بهذا الفهرس جاءت متبوعة بتاريخ وفيات 
المصنفین. والقصد من ذلك زيادة التوضيح والاً فهو من باب لزوم ما لا 
پلزم وفي هذا القدر كفاية لمن قرن البداية بالنهاية©. 


(#) المجلة الزيتونية - المجلد 4 الجرء 5 (فيعري 1941). 
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القضاء الشرعى 


(1) 


اعلم Of‏ رأس الخطط الشرعية في الاسلام هي القضای daly‏ من باشره 
معاذ بن جبل الذي كان بلسان ag‏ أعلم الناس بالحلال والحرام. فقد ثبت 
df‏ رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم بعثه قاضياً إلى الجند باليمن یعلم الاس 
القرآن» ويقضي بينهم باق وكان ذلك عام فتح iKe‏ المكرمة سلة ثمان 
للهجرت وجاء في كتاب التخريج والاستيعاب لابن عبد البن if‏ الخليفة الأول 
سيّدنا uf‏ بكر الصَّدّيقَء عهد بالقضاء لسيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
clue‏ وقال oe Gall tl‏ الناس» خان db‏ شخل. فص 
مصالح المسلمين. والرواية التي أجمع عليها الوزخون. هو dal of‏ قاض في 
الإسلام أولاه الخليفة الثاني سيدنا الفاروق. قال ابن nee‏ في المقدّمة20 : 
وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه «أي القضاء» بأنفسهم. ولا يجعلون 
القضاء إلى من سواهم وأؤل من دفعه إلى غیره وفوضه يه عض رصي الله 
care‏ فول أبا الدّرداء معه بالمدينةء زول ها N‏ موز 
الأشعري بالکوفت وكتب له في ذلك ذلك کتابه الشهور الذي يدور عليه 


)1( [مقلامة این شلدون مه فصر بن 220 - 221[ 
)2( افق لي ترجمة هذا الکتاب للسان الفرنساوي في ae‏ الورير المقيم الأسبق مسیو ديني ملي اطلع 
عليه هذا الوزير وكان من المجاهرين بحب الإسلام cal,‏ أعجب به uct‏ إعجاب وضمّه = 


179 


احکام القضاة وهي مستوفاة cas‏ یقول: Lal‏ تعد :فان alt‏ فزيضة عکنةه 
و ف gil‏ إذا gal‏ إليك فانه لا ينفع تكلم بحن لا Sha.‏ الف أواسن اہین +« 
الناس في وجهك. وجلسك وعدلك» حت .لا یطمع شريف في خيفك» ولا 
بیاس ضعيف من عدلك» الب عل من ادْعى واليمين على من أنكر» والصّلح. ٠‏ 
oes!‏ السلمین»,للا صلحاً أجل جراما:آی حرم Wyre‏ جنمك. قضاء.: 
فضيّة آمس فراجعت الیوم فيه عقلك؛ وهدیت فيه لرشدك أن ترجع إلى الق 
فان GEL‏ قدیم ومراجعة الق خير من التمادي في الباطل؛ الفهم الفهم فيا .. 
تلجلج في صدرك ما لین في کتاب ولا cdi‏ ثم اعرف الأمثال والاشباه .ا 
وقس الأموز بنظاثرها» واجعل.لن اذعى .حقاً غائباً أو Bh‏ آمدا ينتهي إليه؛ فان : 
احضو ictal exh.‏ بحقه ولا , eee‏ القضيّة علي فان Lalita‏ 
للشك واجل للعاء» المسلمون عدول بغضهم على بعض: لمجلودا في Se‏ 
آو متچربا ملیهشهادتپزون و نقبب. ی Sree Vo‏ بل متخا نهنا عن عم 
الإيمان ودرا بالبيئات». وایاك Gly‏ والضجر والتائف باطخصوم. OB‏ استقرار: ‏ 
الحقّ في مواطن ام یعظم الله به الأجر» ويحسن به الذکر والسلام أ 
وما تقدّم یتضح آن ثاني الخلفاء الراشدين» ول معه قاضیاً بالدينة للنظر في ٠‏ 
احوال السلمین» كا aby‏ بقاضیین لاطراف الملكة الاسلامية إسوة بالثبي he‏ 
الله علیه وسلم . ويستفاد مما ذکرنا قاعدة شرعية اصلیة وهو جواز. انتصاب ! 
قاض اللحكم بين النامن في نفس البلد الذي فيه cel‏ .وقد جوزوا ذلك لا ٠‏ 
bbs‏ مهم عن .مباشرة:عامّة. اللاس». بل لاشتخاهم. بأمور.السَياسة العامة وها .. 
يلتحق. مها من جهاب. وفتوخات) day:‏ اللغوز), وجایه التیضلف عل Lod] Ob‏ 
الخليفة للقاضي كانت في بداية آمرها قاصرة على النظر في بعض الاحوال دون . 
سواهاءختی اه وجد في الدذولة العباسية. فضاة يحكمون. فيا دون GU‏ ادرهم» . 
tas ality Le‏ قاضي الصلح الفرنساوي» وحاکم الناخية التونسي هذا الزمان . 


= لجموعة. التصوص ن. الفقهية: :والوثائق “التارطية aul aly.‏ "الوداریة. الي لشرها 5 "کتاب جامع 
اشتمل علق ساثر النظم التونسية :في عصر Gd‏ الفزاتنناوية ٠.‏ 


فو وقع التوسّع في خطة القاضي بعد ذلك على التدریج 
بحسب اشتغال الأمراء والملوك بالمهام الكبرى إلى أن استقر القضاء آخر الأمر 
على الجمع بين السّلطة الشرعية القضائية من فصل» وحکم. ونظر في أموال 
الحجور عليهم من مجانين ومفلسين ويتامى وسفهای. dy‏ وصايا المسلمين 
وأوقافهمء وتزويج الأيامى عند فقدان الأولیای والنظر في مصالح الطرقات 
العامة والأبنية» وتصفح الشهود والأمناء والثواب» وبين النظر في المظالم التي 
هي وظيفة مستمدّة من سلطة الأمير. على Of‏ خطة القضاء لحقت شأواً أسمى 
وأبعد من ذلك على عهد الدولة الأموية بالاندلس والدّولة العبيدية بافریقیقف 
فقد أوكلوا لأمانة قضاتهم النظر في شؤون الحسبة العامّة» وهي وظيفة دينية من 
باب الأمر بالعروف والنبي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور 
المسلمين. فيتخذ أعواناً على ذلك» ويبحث عن المنكراتء hey‏ ویودب 
على قدرهاء ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة» مثل منم المضايقة في 
الطرقات» ومنع الجمالين» وأهل السفن, من الاجحاف في الحمل» والحكم 
على GLU‏ المتداعية للسّقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السّابلة» 
والضرب على يد المعلّمين في المكاتب» ومعامل الصَنائع. في ضرب الصّبيان 
فوق التربية dey tll‏ التي يحصل بها تأديبهم» وحماية الحيوانات الأهلية» وزجر 
أرباب الدواب عن تحميلها فوق طاقتها أو ضربها فوق اللازم» وبيعها عليهم 
قسرأ إذا لم يتقوا الحيوانية فيهاء فجمعوا بذلك للقاضي القسم الثاني من مقصد 
الشريعة الذي هو حفظ الاداب. زيادة على القسم الأول الذي هو حماية 
احقوق. a‏ 

وکان العصر احفصي بتونس أكثر العصور احتراما واعتبارا للسلطة 
الشرعية» حتى إنهم اضافوا لخطة القاضي مهمّة النظر في شوون AEN‏ 
واستخلاص Call she‏ والفضت فكان لقضاتهم طوابع يضعوبا على 
المصوغات علامة على سلامة ذوقها من الغش» وتقرير الغاية التي وقف عندها 
السبك مثلما يفعل اليوم أهل البلاد التمدنة. وهذا زيادة على ما كان للقاضي 
من حق النظر على الشهود وتتبّع سيرتهم وتوقيفهم عند حدّ خطة العدالة» 
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وتعزيرهم بالتوقيف عن المباشرة bps‏ أو نهائياًء وطلب معاقبتهم من السلطان 
عند ارتكابهم للتدلیس والزور - وقد قال سيّدنا عمر: Of‏ الله يزع بالسّلطان ما 
لا يزع بالقرآن» dy‏ يستئن على القضاة في كل الول الإسلامية إلا مسائل 
القصاص والقود وما أشبه فيحكمون فيهاء ويتوقف تنفيذ حكمهم على الأميرء 
وتلك ta‏ عمرية laid‏ على الدّماء. 

وكانت علاقة القاضي DDL‏ شديدة كعلاقة الوزير» حتى إن الملوك كانوا 
يتخيرون قضاتهم إثر قبوفم للبيعة» ليكون القاضي علقاً بالأمير ومن أهل 
سياسته. وقد أولى الأمون القاضي أحمد بن داود الذي كان على رأيه في مسألة 
القول بخلق القرآن. dy‏ بعض الأحايين كان الملوك يجمعون لقضاتهم بين خطة 
الوزارة وبين خطة القضاءء بل وبينه وبين قيادة ابلیش, فقد كان أسد بن 
الفرات من أية المذهب الحنفي» قائداً للجيش الفاتح لصقلية حيث جاهد 
ومات سنة 213 [828] وكان ابن عاصم من فقهاء الذهب المالكي قاضياً ووزيرا 
بغرناطة . على OF‏ الملوك كانوا ذ في الکثیر یجدون في أنفسهم على القضاة فیسرون 
لهم العداوة ويتربصون بهم الدائرة للإيقاع cop‏ وربا استعانوا عليهم بالقوة 
والال لإسقاط منزلتهم واعتبارهم في عيون الأمة» فيشيعون عليهم أخل الرشوة 
ليهيج غضب العامة علیهم. فیتخذونها فرصة للانتقام منهم» وهكذا فعل أسد 
الدولة ابن مرداس سنة ۰۲10241415 ولنا في حديث شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية وامتهانه على يد الوزير ادید. وفيا ارتكبه السلطان احفصي محمد 
الستصر بن آي “زكرياء ع الال الحنث آي عبدائ غمد بن JUN‏ 
القضاعي  Sc eas‏ ثم أمر بقتله قطعاً قطعاً وحرق جنته مع تألیفه 
وکتبه. ما يغني عن ذکر sal‏ مثلة أخرى في مقام انتقام الأمراء من العلماء. 

5) القضاة بإفريقية - أي بالدیار التونسية - فقد قال في معالم الإيمان:‎ Uf 
آول قاض بافريقية هو آبو الجهم عبد الرجن بن رافع التنوخي» من فضلاء‎ 
التابعین :ولاه موسی بن نصير قضاء القیروان سنة 80 للهجرة ]699[ وهو أحد‎ 
العشرة من التابعين الذين آوفدهم الخليفة عمر بن عبد العزیز لتفقیه أهل‎ 
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الآفاق بإفريقية» ومنه تسلسل القضاء بالقيروان» إلى of‏ تولآه الامام سحنون» 
صاحب الدونت» وسحنون هو الذي أحدث مقصورة خاصة بجلوس القاضي 
حال انتصابه للحکم, وهو أوّل من LBL‏ أعواناً وجعل جرايتهم من بيت مال 
المسلمين» وکان يستدعي الطلوب ببطاقة ولا يرسل له SA, bye‏ كتبة في 
مجلس الحكم» وضبط آسالیب الرافعة با عليه عمل قضاة تونس في هذا 
COL‏ ومن سحنون انتقل القضاء لأية آخرين من فقهاء القیروان فالهدیق 
فتونس» فکان قاضي الجماعة مقره حاضرة تونس في آوائل BU‏ السابعة 
لاستقرار الذولة الحفصية ole‏ وكان القضاة بتونس قبل ذلك يرجع أمرهم 
لقاضي القضاة بالقیروان VG!‏ ثم الحفصي في سنة 657 [1258] اعتنى بخطة 
القضاء اعتناء لم يعرف قبله» on?‏ القضاة بتونس: قاضي الأهلة 
وقاضي الأنكحة. وقاضي العاملات. وقاضي الجماعة: وهو السمی بقاضي 
القضاة» وزاد بعد ذلك قاض آخر يلقب بقاضي الفريضة. وهذه الخطط 
الشرعية التي عفت رسوم معظمهاء كان انقراضها في آزمان ختلفة» فقاضي 
الأهلّة كان موجوداً في زمن الباي حمودة باشا الحسيني. وقاضيا الأنكحة 
والعاملات اندجا ضمن خطة قاضي الجماعة» وقاضي الفریضة ألغيت خطته 
في آوائل هذا القرن» وآخر من تولآها الشيخ الطاهر القصّار التوفی سنة 1314 
[1896]. 

وال من تلقب بقاضي القضاة في الاسلای هو الامام آبو يوسف» 
صاحب الامام الاعظم Gf‏ حنيفة النعمان» قاله ابن الأشير في کتاب الأنساب. 

ویستفاد من التواريخ التونسية» Of‏ الدولة الحفصية كا أسلفناء كان ها 
قدم سبق في cabal hat‏ 0 سلاطینها ترجع مزيّة تعزیز خطة القاضي 
gill‏ للمسترشدين» هل العلم بالسجد الجامع من يفتي الناس 
ويفقههم d‏ الدّين» فكان 0 محمد بن عرفة الورغمي مفتياً ای الزيتونة 
Og‏ المائة call]‏ وكانت الفتوى في الصدر الأول يقوم بها ds‏ من اسن من 


)3( یسر الله لي d‏ هله الأيام aad‏ تأليف أسميته تاریخ معام التوحيد d‏ القديم وفي الخديد. تضمن = 
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نفسه Le‏ وتقوی, وغلق هذا الباب سدّاً للذّريعة في المائة الرابعة» وصار 
الانتصاب للفتوى بين الناس يتوقف على تفويض من wll‏ وكان جلوس 
الفتي للإفتاء بالسجد الجامع كا أسلفناء dy‏ تنفصل الفتيا عن الجامع إلا في 
أواخر BUI‏ الثامنف فكان رجال العلم في BU‏ التاسعة في إدبار» والدّولة في 
cals‏ وشباب الحفصيين أفل نجمه. والهرم استحكم فيهم بتأصل الفتنة في 
ربوعهم» وتوالي ae‏ العدوٌ من الأسبانيول فيهم» وما أشرف القرن التاسع 
على آعقابه» حتی كاد أن ينقطع العلم من تونس, لولا أن تداركها الله بالفتح 
الاسلامي على يد الوزیر سنان باشا في سنة 981 [1573] وکان الذهب NU‏ 
پومئذ هو الذهب السائد بافريقية من عهد العز ابن بادیس الذي حمل الناس 
عل الّمذهب به وترك ما سواه من الذاهب. اثقاء شر البدعة بظهور مذهب 
الشيعة في BU‏ الخامسة» وکان الذهب الحنفي قبل ذلك هو آظهر الذاهب 
بافريقية فيم حکاه القاضي ابن خلکان وغیره من المؤرخين. فلا انتصبت الدولة 
العثمانية بتونس في أواخر المائة es‏ أقام الترك جنصب الأحكام الشرعية 
فشا ی الوق ie‏ بلادهم» ثم يبدلونه بعد ثلاث سنين بقاض جديد 
من الأتراك. وكان سیدنا عمر رضي 0 عله يبدّل قضاته بعد أجل معلوم 
كعامين أو نحو ذلك. وقال في بعض التواريخ التونسية: إن متولي القضاء في 
مدّة السلطان الحفصي أي عمر وعثمان بن محمد ابن of‏ فارس عبد العزيز» 
كان لا يبقي في خطة القضاء بج AS‏ من اثلاث سوت ثم ينتقل بجهة 
آخری إلى أن يتصِدّى لقضاء الحاضرة» ثم Ley‏ للفتوى والشوری بين 
الناس. وعبارة الشورى في استعمالهم إذ ذاك تدلنا على وجه تسمية الفتي الأول 
المالكي بكبير أهل الشوری إلى عهود متأغرة. 

۱ إلى هنا انتهى بنا الكلام في هذا الدّور الأؤل من تاريخ القضاء 
الشرعي بتونس» وسنتحدّث في الأعداد القابلة - إن شاء الله - على التطورات 


= شتى الاخبار في موضوع الكلام على أهل الفتوى بجوامع تونس على عهد الدولة 
الحفصية › وهو الآن نحت الطبع « وسيظهر قريباً إن شاء الله . [ظهر هذا الكتاب ف سنة 1939]. 
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eal‏ تناولته بعد ازدواج السَلطة الشرعية ابتداء من تاريخ قيام المذهب الحنفي 
إلى هذا الزمانء وكل ات قريب“ 
)2 

نستأنف حديث القضاء الشرعي بتونس من حيث انتهائه في العدد 
الماضي فنقول: لا دخلت الإيالة التونسية في طاعة آل عثمان أواخر الماثة 
العاشرة عاد المذهب الحنفى للظهون وأخل مركزه في المقدمة لأنه كان مذهب 
ولاة الأمر» ولا زال كذلك إلى هذا الزّمان. فأمراء الدولة المرادية كانوا من 
الأحناف وآل البيت الحسيني» خلّد الله ملكهم» من نسل الترك والترك dat‏ 
حنفية حنيفية» وبديهبي A Of‏ اتخذوا لحم قاضياً من أهل مذهبهم عند 
أخذهم مقاليد الأمور بأيديهم كانوا یاتون به من إسلامبول» ثم يبدلونه بعد 
ثلاث سنين بقاض آخر من بلادهم» وهلم جرا. وكان سیدنا عمر يِبدّل قضاته 
بعد أجل معلوم كعامين أو نحو ذلك» وهكذا كانوا في الدّولة الحفصية» OP‏ 
Ue‏ القضاء في مدّة السّلطان أبي عمرو عثمان لا يبقي في خطة القضاء بجهة 
معيّنة AST‏ من ثلاث سنين» ثم ينتقل لغيرهاء إلى أن یتصدّی لقضاء احاضرق 
ثم يتصدّى للفتوى والشوری بين الناس» وما أوقع لفظ الشورى في الاسماع 
ترتاح لذكره التفوس» وتقول لا عطر بعد عروس. 

قال الشيخ محمد بيرم الثاني في شرح رسالة المفتيين9»: أؤل المفتيين 
بتونس على الذهب الحنفي هو الشهير برمضان أفندي» وقد كان قدم إليها من 
الروم (أي بلاد الترك) بوظيفة القضاء عَلى العادة أيام يوسف داي التي كان 
بدؤها عام تسعة عشر بعد الألف» فلما استوفى منه ورام العود إليهاء منعه 
ذلك الذاي» وقلده الفتوى اه. 
(#) الجلة الزيتونية ‏ الجلد 3 _ الجزء 4 (أفريل 1939) 
(4) [شيخ الاسلام محمد بيرم الثاني )1748 - 1831) له ثلالة تأليف هامة هي : 


1 عقد الدّر والمرجان ف سلاطين آل عثمان 


2 التعريف بأجداد البرمیت: 
انظر ترجمة حياته في «الاتحاف» ج 7- ص 158[ 
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قلت : أوّل قاض حنفي انتصب عند الفتح العثماني حكاه المؤرخ حسين 
خوجة في بشائر أهل الامان9) هو المولى حسين أفندي الحنفي» عينه طة 
القضاء الوزير سنان باشا في جملة الأنظمة التي وضعها عند ترتيب ديوان الحكم 
في سنة 981 ]1573[ وبعد أن Gf‏ مّدتهء قام مقامه قاض تركي آخر SH‏ ثلاثة 
سنين وهلم جرا | إلى أن آلت خطة القضاء للمول علي أفندي من فقهاء 
ركف وكان أصله من الجزائر. قال في بشائر أهل الامان۹: إنه جاء من 
إصطنبول إلى تونس بوظيفة القضاء فطلب نائبا (مالكيا) فلم a‏ نفسه بنائب 
من علماء الوقت | إل بالشیخ ساسي نويلة (كان وا على رأس الألف) فطلبه 
UL‏ فا فراوده» فامتنع فقال له آخر مرة أن تتول النيابة لأمتين بقتلك 
على مذهبك» فلا سمع مقالته لم يسعه إلا الامتنال فتول النيابة المذكورة. 
وهكذا Saag‏ الحال بولاية قاض جديد من الترك عند شغور الخطة بانتهاء 
مدّة متولیها إلى أن تولاها الشيخ محمد قارة Mage‏ الشهور ببرناز» ومعنى 
برناز ذو الأنف الطويل في اللسان التركي DUI)‏ یسمُونه خشمون في تونس)» 
وبرناز هذا كان من آبناء تونس» وأبوه من رجال الفتح العثماني» فكان هو أول 
قاض حنفي تونسي عدل به إذ ذاك عن استدعاء قاض من الترك ومات 
الشیخ برناز قتيلاً سنة 1084 [1673] فيا حکاه صاحب کتاب sly‏ أهل 
الإيمان. على 3 يجعلوها قاعدة مطردةء إلا ابتداءً من مدّة الباشا علي باي 
۳1 باشاء Jb‏ أنف أنف أن تكون ولاية قاضي الحضرة بغير اختیاره» وتعلل أن 
اغلب سکان البلاد من العرب, لا يحسنون اللغة التركية» فهم لا یفهمون ما 
بقوله القاضي التركي» ولا هو بدوره يفهم ما يقولون؛ ولا هو علیم بأخلاقهم 
وأحواهم» ومعرفة ذلك من شروط القاضي » فعند ذلك فوض له الباب العا 
باختيار القاضي من العلیاء الحنفية بتونس» فكان أول قاض حنفي تول القضاء 


(5) [حسين خوجة «ذيل بشائر أهل الإيماذ؛ ص 3]. 
)6( [نفس الرجع ص 4 
)7( [انظر ترجمة الشيخ محمد قارة حوجة في «ذيل بشائر أهل الإيمان» ص 78- 79]. 
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بها باختيار الباي» هو الفقيه الشيخ أحمد الطرودي في سنة 1157 ]1744[ ثم 
ألحق به قاض على المذهب الالكي dy GSH‏ يكن قبل ذلك للجماعة الالكية 
وى tl‏ قافن Jay‏ عنه أحكامه القاضي الحنفي» daly‏ من تولى نيابة 
القضاء المالكي على عهد حکومة الأتراك هو الشيخ ساسي نوينة کا سبقت 
الاشارة لذلك» واسترسلت مباشرته غذه النيابة في الدولة المرادية» ومن تولاها 
بعده في العصر الحسيني الشيخ أحمد ploy‏ وابنه الشيخ قاسم» وحفيده 
الشيخ حودة. باشروا نيابة القضاء المالكي على عهد المولى حسين بن whe‏ 
وباشرها بعدهم الشيخ حمودة الرّيكلي» وكانت ولايته سنة 1155 ]1742[ Aly‏ 
من تولى قضاء المذهب NU‏ بالاستقلال هو الشيخ محمد سعادة» كان 
قاضياً مالكياً بتونس في وقت واحد مع الشيخ أحمد الطرودي قاضي الحنفية على 


(9) ترجم له في بشائر آهل oy OLY!‏ بقدره» ونقل شيئا کی من أخباره ورحلته» وترجم له بأوسع 
بن ee‏ مسامرات الطريف, ونقل نتفاً من آدبه وقال: انه تقدّم للقضای ثم م للفتوى. 
لم م لرئاسة أهل الشوری» يعني كيرا للمفتيين على الذهب المالكي» وقال: إن الباشا علي باي 
امتحنه بالعزل من جميع حططه» وسماها له واحدة واحدة, فقال له الشيخ سعادة: ي عندي 
وظيف آخر لم تعزلني منه» فقال له الباشا ما هو؟ فقال له الشيخ: وظيفة al‏ الذي في 
صدري . وبعد ids‏ أعاد عليه جميع وظائفه. قلت: كان فقيها: bu sash‏ اثر له 1 
طويل في التارىخ» من ذلك آخبار دولة المولى حسين بن ele‏ وابنه المولى محمد الرشيد باي؛ 
ومن أجلها وضع كتابه السمی «قرة العین» 0 أرجوزة تربو على الائتي بيت في معنى 
الصادح والباغم في om‏ والأمثال» وكان er‏ هل العلم في الفتوی» way‏ عليه هذه 
الأبيات التي خاطبه ہا العلامة الأديب الشیخ sal‏ العصفوري في نارلة في العمري أفتى فیها 
شیوخ العلم وطلب منه الإفتاء فيها: 


أرى المفتين قد وضعوا eae‏ بفتياهم لنا حصلت إفادة 
وما زبرت يداه الشیخ حتی نراها مثل واسطة القلادة 
E See eek‏ إذا ختمت بخط من سعادة 
وقد أجابه عن سؤاله Le‏ يشفي الغليل» من ذلك قوله: 

تأملت السؤال وما علاه من العمرى المسّطرة المفادة 
وما زیر بر الشيوخ آمام 3 ویمناه لسائلهم إفادة 
فألفيت الجميتع أجاد فيما : أجاب به وأغنى عن زيادة 


له حاشية على شرح الأشموني» سماها تقرير ULL‏ وله نظم بدیع d‏ مناسك احج» 
وله غير ذلك توفى رحمه الله سنة 1171 [1757]. 
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ا باي ال al Wall is‏ فیکون om oe‏ ردیح اموجود 5 
قل cee ings “ish ous eee‏ ید اهر ae‏ اسشلوذ. 
على opty Of‏ قاضيين من مذهبين مختلفين للحكم في وقت واحده ببلد واحد ٠‏ 
كان موجوداً بالقيروان. في : nae‏ الأغالبة: SB‏ الأمين زيادة الله إبراهيم بن 
الأغلت» استقضی في وقت واحد آبا محرز الکناني» من أئمّة المالكية وآمند ابن ١‏ 
الفرات من LEP‏ الحنفية» وقد نقل القاضي الشيخ محمد سعادة التقدّم ذكره» أن ` 
الإمام ابن غرفة أفتى بجواز تولية قاضيين ببلد واخد؛ على أن بخص كل واحد 
منیا بناحية من البلد» .أو نوع من الحكم OF cad‏ هله الولاية (اي القضاء) ٠٠.‏ 
يصح فيها التخصيصن والتحجير: ولو استئئ eel‏ في .ولايته Vol‏ جکم على رجل.. ۱ 
معن یح م ذلك ah‏ قلت؛ وأزيدك egal‏ وهو أنه وجد pas‏ في سنه 4 663 ` 
fe [1235]‏ عهد الملك epi oe‏ أربجة فضتاة کل منم متمذهب بذهب . 
القضاة أيضا» مفت من أهل مذهبه يرجم إليه عند الاقتضاء» فكان ول مفت 
على الذهب الحنفئ بعد الفتح العثماني». الشيخ. رمضان آفندي وأوّل. مفت . 
eA ae‏ سالم | 0 تسین جحد Cad]‏ 000 وكان Vhs ee‏ 
ان ٠‏ «پتونس » 1 1 مدرسنة sla‏ 0 بمج : fe‏ 
الباشاء. وهذا GILT cell‏ عليه الجلس البلدي إذ ذاك اسم عبج المصطفية نسبة ٠.‏ 
لاسم الوزير السّالف الذكر» فذهبت هله التسمية الجائرة آذراج الرّياح» اوم . 
يحفل بپا احد. وبقي نبج الباشا على تسميته. كنا COIS‏ وكان. انعقاذ مجلس" . 


)9( من آشهرهم واوسعهم عارضة في العلي « gill‏ الشبخ علي التفاي؛ قال في مسامرات الظریفت إنه 


on) Ely في تفیذ حكم كل من القاضي والمفتي من غير نیسان‎ BIL بخط شريف من دار‎ Gl 


مها عن al‏ المسألة ).بعد .ان کانتت الغادة Sf‏ الخصم يسال كل dle‏ ويطلعه على المسالةء ولد . ْ 
of‏ پعارض با القاضي أو المفي في مجلس حکمه وبذلك حصل للشيخ صیث عظیم وتولي في '. 
طريق .الج سنة 1049 ]1639[ آه.. 
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الشيوخ للحكم صباح الخميس من IS‏ أسبوع» وهي سنّة حفصية قرّرتها 
الدولة المرادية» وجرى بمثلها العمل في الدولة الحسينية إلى سنة 1251 [1835]» 
وفيها أقيم شيخ إسلام للجماعة المالكية» VU]‏ للتسوية المعنوية» بعد التسوية 
God‏ الموجودة من قبل بين علماء المذهبين الشقيقين» وألغي لقب الباش مفتی 
بتونس» وبطل استعمال العنوان الجليل المتلبّس بلقب كبير أهل الشوری الذي 
مضت عليه القرون. وإذ ذاك تقزر انعقاد المجلسين. کل منها بانفراده؛ 
فاحتفظوا بيوم الخميس للسادة الحنفية كا في القديم» وعيّنوا يوم الإثنين 
لاجتماع السادة المالكية. وأؤل عهد باجتماع القاضي والفتي في مجلس واحد» 
وهو مجلس الحكم, ols‏ في زمن الذولة المرادية» dy‏ مدة مراد باي الثالث 
الذي تول الحكم في سنة 1110 [۰]1698 أضافوا للمفتي الحنفي» وهو الشيخ 
عبد الكريم درغوث, مفتياً ثانياً حنفياً» فکان هو الشيخ علي الصضوفی؛ وسنعود 
للکلام عليه عند التعريف بسند مشيخة الاسلام الجليلة» شم توسّعوا بالزٌيادة 
في ote‏ المفتيين الحنفيين» فکانوا آربعف ثم خسة في أواسط القرن‌الاضي 
وکانت الفتوی في ID‏ الحفصية بدرجتين» فتوی Gal‏ والکتاب السطور 
وهي الدّرجة الأولى» وفتوی بالنصٌ والقول النثور (الشفاهي)» وهي الدّرجة 
الثانية» فألغيت code‏ وأبقيت الأخرى Maran‏ وعلى ذلك القياس كان 
العمل بالنسبة لاهل المذهب SU‏ فقد كان لهم من الفاني مثنى وثلاث 
ورباع. قال في مسامرات OP BN‏ انم كانوا ثمانية في الدّولة الرادیف 
وزيادة على ذلك OB‏ قاضی المحلة في Gs‏ الحفصية والرادیف كان من 
فتهاء الالکية, ومني ols Lat‏ قاضي Ay Dyk‏ السينية» وباردو كان 
eer‏ في المائة السابعة وما بعدها بعنوان دور وبساتين ومنتزهات لبني حفص؛ 
سكنه بعدهم المراديون بالعنوان المذكورء فل أفضت الولاية للمولى حسين بن 


)10( هي الفتوی بشهور الذهب. حى إذا احتلف الشیوخ في الرأي» كان الأمبر حكاً بیهم يعني 
بترجیح شق على شق بصفته قاضي القضاة gil‏ هي من حقوقه الشرعية. 
(11) [مسامرات الظریف «للشیخ محمد السنوسي»]. 
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علي اتخله دا ر ملك ونصّب به قاضياً مالكياً کا أ سلفنا. وكان هؤلاء القضاة 

هم الترشحون ف الجماعة بتونس» وتبعاً لذلك کان قاضي ا 
et‏ ایض وكان ule‏ بيت المال. وبيت الال كانوا. يسمُونه ت ا 
على عهد الذولة. الف فا که اا الزركشي› ۳ aly Jay‏ .كان هم 
ديوان pn‏ الأحوال لضبط حساباتهم. وكان القائم. لى راس هذا الديوان, ش 
وزيي الال ویسمونه في مصطلحهم صاحب الأشغال» ويكتب عليه شاهد 
لقبه شاهد التنفید . . وف کناب ابتسام آلطروس" با dads‏ الله سدق yaa‏ 
عروس » تول جنازته صاحب الأشغال» بأمر السلطان محمد “gett a‏ ۱ 
وعل قباس قاضي الفریضت كان قاضي الأهلةء وما زالت احکام. الرؤية حتى 
في هذا الزمان جارية على قواعد مذهب ple]‏ دار الهجرة رضي الله “OY cae,‏ 
ازدوا- اج الحكم ما أنزل الله في حالة وجود مذهبين قائمين في وقت وال aly‏ 
واحد. قاد آهل الامر والتهي للبحث عن أيسر الطرق لإقامة. قسطاس الشريعة . 
بين الناس: 

وکلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من pol‏ 

لذلك جعلوا النظر في بعض BLU‏ الشّرعية من علائق المذهب. 
المالكي. + lS‏ جری alts‏ العمل في بعض السائل لایر الي خصوها بالذهب . 
الحنفي » . كالتحاييس التي يكفي في انعقادها قولك:. حبست على ما آفتی. ب 
الامام آبو یوسف رضي. الله care‏ ومذا أقصى درجات, اليسرء إد ذ یتم يتم القصود . 
مله AAS‏ واحدة.... 

ولا يونجد ف زمانتا هذا آدن ميز أو شبه ميز. بین فاضي ال فها . 
إخوان في الم شقیقان في العلم» مستویان في الحظوة وا حظوظ» متحدان a‏ 
احقوق والواجبات». es char‏ هذا التساوي اب کحصوله بين. he‏ شیوخ 
ite‏ في عهد. dal poll‏ - الأول سنة 1256 [1840]: : وإلى WS‏ "یشب 

شيخ الشیوخ» وطود الرسوخ. آبو إسحاق براهینم الرياحي. بقوله : 

جری لبن من ثدي آجد فارتری .. به حنفي في Sls ey‏ 
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وأكد الباي هذه المنقبة الخالدة بالإذن لقاضي الالكية يومئذ» وهو صديقه 
الشّيخ محمد بن سلامة, باتخاذ طابع له كقاضي الحنفية. نعم Of‏ الوزير خير 
الدّين أجرى ني أواخر القرن الماضي جراية استثنائية لشيخ الاسلام» وأخرى 
بنحو نصفها للقاضي الالكي. ولکن ذلك كان في مقابلة مشارکتهیا له في 
خدمات خصوصية أثناء إنجازه لشروع الإصلاح الذي قام به يومئذ لفائدة 
البلاد التونسية» على أن كافة شیوخ المجلسين» کانوا في ذلك الزمان وقبله, 
متمتعين بلح استثنائية كثيرة» منها تزويد من يتقدّم منهم للخطة الشريفة, 
بفرس» وسرج لركوبه. ولقد رأيت في كناش الشيخ OF AL‏ الباي بعث له 
«بفرس هشوش» وحكة نشوق بعطر الفشوش؛(** ولا راج سوق العربات وهي 
My SI‏ صارت الدّولة تسعفهم بعربة لركوهم. فقد رأيت في بعض 
Sf splat‏ الباي أحسن بثلاثة آلاف وستمائة ريال للقاضي الشيخ الطاهر 
النيفر بعنوان كرّوسة لركوبه في عام 1291 ]1874[ وكانوا يعطونهم امحوخ 
(الملف) اللازم لکسائهم. والعلف اللازم cael‏ وكان من يلتحق منهم 
بالدّار الآخرة» تتو UI‏ القيام بشؤون مأغه» تنويهاً بشأنه واحتراماً لمنصبه 
الشرعي» فكان مصروف جنازة المفتي الشيخ علي العفيف في رجب 1292 
[1875] ريالات (2480) على يد شيخ الدینة. فان قلت إن سلطة القاضي 
الشرعية كانت شاملة جامعة في القرون المتقدّمة» وها هي اليوم باتت منحصرة 
في قانون الأحوال الشخصية. dy‏ نوازل الاستحقاق بين الرعایا؛ قلنا إن هذا 
التجريد لم يكن من عمل أهل جيل واحد. بل هو نتيجة تطورات كثيرة في 
أجيال متتابعة أفضت بنا لا نحن عليه» ومن المعلوم أن سفيئة Ul‏ تجري في 
مجاري المشيئة» فحسبنا الدّعاء بان يكون مرساها على ساحل السلامة. 


)12( هذه ELI‏ کات مرصّعة بالحجارة الكرية» والشيخ AL‏ كان زاهدا في دنیاه» ody‏ الحديث 
وأكله ما حضر» مدفعها لزوجته» وهله باعتها واشترت بثمنها دارا بجبل المنار 

)13( لفظ معرب من Carrozza‏ في اللغة الطليانية . قال في المؤنس: إن ظهور الكروسَة ee‏ 
كان على عهد الدولة المرادية جيء بها (من أوروبا) لركوب حمودة داشا المرادي . 
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ومهما كان الحال» فقد بقي للقاضي الشرعي ولشيوخ الفتوی زيادة على 
وظائفهم القضائية» مهمتهم الينية» وهذه ول الحمدء لا زالت في قرار 
مکین» واسعة الدی سميعة النداء ملتحفة پرداء التعظيم والإجلال» معتزة 
بالسوّدد والکمال» وسنوفيها حقها إن شاء الله في العدد القابل مع التغریف 
بمسلدي مشيخة الاسلام وعلاقة أهل العلم بأهل الذولة» ونختم كلامي الیوم 
بسرد أسماء مشائخ المذهبين الذين تسنموا ذروة القضاء الشرعي بتونس في بحر 
gill‏ سنة المتصلتين بعامنا الحاضرء مع بيان تاريخ الولاية» والحمد لله في 


تول سنة 1157 ]1744[ 
تول سنة 1161 ]1748[ 
تول سنة 175311167] 
تولی سنة 1171 ]1757[ 
تول سنة 1172 ]1758[ 
تول سنة 1763}1177[ 
تول سنة 1180 ]1766[ 
تول سنة 1190 ]1776[ 
تون سنة 1192 ]1778[ 
تول سنة 1193 ]1779[ 
تول سنة 178011194] 
تول سنة 180071215( 
تول سنة 180471219[ 
تول سنة 1229 ]1813[ 
تول سنة 1816[1232] 
تول سنة 183511251 
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البداية والغهاية : 


القضاة الخنفية 
الشیخ مد الطرودي 
الشیخ يوسف القفال 
الشیخ مصطفی الظرودي 
الشیخ علي الجربي بن عمر 
الشيخ عمر بوشناق 
الشيخ جيل شوجة 
الشيخ مراد بوسيكة 
الشيخ محمد قارة باطاق 
الشیخ محمد یرم الثلني 
الشیخ حسونة الترجمان 
الشيخ محمد بيرم الثاني (مرّة ثانية) 
الشيخ حسين برناز 
الشيخ أحمد بن الخوجة الأول 
ايخ مصطفى دنقزلي 
الشيخ علي الدرويش 
الشيخ محمد بن الخوجة 


تول سنة 1259 ]1843[ 
تول سنة 1262 ]1845[ 
تول سنة 1277 ]1860[ 
تول سنة 1279 ]1862[ 
تول سنة 1285 ]1868[ 
تول سنة 1290 ]1873[ 
تول سنة 189171309[ 
تول سنة 1315 ]1897[ 
تول سنة 1325 ]1907[ 
تول سنة 1331 ]1912[ 
تول سنة 1335 ]1916[ 
تول سنة 1930]349[ 

تول سنة 193271351[ 


توئی سنة 1157 ]1744[ 
نول سنة 1170 ]1756[ 
تول سنة 1171 [1757] 
تول سنة 1172 ]1758[ 
توق سنة 1175 [1761] 
تول سنة 1784]1199[ 
تول سنة 1204 ]1789[ 
تولی سنة 1217 ]1802[ 
تول سنة 1221 ]1806[ 
تول سنة 1230 ]1814[ 
تولى سنة 1230 [1814] 
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الشيخ محمود بن باكير 
الشیخ ۳ بن الخوجة الثاني 
الشیخ حسن بن الخوجة 
الشیخ محمد البارودي 
الشیخ ممود بيرم 

الشیخ إسماعيل الصفايجي 
الشيخ محمود بن مود 
الشیخ محمد بن القاضي 
الشیخ محمد رضوان 
الشیخ الطیب بيرم 

الشيخ محمد دامرجي 


القضاة المالكية 
الشيخ محمد سعادة 
الشيخ محمد الواني المثلوثي 
الشيخ محمد BAI‏ 
الشيخ إبراهيم امزاج 
الشيخ سعيد الشيبوني 
الشیخ محمد الطويبي 
الشيخ عمر المحجوب] 
الشيخ إسماعيل التميمي 
الشيخ أحمد بو خريص 


الشيخ إسماعيل التميمي مرة ثانية 


تول سنة 1234 ]1818[ 
تول سنة 1241 ]1825[ 
تول سنة 182671242[ 


الشيخ سام المحجوب 
الشیخ الشاذلي بن المؤذب 
الشيخ البحري بن عبد الستار 


الشيخ محمد السلوسي بن منية تول سنة 1254 [1838] 
الشيخ محمد بن سلامة تول سنة 1255 ]1839[ 
الشیخ محمد البناء تول سنة 1261 ۲18451 
الشيخ محمد النيفر تول سنة 184671263( 
الشيخ الطاهر بن عاشور الأول تول سنة 1850[1267] 
الشيخ صالح النيفر تول سنة ۲186011277 
الشيخ محمد الثيفر تول سنة 186371280[ 
الشیخ الطاهر الثيفر تول سنة 1873]1290[ 
الشیخ الطیب النیفر تول سنة 1893[1311] 
الشیخ محمد القصار تول سنة 190771325] 
الشيخ الطاهر بن عاشور الثاني تولى سنة 1912[1331] 
الشيخ الصادق النيفر تولى سنة 1341 [1922] 
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تول سنة 019331352" 


)3( 
قلنا في المقالة الثانية من هذا المبحث. Of‏ سفينة الدّهر تجري في بحار 
المشيئة» وأنْ انحصار سلطة القاضي الشرعي في نوازل الاستحقاق بين الرّعايا 
وفي أحكام الأحوال الشخصية من أنکح ومواریث, وشبه UE] AUS‏ هو ثمرة 
تطؤرات وفيرة في أجيال كثيرة» وحسب الانسان الخبير بتقلبات الرمان, أن لا 
يستنتج من ذلك أكثر من العبرة التاريخية التي يجد ها نظائر وأشباهاً كثيرة في 
بطون PUY‏ والکتب. ففي عهد انحطاط الذولة العباسية» كان القضاء يعطي 


الشيخ الطيب سياله 


(#) المجلة الزيتونية - المجلد 3- الجزء 5 (ماي 1939) , 
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التزاماً بالقاولة (بالسّوق والدّلال) على أن يستبدٌ القاضي بفروض التعيين 
الحسين بن أبي الشوارب في بغداد سنة 350 ]961[ بمةدار gle‏ ألف درهمء 
وكان ذلك مبداً السعي في طرق استنزاف أموال الخصوم وأرزاق الیتامی» ومن 
أجل ذلك وشبهه أحدثوا ديوان المظالم» للنظر في ظلامات الناس» من اعتداء 
العمال والقضاة. وكان Sof‏ ظهوره بالدولة الفاطمية بمصرء والحديث هنا قاصر 
على رجال الشرع المطهّر بمذه الدّيار التونسية المختارة في هذا الزمان» وهم 
بفضل صبختهم الذيئية الستمدة في أصلها من الانتساب لصاحب الشريعة صل 
الله عليه وسلّمء أحرزوا Gow‏ وجدارة على منزلة محطة بسياج الهابة والاجلال 
في نظر عامّة المسلمين» وهذه الحيثية الدّينية الشريفة نراها نضجت وأخذت 
نصابا من الرسوخ في الأذهان» بفضل ما توفق له علیاء العصور الماضية من 
مظاهر التفری» والانقطاع نات الأقدس. والسير على سنن من سلفهم من 
أيمة الدّين وأقطاب الملّة od‏ الذيار» وما زالوا بفضل الله وتوفیقه آخذین بذلك 
طبقة بعد طبقةء إلى هذا الزّمانء فالفقيه المتوفرة فيه تلك الصفات» صفات 
التقوى والعلم والعمل. حقٌّ علینا أن نرعى له الڏمام» وأن نستمد من أنوار 
فضله Oly‏ نسعی إليه بتحية طيبة وسلام» ولننتقل الآن للتعريف عنصب شيخ 
الاسلام پتونس. فهذا اللقب الطنان العالي» كان في المائة السابعة» وكثير غیره 
من asf‏ الذین قبله وبعده , 

ويلوح Of‏ ظهور الألقاب التفخيمية في الإسلام» كان بظهور السّلطة 
الفارسية في جسم الخلافة العباسية. وأول بارقة ظهرت من ذلك التلقيب بمثل 
جلال الدّين» وشمس الدّين» وشهاب الدين في أهل العلی وعضد الذولةء 
ونظام الملك, ويمين الذولة في رجال السياسة» Gr‏ إذا استقررت الخلافة d‏ ظل 
عثمان» الوا هم شيخا للإسلام بالعنوان الرسمي» له G‏ الاشراف على 
دوالیب النظام الشرعي بأجمعه كا سيأتي بیانه» وبالتالي راج استعمال لقب شيخ 
الاسلام بتونس بعد Upto‏ في طاعة آل عثمان فکانوا في سنة 1133 ]1720[ 
یلقبون الفقیه الشیخ علي الصّوفء من UT‏ الحنفيةء بشیخ الاسلام» ول يكن 
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لهم يومثل بتونس غير مفتيين وقضاةء بل كانوا لبون معه في وقت واحد ثلاثة 
نفر آخرين من العلاء بلقب شيخ الإسلام. She‏ بعض علاء الأزهر صاحب 
dle‏ المنارء أيّام كان يشارك في تحريرها الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفتي 
الدّيار الصرية عن تاريخ منصب شيخ الاسلام فاجابه با يأتي: هذا AU‏ 
من الألقاب الحادثة لمنصب حادث» ووظيفة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» 
الفتوى الرسمیة. فهو المفتي الأكبر في المملکت Joly‏ أعضاء مجلس الوزراء» 
وقد وضع الملوك هذا المنصب بعدما صارت آمور المسلمين في أيدي الجاهلين 
بالشرع من السلاطين» وأعوانهم الوزراء» فمن دونهم) وكانوا محتاجين إلى من 
يفيدهم حكم الشرع في بعض ما عرض لهم في سياستهم للامةء لا سيا قبل 
أن يستبدلوا القانون بالشرع في كثير من أحكامهم, وكان اختراع هذا الب في 
أوائل القرن التاسع زمن السّلطان مراد خان الثاني الذي ولي السلطنة في الثامنة 
عشر من عمره» وقد وليه في زمله محمد شمس الدين سنة 828 ]1424[ وخر 
الدين. العجمي سنة 834 [1430]. . وشيخ الإسلام في الدّولة هو الذي يولي 
القضاة والمفتين في المملكة كلها بإذن السلطان. هذا هو اللقب الرسمي» 
والعلماء کانوا يطلقونه على البارعین في علم السنة وفقه الدین» كابن تيمية› 
والعز بن عبد السلام» ویطلقونه في مصر على شيخ الجامع الأزهر اه. 

اما في تونس» e‏ 
الصوفي للآستانة في مأمورية رسمية وعوده منها لهذه الديار» فكان أهل هل العلم 
بطلقون هذا اللقب على من یفرد بالتفوق بيهم من شیوخهم سواء كان حنفياً 
أو مالک ولکن ذلك لم يكن لاء ا لهم في نظام الدّولة» بل کانوا 
لرسمیات يلقبون nS‏ المفتين تارة بالفتي الأوّل وآونة بالمفتي الاکبر إلى أن 
استقر عنوانه الرسمي في لقب الباش مفتي. ومعنى «باش» في التركية «رأس» 
فالباش مفتي» معناه رأس الفتوی» أو رأس الفتیین. وهکذا استرسل الأمر إلى 
دولة الشبر أحمد باي الأول ly‏ عاد في سنة 1263 ]1846[ من رحلته لفرنسا 
بعد أن شاهد هنالك فخامة اللك وقوة السلطان. حدّثته نفسه با طبع عليه من 
الجنوح للتعالي في مذاهبه of‏ يجاري السّلاطين واللوك بالابنية المشمخرّة 
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كقصور المحمّدية» وبالظاهر السلطانية في نظام الدّولة» فوضع ترتيباً لنيشان 
الافتخار الذي ابتكره cop!‏ وهذّب أساليبه» وأحدث رتبة الفارق في الجيش» 
Ui‏ و ذلك OLN Gacy au Gan‏ الستكرية: suid ga‏ 
العالي» كا أنجز ما كان عزم عليه من قبل بسنوات* من إمناح لقب شيخ 
إسلام بالعنوان الرسمي لرئيس فقهاء الحنفية ولقب به باش مفتي الحنفية العلامة 
الّیخ محمد بيرم الرابع» ولکنه اكتفى بإمناحه هذا Call‏ الدييي بالقول 
الأكري لا بالقول الكتابي» تحاشياً من مزاحمة الباب العالي في خطة من الخطط 
الرّئيسية بالدّولة العثمانية» وبمقتضاه استمر إصدار مرسوم الولاية للباش مفتي 
الحنفي بعنوان كبير المفتين الحنفي » ولكنهم كانوا يحلونه وينعتونه في غير مرسوم 
الولاية بشيخ OPW‏ ویلوح of‏ أول من امتاز بلقب شيخ الإسلام بعنوان 
خطة في مرسوم cans‏ هو العلامة الشيخ أحمد ابن الخوجة حسبا يستفاد ذلك 
من هذه العبارة المدرجة بالقسم الرسمي من الرائد التونسي . قال في عدد 9 
المؤرخ في 29 صفر 1294 [1877]. 

Gh‏ صبيحة يوم السّبت السّادس والعشرين من شهر التاريخ؛ أولى 
المعظم الأرفع مولانا وسيدنا أدام الله coje‏ الفاضل الحمام» وأحد علماء 
الاسلام الجهبذ الشيخ سيدي أحمد بن الخوجة مشيخة الاسلام بتونس» 
وذلك بالقصر السّعيدء جعلها الله ولاية سعيدة ميمونة حميدة أه. ). 

وهذا الشيخ رحه الله هو الذي ألبس في العهود المتأخرّة خطة المشيخة 
ثوب الإجلال والإعظام» وكساها حلّة الفخر والاکرام ولا التحق JDL‏ 
الآخرة في خامس حجة سنة 1313 [1896] تقدّم مكانه العلامة الشيخ أحمد 
4) ورد في لهير عتق dell‏ الصادر في حرم 1262 [1845] تلقيب الشيخ محمد بيرم شيخ الإسلام 

والشیخ إبراهيم الرّياحي بباش مفتي المالكية 

)15( ما يؤيد هذه الحقيقة عبارة الوثيقة التاريخية الاتي نصّها: 

«من عبدالله سبحانه» الرّاجي عفوه واحسانه, المشير محمد الصادق باشا باي؛ سدد الله 

أعماله» aby‏ من عزاز هذا القطر آمالهء Uf‏ بعد: Ob‏ العلم الهمام؛ ر الحجة شيخ الاسلام؛ 


lis‏ الشيخ سي das‏ بن الخوجة أوليناه نظارة دار الشريعة» يتعاطى النظر في ذلك کمن کاد 
قبلهء وأوصيئا له بمزيد الاجلال والسلام. وكتب في 10 جمادى الأولى سنة 1278 ]1861[ . 
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كريّمء فكان ظهير ولايته lene‏ بعنوان شيخ الإسلام» ننقل هنا عبارته 
بالوقوف عليه : ا من جعل الحمد فاتحة القرآن» وخاقة دعاء al‏ 
الجنان؛ وشوف .نوع الانسان بارسال الرسل لتشریع الشرائع وتوضيح ل 
لشكاك de‏ ما أوليت من مواهب الإحسان» هدا .وشكراً یسخدمان من . 
الإنسان القلب, لاسا والصلاة والسلام عل رت محمد. فائدة الکون ۱ 


يمنا الذي لا ينام ة قلبه. إذا امت عیناه» des‏ آله وأصحابه حفظة x gull‏ 1 0 


., oles YL بعد: 5 ظهير عظیم» وكتاب کریم» يقابل‎ al . الهتدین‎ it, 
۱ 0 قیاسه» وبني عل الشرع اسا‎ GH والتسلیم > لتفعه العم نتج‎ 
2 ء الأعلام» مشائخ الاسلام وأبنائنا الا مراء‎ me إلى من يقاب عله من‎ 
. أعيان الوزراءء وأمراء الألوية؛ وأمراء الألایات». وقائمي القامات وأمناء.‎ 
uw 8 الألايات» والبنباشيف, وكافة امحنود العسکریة» وسائر أولي الولایات»‎ 
. صدورهم واستعمل في رضاه آمیرهم‎ Ga من الجهات. شرح الله تعالى‎ 
.  »ميرك العام العلامة الشيخ سي أحمد‎ op oui الهمام‎ St ومآمورهم لیعلموا‎ 
. قدّمناه على بركة الله تعالى» وجعلناه شيخ ال سلام بمملكتنا التونسية» يفتي‎ 


ويحكم بمشهور مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة, التعمان رضي لله تعل عله | ۱ 


وعن بقية الأيمة المهتدين»..وما جرى به peal‏ مع مراعاة ترتيب دار الشريعة 
العمورة. موصى في الإبرام والنقض بتفوی من يعلم خفیّات السّماوات ۱ 
والأرض» وصية صدرت مصدر ISU‏ التي تنفع› des‏ الله مها الڏرجات ش 
ويرفع» كما آوصینا له بمريد, التعظیم والاجلال» ومعرفة ما له من الکمال. , 
وصون منصبه الشرعي عن الاحلال» والأمن لله وحده الكبير التعال» والسّلام 
من الفقير إلى ربّه تعلى عبده علي باشا باي صاحب المملكة التونسية وفقه الله « 
وکتب في 8 يوم الاربعاء من ذي الحجة الحرام سنة 1313 الوافق للّتاسع عفر ۱ 
من ماي سلة 6اه . ۱ 


, ولاية , المشيخة. بنظامها. المتقدّم في فقهاء الحنفية. إلى ,رم‎ cha uly 
. وفيه شغرت الخطة فوقع ازدواجها بإحداث أخت ها على مذهب‎ 1 
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إمام دار الهجرة رضي الله عنه» وإسنادها لكبير أهل الشوری الالکیة 
وألغي عندئذ لقب الباش مفتي المالكي بتونس, كا ألغي قبله بزمن طويل لقب 
باش مفتي الحنفية» Mey‏ الازدواج الذي كان متوقعاً من قبل» حصل التّساوي 
GH‏ بين قطبي الشريعة صاحبي الفضيلة إمامي المذهبين الكيين» وأعلن ذلك 
بمنشور وزيري صدر للعمال لإذاعته في افاق المملكة التونسية. 

ولننتقل الآن للكلام على علاقة fal‏ العلم بأهل UU‏ ففي البداية 
نقول: إن أهل العلم كانوا في القرون الأولى يتحرجون من الالتحام والانتساب 
لأهل الدولة اتقاء الزیغ عن bi all‏ المستقيم وإليك نموذج في eye‏ ذلك. قال 
القاضي pf‏ الفضل عياض في كتاب الدارك: لا ار القوبيع على محمد بن 
الأغلب» قال بعض القواد: اليوم سيتمكن من سحنون Ul‏ يخسر دينه أو cals‏ 
فقالوا للأمير سحنون داعية مطاع فأمره بنصرك على هذا الخارجي» فبعث فيه 
الأمير وأعلمه بالأمر واستشاره في قتاله» وأن يعلم الناس بعرض ذلك علیهم 
فقال له سحنون: غشك من دلك على هذاء متى كانت القضاة تشاورها الملوك 
ف صلاح سلطانهاء وض من عنده أه. 

قلت هذا الإعراض الذي تلقى به سحنون دعوة الأمير الأغلبي لتأيبده 
ومناصرته على عدوّه ربا يقول قائل إنه لم يكن ذلك بالقاعدة المطردة في علائق 
الملوك بأهل العلی وهذه نظرية صحيحة OY‏ التاريخ يثبت اختيار الملوك في 
مهمّة القضاء لمن يكون معاضداً لسياستهم» وموافقاً لمشريهم كا تقدّم بسطه في 
المقالة الأول من هذا المبحث» ولكنّ التاريخ يرينا من ناحية أخرى» OF‏ أهل 
العلم كانوا في كل عصر Ogle‏ العنصر المغالب لذوي السّلطان على آمرهم 
فالخليفة الستنصر cal‏ ثاني سلاطين بني حفص» 0ا قال للفقيه ابن عصفور: 
قد أصبح اليوم ملكنا عظياًء abet‏ ابن عصفور بقوله: بنا وبأمثالنا فهذا 
الجواب ‏ ولئن كان فيه حتف ابن عصفور- يرينا ثبات عزيمة هذا الفقيهء 


)16( [أسندت خطة شيخ الإسلام المالكي للمرة الأولى إلى المغمور له الامام محمد الطاهر بن عاشور في 
سنة 1932]. 
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ورسوخ قدمه في المجتمع التونسي يومئذ. نعم إله أبان من ناحية أخرى أن 
الفقهاء أبعد الناس عن السياست إذ كان عليه أن ينظر في ماذا سيكون صنيع 
الخليفة بعد سماعه لمثل تلك العبارة» وهو Lf‏ 5 بعظم سلطانه لاستطلاع 
رأيه فيه. وأمثال هذا التناطح بين ولاة الأمور وبين أهل العلم كثيرة في كتب 
التاريخ» إلى عهود متأخرة. فتدحلات الشيخ إبراهيم يم الرياحي رضي الله عنه 
بالنقد والتفنيدء وعبارات الوعيد فيا كان يراه زيغاً من سلوك بعض أولي الحل 
والعقد * مناج الشريعة؛ فيها الدّلالة الكافية على Sf‏ أهل الدولة كانوا في 
Ge‏ وأهل العلم في شقّ آخر. وهذا الشيخ 3 وهو وسلفه وعقبه من 
صنیع البیت اسيني بعث له المشير أحمد باي ذات يوم معینه ele‏ عيبرت 
لاستفسار خاطره وسواله عن صحته وني أثناء الحديث قال العین للشیخ رحمه 
الله : رن سيّدنا gta‏ معاتباً من أجل طول مغيبك عنهء فقال الشیخ للمعین: 

قنز للابر be‏ لا ترکنن ال نسفیه 

إل الفقيه إذا آن أبوابكم لا خير فيه 

لم م نسط كفيه لباري النسمات» وباعث col‏ ودعا للمولى الأمير 
بسعادتي ae Vy Gal‏ وقال لبعوثه: أشهدك gil‏ وهبت ثواب هله السلكة 
الي بين يدي من صحيح البخاري» لسیدنا المشير» دامت معاليه» وسعدت 
أيامه ولياليه أه, 

ولنضرب لك مثالا آخر في معنى تحرج العلماء من الوزراء. ففي سنة 
1287 ]1870[ شغرت بجامع الزيتونة خطة مدرّس من الطبقة الأولى» وراج 
عند ذلك بين العلماء اسم المرحوم الشيخ أحمد الورتتاني7© واستحقاقه لتوي 
لتدریس من الرتبة الثانية التي ستكون شاغرة بتقدّم صاحبها للخطة المنحلة 
بالطبقة الأولى» فلا کلموا في ذلك شيخ الاسلام الشيخ محمد معاوية» قال: 


(17) [انظر ترجمة الشيخ أحمد الورتتاني في «تراجم الأعلام» للشيخ محمد الفاضل بن عاشور- ص 
p59‏ 
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ذلك رجل له صلة باهل الخزن» يعني برجال الدّولة» ونقلت العبارة للوزير 
مصطفى خزندار» فاستصدر في الحال مكتوباً من سم الباي العظم للمشائخ 
النظار في احتيار الشيخ الورتتاني للتدریس بداية بالرتبة الأولى» وهذه الولاية 1 
أحتان شبیهتان بها في تاريخ جامع الژیتونقف ولولا خوف الإطالة le SU‏ هن 
ولکن قراء المجلة سيجدون إن شاء الله ذلك بالتفصيل في كتابي « معام التوحيد 
في القديم dy‏ الجديد» المثل الآن للطبع. 

ولننظر الآن في علائق العلماء مع أهل الدّولة بحصر المعنى» أي من 
حيث الوضع الرّسمي الذي هو خط السير في هذا الزّمان فنقول: يظهر فيا 
يلوح OF‏ مشروع عهد الأمان كان فاتحة عصر جديد في تلك العلائق» Sp‏ 
فقهاء المذهبين أحضرهم المشير محمد باي يوم إعلانه بذلك المشروع 
في سنة 1274 ]1857[ وأحضر معهم في مجلس واحد al‏ دولته 
وقناصل الدّول. وكبار القسیسین والرهبان وأحبار البهود. فكان هذا 
أل اجتماع لأهل الشريعة بأهل السّياسة في مجلس رسمي حفيل» لمصلحة 
عمومية تهمّ الإيالة التونسية» وأوّل الغيث قطر ثم ینبم ومعلوم OF‏ عصر 
المشير تحمد باي جاء [ise‏ بطبيعة حاله لعصر سلفه المشير امد باي الذي 
أوجد |S‏ أسلفنا تطوّراً عظياً بنظم الدّولة» وسلطة الدّولة تشمل 5 والفاجرء 
ols‏ لا gat‏ لأهل العلم من مسايرة تيار المستجدّات العصرية التي قضى بها 
الزمان في تلك الأثناءء ولا سيا في عصر الدولة الصادقية الذي هو عصر 
الاصلاحات الجامعة الشاملة التي قام بها المصلح الكبير الوزير خير الدين في 
دواوين الذولة» ودواليب الأعمال» ومجالس الأحكام من شرعية ووضعية 
وعرفية» وهنا نصل بالقارىء الكريم للعقد الأخبر من القرن ال هجري الماضي . 

في هذا العقد امتاز جماعة من فقهاء المذهبين بفهم أسرار الشريعة» 
ومعاضدة خير الدين بتأيبده في سیاسته. واعانته على مشروع الاصلاح المشار 
cal]‏ وكان في مقدّمة هذه الطائفة الصالحة من العلماء» شيخ الإسلام الشيخ 
sal‏ بن الخوجة» وبقية رجاها هم: الشبخ مصطفى رضوان» والشيخ محمد 
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بيرم + والشيخ الطاهر النيفرة والشیخ عمر بن الشیخ» > فهژلاء الاعلام Betas,‏ « 
هم يد عاملة في مقام الاصلاح ومشاركتهم وقع تأسيس المدرسنة الصّادقية التي ۰ 
كان القصد من إحداثها إيجاد طائفة من أبناء البلادء یر بالمشاركة في ped‏ 
سفينة الأحوال بهذه الذيار» و يمر غير زمن قلیل بحتی ظهرت نتائج.مشروع, , ٠‏ 
aul eau‏ فیا توخاه من التبوضن بالبلاد في طرق الاصلاح بوانشرجت .- 
الصدور واستبشر اللاس؛ وقالوا حي de‏ الفلاح. 


وا استهل عضر الحماية». كان أهل العلم بحالة فهم لتلك المقدّمات» ١‏ . 
وعلی fe z‏ واستعداد لمجاراة الحالة ادیدة ولکن كثيرهم كانوا يخشون Kall‏ 
العام» لان لفيف: BY‏ :كانوا في. مدارك المجهالةر باطيالةر الئياسية الاد لاله ay‏ 
مرت علیهم القرون: وهم لا يرون الضوت إل مزل" میم Shab + biG‏ .أن 0 
الشیوخ تحاشوا عن الشاركة في عيد الجمهورية عند إقامة موسمه الأول بتونس 
فكان ذلك حاملا للوزير المقيم مسيو (كمبون) على إلزامهم بالحضور في موسم. . 
العام PL‏ ولا وجهت دولة الحماية عنايتها. نحو تدوین: القانون العقاري». , 
عقد .مسیو (کمبون) لذلك::هجلسا.: من أهل cA‏ ومن علماء الحقوق» ٠‏ 


)18( هذا احادث نقلته de‏ العالین باوضح بیان ضمن يمجموعة. رسائل صدرت من الوزیر :مسیو 
کمبون لزوجته في سة: 1884 نشرتها :المجلة :المذكورة :بعد وفاة .هذا الوزیز الخطير في سنة 1924 ومان 
تضمنته GUS‏ الرسائل تصریح مسیو کمبون بان الکردینال لافيجري: كان في مقلمة المغاصدين :له . | 
على إنجاز مشروع الحماية وعلی تأبيد شوکة فرنسا بتونس . تلقل هلا الاعتراف هنال 
eg ll‏ الکریم الفرق بين ihe‏ العام الديني 5 بلاد الاسلام. دبین Aten‏ العام التصراز voy‏ ۲ 
والکردینال لافيجري .كان ie‏ على whi‏ دکتوریات . كان دكتوراً في العلوم؛ ودكتوراً od‏ 
eb!‏ ودكتوراً في الفلسفة. ودكتوراً 5 احقرق»: ودكتوراً d‏ علوم اللاهوت. ... ونجن ما tj‏ 
تقوم ونقعد اذا Auf,‏ فقيهاً امتاز بين آقرانه بالتفوق بفضل علمه ونشاطه وذكائه الفطري» ووقوفه 
على أسرار day‏ بما لا مالع فيه من حضور مظهر سياسي. أو احتفال آو aw‏ لزيارة او رها 
aed‏ أهل الحل والعقد آو شبه ذلك ولانعدم عند ذلك قیام بعض التبرئین من دم البراغیث : 


a gal لا من متعلقات‎ algal fat في السم» والقول بان ذلك السَلوك من متعلقات‎ 5 re 


| وتحسبا ؤلاء | اعرا السياسة والاکتفاء Sb‏ ۳۳ رئاسة:. 
هو ضن عن 
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وعلماء ols Lay‏ هذا المجلس فاتحة . مستقبل te‏ ومنهيج 
ay:‏ سلكه . الفقهاء ء في ces,‏ مع Algal‏ وطبغاً وقع التوسع بالتالى dg‏ هاتيك 

تق لمصلجة , الجانيين» , Uy‏ اجتدت پد رأة .عل SU fom‏ صاحب 
الفخامة مسیو (سعدي .5,15( (SADI CARNOT).‏ رئيس الجمهورية في سنة 
.1311 ]1893[ بمعرض؛ . لیون» کتب بعض ida‏ العلم من ذوي. الشخصیات 
البارزة. تعرية: d‏ .ذلك ات الوزير المقيم » ا شاع خبر هذه. التعزية بين 
nll‏ قام بعض الذبذبین يقول ] ل مثل هذا السعي من علائق آهل السات 
ل من وظائف Ate celal dal‏ ټعامی ااهل بما ورد في الصحيح من it‏ 
ابي صل الله عليه وسلی سعى بذاته الشريفة لعيادة جار له من اليهود. 
. واتفق at‏ الذولة عزمت يومئذ على تشريك معام ale d woot‏ الحداد .پنشر 
الراية التونسية معصبة ol JL‏ فوق واجهات بيوت العبادة قياساً .على العادة 
الجاري بها العمل بأوروباء . فاستدعی,الکاتب العام معتمد, الجمعية صاحبنا 
السهل البشير صفر asl‏ ام ما وگ وعندها لاحظ العتمد. jt‏ 
ی الدّین.الاسلامي آعربوا عن. شواهد أسفهم بالکتوب الذي آرسله زعیمهم 
لجناب . المقيم» ویظهر أن في ذلك BUS‏ الساجد عندنا لا علاقة Lb‏ 
. بالسياسة» ال رت ماد رح وان كان ولا Ly‏ من مظهر علني في 
ذلك فلیکن نشر الراية التونسية فوق أبواب مهات المدارس »كمدرسة حوانيت 
عاشور وغيرهاء فاستحسن الكاتب ce‏ هذا اخواب المقنع» وکان العمل 
. مقتضاه وفي هذا السلوك دلیل قاطع بصحة ما هو متلق بالأذهان من احترام 
لام الجامية. لعقائد ومعابد الأمّة المحمية. 


وکان الشيخ أحمد بن الخوجة رجه الله.. بحضر حفلة التكريم التي يقيمها 
الجلس البلدي للمقدّس المولى. علي باي ليلة المولد الشریف ون ل 
ALA‏ وسمو الباي يجلسه اليميله پذلك pall‏ « واتفق له أيضاً حضور حفلات 
توزيع الکارم على. التلامذة البززین بالمدرسة العلوية مع المقيم العام (م. 
کمبون)؛ وعدرسة کارنو hyve‏ ماز( من أعضاء مجلس لشیرخ بفرنساء ولقد 
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حضرت مرة بدار السفارة في جملة من شرفهم الوزير المقيم (م. ريني ميلي) ٨2‏ 
بالاستدعاء لمشاهدة مناظر حيّة من معمل خالد SU‏ الأستاذ (باستور) منقذ 
ا لجنس البشري من داء POLIS‏ فکان في مقدّمة الحضور العلامة الشیخ 
sal‏ كريم شيخ الاسلام Gilly‏ الثاني الشیخ محمود ابن الخوجة» ولا قدم 
فخامة (مسیو لوبي) (EMILE LOUBET)‏ رئيس الجمهورية لزيارة تونس 
وملکها المقدّس الولی محمد الحادي باي» سعی شیوخ الذهبین للسلام عليه 
بالسّفارة Lbs!‏ وحضر شیخا الاسلام الشیخ محمود بن الخوجة, والشیخ Jat‏ 
الشریف مع فخامته بیدان اللاسین لاستعراض مشائخ الظرق ومريديهاء 
وهکذا كان صنیعهم عند زيارة أخلافه بسند الرئاسة الجمهورية: فخامة (مسیو 
فليار) ۳۸1/18185 وفخامة (مسيو میلران) MILLERAN‏ وفخامة (مسیو 
دومرق) DOUMERGUE‏ رکلما تكرّر قدوم مقیم جديد» سعی الشیوخ 
للسّلام cate‏ وعرض شواهد الصفاء والوفای واعتمادهم على الدولة الحامية 
في مقام مناصرة الشريعة وصونها ورجاها من طوارق الحدثان, الأمر الذي وفت 
به فرنسا شبراً بشبر في بحر هذه OE‏ سنة» ليرى مبصر ويسمع واع وأنا 
پنفسي صاحبت شیوخ المذهبين للترجمة بيهم وبن الفقيد الوزير (مسيو ألابتيت 
(ALAPETITE‏ يوم الإعلان بالهدنة عند انتهاء الحرب العالیة وكانوا كلهم 
آلسنة ناطقة بالحمد لله والشكر لله ثم بالدعاء وبشواهد الثناء والامتنان لذلك 
الرجل العظيم الذي قال هم في جملة ما أفضى به إليهم من احدیث, إنه 
مغبوط ومفتخر بوجود أقطاب الشرع الإسلامي حوله» Sly‏ لبتهج بسماع 
شواهد الود وعرائض التهاني من أفواه أهل هذه الطبقة الشريفة Cue‏ 
للسؤدد کله» ولجميع صفات الفضل والعلم» فهو يستبشر بحلول طالع سعیل 


)19( [المقيم العام الفرنسي ريني ميل (LR MILLET)‏ 1894- 1900 معروف بتعاطفه مع 
المسلمين] . 

)20( يستفاد من إحصائية رسمية نشرتها جرائد هذا الشهر BP‏ عدد المصابين الذين وقع علاجهم 
بمعهد باستور بتونس في عام 1938 بلغ إلى (1079) نسمة. 


204 


من أجل هذه الزّيارة المبازكة في مثل هذا اليوم يوم الظفر والتصر العائد فخره 
على الأمتين الحامية والمحمية cles‏ وبقي بمحفوظي AT‏ ترجمت ذات مر أخرى 
.بين حضرات الشیوخ وبين جناب الوزیر (مسیو PC ptr‏ القیم الاسق في 
gles dibs date‏ رسوخ ما هومتعلق بالاذهان من OF‏ رجال الشريغة. هم في 
مقلمة قادة AY]‏ وهم الثل الأعلى الذي .عليه الاعتماد» وإليه الرجوع is‏ 
الاستناد: 
وکیف يطح في الأذهان: شيء ]ذا احتاج التبار إلى : دليدل 

الإا الشيء الذي الا یناسب. کرامة الفقیه, .هو الترامي deo‏ الأبواب 
والاشتغال ها الا ,.يعنيه, OSs gh‏ الب عن. فائدة delat‏ السلمین , وهذه 
'التقائص! لم ينسبها آحد ge‏ الآن لاهل العلم والحمد 

بقى he‏ استدراك ‏ شيء gb‏ التعليق ale‏ بمقالتي الأولى في. مبحث 
القضاء من وجود. مذهبين قائمين بالحكم في عصر واحد بهله ABBY LUI‏ 
:قال-عياض في المدارك :. وكان. سحنون یجلس في پیت بالجامع ». بناه لنفسه 
إذا رای کثرة الناس. وکثرة كلامهم ٠»‏ فکان لا حضر عنده: الخصمين ومن يشهد 
پیا في دعواهما fly‏ اللاس.عنه ممعزل لا راهم ولا يسمع لغطهم ولا یشغل 
لها آمرهم: فضان الجلوس في ذلك البيت سنة لقضاة الالکيف فإذا ولي عراقي 
ch‏ حنفي) هدّمهء وإذا ولي مدني (أي مالكي) بناه وحكم فيه 

SUS:‏ سبقت 8 الإشازة في مقالة: القضاء الثانية الأحكام زؤية الهلال» 

وأنها. من متعلقات: قاضي: الالکیف ا أن النظر في 

" ثبوت املال :كان من خقوق ded‏ الخلفية في آو خر القرن GUT‏ عشر حسب 
پستفاد ذلك من وثيقة (ASU‏ وهي عبازة عن 00 ف cys‏ هلال Olas,‏ 
عام "4 ۰۲17801 بعث به قاضي الجماعة الشیخ محمد بيرم الثاني للمول علي 
باي الثاني ونصه : Lely‏ بعد السلام التام» افلتهن مولانا بالملال احدید» 


(21)[تول ستيفان Opty‏ 8:۳۲6130(0) نخطة مقیم عام بتونس من 1900 إلى 1907] 
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والطالع السّعيدء والمقدّمة التي نتيجتها العید. فلقد ثبت لدينا الثبوت 
الشرعي» المحرّر المرعي » أهلّه الله تعلی عليكم وعلى المسلمين باليمن والبركة» 
وقران الخير في حال السكون والحركة» فلیأذن مولانا بإطلاق البشير والسلام 
أه» . من رسالة التغریف بالبيارمة. 

وهنا انتهى بنا الكلام في مبحث القضاء الشرعي» وسيكون عنوان 
مقالتي الآتية : أسد بن الفرات» وفيها نأتي على تاريخ انتشار المذهبين الحنفي 
والالكي بإفريقية» وکل ات قريب . 


(4) 

قلت في خاتمة مقالي الثّالث الدرج بالعدد السّادس من هذه الجلة 
المباركة: «وسيكون عنوان مقالتي الآتية: أسد بن الفرات» وفيها SE‏ على 
تاريخ انتشار المذهبين الحنفي والمالكي بإفريقية» وال تعلى يقول: ولا تفولن 
لشيء ان فاعل ذلك غداً لا أن يشاء الله فلا قصدت في هله الأثناء 
استشلاف بحوثي لاستكمال الماذة التي بين يدي لتحرير des‏ أسدء Waly‏ 
كتاب المدارك للقاضي Gf‏ الفضل عیاض وكتاب معالم الإيمان FEW‏ مع 
ذيله لابن ناجي» وقفت على نبذة مهمة بكتاب فتوح العرب لصقلية للمؤرخ 
(أماري) من كبار المستشرقين في القرن الماضي» استغرقت نحو gl‏ عشرة 
صحيفة في تاريخ the‏ أسد» عزى بعضها الستشرق المذكور لكتاب رياض 
التفوس22 للمؤرّخ أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبدالله المشهور بالالکي 
وهذا الفاضل من رجال BUI‏ الخامسة. فكتابه متقدّم على كتاب الدارك وهذا 
بدوره متقدّم على كتاب معالم الإيمان» وهذان الكتابان هما عمدتنا في التراجم» 
وعند ذلك لاح لي أن ترجمة أسد لا يصح تحريرها بوجه مفيد» الا بعد النظر في 
آقدم كتب التراجم الإفريقية عهداً» يعني كتاب رياض النفوس» ولكنه لسوء 

dled )(‏ اليتنية ب ale!‏ 3 الجزء 6- (جوان 1939). 
(22) توجد منه نسخة مخطوطة تعتورها أنقاص كثيرة» تم نسخها في سنة 729 [1328] محفوظة بالمكتبة 

العمومية بباريس مرسّمة تحت عدد (2153) بفهرس التأليف العربية بالمكتبة الذكورة, 
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الحظ من الكتب المفقودة أو ما في معناها» فلزم بحكم الضرورة زيادة الببحث 
عنه. أو التصدي على GW‏ لترجمة ما نقل عنه الستشرق (أماري) وهذا 
يستدعي لا محالة أكثر من الأيام المعدودات الفاصلة بيني وبين بزوغ قمر هذا 
العدد من المجلة الزيتونية» Lb‏ هذا الفراغ ارجات تحرير ترجمة أسد مع ما 
يتبعها من تاريخ انتشار المذاهب السنية بإفريقية إلى فرصة قابلة» يساعدنا عليها 
طقس رحيم ينسينا جهنمية هذه السّبعة والأربعين درجة ظلية التي نشفت دونها 
المحابر» وتصدّعت أسنة الاقلام وهناك باعث آخر على هذا الإرجاءء وهو 
وجوب السّعي للوقوف ولو على قطعة من المدونة الأسدية» وهي من الكتب 
الفقودة بتونس, لكنّ بعض الشيوخ يقول له ربا بقيت منها بقيّة مشتة بخزانة 
جامع القیروان OY‏ الكلام على أسد من الناحية الشّرعية أي بصفته فقیهاً قبل 
أن نتكلّم عليه من الناحية الاجتماعیف أي بصفته قائداً فاتماً لصقلية» 
سيجرني للكلام على أخذه عن الإمام أبي يوسف, ولا سيا عن الإمام محمد بن 
الحسن. فلو تهيىء لنا الأقدار الوقوف على بعض أوراق الأسدية لما صعب على 
أهل العلم تحليلها تحلیلا فقهياً. يرينا على ضوء المداية والتسامح هل كانت 
الأسدية كلها من إملاء عبد الرحمن بن القاسم تلميذ إمام دار البحر مالك بن 
egal‏ رضي الله عنه, أم أن fal‏ في دائرة اجتهاده» وهو من كبار المجتهدين 
ما لا ريب فيه» شحهها بشيء كثير من مروياته عن شيخه محمد بن الحسن 
صاحب الإمام الأعظم Gf‏ حنيفة رضي الله عنه إذ من المعلوم Of‏ أسداً أخل 
في مبادیء أمره عن الدئیین وهم أهل الرواية» ولكنه أظهر بعد ذلك ميله 
بأجمعه للعراقيين» وهم أهل CoD‏ إلى غير ذلك ما سنبحث فيه إن شاء الله 
عند توفر المادة» بالحصول على شيء من كتاب رياض النفوس» ومن كتاب 
الأسدية بخزانة القيروان. 


(23) [صدرت الطبعة الأولى من «رياص النفوس (الجرء الأول) سنة 1951 بعناية الدكتور حسين 
مؤنس» ول تظهر الطبعة الثانية (ثلاثة أجزاء) الا في سنة 21983 تحقيق شير البكوش ومراجعة 
محمد العروسي الطوي (دار الغرب الاسلامي للطاعة والنشر - بيروت)]. 
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بقي لي استدراك على ما ورد باخر المقالة الثانية من مبحث القضاء 
الشرعي بالصفحة 248 من المجلة» حيث أشرت لما حصل لبعضهم من الشك 
في اسم القاضي الشيخ محمد الكاني» ففي هذا المعنى نقول: إن اسمه صحيح 
برسمه الوارد في قائمة القضاة المالكية بالصفحة 247 من المجلة2 . قال الشيخ 
محمد بيرم الرابع في رسالة التراجم المهمة للخطباء والأية» عند الكلام على 
القاضي الشيخ مصطفى بن ea‏ الشيخ أحمد الطرودي الحنفي» ومن wales‏ 
ننقل هنا ما نصه: «واجتمع ي الشيخ مصطفى) في القضاء من المالكية 
الشبخ إبراهيم المزاج» ومن 0 ی الكافيء الذي هو آخر قضاة علي 
باشاء وعزله المولى محمد باي (الرشید)» أه 

وهذه وثيقة أخرى غريبة في نوعهاء EY‏ عبارة عن تفويض من المشير 
أحمد باي لشیوخ الذهب الحنفي بالنظر والترجيح بين آراء شیوخ الذهب 
الالكي في نازلة من آنظارهم وهي تدلنا من ناحية على سعة أنظار سموٌ الباي 
الموما إليه» وتحزیه في النوازل الشرعية» وترينا من ناحية أخرى درجة التسامح 
والتكائف المغبوط بين فقهاء المذهبين الشقيقين» ومحصل التازلة» OF‏ جندياً 
دمى عليه جريح بشهادة عدلین» فجاء الجلدي بشهادة تثبت أنه كان ساعة 
القتل في بلد الکاف حاضراً بحفلة عرس» وهو غير البلد الذي وقع فيه 
الاعتداء على اطالك. فاختلف يومئذ الشيخ إبراهيم الرياحي كبير آمل 
الشوری المالكية» وکاهینه الفتي الشيخ محمد بن سلامة» وقاضي الحماعة الشيخ 
محمد الثيفر a‏ وأصرٌ کل على ما رای فلا عرضوا آراء‌هم على سمو الباي 
للترجيح» أمر بإحالة القضيّة على الجماعة الحنفية» وكتب بذلك مكتوباً 
للشيخين أي عبدالله محمد بيرم الرابم وأبي عبدالله محمد بن الحخوجة» وهذا 
نص المكتوب بحروفه : 

«حفظكم الله تعلى ورعاكم, ونور العلم بتقواکم الفاضلين الخيّرين» 
العالین العاملين» قطبي مذهب النعمان, والقدوة في فهم الشريعة الوثيقة 
)24( [الصفحة 193 من هذا الكتاب] , 
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الأرکان» آحبابنا الصدر شيخ الإسلام سي محمد بيرم وكاهيته الشيخ سي 
محمد بن الخوجة سدد الله أنظارهما. UF‏ بعد السلام علیکم ورحمة SB cdi‏ 
جريحاً yo‏ على رجل بشهادة عدلین. وشهدا بوته» فوجهنا النّازلة لعلماء 
المالكية كا هو الحكم الجاري بقطرنا في نوازل الدّماءء ثم Of‏ الدعی عليه 
استظهر بشهادة تنافي رسم التدمیف وطال الخصام في النازلة» فانتج قیاسها 
خلافاً بين علمائنا المالكية » وتحرجت من Lat‏ ما یقتضیه الاجتهاد في السّياسة» 
لأها كانت على بساط الحكم الشرعي. وجالت فیها أنظار نوابنا في ذلك» فظهر 
لي att of‏ لامانتکما حجج الفريقين» ومكاتيب ee‏ المالكية» لاعتمد على 
ترجیحکیا, فانظرا فیها (SiS‏ مالكيين (كذا) من اعتبار إقرار القتيل Sly‏ القتل 
بغير محدّد كما هو المذهب المالكي » وليكن مناط نظركما كلام المشائخ المالكية 
الذي opel‏ إليناء وكاتباني با ينثلج إليه صدركا من الترجيح» Ley‏ تدينان الله 
به يوم تجد كل نفس ما عملت من خبر محضراً (SE‏ بحمد الله من لا تأخذه 
في الله لومة لائم» والدّين ely‏ واختلاف الأيمة الذي هو رح لا ينم 
المخالف من النظر بالعلم في قول غيره» فان تطبيق النصوص والقواعد على 
النوازل ليس من شرطه اتحاد الذهب, إنما شرطه الفهم والعلم» وهذا دم 
مسلم يلزمنا في إراقته التحزي. والله يقول «ولكم في القصاص حياة» فعنايتنا 
(LL‏ مثل عنايتنا بالقتيل» والله يقول «GH‏ وهو يمدي السبيل» والسلام من 
الفقير ألى رنه تعالى عبده المشير أحمد باشا باي» وفقه الله أمين. وكتب في 27 
رجب سنة 1265 [1848]أه. 

هذا ولإتمام ما تقدّم نشره بالعدد الأخير من الجلة بخصوص علاقة أهل 
العلم باهل السياسة في مقام الأمور الرسمية» نلحق بذلك هنا وثيقة تاريخية في 
مقام العلائق الأدبية بين العلماء وأهل السياسة من الأوروبيين بتونس» وهي 
عبارة عن تقريظ لرسالة كتبها المستشرق (ريشار وود) فنصل انكلتيرة بتونس» 
أسماها dy‏ الجليّة في موافقة شريعة OLY‏ للقواعد الإنسانية) فهذه 
الرّسالة أهداها صاحبها للعلامة الشيخ أحمد بن الخوجة؛ ولا قرأها الشيخ رحمه 
الله قرضها بالمكتوب الآتي نصه: 

209 


«جناب البارع الحاذق الاهر المجرّب البصير بالسياسة المدنية» والتهاذيب 
الإنسانية» الوقر سيادة (ريشار وود) نائب وقنصل جنرال بريطانيا بالمملكة 
التونسية حرسه الله تعلى» بعد الذعاء لجنابكم بالسعادة ودوام العافية» فقد 
وصلتني هدیتکم السنية» كتابكم الذي سميتموه الأدلة الجلية» فسررنا به 
سروراً عظياً. وزاد في إيضاح الدّلالة على امتداد باعكم في المعارف» وكمال 
إنصافكم ومفاخركم المقتضية لتقدمكم في الناصب العالية» وشريعة الاسلام 
واردة على الميزان الأعدل. مؤسّسة على الرفق والرجة. حافظة لمصالح الخلق 
على النظام المحكم. الذي يشهد بفضله العیان. فان صدر من بعض 
التوخشین حلاف ذلك» فهو خروج عن قواعدها ونظامهاء وقد أوضحتم في 
كتابكم من هذا الغرض إيضاحاً She‏ والوقائع التاريخية تشهد Sb‏ المتوحشين 
يفعلون ذلك البغي مع بني ديهم من المسلمين ويعوقونهم عن إقامة قواعد 
ملّتهم كا في حروب القرامطة في البصرة والكوفة» وما فعلوه مع الحجاج من 
نهب الأموال» وسبي النساء والصبیان والقتل والإفساد. وبقي الحججاج كا 
قال الفاضل ابن خلدون في تاريخه كتاب العبر» ضاحين إلى أن هلكواء إلى غير 
ذلك ما هو مسطور في كتب التاريخ» فنحن ندعو الله تعلى بدوام العافية في 
ذاتكم وأنجالكم وأهلكم مع سعادتكم أجمعين على ملاحظتكم الجلية» وكمال 
إنصافكم وصدعكم بالحق. حرّره الفقير إلى dy‏ أحمد بن الخوجة شيخ 
الإسلام بالمملكة التونسية كان الله له في 1 ربيع الأنور سنة 1296 ]1878[ 


af 


(*) المجلة الزيتونية - المجلد 3- الجرآن 7 وة (جويلية / أوت 1939( 
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٤‏ الدولتين المرادية والحسينية 


نظرا لكر نها العدد من المجلة ال رة هر ارل هدد فر من نله 
بعد وفاة شيخ الشيوخ» وطود الزسوخ. العلامة الإمام شيخ الإسلام والمسلمين 
مولانا الشيخ محمد بن يوسف» طاب 3 col‏ أحببت أن تكون مشاركتي في هذا 
العدد من المجلة قاصرة على ذكر أسلافه» قدس الله آرواحهم بمسئد رئاسة 
الفتوى الحنفية في الدولة المرادية» ولا سيا في العصر الحسيني السعيدء وذلك 
بدون مراعاة لألقاہم المختلفة في رسوم الدُولتين. 

مسند الفتوى الشرعية هو الرّكن الأصلي للرثاسة المذهبية بدار الشريعةء 
ففي بداية الأمر كانت الفتوی فردیة» daly‏ من تولاها الشيخ رمضان أفندي 
بعد انتهاء مدّته في منصب القضاء الشرعي وعزمه على الرّجوع إلى الأستانةء 
فرغبه الأمير یوسف داي في الاقامة بتونس وقذمه لنصب الفتوى» فکان هر 
أؤل مفت حنفي بتونس بعد دخوضا في طاعة ال عثمان ثم بالتبعية لاتطورات 
الزمانية ونزولاً عند حکم الئوامیس الطبيعية القاضية بارتقاء کل حيّ نام» امتاز 
gall‏ في تونس بلقب gill‏ الأكبر عند ازدواج خطته باضافة مفت ثان له 
وذلك ابتداء من دولة مراد باي الثالث التي كان مفتتحها في عام 1110 ]1698[ 
فكان الشيخ عبد الكبير درغوث() مفتياً OST‏ وجليسه الفتي الثاني ان له 
(1) تقدّم من بینهم أربعة لمنصب الفتوی, منهم الشیح يوسف درغوث الأصغرء الذي كان من Oat‏ 


البیوت العلمية مصاهرة للبیت الحسيني » حيث عفد الأمير المولى علي باي الثاني ف riven‏ والده 
الملل حسين بن على لابنه سلیمان باي على ابنة هذا الشيخ وثفت على رسم صدافها فإذا هو = 
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واسترسل الأمر كذلك 3 الدولة الحسينية حتى مع ارتفاع عدد المفتين لثلاث. 
فكان الشيخ علي الصّوني هو الفتي الأكبر© في دولة المولى حسين بن cde‏ 
طاب ثراه» وأخلافه على قياسه إلى منتهى مدّة الباي الرابم في السلك الحسيني 
النفيس» فلا الت الإمارة للمقّس الول حمودة LOL‏ وهو خامسهم في اللك» 
ظهر لقب الباش مفتي بين الناس تبعاً لقاعدة النمو الناشئة عن استكمال 
الأحوال واستقرار السلطان» اقتبسوا ذلك فيا يلوح بالقياس عا حصل في 
هاتيك الأيام من اشتهار الكاتب الأكبر الذي هو رئيس ديوان الإنشاء بلقب 
باش كاتب» وهی ألقاب تفخيمية اقتضاها تطور الدّولة وتدزجها في مراقي 
راس کل هيئة منتظمة ا لأهلهاء لقبوه بالباش » منهم الباش کاتب» والباش 
مفتي المشار إليهماء ومهم الباش حانبة» والباش بواب. والباش FEL‏ والباش 
شاطر. والباش عشي » والباش طبجي» والباش بلهوان» والباش قزق» وهذا 
من النصارى© إلى غير ذلك مما لا يدحل تحت حصر. فكان الفتی الأكبر 
= مصدّر بخطبة جليلة» تم عقده في أوائل شعبان عام 1050 ]1640[ وإليك تفصيل ما جاء فيه من 
الهر - قال: 
«فزوجه إياها على صداق نقده قبل البناء وارخاء AU‏ علیها ألف ريال واحدة (بسكة ذلك 
الزمان» فا بالك بمصارفتها من عملة هذا (Oat‏ ونصف رطل من الجوهر النفيس» وثمانية 
قفاطن مختلفات الألوان» اثنان من المذهب» ومثلههما من الموبّر» ومثلها من الكمخة؛ ومثلهما 
من الأملس , وثمانية فرامل مع is‏ قفطان i‏ فرملت وثمانية أحزمة iver‏ مثقلة الأطراف 


بالفضة مختلفات الألوان» وعلجية ورومية› وست إماء من جنس السودان» وأعدهن في القیم 
والأسئان tal‏ 

(2) يستفاد من رسالة المفتي للشيخ محمد بيرم الثاني أن gill‏ الشيخ علي الصوفي كان الناس ینعتونه في 
زمنه بشیخ الاسلام مع ثلاثة آحرین من معاصریه» وهم الشیخ يوسف درغوث الأكبر» والشیخ 
مصطفى بن عبد الكريم من das ict‏ والشیخ محمد فتاتة من ی الالكية» وهلا فيه دلالة 
كافية على أن لقب شيخ الإسلام ما هو في أصله من أوصاف التعظيم والتفخيم التي کانوا حون 
بها كل من ينتهي إليه العلمء كا كانوا يلقبون به الشيخ أحمد بن تيمية من أية الحنابلة في المائة 
السابعة» وأمثال ذلك كثيرة في کل زمان ومكان. 

)3( هو الکلف بالقمات في البلاط «Al‏ ويعرف Lat‏ بوكيل الغرفت کانوا ينتخبونه من أبناء 
العنصر الأروباوي الناشه شكين بالسراية ASU‏ ومنهم من بلغ في المجد لرتبة أمير الأمراء ولدرجة 
الستشار بالوزارة الخارجية كا حصل في عهد الدّولة الصادقية . 
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الشيخ محمد البارودي هو أوّل من غلب عليه يومئذ لقب الباش مفتی في مذّة 
صهره المولى حمودة باشا السالف «SU‏ وكان هذا الشيخ بحرا زاخراً في علوم 
الشريعة» وآية في الصّوت cae‏ كأنه أوتي مزماراً من مزامير آل داود؛ 
يقصده الناس من بعيد لسماع ترتيله آي الذکر الحكيم في الضّلاة ٠‏ وارتسم 
بعده هذا اللقب ف الأذهان باستقرار ae a‏ في السّلالة سم 
Li‏ سنختم 0 هذه rant si‏ فكان a‏ كبير المفتين الشيخ عمد بيرم 
الثاني باش مفتي الحنفية »› 3 بعده ابه الشيخ حمل بيرم الثالث. فولده 
بي لاو : ففي gal a i‏ له “ca‏ هذا الشيخ الرابم بشيخ 
الاسلای وهذا آفخم الألقاب التي تداولتها الرئاسة الشرعية بتونس مدل الماثة 
العاشرة فا دون» By‏ هذا اللقب الجليل ۸ یتغلب یومذاك LE‏ عل call‏ 
السابق» بل بقي رئيس المذهب ينعته الكثيرون مع لقب شيخ الإسلام بلقب 
الباش مفتي الذي ارتسم في الأذهان من قبل . 

والحقيقة of‏ آلقاب الرّئاسة الشرعبة في الازمان الماضية لم تكن مقيّدة 
بالضبط المدّقق المحيط Wy‏ في الرّمن الحاضر© ولم يكن لتلك الألقاب رواج 


)4( تأيبداً هذه النظرية نقول: إنه يستفاد من بعض الراسیم الدولية التي وقعت بيدي Ot‏ الشيخ 
إبرأهيم الرياحي کانوا یلقبونه تارة بكبير آهل توش من المفتيين المالكيين كا ورد في ظهير 
vagy‏ وطوراً بباش مفتي المالكية كا ورد في منشور عتق العبيد الصادر في عام 62 ون Î‏ 
ظهير ولاية الشيخ المشار إليه الذي هو عبارة عن وثيقة ة تاريخية مبارکت فقد آثرت نقل عبارته هنا 
لانها غير معروفة بين علماء هذا الجيل لکونها لم يتقدّم نشرها cole‏ ولأنبا Lat‏ جاءت بغير 
أسلوب الراسیم الملكية العروفة لهذا COLD!‏ وإليك هي Shs‏ عن کثاش الشيخ الوالد ومن خط 
يده: 

«الحمد لله الذي جعل الشريعة قسطاساً وميزانً» وجعل الأعمال الصَالحة على الرّضا Ble‏ 
vats‏ بالسّعادة من شاء من عباده تفضلاً وامتنانأء فاطلق بالخير مهم يدا وانطق بالق منهم 
لسانا sally‏ والسلام على سِيّدنا محمد أرفع الانبیاء شأن حاط الأمم فوسعهم تبیانا» وشيد 
بأحكامه في الخلق bby‏ لیرتاب الذين في قلوهم مرض ویزداد الذین آمنوا LL‏ وعل آله 
الذين كانوا في معاضدته Ue]‏ ولأمّته في افداية شهباناً» بلغوا سيره وأحاديئه صحاحاً (im‏ = 
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بين أهل العلم قبل انتشار مبادىء النظم العصرية بالدّيار التونسية» لاعراضهم 
ما ايارع عا كابر يرونه من قبيل القشور. واكتفائهم بلقب اللباب الذي هو 
الكتاب والسنةء bb‏ الشيخ إبراهيم الرّياحي خلع كساء التقليد عند خروجه 
من حضرة الباي يوم ولايته رئاسة المذهب الالكي› ay‏ كان حل بالدیباج» 
ولقد وقفت على محرّرات كثيرة رسمية وغير رسمية ed‏ من الشیوخ منهم 
الشیخ إبراهيم» والشیخ إسماعيل التميمي» والشیخ امد والمشايخ البیارمف 
وغیرهم من آقطاب القرن الأحير» وأحرى اسلافهم علماء الأجيال السابقة 

فلم نر فيها من عقب منهم اسمه بذكر حطته تصريحاً أو تلمیحا, خلافاً للقاعدة 
الجاري بها العمل في الأزمان المتأحرة واحاضرة وأول ما رأيت ذكر الخطة تلو 


GA بعد: فهذا كتاب كريم» وظهير عظیم, يقابل بالإذعان والتسليم» لنفعه العميی أنتج‎ uf 
على الشرع آساسه» صدر من مولانا اشمام  نخبة الملوك العظام » الجامع لما تفرق‎ guy قياسه؛‎ 
على حوطة المجد وجدٌ. وورث الملك‎ Glo من محاسن الذّهر, کفوء الخلافة الملبي ها بالمهر» من‎ 
من إحياء‎ dehy calle من أب وچ مولانا حسين باشا باي أمير القطر الإفريقي أصلح الله‎ 
من يقف عليه » ويتدبر ما لدیه. من العلياء الأعلام » ومشائخ الاسلام‎ Js السلة آماله» إل‎ 
الفتین والقضات والكواهي والأاغوات» والمشائخ والرعية, وسائر أولي الولايات السياسية » شرح‎ 
معلناً باه قلم ابر اجه‎ » egal لصالح العمل وحسن‎ js للحق صدر الجميع » روفق‎ 
الذي استمدّت من نوره البدور والأهلت تاج العصر‎ au وعلم‎ (14s) اة صدر الأجلة,‎ 
الشیخ سي إبراهيم الرياحي» وجعله كبير‎ iis » وإمام هذا الصر. الذي ملأ علمه التواحي‎ 
أهل الشورى من المفتين المالكيين بدار المملكة تونس حاطها الله زين جبين وجهه بتاج هذه‎ 
الولاية» وصرف له وجوه البز وعيون العنایة. بعد أن أجال قداح الاختيار فبلغ الغاية وأقامه‎ 

يفي المسترشدين بمذهب امام دار امجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وعن سائر الأيمة cold‏ 
ig‏ من أعلام مذهبه اللقاق. الذين أحيوا من أرض العلمٍ الموات» فلیتول هذه الخطة Ute‏ 
بمقدارهاء متصفاً با محمد من آثارها» مهياً بالتین» رؤوناً بالمؤمنين» قادحاً بالمشورة زند 
Sole ‘Seyi‏ إلى سعة الأقوال عن المضيق › hs‏ حنی يظهر صبح التحقيق» وأوصاه في الإبرام 
والتقض بتقوى من يعلم خفيات السَّماء والارض OB‏ الله يراه. والهدى هدى الله وصيّة صدرت 
مصدر الذكرى التي ane‏ ویعلي الله مہا الدّرجات ويرفع» كي أوصى له بالإجلال» وحمظ 
منصبه عن الا خلال a‏ أقطعه جاب الإنعام الجسيم» وزاده في مراقي التنويه والتكريم» 
Ste]‏ خطته الي لا يلقاها إلا دو عظیم » وعلى الواقف على هذا القال أن يبادر 
بالامتثال» ويعلم قدر هذا الإجلال, والامر لولانا الكبير التعال. وكتب لخمس عشرة خلون من 
جمادی الأولى عام 1248 [1832] ثمانية وأربعين ومائتين وألف اه». 
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اسم صاحبها كان تاريخه حوالي سنة 1290 ]1873[ على عهد الشيخ محمد 
معاوية» فقد وقفت له على مكتوب من خط يده ختتم بقوله : محمد معاوية شيخ 
الإسلام. ومعلوم Of‏ خلفه في الرئاسة الشرعية هو الشيخ أحمد بن الخوجة 
الذي بلغت المشيخة الإسلامية في مدته لقمة مجدها الرسيخ بفضل توسعه في 
العلم ومشاركته مع غيره من شیوخ الذهبین في مشروع الإصلاح الذي انتهجه 
الوزير خير الدين بالبلاد التونسية من الوجهتين العلمية والاجتماعية» فكان 
لقبه المشهور بين الخاصّة والكافة هو شيخ الإسلام بالمملكة التونسية» وبهذه 
التسمية جاءت مراسيم ولاية أخلافه بمسند المشيخة إلى مفتتح عام 1351 
[1932] وفيه وقع تفريعها لشیختین. مشيخة إسلام حنفية بالتخصيص» 
ومشيخة إسلام مالكية بالتخصيص» وهي الحالة التي الت فيها رئاسة المحكمة 
الشرعية الحنفية لنوبة الشيخ محمد بن يوسف رحمه الله. 

ولنختم الآن هذه النبذة التاريخية بذكر آسیاء كافة الشيوخ الماضين الذين 
توارثوا رئاسة المذهب الحنفي من البداية إلى الناية» بقطع النظر عن ألقابيم 
التي قدّمنا بیان تطوراتها حول السّنين» وإليك ذلك: 


J‏ مدة الدولة المرادية 


1 الشيخ رمضان أفندي تول سنة 1020 ]1611[ 
2 - الشيخ أحمد الشريف الحنفي تول سنة 1044 ]1634[ 
3 الشيخ أحمد الشريف الأندلسي تول سئة 1051 ]1641[ 
4 الشيخ محمد بن مصطفى الأزهري تول سنة 1061 [1650] 
5 الشيخ مصطفی بن عبد الكريم تولى سنة 1067 ]1656[ 
6 الشيخ يوسف درغوث الأكبر تولى سنة 1075 [1664] 
7 الشيخ عبد الكبير درغوث تولی سنة 1076 [1665] 


في العصر الحسيني 
8 - الشيخ على الصونی تول سنة 1133 ]1720[ 
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تول سنة 1143 ]1730[ 
تو سنة 1156 ]1743[ 
Js‏ سنة 1169 ]1755[ 
dg‏ سنة 1186 ]1772[ 
تول سنة 1214 ]1799[ 
توق سنة 1215 ]1800[ 
ds‏ سنة 1247 ]1831[ 
تول سنة 1259 ]1843[ 
تول سنة 1278 ]1861[ 
تول سنة 1279 ]1862[ 
Js‏ سنة 1294 ]1877[ 
Js‏ سنة 1313 ]1895[ 
تول سنة 1315 ]1897[ 
تول سنة 1318 ]1900[ 
تول سنة 1329 ]1911[ 
تول سنة 1351 ]1932[ 


9 - الشیخ پوسف درغوث الأصغر 
0 - الشیخ محمد أرناؤوط 

1 الشیخ الشیخ حسین البارودي 
2 الشیخ محمد بيرم الأول 

3- الشيخ محمد البارودي 

4 - الشيخ محمد بيرم الثاني 

5 - الشیخ محمد بيرم الثالث 

6 - الشیخ محمد بيرم الرابع 

7 الشیخ محمد بن الخوجة 

8 - الشيخ محمد معاوية 

9 الشيخ أحمد بن الخوجة 

0 الشيخ أحمد كريم 

1- الشيخ محمد بن مصطفی بيرم 
2 الشيخ محمود بن الخوجة 

3 الشيخ أحمد بيرم 

24 الشيخ محمد بن يوسف؟) 

(5) [بقيّة من تولوا رئاسة المذهب الحلفي . 


- الشيخ الطیب بيرم : (1939- 1942) . 
- الشيخ محمد الصالح بن مراد: (1942- 1947). 


- الشيخ محمد دامرجي : 1947. 


- الشيخ محمد عباس : )1956-1948( وهو آخر من تولى هله الخطة . فبعد الاستفلال وتوحید 
القضای حذفت خطة مشيخة الإسلام الحنفية وا مالكية» وعوضتها خطة مفتي الدّيار التونسية 
)1956( « ثم مفتي الجمهورية التونسية (من سنة 1957 إلى (OW‏ بدون تخصيص بذهب. وقد 
تقلد هذه الخطة الحديدة على التوالي : 

1- الشيخ محمد العزيز جعيط (1960-1956) , 

2- الشيخ محمد الفاضل بن عاشور )1970-1960( 

3 الشيخ محمد المادي بن القاضي )1975-1970( 

4 الشيخ الدکتور محمد الحبيب بن الخوجة )1983-1975( 

5 الشيخ محمد المختار السّلامي (مفتي ابلمهورية الحالي) 
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هؤلاء الأشياخ الأفذاذ مضوا کلهی فسبعة عشر قطباً مهم أجابوا داعي 
الله في العصر الحسيني» وسبعة سبقوهم لدار النعيم في الدّولة المرادية. ولكن 
فضيلة العلم مسحت على وجوه جميعهم بيد الخلود. فبقي ذكرهم حاً وسيكون 
كذلك إلى ما شاء الله . 
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ICING 


“wt +4 4 7 1 
رز‎ E 


عناصر الشعب التونسى 
وامتزاجها 


قلّ أن تجد Ut‏ يكون GEN pill‏ في شرایینها من دماء عناصر شتی 
BY‏ التونسية0©: فالعنصر التونسي الأصلي الذي هو من جنس البربره 
اختلط دمه في البداية بدماء العناصر النازحة لافريقية على عهد دولة قرطجنة 
وهم أهل سواحل الشام من فينيقيا وكثير من بهودها؛ وأكثر مهم الژنیج الذين 
كان القرطجنیون يستجلبوهم من دواخل السودان ومن الأحباش» يأتون بهم 
على طریق جربة ونفزاوة للانتفاع بیدهم العاملة في الأشغال الشاقة» وهذا هو 
السب الأصلي في انتشار اللون الأسود بالجهات الجنوبية من الايالة التونسية. 
ولما هجم الأمبراطور طيطش [TITUS]‏ الروماني في عهد del‏ على بيت المقدس» 
وخرّب هيكل داود عليه السّلام» وأطرد .اليهود من فلسطين وشردهم في بقاع 
الأرض» وفد منهم يومثذ على إفريقية جموع كثيرة انضموا لاخوانهم الإسرائيليين 
السّابقين بها واختلطوا بالبربر» ولقنوهم تعاليمهم» فاعتئق كثير من البربر 
الذيانة الإسرائيليةء ومن آعقابپم بود جهة السرس» وتستور. وباجة في 
الشمال» وود الأعراض في الجنوب» وما زالوا محتفظين بالعوائد والأخلاق 
المتلبسة بإخوانهم من البربر الذين اعتنقوا الاسلام إلى هذا الزمان» ولا ندري 
هل Ot‏ البرابرة الذين دخلوا في الإسرائيلية ارتوا عنها ثم عادوا إليها كا فعلوا 
عند اعتناقهم للإسلام» فقد ذكر الزخون أنهم أسلمواء ثم ارتدواء ثم 
أسلمواء ثم ارتدّواء ثم أسلموا مراراً كثيرة» وكانوا يعتنقون الإسلام فيها يلوح 


)1( [انظر حول نفس الوضوع: حسن حسني عبد الوهاب «ورقات» ج 3- ص 241 - 278] 
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لجل tle‏ آرزاقهی فإذا آنسوا من السلمین یا نبذوهم وعادوا 

للكفرء play‏ جرا. 

و دخلت إفريقية في حكم الزومان اختلط el‏ البربري بالدّم 
الروماني» jy‏ الرومان 1 فضوا على دولة قرطجنة, دعي من البلاد 
الطليانية طائفة من أبناء عمومتهم انضمّوا لرجال الجيش بنيّة استعمار البلا 
وبلا شك كان هجوم الفندال على تونس في الائة الخامسة للميلاد أثر امتزاج 
دموي مع الم البربري» رغم کون تلك الأمة التوخشة كان مرورها بإفريقية 
کمر السخات ey‏ قياسه كان الامتزاج بين البرابرة والروم الذين احتلوا 
البلاد التونسية في القرن السادس بعد السیح. فقد جاء في رحلة الشیخ التجاني 
Gell‏ سنة 720 للهجرة [1320] قوله: وأهل توزر من بقایا الوم الذين كانوا 
بإفريقية قبل الفتح الإسلامي. وکذلك أكش بلاد cdl‏ لأنهم حين دول 
السلمین اسلموا على آمراشم. وفیهم من العرب الذين سکنوها بعد الفتح 
وفیهم ایضاً من البربر الذين دخلوها في قديم الزمان أه , 

ولا أشرقت شمس الاسلام على تونس في خلافة سيّدئا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه, على يد أخيه من الرضاع عبدالله بن سعد بن أبي سرح (سنة 
9 للهجرة) [649] توالت عليها وفود العرب إلى أن قدم عليها حسّان بن 
النعمان الغساني في آیام بي أميّة» وكان من خبره ما قصّه علينا التاريخ من 
الغارات التي قام بها الزوم من البحر على جماعة المسلمين الفاتعين» فطلب 
حسان المدد من عبد الملك بن مروان. قال في المؤنس©: وكان إذ ذاك التابعون 
متوافرين وفيهم اثنان من الصحابق» آنس بن مالك؛ وزيد بن cal‏ فقالا 
لعبد الملك: أدرك هذه البلاد وانصر أهلها ليكون لك واا YB‏ من البلاد 
المقدّسة. فكتب عبد الملك إلى أخيه عبد العزيزء وهو وال على مصرء أن يوه 


)2( [رحلة التجاني - تونس 1958 ص 159]. 
(3) [ابن أب دینار «المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس»» تحقیق محمد شمّام - ص 15]. 


222 


لتونس ألف قبطي بأهلهم وولدهم. وأن يحملهم من مصرء ويحسن عوهی 
حتى يصلوا إلى ترشيش» وهي تونس. وكتب إلى حسّان بن التعمان يأمره أن 
يبني لهم دار صناعة تكون قوة وعدّة للمسلمين إلى آخر AU‏ وأن يصنع بها 
المراكب» ويغير منها على سواحل الروم» فوصل القبط إلى حسّان» وهو مقيم 
بتونس» فأجرى البحر من مرسى رادس إلى دار الصّناعة» وجعل فيها المراكب 
الكثيرة» ply‏ القبط بعمارتها أه. فكان أولئك الأقباط عنصراً جديداً امتزج 
دمه بالدّم التونسي مما لا ريب فيه. 

وبالتالي اشتهر ذكر تونس» وهي البلاد المباركة المختارة بين المسلمين بعد 
مصرء فقصدها القاصي والدّاني من أقوام مختلفة جاءوها من JS‏ حدب 
یسلون» كان منهم الفارسي» والصري. والسّوري» والطرابلسي» وغيرهم ) 
Oey‏ یومئذ فتح إسبانيا لموسى بن نصير على يد مولاه طارق© بن زياد. قال 
الشيخ ابن الشبّاط: وكتب الوليد إلى ace‏ عبد العزيز بمصر يأمره أن tye‏ إلى 
إفريقية موسى بن نصير» وكان ذلك في سنة ثمان وثمانين [706] فوجد موسى 
أكثر مدائنهم خالية من العرب لاختلاف أمر البربر عليهاء فكان ينقل العرب 
والعجم من الأقاصي إلى الأداني اه" ومن منازلهم في ذلك الزمان القيروان» 
وزرودء والمنية» والأنصارین» وغير ذلك. وتقوى ساعد العنصر العربي» وساد 
على البربري» بفضل وفود الأعراب الواردين على إفريقية إلى قيام دولة بني 
الأغلب» وهم من بني تميم» من أصل عربي صميم. قال ولي الدين ابن 
خلدون: وني أيامهم انخضدت شوكة البربر» واستكانوا للغلب» وأطاعوا 
cyl‏ فضرب الإسلام بجرانه, وألقت الدّولة المضرية على البربر بکلکلها إلى 
of‏ انقرضت سنة 296 ]908[ على يد الصنعاني الذّاعي أه. 


(4) معرب عن طرشيش في العبرية. 

)5( إليه ينسب جبل طارق» وقد حرفه الافرنج فحعلوه (جرلطار) [GIBRALTAR]‏ وبعض جهلة 
المسلمين الذين لا يحسنون معرفة تاريح أسلافهم» يقولون (جبل الطار) . 

() [ابن LEU‏ «شرح الشقراطسية» (مخطوط)]. 
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وتفاصر أمر العرب في الائة الرّابعة بافريقية لسبب ظهور الشيعة وتزاحم 
المذاهب في الدولة العبيدية. قال في معالم الإيمان9©: وذلك Of‏ بني عبيد لَا 
ملكوا القيروان» أظهروا تبديل مذهب آهل البلد» وجبروا الاس على مذهبهم 
بطريق الناظرة واقامة الحجة أه. وكان ما كان من حمل Gall‏ الناس علی 
التمسّك مذهب مالك والإعراض عا سوام على OF‏ العبیدیین كان هم فائدة 
في تثبیط عزائم العرب عن المجيء لافريقية, OY‏ ذلك كان هل عليهم نشر 
بدعهم بين OI‏ وأغلبهم من البربر لا عراقة هم في الاسلام فكان 
البرابرة يدخلون بکثرة في مذهب آهل الشيعة لأنهم حديثو عهد بلملة» لا 
يرون بين العقيدة السنية وبين غيرها» ومن غريب ما حفظه التاريخ للشيعة أن 
أهل UL‏ الصّنهاجية كانوا يتخذون لهم مدداً من النصارى في قضاء 
مصالحهم» فكانوا يستحضرون منهم العرفاء وأهل الخبرة لإعانتهم على تشیید 
قصورهم وأبنيتهم لا توفر لديم من دواعي العطف نحوهم لتکاثر الجواري 
النصرانيات ببلاطهم» Gey‏ أمّهات بعض أمرائهم» ولك حسّجة في هذه 
الأبيات المنسوبة لأحد أمرائهم تیم بن للع LL WE‏ لإحدى النصرانيات 
التي امتلكت لبه: 


الیس الله يعلم أن قلبي يحبّك أا الوجه المليح 
وأهوى لفظك العذب ddl‏ إذا درس الذي قال السیح 
وفیکم آشتهي عبد النصاری وأصواتا ها لحن فصيح 
وهو القائل قبيل ale‏ والحسنات يذهبن السيئات : 

فكرت ف نار ابححیم وحرها يا ویلتاه ولات حين مناص 
فدعوت دب أن حار وسيلتي يوم المعاد شهادة الا حلاص 
وحاضنة بادیس المشهورة بفعل الخیرات› ومنها ذلك الصحف الکریم 


(7) [ابن ناجي «معالم الإيمان في معرفة fal‏ القيروان» ج 2 - ص 204]. 
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المكتوب على GN‏ في القالب الكبير الموجودة منه بقية هذا الزّمان بجامع عقبة 
ابن نافع بالقيروان كانت نصرانية» وكان أهلها على دين النصرانية يرفلون في 
نعمة باديس» وأهل قرابته. 

dy‏ أواخر BU‏ الخامسة للهجرة وفد على تونس مهاجرو جزيرة صقلية 
بعد خروجها من يد الأمراء الکلبیین. ودخلوها في حكم الدٌولة الترماندية 
السیحیة. وكان عددهم نحو الثلاثين ألف مسلم» نزل بعضهم بدخلة 
العاوین. وأكثرهم بالساحل على مقربة من المهدية دار ملك العبیدیین, فكانوا 
لقاحاً جديداً للعنصر التونسي بعد الالقحة الكثيرة المّابقة» وهذه أعقابهم ما 
زالت موجودة لهذا الزّمان. وما أحفاد زاوية الصقالبة الشهورین بشرف اسب 
بالوطن القبلي غير أعقاب جدودهم الصّقَلْيين الوافدین من بلد صقلب بصقلية 
على دخلة العاوین حيث استقروا وتناسلت فروعهم هناك , 


وامتاز القرن الخامس للهجرة أيضاً بورود عنصر آخر جدید من 
الأعراب» وهم بنو هلال» أوفدهم الخليفة الفاطمي بصر للانتقام من العز بن 
باديس لخروجه عن طاعته ‏ وكانت jal plus‏ ثلاثين ألف. والعرب ثلاثة 
آلاف وهذه الفئة القليلة غلبت الفئة الكثيرة» dy‏ ذلك يقول شاعرهم: 

وان ابن باديس لا حزم مالك لعمري ولکن ما لدیه رجال 

ثلاثة آلاف لنا هرمت له ثلاثين df Lat‏ ذا للکال 

ومن هؤلاء الملاليين أعراب ریاح» ودرید» وأولاد سعید» وي ذلك 
العهد ظهرت بتونس خطة القائد. اللقب في هذا الزمان بالعامل؛ لأن العرب 
أطردوا البربر من مواقعهم في Os!‏ الحوفية واتّهْذُوها لهم منازل» ورتبوا 
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حكمها حسب نظامهم من استبداد JS‏ رئيس بقومه. 


وفي المائة السادسة للهجرة ابتدأ قدوم أهل الأندلس لتونس اما للتجارق 
LI ULy‏ بدينهم من الجهات التي افتكها منهم Sal‏ وكان قدومهم في عدد 
الآلاف أثناء BU‏ الثامئة بعد سقوط مديئة إشبيلية» وهم خليط من العرب» 
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والبربر» والقوط والفندال. ومن لفظ الفندال جاء لفظ الأندلس فكانوا 
عنصراً جديداً امتزج بالعنصر التونسي . وما زالت وفود الأندلس يتواردون على 
شمال إفريقية ومنها تونس» إلى أن كان الجلاء الأخير لعامة المسلمين بإسبانيا في 
سنة 1016 ]1607[ وفي السّنة بعدهاء ومن بقي منهم هنالك جبروه على al‏ 
بالقوة القاهرة» |S‏ حكاه شاعرهم في قصيدته التي مطلعها: 

لكلّ شيء إذا GL‏ نقصان فلا Je‏ بطيب العيش إنسان 

وكان عدد الوافدين منهم على تونس يبلغ لنحو مائة آلف» والنساء AST‏ 
من Le‏ وقليلهم يتكلم بالعربية» وأغلبهم لا يحسن غير اللغة الإسبانية» 
ولباسهم هو GU‏ الافرنجي» ولبس العمامة غير معروف بينهم. وكان في 
جملتهم عدد كثير من اليهود أعقبهم في الورود وفد آخر من الإسرائيليين جاءوا 
من نابل بإيطاليا لضغط النصاری عليهم» فكانوا بهربون من جورهم ويلتجئون 
للعيش gal‏ في Jb‏ راية الإسلام. وبديبي of‏ أهل هذا الجلاء المتحدّث عنه 
من مسلمین ویپود کائوا فاا مغمرا محصیباً GLA eld‏ ووافق ذلك انتشار 
الاتراك بتونس وأعماها إثر الفتح العثماني» وکان في جملتهم أربعة آلاف من 
العساكر الينكشارية تزوّجوا كلهم أو أغلبهم بالتونسیات. فنشأ عن ذلك وجود 
طبقة جديدة من الأهالي ينعتونهم PALI SIL‏ وتوالى في تلك الأثناء دخول 
us‏ من الماليك والأسارى في دين الإسلام» لا سيا على عهد الدّايات» ومنهم 
القهرمان الدّاي اسطا مراد المشهور بغزواته البحرية. قالوا Sf‏ الأندلسيين 
الوافدین على تونس في ذلك الژمان کانوا من الدبرین على أهل الدولة بتشدید 
القرصنة البحرية انتقاماً وتشفّياً ما أصابهم في بلادهم من العذاب» وني مذة 
العصر الحسيني تجمّع بتونس من العبید السود خلائق لا تحصى» ناهيك أنهم 
كانوا مائة ألف أو يزيدون عند تحریرهم من الرق 5 دولة المشير أحمد باي 
الأول ولا يخفاك Of‏ دم هذا الفريق من السّكان اختلط أيضاً بدم أبناء بيوت 


)8( مفرده كولغلي» وهو الرجل الذي أبوه تركي وأمه ابنة البلاد. 
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era RE RE LY 4 ose a‏ “الممللكة fey‏ قباشه کار الط 
الم التوتسي بالدم الائ الذي مه غساکر زواوة الذین کانوافي خدمة الدَولة 
الحسينية ٠»‏ والقبایل هم البرابرة سکان جبال الأرویس» وني آثناء القرنین الثاني 
عشر والتالث عشر وفد على تونس جموع کثيرة من العلوج ذکراناً وإناثاً كان 
٠‏ آکثرهم من الفرج والروم التحقوا بالبلاط gat‏ وبأهل الدولة ودیار ST‏ 
وأكثرهم اعتنق الاسلام وتصاهر eel‏ آهل تونس واختلط ذمهم يدم العنصر 
الأهلي کدماء العناصر السابقة. 
رین جع منم ی دا سر زير رم 
“مركب من عناصر نشيطة مختلفة الأجناس, آکثرهم في العدد البربر» فالعرب؛ 
فالاندلس. فالترك. فالژنو فالرماندیون. فبقية عناصر الاقلیات التي 
اندجت في عناصر OLAS‏ وبحکم الضرورة لا بد Oly‏ تلك العناصر تکون 
" متبايئة Gal G‏ والادراك والأحلاق» ولکنهم مشحدون كلهم في Cm‏ بلادهم 
تونس على السوای ومن تلقاه منهم یقول لك مع الشاعر: 
بلادي وان جارت Ue‏ عزیزة " وقومي ولو ضنوا Ue‏ کرام 


1937 ستة‎ 21 endl cE شمس الإسلام‎ the )#( ٠ 
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العمامة الخضراء 


ظهر في عام الطبع a‏ قريبة رحلة بالقلم الفرنساوي قام بها لنحو Ble‏ 
سنة فارطة رجل عسكري من ضباط بلاد سويسرة وفد على تونس في صدر دولة 
المشير أحمد باي الأوّل» تضمنت شتی الأخبار المفيدة من أحوال المملكة التونسية 
التي شاهدها ذلك السائح الأروباوي أثناء زيارته لهذه الديار. ومن الأمور التي 
استلفتت نظر المؤلف في جملة ما شاهده يومئذ من العوائد والأزياء التونسية» 
انتشار العمامة الخضراء المتؤجة لرژوس الكثيرين من الشيوخ» كناية على 
التحاقهم بالنسب الزْكيّ» وعنواناً على ثبوت شرفهم في نظر العامة. لذلك 
أحببنا في هله المرّة تخصيص نبذتنا التاريخية الشهرية بحديث هذه العمامة» وهو 
حكمها في الشريعة» ومتی كان ظهورها في الإسلام» لا سيا Sy‏ اللُون 
الأخضر ما تنشرح له الصدور» وهو في عرف أهل أروبا يرمز للرّجاء وآمال 
الخيرء وعندنا معشر المسلمين أنه من لبوس أهل OLLI‏ قال تعلى: «عليهم 
ثياب سندس خضر. ولنشرع في المقصود فنقول: 

ليس للعمامة الخضراء أصل في الشرع الإسلامي» ول تكن معروفة بين 
المسلمين في القرون الأولى» وأول ظهورها كان بمصر على عهد الملك الأشرف 
أبي dull‏ زين الدين شعبان بن حسين بن حمد بن قلاوون» وكانت في البداية 
عبارة عن مجرد علامة خضراء تضاف لعمائم الأشراف. قال في بدائع الزهور 
للمؤرخ محمد بن إياس: «ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة وفيها رسم 
السلطان (شعبان بن حسين) بان السادة الأشراف قاطبة يجعلون في عمائمهم 
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شطفات() خضر Ge‏ یتازوا عن غیرهم» وتعظياً لقدرهم. فنودي هم في 
القاهرة بذلك. فامتثلوا آمره المتدارك» أه. وني ذلك یقول الشیخ شمس الدین 
محمد بن إبراهيم بن الزبن الدّمشقي : 

أطراف تيجان أتت من سندس خضر كأعلام على الأشراف 

والأشرف السلطان خصّصهم بها شرفا لنعرفهم من الأطراف 

وقال الشيخ بدر الدين بن حبيب: 

عمائم الأشراف قد تيّزت بخضرة رقت وراقت منظرا 

وهذه إشارة df‏ لمم في جنة الخلد لباسا أخضرا 

ومن لم يستحسن مشروعية هذه البدعة عند ظهورها الشيخ شهاب الدين 
بن جابر الأندلسي » وفي ذلك يقول: 

جعلوا لأبناء النبيء علامة إن العلامة شأن من لم يشهر 

نور النبوة ني كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأحضر 

ويلوح Of‏ الداعي لتمييز الأشراف بشطفة خضراء في عمائمهم Ul‏ 
اقتضته الظروف في هاتيك الأزمان» OY‏ مدّة اللك الأشرف. شعبان بن 
حسين» الذي تولى السلطنة في الثانية عشرة من عمره» تخللها هرج عظيم بين 
ولاة الأتراك بجهات الملکت. وكان زعيم تلك الحركة» الأتابكي يلبغاء 
القابض على رقبة ذلك السّلطان الفتى» فلغله فعل ذلك سياسة منه لتنفيذ 
مقاصده باستمالة الأشراف انبه فيلتفٌ الناس حوله لمناصرته على أعدائه 
ولذلك میزهم باسم السلطان بالعلامة الخضراء المتحدّث عماء كي لا يمسهم 
أحد بسوء وبالتالي تطورت تلك العلامة» واستوعبت کامل العمامة» واستمز 
على اختصاصها بآل البيت» وانتشرت بين آشراف الا فاق في الشرق والغرب» 
وإذا تدیُرنا ما كان للسّادة الأشراف من الحظوة والاعتبارت في أنظار عامة 
(1) قال في النجد الشّطفة من الشّيء: القطعة. 


(2) انظر عبارة التوقيع بولاية نقيب الأشراف في صحيفة 163 بالجزء الحادي عشر من كتاب صبح 
الأعشى للقلقشندي . 
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السلمین, سهل علینا فهم السّرٌ الجليل الذي كان غبوءاً في طيّات العمائم 
الخضر المتوجة بها رؤوس حامليها من الأشراف ثابتي النسب. 

هذا وقد اختلفت أنظار أهل الشريعة في حكم هذه العمامة احضرای 

فبعض الفقهاء لم پرها بدعة مباحة es b‏ من أرادها من شريف وغيره» بناء 
عل أن oe pl‏ بأنسابهم الثابئة» وبعضهم om‏ استحسانها من 
كلام شيخ الإسلام أ بي السعود العمادي» ay‏ پراها یز للشريف عن غيره 
حوف الانتقاص ‘es‏ الاحترام بين العامّة» OY‏ الشريف قد يجهلء ولان 
الأنساب لا يلزم أنه تک مره عن poll‏ كما سيأتي aly‏ بالفتوى 
الصادرة منه في ذلك . 

Ul‏ ظهور العمامة الخضراء بالدیار التونسية» فیلوح أن ذلك كان حوالى 
المائة العاشرة ولا سیما بعد استقرار حکم الترك» وترتیب الدّواوين بها في القرن 
الحادي عشرء إذ الترك کانوا أصحاب عقيدة صميمة» وحبٌ رسیخ في آل 
البيت» فقد كانوا يغدقون عليهم بالإحسان والمنح والاقطاعات؛ وجعلوا لنقيب 
الأشراف Ge‏ الحضور مع أهل المجلس الشرعي عند اجتماع الفقهاء للنظر في 
النوازل بحضرة الباي. وما لا حلاف فيه Of‏ العمامة الفضراء كانت كثيرة 
الانتشار بتونس وأعماها في القرن الثاني عشرء ولا سيا بالدن المعروفة بكثرة 
الأشراف» كبلد مساكن» وعلى قياسها بلد صفاقس التي لم بزل ها تعلق وثيق 
بالعمامة الخضراء هذا الزمان . GUE‏ أواسط القرن الثالث عشرء فقد حكى W‏ 
السّائح السّويسري الشار إليه في طليعة هذه النبذةء Of‏ العمامة الخضراء كانت 
بتونس من الأشياء المستلفتة للأنظار بكثرة انتشارها بين الناس» وبالتالي آخذ 
أمرها في التقاصر والتراجع إلى أن صارت من الأبوس النادرة حتى في الأوساط 
المعروفة بصحّة اللسب الزکي؛ بحيث Sf‏ حامليها بتونس كانوا یعون على 
الأصابع في مبادىء هذا القرن الرابع عشر. ومن أدركنا من الشيوخ التوجة 
رؤوسهم بالزّمالة الخضراء. الشيخ الشاذلي بن صالح الجبالي» كبير أهل 
(3) الزّمالة عبارة عن عمامة ذات لف وتركيب منتظم يدوم زمناً طويلاء وهي في زماننا هذا من = 
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الشورى الالكية المتوفى سنة 1308 ]1890[ فانه كان شريفاً من جهة al‏ بنت 
الشيخ الحاج علي دمدم المشهور الشرف بتونس وكان الحافظ الشيخ أحمد بن 
عبد الكريم يوم المصلين بجامع محمد باي المرادي وعلى رأسه زمالة خضراء 
تسر الناظرين» وهذا الفاضل من قرابة الشريف الشيخ محمد بن عبد الكريم» 
الذي كان في dle‏ المحمدين الأربعين من ال البيت الذين انتخبهم المشير أحمد 
باي الأول بإشارة القاضي الشيخ مصطفی بيرم للاجتماع بجامع الزيتونةء 
cle‏ بتفريج الكرب عند اشتداد الطاعون بتونس في سنة 1266 [1849]. 
وقد تضمّن تاريخ الوزير الشيخ أحمد بن أبي الضیاف أساء هؤلاء السادة 
الأربعين» وكلّهم of‏ اشتهروا في تونس بالشرف المطهّرء وكان أكثرهم يحمل 
العمامة الخضراء. وكان نقيب الأشراف يومئذ الشيخ محمد بيرم الرابع» ولكن 
لم يتخذها شعاراً له فيا نعلم» ولقد glo Lob‏ بعض الأشراف بالعمامة 
الخضراء Ub‏ تتویج ضريحه بعد موته بمشهد 0 زمالة موشاة بالطلاء 
الأحضرء كا لم تزل من ذلك بقية لهذا الزمان Be‏ بمقبرة الجلاز التي ضمت تربتها 
لوف كثيرة من آل البیت» رحم الله الجميع. 

واعلم أن ن أشهر بيوت الشرف هذا الرمان ode‏ الديار, هم ge dl‏ 
الشریف» وسن أيه چان الزيتونة» وکان سلفهم من يعتم بالعمامة 
الخضراء. وكلهم من ذرية الشريف الشيخ حسن اطندي ols ae‏ 9 


للأشراف بتونس في سنة 1023 [1614] كا استفيد ذلك من بعض الرسوم 
القديمة» وفيهم يقول القاضي الشيخ sal‏ بن الخوجة لاول» وفيه إشارة 


الا S|‏ نور ال بعد ay gy et‏ الأطهان من وصمة احقد 


lie par, >‏ الأية و هل العلم» وهي من أوضاع البلاد الشرقيةء وکانت معروفة بالفرس في 
الزمن البعيد» فقد رأيت بمتحف مديئة بوردو رسا بالڏهن (ibe dB‏ فارسباً يرجع للمائة الأولى 
من fone)‏ السيحي اشتمل على مشيحة من الفرس معتمة رؤوسهم بزمالات كزمالات فقهاء 
تونس» El gw Las‏ 
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آنت تعلم ما لسیوف اليل من BA‏ القاطع Chat‏ با وصفها a‏ کعب 
ابن زهیر بين .يدي رسول الله he‏ الله علیه وسلم G‏ جلس حافل. بالهاجرین: 
والأنصار في قصیدته الخالدة:- 

إلى أن قال ۱ 

إن امول سيفن سوام پگ به مهد مرت سيوف ايف منفلؤل مسلما 

قال بعضن شراحها | إن البي he‏ الله عليه وسلم قاطعه عند ذلك 
بقوله : ابل امن سيوف الله) CaaS slob.‏ قزاءتها قائلا «مهند شن سيوف الله ٠‏ 
مسلول».:- ومبذا التعديل gyal‏ تناقلتها cps‏ والأقلام d‏ القرون السابقة 
واللاحفة. 

ولنرجع. بك لبيت. القصید يعني العمامة الخضراء موضوع احدیث» 
فقد ddd‏ لك if‏ الإمام uf‏ السعود العمادي من استحسن ابتداعهان ولقد 
سئل في ذلك فاجاب با يعتمد في الموضوع مع الفتوی بصحة الشرف من جهة 
الأم» وإليك نصن JI pal‏ والخوابه:: 


)4( قال الشیخ الباجوري بلا وصنل کعب في قراءة قصيدثة él‏ قولة of‏ إن الرسول لسیفت ‏ الخ» أرفى ' ۱ 
صل الله عليه play‏ بردته الشريفة عليه وبذل له فیها معاوية عشرة آلاف درم فقال کعب ما : 3 


كنت BY‏ وه رسول الله be‏ الله "عليه وسلم Land‏ فلا مات كعبت tw‏ معاوية ال ورثته ٠.‏ له 
عشرين ألفاً وأخذها منم أه: وبالتالی انعقلت. هه البردة الشريفة من يدا لاعری إلى أ یالب 2 
إلى الشريف برکات: فلا استولى الشلطان سليم خان الأول على مصرة wot!‏ بلافالسجاتظ. 


طاعته» ظلنت من الشريف برکات. of‏ يوافيه 'بالآثان النبوية وی جلتها البردةالمتحدّث عا ` 
فأرسلها | إليه مع ابنه الشريفت أي ممي» فأمر بحفظها بسراية (طوب قب عدا البردة الشريفة فقد 
وضعها بکان قرب جامع السلظان محمد الفاتح» وما زالت منالك إلى انقراض الخلافة من آل 
عثمان 0 2 ويقال ما لم ترل محفوظة حیث هي ..هکذا أفادنيه الرحوم صاحبنا : 
الوزير السید الطاهر خبر الدین: 
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السوال - هل ثبوت الشرف من جهة الأمّ صحيح أم لا؟ وهل هو نزلة 
ارف من جهة الأب آم gy‏ وهل لمن شرفه من جهة الم أن يضع | العلامة 
(العمامة المخضراء) التي يتميز ke‏ عن العامة أم 8 وما 5 دليله a‏ تعليله افتونا 
nae crane ١‏ 
؛ الجواب نعم ثبوت الشّرف من جهة AM)‏ صحیح Tine‏ به شرع 
واجب قبوله شرعاً ny‏ فان ثست il‏ أنها day pt‏ صحيحة. السب كان 
. أولادها لبطنها ذكوراً أو إناثاً أشرافاً ثابتا شرفهم من قبلها مع قطع النظر عن 
١‏ آبائهم وان کانوا آرفاء 0 عتقاء لا يضرهم ولا يمنعهم من ثبوت سيادتهم من 
جهة والدتهم .ويثبت هم من + السيادة ما ثبت نما وتعین قبيزهم على غيرهم من 
YS ۷‏ شرف لهم بوضنع العلامة خوفاً من انتقاصهم وعدم احترامهم بين العامّة. 
١‏ فمن كان أمه شريفة ثبت الشرف له ولأولاده ونسله وعقبه, وانتظم في سلك 
7" الاشراف ‏ والأدلة fe‏ “ذلك کييرة "یضیق bee‏ المقام ‏ ويكفي ‏ الاشارة إلى 
" بعضها. وه أن جنيع الأشراف: الوجودین OW‏ (المائة العاشرة) في مشارق 
الارض ومغاريها إنما ثبت هم الشرفت من جهة والدعیم فاطمة الزهراء من جهة 
السیدین الحليلين» الحسن واحسین وها ما ثبت ما الشرف من جهة والدتهما 
رضي الله عنها لا من جهة سيّدنا عل ولا كان أولاده من غیرها كابن الحثفية 
' آشرافا؛ فليس خفياً أن علاءنا جعلوا في ذلك قياساً منطقياً من الضرب الأول 
من الشكل الأول iss‏ من صغری وكبرى» Oley‏ صغراه من عشرة وج 
يا إلى بيان وتحرير نظمه أن الولد بضعة من الم والأمّ بضعة 
من أبيهاء فكيف لا يثبت له ما ثبت فاء وضذا حكمنا بشرف الحسن 
sts‏ وقد أفردت هذه المسألة بالتصنیف وحظینها بالتاليف وفيه كفاية أه, 


١‏ اد قت بنج ال عل ادة A‏ با الشيخ 
۳ هيم الرياحي. قال له ابنه : ky‏ بت طاذا :لم تشهر نسيك الشریف بين الناس 
فأجابه : ا البتول ستعرف وحدها أبناءها 
يوم القيامة» قلت هذا کلام صحیح لا غبار عليه» ولكنه لا ينافي کون سیدتنا 
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فاطمة ستعرف Lal‏ في de‏ أبنائها من يتحدّث بنعمة الله عليه بانستابه للعترة 
اللبوية الطهرة. ولذلك نثبت هنا عبارة وثيقة تاريخية في ثبوت شرف أهل البيت 
A (atl‏ منقولة من be‏ نقیب الاشراف الشیخ محمد بيرم 
الثالث. ومحتتمة بطابعه» ونصّها بحروفها: 

«الحمد لله ثبت شرف الشیخ العلامة السيد محمد بن الخوجة القاضي 
الحنفي بتونس وعملها في التاريخ. وأعلم بذلك العبد الفقير إلى ربّه محمد بيرم 
الثالث نقيب الأشراف بتونس في التاريخ الواضع ختمه بالمحول في 27 حجة 
الحرام متمم شهور عام سبعة وخمسين ومائتین وألف أه [1841]. 


بقي علينا البحث في مسألة العمائم الخضر التي ليس لها من آثار الشرف 

غير اللون الأخضرء وهله ربا كانت كثيرة في الرّمن الماضي, Ly‏ قضت عليها 
الظروف بالاحتجاب تبعاً لناموس التطور الذي تناول العمائم من كلّ لون 
ورجع بها القهقري وقد كان المتطفلون عليها يتخذونا ذريعة retell) Ul‏ 
الفارغ» وامّا للنصب والاحتیال. فقد اتفق Of‏ رجلا من افیف أفضى به 
الحال للتقدّم بصفة عکاشة9) في Ce‏ إحدى الجماعات العيساوية» وعندها 
سمعت من المرحوم السيد العربي تین وهو من طاف البلاد الشرقية 3 
(5) لقب عكاشة العروف بين fal‏ الطريقة العيساوية مقتبس من الصحابي سيدنا عكاشة بن محصن» 
فإنه لما بشره النبي صل الله عليه وسلّم بالجنة رقص لذلك واهترٌ فرحاًء قالوا: إِنَّ اهتزازه في 
تلك الآونة هو الذي تشبّه به أهل الطريقة العيساوية وأطلقوه على زعيم أهل الحضرة وسمّوه 
ععاشة , هكذا سمعت من بعضص الشیوخ الماضين والعهدة عليه. عليه. والشيء ء الصحيح الوارد d‏ 
كتب تراجم الأصحاب» ككتاب الاستیعاب» هو Sf‏ رسول الله be‏ الله عليه وسلم لا قال 
لأصحابه Bop liane‏ يدخلون BL‏ بدون حساب» وهم الذين لا یسترقون ولا يكتوون 
ولا پتطیرون وعل رهم یتوکلون» قال له عكاشة بن محصن: يا رسول الله » ادع الله أن gh‏ 
منم ٠‏ فقال أنت منهم ودعا له فقام رجل آخر۔- وكان من المنافقين - وقال پا رسول الله : ادع 


لله أن يجعلني منهم فقال له وسبقك بها عکاشة» . ولولا نفاقه لدعا له OY‏ رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم كان لا يكاد ینم Gb‏ يسأله إذا قدر عليه ومن هله الحكاية الواقعية ترى Of‏ عبارة 


«سبقك مها عكاشة» التي جرت جری الأمغال الخالدة هي من مبتكرات vagal‏ فا أحسن وقعها 
عند وضعها بمحلها. 
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الطوّل والعرض» OF‏ سائقي العيس 0ا يكتري ال حاج منهم راحلة لقطع الدّرب 
الفاصل بين مكّة المشرّفة» والدينة النورت. يخفض صاحب الدابّة كتفه للحاج 
ليسهل عليه مهمة الصعود لذروة الجمل» فلا يضع الحاج قدمه على كتف 
الحمال» يرفع هذا صوته قائلا : رفقا بال البیت يا أخي » فقد أوجعت عنقي . 

وبذلك يصبح الحاج d‏ حيرة لاعتقاده of‏ صاحبه من آل البيت الأطهارء 
ويسترضيه ot‏ 5 0 الركوب» 7 دا dks‏ من ae‏ 
الحتار. وربك يخلق ما يشاء Osby‏ 


(*) المجلة الزيتونية - المجلد 2- الحزء 7- (أفريل 1938). 
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الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 
في تونس 


اعلم OF‏ الاحتفال بالولد الشّريف في تونس كان ظهوره لاوّل مرّة في 
المائة الثامنة على عهد أمراء الدولة الحفصية سلكوا في ذلك مسلك سلاطين بني 
مرين بالغرب. وكان أكثرهم عناية بعيد الميلاد الأشرف السلطان أبو عنان 
فاقتدى بصنيعه السلطان الحفصي آبو فارس عبد العزيز» فكان موسم المولد في 
زمنه مظهراً BU‏ والصدقات» ولا سيا إحياء ليلته بالتلاوة والأناشيد وقصائد 
المديح» dy‏ عهدهم على ما آفاده التواتر كان Hay!‏ جمع الصّبيان بالكتاتيب على 
قراءة قصيدة الإمام البصيري في olf‏ المولد ورتبوا لهم في مقابلة ذلك منحة 
نصف الرپال التي ما زالت موجودة لهذا الزّمانء وأمًا منحة الخمسة ريالات 
التي تعطى للمؤدّبين بناسبة المولد الشریف. YB‏ حدئت في عصر الدّولة 
المرادية أسسها المرحوم يوسف داي( كما أفاده صاحب المؤنس © وقال : إنهم 
كانوا pal] leew‏ ليلة المولد حتى OF‏ الکتاب الذي يكون معطلا he‏ العام 
يجيء صاحبه ليتقاضى ما هو معلوم؛ ومن الغريب أن هذه النحة التي مر على 
إحدائها أكثر من ثلاثة قرون لم يتناوها التطوّر الطبيعي في البشر» ويلوح أن 
كرامتها ظهرت في بقائها لهذا COLI‏ فلا OFF‏ عينيك لا وراء ذلك» ولكن 
ليتصور القارىء مقدار أهميّتها في عصر ظهورها ننقل له هنا أسعار بعض 
المأكولات في الدولة المرادية dy‏ بداية العصر الحسيني» فرغيف القمح في أيام 


(1) توفي سنة 1047 [1637]. 
)2( [«المؤنس»- ص 207], 
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الدّاي اسطا مراد© كان وزنه 36 أوقية وقيمته ناصري واحدء وقنطار اللحم 
البقري كان سعره ريالاً واحداً في الزمن الذکور» وفي عهد الولی حسين بن 
علي كان ثمن القفیز قمحاً ثمانية ریالات» وئثمن الکبش نصف hy‏ 
والقنطار عسلا بريالين اثنين» iG,‏ السمن بخمسة أرباع» ومطر الزيت بثلاثة 
أرباع, والثلائة أرطال تمر بناصري واحد. قال في الشر ع SU‏ : وكان ثمن 
فرس السرج في تلك الأيام 0 VL,‏ وثمن فرس الخدمة 8 ریالات» وكسوة 
الرّجل الستکملة ومعها قفطان قیمتها ثلائون ريالاً» وکسوة الرأة حمسة 
ريالات» ومنه يظهر أن منحة الخمسة ريالات التي تفضل بها یوسف داي على 
المؤدّيين كانت تکفیهم يومئذ لمؤونة عام کامل» فإذا اشترى اواج منهم مثلا 
لعاشه ربع قفيز قمحا وكبشاً لجعله دید مع مطر زيت ونصف فل سمن وريع 
قنطار عسل يدخره لعصيد المولد الذي سيأتي ذكره في الختام. تبقى له بقية من 
الخمسة ريالات» اللهم بارك , 


هذا وعلى قياس بني of‏ حفص في الاعتناء بالولد جرى عمل الأمراء 
المراديين» ولا سيا واسطة عقدهم محمد ويدعى حمودة باشا صاحب الجامع 
الجاور للزاوية العروسية» ومثله حفيده محمد باشا الرادي صاحب الجامع 
الواجه للژاوية المحرزية» وقد حكى المؤرخ ابن yl‏ دینار 8) jt‏ في زمنه (القرن 
الحادي عشر) كان الاحتفال بليلة المولد في تونس GL‏ حل الغاية لا سيا بدار 
نقیب الأشراف» ونص عبارته «وتکون ليلة عظمی بدار نقیب الأشراف 
يحضرها الجلّة من الناس والقراء والفقهاءء ويقع فیها السّماع والأناشيد بالدائح 
Ay‏ بع الناس إليها من أطراف البلد. وتكون عندهم من الليالي 
العقم FO‏ ه. ثم ذکر الزينة التي كانت تقوم پا بعض الژوایا کالزاوية 


(3) تو توفي سنة 1050 ]1640[ . 

)4( تو d‏ سنة 1153 [1740]. 

)5( [المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي ‏ تألیف محمد الصغير بن يوسف. (مخطوط)]. 
)6( [«المؤنس» ص : 307] 

(7) يعني الفریدة . يقال امرأة عقیم يعني لا تلد» وضده امرأة منتاق أي كثيرة الولد . 
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القشاشية نسبة GY‏ الغيث القشّاش© ولا سيا الزاوية البكرية بمناسبة المولدء 
وقال lal‏ تدوم نصف شهرء ویهرع الناس للتفرّج والبیت بالژاوية البكرية 
المذكورة. وعلى قدم أمراء الدولة المرادية نسج ملوك الدولة الحسينية» وكانوا 
يكثرون الصّدقات في شهر الولد. ناهيك OF‏ المولى حسين بن علي كانت 
صدقاته تتجاوز حدود بلاده» فإنها كانت تصيب القريب والبعيد حتى أسارى 
المسلمين بمالطة وبغيرها من بلاد النصارى» وكان يبعث لهم Ca‏ لانارة 
مساجدهم هنالك » ويزودهم بالأكفان لإدراج موتاهم . 
واول أمير حسيني رتب dss LS ys‏ للمولد ریت بتونس هو المشير 

sal‏ باي الأول» وکان ذلك في سنة 1257 ]1841[ ورب موکباً alte‏ بمديئة 
القيروان» Shey‏ وصف هذا الوکب» فيكون الاحتفال بموسم المولد ف عامنا 
هذا جاء متماً لعدد المائة في صحيفة حسنات البيت الحسيني» خلد الله دوامه؛ 
وقد امتاز المشير محمد الصادق باي بالزيادة في تفخيم هذا الموسم النبوي حيث 
عمم في سنة 1293 [1876] الاحتفال به في سائر عواصم ISLAM‏ التونسية, 
وحصّص لذلك اعتمادات مالية بميزانية الدولة ينفق منها القدر اللازم لاشهار 
الولد بجامع الزیتونة وجوامع الحاضرة وزواياهاء عل يد شيخ الدینف» 
ويصرف الباقي على الحفلات المولدية التي تقام بجوامع eas‏ على ید 
العمال. ويمثل هذا جرى العمل إلى هذا الزمان. 

وقد Gal‏ تى of‏ كانت ميزانية عام 1917 (في عصر الحماية) شاملة لولدي 
عامين هجريين وهما عام 1335 ]1916[ ples‏ 1917[1336] ول يكن طبعاً بتلك 
اميزانية إلا المال الكافي لموسم عام واحد» فتداركت الدولة تلك الحال Jot‏ 
SUI‏ اللازم للمولد الثاني من فواضل الميزان. 


)8( مشهور بالصلاح وإليه تنسب حومة القشاشين على مقربة س جامع الزيتونة» كان معاصراً ليوسف 
داي» ومن أصهاره الشيخ تاج العارفين البكري توفي سنة 1030 [1620]. 

(9) نسبة لآل البكري من B53‏ سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه انحصرت إمامة جامع الريتولة 
res d‏ مدة 193 سئة 
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Uf,‏ صورة الاحتفال المولدي الرسمي الذي رت المشير dal‏ باي وسار 
أخلافه بكرسي املك على منپاجه فحدیثه طويل نلشخصه فيا يلي : 


ففي ليلة ثاني عشر ربيع الأول على ما تثبته الرؤية الشرعية. يقدم سمو 
الباي العظم في موكبه الفخيم لعاصمة ale‏ بنيّة زيارة مقامات الصّالحين» 
وهي : ضريح سيدي ee de‏ وضريح سيدي محرز بن MAbs‏ 
وضريح سيدي ابن OP ye‏ وضريح سيدي إبراهيم الرياحي )9 وضريح 
سيدي علي Mind‏ وضريح سيدي علي One‏ وبعد هاته الزيارة 
وإفاضة الصدقات. يعود الموكب لسراية المملكة حيث تقام مأدبة ملكية فاخرة 
يحضرها مع سمو الباي. Us‏ عهده. والوزراء» وأمراء الأمراء» وكبار أهل 


)10( من أصحاب الإمام مالك. كان فقیهاً ورعاًء رفض خطة القضاء بتونس يؤت إليه من بعيد لاعذ 
الفتوی منه سنة 183 [799]. 

(11) من ذرية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله cae‏ ومن الصّالحين والعلاء العاملين» ينعت d‏ 
عصره plat‏ محرز» لاه كان مؤدباً مربياً يعلم الصميان القرآن وألفقه » وهو عماد أهل تونس 
في القدیم وی الحديث» ينعتونه بسلطان الدينت واخر تجديد تناول زاويته كان d‏ سنة 1279 
[1862] على عهد المشير محمد الصادق باي . وتوفي رضي الله عنه سئة 413 ]1022[ 

)12( صاحب الكرامات الباهرق مات وهو ابن تسعين سنة عن دون عقب. والخلف المنسوب إليه من 
نسل cath‏ بورك cae‏ وزاويته بناها له السلطان محمد النتصر الحفصي في GU‏ الثامنة» وعلى 
واجهتها بالنقش في الحجر عبارة تشعر بذلك توفي رضي الله عنه سنة 1463[868], 

)13( من أهل الصلاح الشرعي ومن أقطاب العلم وهو أشهر مشاهير علياء ء تونس في القرن الماصي » 
تخرجت عليه ك من كبار العل‌اء تول رئاسة الذهب المالكي وإمامة جامع الزيتونة» وقام 
بسفارة لدی سلطان الغرت سئة 1218 [1803] في طلب اليرة وبتلك المناسبة اجتمع بالقطب 
سيدي أحمد التيجاني رضي الله عنه وأحذ عنه طريقته التي نشرها بتونس عند رجوعه إليهاء كما 
قام بسفارة أخرى في عام 4 [1838] لدى السلطان محمود خان الثاني في مهمة سياسية أوفده 
من أجلها المشير أحمد باي» وحج قل ذلك عن والده الباشا مصطفى باي في سنة 1252 [1836] 
وزاويته من أشهر زوايا حاضرة تونس جددت عمارتها في سنة 1295 ]1878[ بعناية المشير محمد 
الصادق باي وبلغت فقة Ye‏ ذات الثقوش الجميلة لائة ألف ريال. توفي رصي الله عنه في 
طاعون سئة 1266 [1849]. 

)14( من المشهورين بالصلاح» وبزاويته ينتصب ميعاد الطريقة السّلامية» وهذه الزاوية بناها له الوزير 
مصطفى خزندار في سنة 1269 ]1852[ وا دفن رضي الله عنه عند وفاته سلة 1854[1271], 

)15( من آل البيت الأطهار وأصحاب الكرامات دفن بداره عند وفاته في سنة 1297 [1879]. 
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الدائرة CL‏ وطبيب القصر الملوكي. وقد حضرت مرة في جملة من شرفهم 
بالاستدعاء المولى محمد الحبيب باي للعشاء مع سموه ليلة الولد فكان معنا 
حول الائدة جميع اه رک الجن وغ كمون Really‏ في 
العدد. فقلت له: يا مولاي» نتوكل على الله في الأكل من کل هذه الألوان 
الشهيّة ولا نخشى MA‏ لانکم جعلتم بيننا وبينها سذاً منيعاً من الحكاء! 
فضحك وقال لأطبائه: علينا الأكل» وعليكم Sy‏ البال! ولولا SF‏ هذه الحكاية 
جاءت بها القافية لا شغلت بها نظر القارىء» أما أصل هذه المأدبة الولدية فإنها 
من محدثات المشير أحمد باي التقدم ذکره. وكان الوزراء من أصهاره ومماليكه 
يترصّدون ليالي العام Coal‏ إليه في ليلة الولد بصنع الأطعمة الشهية في بيوتهم 
وإضافتها للمائدة المولدية . ۱ 

وسمعت من نقل عن ندیه الشيخ مصطفى السّماتي OF‏ سموّه كان بمعزل 
عن ذلك JY‏ كان متخوشناً في عيشه لا يميل للرّفاهية بحال» وكان لابن عمّه 
المشير محمد الصادق باي عناية عظيمة بالمولد الشریف. ويتغالى في ترتيب الأدبة 
المولدية ما تبلغ قيمته لنحو سبعة آلاف ريال» هكذا رأيت في مصروفاته عن 
عام 1289 ]1872[ وهو مبلغ وافر بالنسبة لعصره وخزينة دولته. 

وقد جرت العادة في مدة البايات السَابقین أن عشاء الولد لا يحضره من 
رجال الدولة لا كبار متوظفيها السلمین» لكنّ هذه العادة Cale‏ لأوْل مرّة في 
سنة 1332 [1913] حيث استدعى أمير ذلك العصر بإشارة من أحد وزرائه 
لسياسة رآها في ذلك» خلافاً للعادة الالوفت. جميع أعضاء مجلس الوزراء 
الشامل للوزراء. والمديرين الفرنساويين» والتونسيين. وهذه العادة الحديدة 
احتلت في السنين التالية لتعطيل الادبة المولدية بسبب استعار نار الحرب 
العالمية» ثم أعيد ارتسامها بشکلها القديم مع تغیبر قليل ولكن بدون تتابع على 
مر السنین. 

هذا وبعد أن يستريح سمو الباي العظم برهة من الزّمان بعد صلاة 
العشای يجلس بالقعد المطلّ على سوق AS‏ وعندها ينتظم الموكب الملوكي » 
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فيخرج سموه من سراية المملكة في مظهر مهيب» ويسير على القدم لزيارة 
أسواق التجارة الأهلية» بینا تكون البطاح والشوارع التي حول القصباء محتبكة 
كاحتباك BU‏ بالمتفرّجين» والوسیقی الملكية تترنم LG‏ المطربة بحديقة 
لام 


ومن عقائد العامة ۱ BLY‏ قهوة البن من دلائل ابر النتظر» 
لذلك اعتاد آصحاب القهاوي [القاهي] العربية إراقة جزوات القهوة في 7 
سمو الباي المعظمء وسموه يحسن لهم في مقابلة ذلك . قالوا pel al‏ حمودة 
باشا جاء مرّة للمشاركة في أفراح أقامها أهل تونس تكرياً لحضرته فتقلّم نحوه 
بسوق العطارین أحد القهواجية وأراق جزوتين من القهوة» فنهاه الباي عنًا aly‏ 
تبذيرء ولكنّه فهم المقصود من صنيعه» فاحسن له بنصف محبوب. وعلى قياس 
جزوة القهوة» وعلى قاعدة التنقل من pall‏ إلى الاهم يتسابق في زماننا هذا 
أعيان GEE‏ ميدان المجاملة والمكارمة Lb‏ إراقة قوارير العطور عند قدمي 
سمو ملكهم المحبوب» فيمتلىء الفضاء بالرائحة CEST‏ وبعضهم يفرش قطع 
tal‏ ليمرٌ عليها سموّه إلى غير ذلك من مظاهر الفرح والحفاوة بأمير البلاد. 

COGN بالأسواق یشرف سموه بزیارته حانوت امین‎ JZ أثناء‎ dy 
فیعرض علي أنظاره الشريفة ما لديه من المجوهرات الفاحرة المعلة للبيع » وقد‎ 
سموه 05 پرشب ل بعضها بالشراء. ومن سوق البركة يتقدّم سموه لزيارة‎ OF يتفق‎ 
بقيّة الأسواق» وتكون بالغة حذ الغاية في الزينة والإسراج» فيدخل سوق‎ 
الشُرّاشِيّة حيث يجلس بحانوت أمين الصّناعة» ويتناول قهوة الإكرام» وأهل‎ 
. هذا السوق ق كلهم من أبناء البلاد وأعيانهم‎ 

ومعلوم أن صناعة الشّاشية هي Af‏ الصنائع التونسية ٠»‏ والفضل في تهذيبها 

جع لأهل الجالية الأندلسية» ثم يزور حانوت أمين سوق الحرائرية» وحانوت 


)16( [سوق رة : کات مخصّصة لبيع الرقیق؛ وبعد إبطال الرق في سئة 1846 خصّصت لبيع GH!‏ 
والمجوهرات إلى يومنا هذا]. 
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أمين سوق البلاغجية. ويختم سموّه زياراته بالدخول لسوق العطارين الذي هو 
أشهر أسواق التجارة وأقدمها أحدثه الأمير أبو زكرياء بجي الحفصي في النصف 
الأول من الائة السابعت. وكان في القديم انب سوق العطارین سوق آخر 
اسمه سوق الطيبيين مواجه لصحن ابنائز. وبه كانت تباع الزُهور من ورد 
وياسمين وغير ذلك» يشتري منها أصحاب حوانيت سوق العطارین ما يلزمهم 
من الزّهور الصالحة لأتقطير. ومن أهل سوق الطيبيين في حال شبابه العلامة 
الشیخ محمد بن علي قويسم صاحب دائرة المعارف السماة كتاب سمط اللال» 
وتوفي سنة 1114 [1702] بعد أن باشر التدريس بجامع محمد باشا المرادي. 
وعند دخول الباي لسوق العطارین يشرّف بزيارته حانوت أمين الصناعة» 
ویتناول من يده القهوة السنونة. Gy‏ زماننا هذا أضيف لذلك زيارة المغازة 
المنصورية التي اشتهر صاحبها بالاتجار في الأقمشة البديعة» وفي صناعة العطور 
السليمة وأدهان الشنودة الذكية» ومياه الطیب. ومنبا ماء الكونجلو الذي انفرد 
بصنعه» وهذا اللفظ محرّف عن acqua angelo‏ فى اللغة الطليانية» ومعناه ماء 
ull‏ ولولا خوف الخروج عن الوضوع لبحثنا هنا عن ماهية هذا الام وعن 
حسبه ونسېه» وربما عدنا له في مناسبة أخرى. وعلى ذكر سوق العطارين 
نقول: إن لأهل تونس رغبة زائدة في أنواع الطیب. وهي أحد الأمور الثلاثة 
ك رغبت فيها EO‏ وقد امتاز الملوك الحسيئيون بالاکثار منبا في الواسم 
والاحتفالات» ولا سيا في ليالي رمضان»ء وفي ليلة المولد. فقد وقفت على دفتر 
في بعض مصروفات الباشا محمد باي » وإذا به تفصيل ما أنفق بمناسبة الاحتفال 
بمبعوث عثماني وفد عليه مبشّراً بازدياد مولود للسلطان محمود خان الثاني» وكان 
في le‏ مصاريف هذا الاحتفال جانب من البخور ضمنه أوقية عنبر ele‏ 
للاستعمال ساعة قراءة الفرمان البشر بالولود الذکور. ورأيت في تقييد آخر 
مؤرخ بعام 1254 [1838] Of‏ المشير أحمد باي اشترى رطلاً من القماري عند 
دخول شهر الولد ذلك العام ما dy‏ على Of‏ عنايته بالولد النبوي كانت 
متقدّمة على الاحتفال به بالطريقة الرسمية. ووقعت بيدي ورقة في بعض 
مصروفات المشير محمد الصادق باي عن عام 1290 ]1873[ فإذا بها (1748) 
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jor Jyh ثمن مسك. وعنبر: وعود للبخور في لبالي رمضان. وعلال‎ Sky 
الباي العظم بهاتيك الأسواق یکون سير الوکب بنظام حکیم» وفي مقدّمته شيخ‎ 
المدينة» لأنه هو الذي يشي به في الناس.‎ 

وخطة شيخ المدينة من أنظمة الدولة الحفصية» وعنها ورثها الرادیون 
واستكمل نظامها في عهد الدولة الحسينية. وكان البايات يبيتون بسراية المملكة 
ليلة الولد. وبطلت هذه العادة لنحو أربعين سنة فارطة. وفي السنين الأولى من 
عصر الحماية» كان المجلس البلدي يرتب حفلة بلدية فخمة ليلة الولد ممناسبة 
قدوم سمو الباي للحاضرة» فیشرف سموه الدار البلدية ويقدم لقدومه فخامة 
الوزير المقيم» والوزراء» وشيخ الاسلام وأركان الدولةء وقواد الجيوش» 
وأصحاب الحيثيات من کبار الذوات التونسيين والفرنساویین» ثم انقطعت هذه 
العادة في حدود سنة 1312 ]1894[ لأسباب ليس هنا محل بسطها. 


وني صبيحة يوم الولد يعود سمو الباي العظم لسراية المملكة لرك 
بحضور قراءة القصّة الشريفة بجامع الزيتونة» وهذا الاحتفال رتبه المشير أحمد 
باي كما سبقت إليه الإشارة» وحفه بمظاهر المهابة والجلال» حيث جعله احتفالا 
عسكرياً JIS‏ المعاني» ففي ساعة معلومة يعيّها سم الباي يقدم للسراية آل 
البيث الحسيني» والوزراء» وأمراء الأمراء» وأمراء ASW‏ وبقية الضباط من 
كافة الطبقات» ويكون جميعهم بكسوة التشريفة الكبرى مع ما لهم من الأوسمة 
والنعوت» dy‏ الوقت الذي يكون فيه حضرة الباي العظم على أهبة الخروج» 
يلتحق بسموه فخامة المقيم العام بنية المشاركة في الاحتفال. 

ولك أن gis‏ عن أصل هذه المشاركة من الدُولة الحامية في هذا الموسم 
الإسلامي الصّمیم, LY‏ هو Sf‏ سراية المملكة كان نزل بها مؤقتاً الجنرال 
(لامبير) حاكم قلعة تونس في شهر حجة 1298 [1881] (db‏ حل يوم المولد 
الشريف من عام 1299 [1881] وقدم المشير محمد الصادق باي للاحتفال به 
حسب العادة المألوفة» استشاره الجئرال (لامبير) في ذلك وأعرب لحضرته عن 
رغبته بالمشاركة العسكرية الفرنساوية مع العساكر التونسية في تلك الحفلة 
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إظهاراً لا للدّولة الحامية من الاحترام والتبجیل نحو BLU‏ الإسلامية» ونحو 
صاحب المملكة التونسية» فشكر الباي سعیه. وأجازه بذلك» وخرج سموه من 
سراية المملكة في موكبه مصحوبا بالجنرال المذكور» وحوله آل بيته» ووزراؤه. 
ورجال دولته. Dlr‏ بين سمطين من العساكر الفرنساوية والتونسية من باب 
السّرايا إلى باب جامع الزّيتونة. dy‏ العام التالي أي في مولد عام 1300 ]1882[ 
الذي هو dif‏ مولد احتفل به المولى علي باي الثالث» كان المصاحب له في 
الاحتفال الوزير المقيم مسيو (كمبون) وعلى منواله نسج أخلافه إلى هذا اليوم . 

وقد احتوى العدد 1 من الرائد التونسي لعام aan‏ )11882 على حديث ذلك 
الموكب ضمنه تفاصيل لا تخلو من فائدة للمولعين بالتاريخ. هذا هو أصل 
alas a5 suk‏ مان في موسم مولد النبيء ء وهي سياسة لها معنى عميق في تودد 
فرنسا للمسلمین شهد التاریخ ¢ برسوخها من عهد قديمء فان (نابلیون 
بونبارت) لما احتل بعساکره البلاد الصرية أوائل القرن alll‏ اختلط بالفقهاء 

وربا GF‏ بزیهم في بعض الأحيان» وکان يشمل برعیه وعطفه نقیب الأشراف» 
ويستملٌ صالح الدعاء من الشیخ خلیل البكري» وبعث إليه ذات يوم بثلاثمائة 
محبوب على وجه المشاركة في الاحتفال بولد dy .]1798[ 1213 ple‏ تاريخ 
الجبرتي» أنه كان يستفتح رسائله لقاضي مصر مرة بعبارة «بسم الله الرّحمن 
الرحيم وبه نستعين» وتارة بكلمتي التوحيد. ويختم كتابه بالتاريخ الهجري» 
وهي سياسة رشيدة في مقام استمالة القلوب» فسياسة فرنسا الإسلامية الحالية 
بقيت محتفظة بشيء من سياسة نابليون الأول والتاريخ يعيد نفسه ما دام الفلك 


يدور. 


ولنرجع بك لحديث المولد بالذات فنقول: عند وصول الموكب المولدي 
لباب البهور بجامع الزيتونة. يتلقى سمو الباي عبارات التهاني مكرّرة من 
فخامة المقيم العام؛ ثم يصافحه سمه مودعاً Jab aU]‏ شواهد الوداد. ويتقدّم 
نحو مدرج الجامع, متبوعاً بوزرائه وأهل دائرته. فیدخل لبيت الصّلاة قاصداً 
الحراب. وهنالك يستقبله المشائخ GEM‏ وشيوخ المجلس الشرعي بالمذهبين, 
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ويكون الجامع حينئذ آخذاً حظه من الازدهاء والازدهار» تسرج فيه السرج 
الكهربائية في رابعة النهار» والناس في عدد الأولوف UES‏ على رؤوسهم 
الأطيار» وبالوقت يشرع فضيلة الإمام الأكبر من آل البيت الأطهار في قصّة 
ولادة النبيء المختار» وهي من محررات شيخ الشيوخ» وطود الرسوخ» سيدي 
ابراهیم الرياحي اختصرها من مولد 5 شيخ الطريقة الرحانية سيدي مصطفى 
cc‏ فلا رکذا) ينتهي في قراءة یات العروفة إلى قوله : 

Uf‏ الرّاجي لنیل سعادة قيام Gale Ce‏ الب والادب 


يستوي المقام الملوكي قائمأء ویقف JS‏ من بالجامع على قدميه» وتطلق 
المدافع من برج الزلاج» ثم يختم الإمام القصة الشريفة جالساًء ويتبعها بالدّعاء 
لسمو المولى الأمير» وآل بيته» ورجال دولته, ولعامّة المسلمين. وبعد ذلك يقم 
تقديم كؤوس الحليب على وجه البركة لحضرة الباي العظم. ولآل Mig‏ 
ووزرائه» وأهل حاشيته» ولفضيلة الشیوخ ثم يطاف بكؤوس الشربات المعطر 
على عموم بقية الحاضرين بالجامع» وينتهي الجلس برش الجميع بماء الطيب» 
ثم يخرج الموكب الملوكي من الجامع بقصد الرجوع في أتمة عه وإقباله لسراية 
المملكة . 

هذا وقد جرت العادة في تونس وأعماها JS SF‏ أهل بيت يتبركون بصنع 
عصيد السمید والسمن والعشل يوم cyl‏ والموسرون يصنعون عصيداً من 
مزيج الحليب والفستق والسکر یسمونبا الرغيدة» نعتوها بذلك تفاژلا بالعيش 
الرغید ومنهم من يتبادل في| بينهم ذلك على وجه اطدية Melly‏ وبعض 
الزوايا يبعثون من عصيلتهم لدار الباي في مولد کل عام. 


وقد وفعت بيدي قطعة من أزمة بيت الخزندار شاکیر في عهد الرحومین 
محمود باي aia‏ فإذا د البركة التي جيء بها من 
زاوية الشيخ سيدي أبي الحسن الحلفاوي OP‏ لدار الباي في عام 1235 ]1819[ 
)17( صاحب الرّاوية المعروفة بباب الخضراء كان معاصراً للدّاي اسطا مراد توفيا سنة 1050 [1640] = 
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ومثل ذلك في عام 1244 ]1828[ بإضافة عصيدة أخرى مولدية جيء بها للذار 
الكريمة من زاوية سيدي عبد امن( وما تضمنه ذلك التقييد أنهم أحسنوا 
JS‏ من نقيبي الژاویتین بریالین, وعلى ذلك القياس جرى عمل بعض البيوت 
الشّريفة في الأعصر التأحرق فقد آدرکنا من ذلك المشاركة الواسعة التي كان 
يقوم بها شيخ الحاسنة(9 من آل بيت الأطهار في الدولتين العلوية والناصرية با 
يهديه على وجهه البركة من الأطعمة الفاخرة للمائدة المولدية» وامتاز عامل 
پنزرت بإهداء شيء ما تنتجه جهته من الثمار الشهيّة كعنب رفراف الشهور 
بحلاوته وطراوته . 

هذا ما بلغه جهدي في هذا الموضوع وجهد المقل دموعه» فخذ منه ما 
بدا لك» ودع ما OO fy‏ 


وال بيته نسبت حومة الحلفاوين» وصوابه الحلفاويين» والاشتقاق من نبت WLI‏ العروف. 
)18( بنج السواحل؛ وصاحبها هو سيدي محمد بن عبد المؤس السَاحلي من المشهورين بالصّلاح. 
(19) هو الشيخ محمد بن الطاهر بحسن [مام جامع الزيتونة توفي سنة 1911[1329]. 

(#) المجلة الزيتونية - الجلد 1- الجزء 9- (ماي 1937). 
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3 


الاحتفال بالمولد الثبوي : الشاد الجموعة للمولدية أ 


(1) 

رغبت BU‏ في إشهار عقد cll‏ احتفاظاً بالأنساب» فسار dele‏ 

المسلمين على هذه القاعدة الأصلية في كلّ زمان ومكان» ولکنهم اختلفوا في 
أساليبها حسب طقوسهم وأذواقهم ودرحة حضارتهم» ay‏ تونس امتاز أعيانها 
بالعناية التامة والبالغة في تعميم الاعلام بالنكاح» حيث 1 تفر السئة حذا 
محدودا لإشهاره. فبلغوا في ذلك لحد bi SY!‏ تفادیا من التفریط» بحيث 
تراهم يستدعون لعقود أنكحتهم كل من یعرفون» بل وحتى من لا يعرفون» 
يجمعون آسیاء الوجهاء والأعیان من الرزنامات» ومن جرائد الذوات الموجودة 
بمكاتب بعض نبهاء المحركين» ويستدعونهم لموكب العقد كا سيأتي تفصيله. 
لكن قبل الإتيان ببيان ما عليه عملهم في هذا الزمان. يستحبٌ الاشارة 
لطريقتهم في ذلك في الأجيال التاحرق dp‏ طريقة الاستدعاء بالراسلة الكتابية 
لم تكن معروفة بين أهل القرون الماضية» وغاية أمرهم الاستدعاء الشفوي» 
يقوم به والدا الژوجین مباشرة أو من قام مقامهماء وكانوا يكتفون بتبليغ الدّعوة 
لأهل قرابتهم وسكان ال حومة دون سواهم» وكان محل الاحتفال بالعقد هو دار 
الزوجة» وینکرون الاحتفال به في المساجد والژوایا؛ خلافاً لما عم به العمل في 
هذا الزمان وفي ليلة الزفاف يقيم والد الزوج ببيت العريس مأدبة إكرام 
لأقاربه ولخاصته. ومن عادتهم أنهم لا يستدعون أقارب الزوجة odd‏ الأدبف بل 
استدعاژهم يكون لأدبة ثانية في الليلة الساپعة من البناءء ومنهم من يتبرك 
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باستدعاء بعض أهل العلم LOS‏ بحضورهم ساعتئذء ويعقد لذلك جلسة 
أناشيد ومديح يقوم بها بعض أهل الطريقة القادرية أو السلامية وشبه ذلك. 

ولا ظهرت الطباعة في تونس أوائل دولة المشير محمد الصادق باي» وابتدأ 
انتشار التمدّن العصري في ربوع تونس» ابتکروا ترتیب موائد السماط العروف 
بالطعمان» واعتاضوا تدريجيا عن طريقة الأناشيد والدح باقامة وجق تلحین» 
والات من كمنجة» وعود. وغير ذلك. وصاروا یستدعون الحم الغفیر من 
الناس لحضور ذلك السّماط الذي کانوا یقیمونه في وجه النبار إلى ما بعد 
الژوال وتكون ال أدبة عبارة عن طائفة من المعاجين التنوعف ومن الحلاويات 
المعروفة في تونس باسم قهواطي( ما يصنعونه في البيوت لأجل الوليمة قبل 
وقوعها بشهر أو شهرين» ویذخرونه للوقت المناسب» من عادتهم of‏ رٻ 
الوليمة لا pat‏ مع زائريه للمشاركة في الأكل» وهي عادة لا یبررها معقول 
ولا منقول» JY‏ حضور Gy‏ البيت مع ضيوفه من شأنه ترغيبهم في الأكل» 
وبعكسه ترکهم وشأنهم» فحسبهم والحالة هذه م جرد المواكلة ثم قراءة الفاتحة 
والخروج لتهنئة صاحب cel‏ نعم ام يرشم إذ ذاك ele‏ الطيب» 
ويطوفون حولم بمجامر العود. . 

ولنحو ربع قرن فائت» def‏ أمر سماط الأعراس في التراجع. كا أخذ 
أمر الاستدعاء الكتابي لحضور مشاهد العقود في الانتشار وإليك نوذج من 
استدعاء لطعمان وقع لأربعين سنة ماضية: «بحمدك يا فاتح أبواب المسرة تنال 
الآمال» وبالصّلاة على نبيك الذي أوجبت إجابة دعوته ترتاح نفوس ذوي 
الهمم العوال, UF‏ بعد: فإن مجلکم بغاية الاعتبار» الحقير الكيلاني بن Me‏ 
يستمنح من فضلكم أن تشرفوه بالحضور لوليمة بناء ابنيه بداره الكائنة بج 


(1) لفظ فهواطي حرف ع قهوتي في اللغة التركية» وهو pate‏ عبارة عن أكل خفيف كفطور 
الصباح مع القهوة وتوسعوا فيه بتونس فأطلقوه على الحلاويات اليابسة» كبقلاوة الباي» 
وطواحین الفتسق والبندق وکعب الغزال» وكعك الحمص. والتمر المحشي » col,‏ إلى 
غير ذلك آه. باحتصار من کتابنا جيش الخیل في اللسان التونسي الأصيل . 
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بوخريص قرب المركاض القديم عدد 36 يوم الأربعاء الحادي عشر من رجب 
الجاري قبل الزوال بأربع ساعات إلى مضي ساعتين منه. وكتب في يوم الأحد 
غرة رجب سنة 1319 ]1901[ أه) . 

dy‏ الرّن sll‏ تتوسي الطعمان اما بين الاس وصارت 
الاستدعاءات LES‏ قاصرة على عقود الأنكحة. كا تلوسيت إقامة حفلة 
العقد ببيت آل العروسة» بحيث صار الاجتماع لذلك ale‏ المساجد الجامعة, 
كجامع حمودة باشا الرادي أو الزوايا الشهيرة كزاوية ول الله سبّدي محرز بن 
خلف. ولا حاجة بنا لنقل عبارة شىء من هذه الاستدعاءات الموجودة لهذا 
الزّمانء لاشتهارها بين الخاصة DESH,‏ 


بعد هذا الالام الوجيز بأحوال عقود الأنكحة التونسية» ننتقل بالقرّاء 
الكرام لبيت القصيد من هذه الثبذة ألا وهو الخطب التي تتشنف بها الأسماع 
أثناء تلك الاجتماعات» فهذه الخطب جرى عليها عمل السلف» ودرج عليها 
الخلف. وبديهي أن كان لأقطاب الشريعة ولأهل اللسب ES‏ قدم السّبق في 
إنشائهاء والنطق بها في تلك المواكب الموسومة باليمن والبركة» وإليك جملة 
صالحة من تلك الخطب من إنشاء جماعة من fal‏ العلم. نصدّرها بخطبة لامام 
الفتوى النعم الشيخ إسماعيل التميمي خطب بها في عقد حفيد العلامة 
الشيخ محمد المحجوب رحمه الله ننقلها من كناش الشيخ الجدّ. ومن خط يده: 
«الحمد لله الذي آنعم على عباده بانتظام الشمل» وتفضل عليهم من إمداده 
بجزيل النعم وعميم الفضل» ويسر لهم أسباب المرافقة» ally‏ بين قلوب من 
شاء فحصلت الوافقف. وأوسع للجميع في الجود والطول» وفتح لحم أبواب 
الاسعاد. ووضح لهم طريق الرّشاد» فحصل ol‏ وفقه لذلك المراد» والعطاء 
الجزل» فطر الأشياء متقنة الابداع بديعة الإتقان محكمة الإيجاد والاختراع 


)2( عنیت بجمع بعضها فتكون لدینا جزء ضخم أسميته كناش الأفراح» وهو من مشمولات مكتبتنا 
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ونقذ بقدرته إنشاء تركيبها وترتيب إنشائها في أكوان الأطوار وأطوار الاکوان 
وأظهر oll‏ في تصوير أنواعها وتنويع صورها واختلاف الألسنة مها والألوان 
وحص منها نوع الانسان» بمزايا تفوت الحصر ويقصر عن التعبير عنها اللّسان» 
oll‏ بنور الفهم» وقبول العلی وعلّمه البيان» فكان Sal‏ لقبول التكاليف 
الشّرعية» ومورداً للخطابات الإلهية, فيا لها من مئة ومزيّة وإحسان» آنشاه في 
أحسن تقويم» وقوّمه في أحسن تكميل وتتميمء وكان له OLE‏ من الشانء 
فأورد عليه من التكاليف ما تقوم به ضروریاته, وتندفع به حاجاته» على وجه 
مستقيم » يفضي به إلى الخلق العظيم» ويخرجه عن اهوى واهوان» وأرشدها 
إلى ما فيها من المصالح الذينية› وتحصيل المنافع ودفع الضار الدّنيوية» ما Cat‏ 
به عليها حملهاء ولا يثني عزمه ثقلهاء ويقوده إلى الامتثال والاذعان. ويفضل 
كت ين مشروعاتهاء فحط للنفس من شهواتهاء على وجه نتم به النعمة» 
ولا يخل بالحكمة» ولا يعود على المقصود بنقصان فمن ذلك النكاح» الذي نتز 
إليه النفوس وترتاح» وهو مع ذلك حافظ لوجود هذا الجنس. فحصل للتظاهر 
والتناصر والسّكن والانس رافع للارتياب» مقرّب للمتباعدين مؤكد للقرب 
بين الأقارب شرعه سبحانه وحصّنه Joy‏ محدود. ووضع معهود. تحصل به 
العاني الحكمية الأصلية» في ضمن تلك العاني التابعة الطبيعية» فسبحانه من 
آله ما أحكمه» وعليم ما أتقنه واحلمه وقادر ما آرمه. يعطي الجزيل» ويثيب 
على القلیل» والكلٌ واقع بقدرته» على وفق مشيئته» وأشهد أنه الله الذي لا زله 
إلا هو ON‏ الکریم» البر الرحیم المنثه عن الأنداد امبر من الاتصال 
والانفصال والصاحبة والژولاد. ونشهد of‏ سیدنا ومولانا مدا al‏ الأمي 
العربي الكريم عبده المختار من أشرف القبائل ورسوله الذي أفرغ عليه من 
كل الفضائل. وأمينه الذي ۸ يلحق ثناؤه الآخرون .والأوائل». أرسله le‏ 
حنیفیق وشرعة للحاکمین بها a>‏ .ينطق بلسان اليسين بیانجا» ویعرف أن 
الرفق خاصیتها والسماح شانبا. وينادي بحل الطیبات منادپا؛ وبتحریم 
اخبائث والحوم حول وادیها؛ فاحل عليه السّلام النكاح وشرعه» وحذر من 
السفاح ومنعه» فصلوات الله تعلى عليه وسلامهء ality‏ الزكيات وإكرامه, 
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صلاة لائقة بمقامه العظيی وجنابه الكريم» نجدها وسيلة إليه في الوقف 
العظیم. ونلقاها من أشرف المكاسب فننال بها سنى الرغائب. وعلى آله 
وأصحابه الرّاقين في مراقيه العالية للنجاق والعارجين في مدارج معارجه في 
حياته وبعد المماة نجوم الاهتدای isfy‏ الاقتدای وحماة الاسلای وخبر dah‏ 
آخرجت AUN‏ وبعد: cis SB‏ فوائد نبهت الشريعة علیها» وتقامت 
الإشارة هنا إليهاء كيف لا وهو أوثق سبب BLAU‏ وأكمل معين على العفاف 
والصّيانة» وقد جعله الله سبحانه من آياتهء TIN‏ على نفوذ قدرته في 
مصنوعاته» إذ قال سبحانه في كتابه الجید. الذي لا ash‏ الباطل من بين 
يديه ولا من - خلفه تنزیل من حکیم کی are‏ آیانه آن خا لکم من 
آنفسکم أزواجاً لتسكنوا إليهاه. فنبّه سبحانه على بعض الفوائد Lat Gl‏ 
عليهاء وتم هذه اللعمق ليترتب علیها ما قصد من الحكمة» فقال سبحانه: 
«وجعل بینکم bye‏ ورحمة»» وق علینا جل جلاله ما آفادنا أنه من سنن 
ساداتنا أنبيائه الکرام» علیهم أفضل الصّلاة وأزكى السلام؛ وقد وجه سبحانه 
الأمر به تارة للرّجال كما قال مخيّراً لهم في العدد على ما تشتهیه الطباع, «فانکحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع»» وتارة لأولياء المرأة مع الوعد على 
فعله» حيث قال: لوانکحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم إن یکونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله»» ey‏ هذا الساق. وردت سئة المبعوث لإتمام 
مكارم الأخلاق» فنكح صل الله عليه ploy‏ وأنكح» وأعرب عن فضله 
وأفصح› فقد روي عنه at‏ مدسه ab‏ به یکمل نصف الذین» واه من سنته 
day‏ المرسلين» صل الله عليه وعليهم أجمعين. وأنه أمر به الشّباب إذا 
استطاعه» وأرشد إلى بدله عند فقد الاستطاعة. وأله حض على خصوص 
الأبكار» إلى غير ذلك ما ورد في الاثار والأخبار» ونا كان الخطاب به pty‏ 
إلى القبيلين» لا يختصٌ به واحد من الزّوجين» فلا غنى لكل من أهله عن 
اكتسابه» والأحذ في مزاولة أسبابه. بادر إليه Mead]‏ 


(#) المجلة الزيتونية المجلد 4 الجرء 1 (أكتوبر 1940). 
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(2) 

هذه خطبة آخری من نشاء شيخ الإسلام الشیسخ محمد بيرم الرابع» 
حطب بها ناسبة عقد نکاح الوزير تحير الدين» LL‏ الوزیر مصطفی خزندار. 
قال رحمه الله : 

«الحمد لله مبيح النكاج calles‏ وموفر ال به على العباد ومكمّله. 
وجاعله مزرعة للذَّرّية ALLA‏ وذريعة للوصول إلى االغزض الذي calls.‏ 
النّفس البشريّة إليه طاحة» :ووسيلة ال نمو الخليقة» Lang,‏ العمارة الأرض مع 
إمكان إبراز الخلوقات جملة .ولكن اختار سبحانه بحکمته هاته الطريقت 
ليشاهد المشاهد تبدّل الآطوارء وحصل الوقوف على سعة قدرة الفاعل المختار» 
ويعتبر العتبر من أولي الأبصارء ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
الذي حلق الزوجين» وجعل التوالد منوطاً e‏ إناطة الطيران cen bh,‏ 
وننزهه جل جلاله عن أن یکون إلى الزوجة ollie‏ ونسلك في :وصفه aniline‏ 
للحوادث طريقاً badly‏ بومشهاجا» ونشهد Sukie GH‏ ومولانا hier! eee‏ ووسؤله 
الذي اختاره من آشرف cole pole‏ وجعله مالکا لطارف الخد ژنلاده. 
وطهّر سلسلة نسبه الشّريف من دنس السفاح» ونظم جواهر أصوله كلها في 
سلك che‏ النكاح» حتی أخرج جوهرة ة ذاته الكريعة يتيمة ذلك العقد الماضود. 
وأودعها من صفاء الباطن وأشراق alll‏ ما هو مشهود به غير مجحود» he‏ 
الله عليه plus‏ ما called‏ بالتكاح من :راغب رغبه» وتقدمت علی انعقاده من 
حطیب بلیغ cae‏ وعلى آله وأصحابه المتمسّكين في جميع شنؤونهم جا سنه من 
السنن» الحافظین على ما آرشدهم إليه من أتباع السمت 'الحسن. هذا وان 
Sarkar:‏ أن يعجز البليغ » » إذ قد سبق فيه البلاغ التبليغ» 
ا أ نه كسي اة الاشتهار» وأحيط با نزل افيه :من OLY‏ الكريمة ووزد 4 
الآثار» فتساوت الأقدام في علمهاء وتشارکت الأحلام في فهمهاء :وقد علم أن 
التوجه إلى بیان الواضح» من الأمر الفاضح» وتقرر ما Go‏ العادات» «واللفوس 
من العادات» فمن البلاغة of‏ يسلك في مثل هاته الشاهد اخافلف والواکب 
التي بینبا وبين الضَخامة كمال الحالفة. مسلك الإبانة عا وقع لاجله 


253 


الاجتماع : ويجال اللسان في ميدان "الافصاح عن" حل" الژزجین. لتشنف 
بالإصغاء إليه الاسماع فنقول Of‏ مولانا ملك هذا القطر الحروس» والریع . 
الأنوس» وذا الفضل الذي هو بحاستي المع والبصر حسوس: وارث ملك ٠‏ 
سلفها* المتتحامية:.شوارق الافق eda dal‏ سیدنا الشی محمد-باشا لا زال بن 
وارداً من. الاضابة مناملها: Ve‏ الأمور مناز ها ظهر له من" الرأي be‏ هو 
بالبادرة إليه' حريّ» وهو أن ead‏ لفرط الناسبة بين الژهرة والشتري » ويظهر ٠‏ 
في فلك ذويه المکل بنجوم أصهاره إشراق هذا الوج» ويرقيه إلى رفيع ذلك ٠‏ 
الأوج» فامر بالعقد على ذات Opell‏ والعفاف.. والأصالة المحفوظ الإجاع ٠‏ 
علیها من .طرق Gas‏ .الملحسودة. بالذّكر AV 1g‏ المتولدة بين الشسى. والفمژهر : 
Pub deal‏ من جهتین: ALL‏ من آبة. QU‏ والوزارة coal Wh‏ ,الى کادت: ۰ 
محاسها أن تقضي- de‏ البنین بتفضیل البنات» الحليلة الطاهرة Ad ay‏ 
جنات » سليلة وزیره الافخم الشامخ القدان» وقطب دولته الذي عليه المدان»' 
والملتحف من قباله وكرامته بافخر إزار» أمير الأمراء سيّدي مصطفی a‏ 
cle‏ للمتشرّف بخدمته» العدود من رجال دولت لابس رداء إقبالهء المدخرط 
للملك. الحمدي تفي سلك رژساء جاته وابطاله ‏ الشهود.له بثقوب الذأهن .. 
واصابته " الفروغ .بعد السبر من كفايته ونجابته: YM‏ شمائله مشاركة قرين» .. 
Gul‏ الامراء السید حير الدین» فالله تعل نسأل أن مجعل آلفتها من طوارقي 
LY alll‏ وثغور سعودهما على“ مرور الأيام ضاحکة باسمه» ویطیل آمد 
معاشرقبها تحت cle‏ هاته الدولة الرفيعة» مارحین منها في ریاض يانعة نضرة . 
cde ye‏ حتی تکبر في خدمة مولانا cea glut‏ ویستعین عل القیام مها cea gl‏ 
وفضله جل جلاله لا يؤوده ابلاغ هاته الآمال» وابقاء السّتر الجميل على النساء ٠‏ 
ye‏ هاته العصابة والرّجال» :وقد إن أن go‏ هذا العقد البارك في اأفق Ade‏ 
الجلس بدر تام ونجعل قران إيجابه بالقبول مسك ختام tal‏ 

ثم ole‏ خطبة WE‏ من انشاء ‏ شيخ الإسلام الشیخ. deal‏ بن الخوجة 
حطب ها dele‏ زواج لر جوم الشریف الشيخ det‏ محسن» بابنة الوزير 2 
العلامة الشيخ das‏ العزیز بو عتوقة: ota,‏ اخطبة باخصوص كثيرة التناول رفن ب 
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أغلب عقود الأنكحة هذا POL‏ 

«الحمد لله الذي أسعد بالبركة واليمن والتوفيق» من اهتدى بمنار شرعه 
واعتصم بحبله الوثيق » فتح الله له أبواب الفوز بزواهر الآمال» تتجلی عرائسها 
على منصات النجاح وتختال في مطارف الاقبال وتبارك الله الذي أنعم بأسباب 
العمران والبقاء, وسفر عن وجوه السعادة في الّارین ومعارج الارتقای 
وسبحانه من J]‏ تہلّلت على وجنات الكائنات آيات توحيده وتجیده وافترت 
رياض مصنوعاته المنضدات عن أزهار تقديسه وحمیده. وأشهد أن لا له إلا 
الله الذي شرع الإسلام سبیلا واضحاًء وأطلع لنا من مراشده الباهرة نوراً 
sed‏ واشهند أن سیدنا lace oy‏ عمد BU pags,‏ الکرن واه 
وصفي حضرة القدس الذي لا ينام قلبه إذا نامت عيناه» نبي الله المعرض عن 
العرض الفاني على دنو قطافه ونضارة جتلاه بل نما حبّب إليه من الدّنيا 
الطيب والنساء وجعلت قرة aye‏ في الصّلاة» he‏ الله عليه وعل آله وأصحابه 
الذين ركضوا في ميدان هديه وجلواء وطلعوا بأفق شرعه نجوم هدى وتجلواء 
وأسفرت بنور صباح رشدهم على شرفات الشرق» وانتشرت Hah‏ تلك الأنوار 
عل بساط البسيطة فعمت ساثر اثلق. صلاة وسلاماً دائمین ما أقبلت 
بالأسحار» زوار النساگم ثغور الأزهار» UT‏ بعد: OB‏ الله تعل لما فتق رتق 
الأكوان» اقتضت حکمته البالغة ونعمته السابغة أن آثر للعمران نوع الانان 
وهذا لا أودع فيه سبحانه من الاستعدادات والأسباب. التي تسنى له بها 
التمكن من الجلب والدّرء وسلوك سبل الاکتساب. وهداه So‏ اسمه إلى اصابة 
, الغرض في الطلاب, ولقد خطت يد البرهان على صفحات القلوب, أن العقل 
لا يدرك القبیح Call‏ عنه ولا الحسن الطلوب. فارسل الله الرسل» لتشریع 
الشّرائع وتوضیح السبل» وجعل شريعة سيّدنا ومولانا محمد واسطة أسلاكهاء 
والقطب الذي عليه مدار أفلاكهاء فالعقل إن آبرم عقد جواز أو منع» لا یقبل 
منه Ge‏ بعرض توقیعه على سلطان الشرع» فالحسن ما آنفذه ذلك الهیمن 
وأمضاهء وضه ما لم تلمحه عين رضاه» ومن العلوم OF‏ اللکاح ما شهد الشرع 
بتحسینه » قال الله تعالی : إفانكحوا ما طاب لکم من النساء, وقال رسول الله Be‏ 
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Sante‏ دمن تزوج فقد كمل نصف دينه». لکثما سلطان الشرع لم يطلق 
العنان أن ينكح المرء ء على icf‏ وجه ak COWS‏ وی Saag‏ 
لسبه بعجم الیوان بل رسم اذلف رما dey‏ حدودا آهنها Of‏ يكون 
الإيجاب بالقبول معقوداًء كا Uf‏ نصوص الشّرع بالترغيب في الكفاءة ناطقةء 
والعقد يزداد Le‏ إذا كانت درره متناسبة متناسقة ؛ dy‏ من لأجله انتظم عقد هذا 
العقد» الذي he‏ له استبشاراً وجه البركة والسعد» كريم الانتماء» فرع 
الشجرة الشْيّاء ما زال مسلسل مجده يروي عن بيتهم رفيع العماد برسول الله 
صلى الله عليه وسلم eal‏ والتقوى. فتخير لسيادته القعساء ونسبه الحر» 
وحامدهم السائرة ومناقبهم ال من البيت الأصيل المجد النبيه الشأن» حيث 
العلم والفضل والقلم المستعد لفتح الأقاليم بروائع البيان» والوزارة التي تشدٌ 
آزر العدل والاحسان» إلى غر ذلك من الفاخر الزاهرة وجميل الأوصاف» الذرة 
الکنونة في صدف الصون والعفاف» وإذا ارتسمت على مرايا البصائر صور هاته 
العاني فلنبادر بتوفیق الله إلى إبرام عقد میمون الغرف متهلل الأسرة» کفیل 
بحول الله ببلوغ الاماني وبشاثر التهاني » معضود بقوة الله بمصاهرة اسهم 
ومقارنة العیش الرغد. تقر به العیون وترتاح له الثفوس» ویقول ag bet‏ 
ووفاقه لا عطر بعد عروس MAT‏ 


هذا وقد Gall‏ لبعض الشيوخ على عهد الشیر مد LAL‏ صوغ خطبته في 
سلك نظمي بدیم الأسلوب. کهذه الخريدة التي جادت بها قريحة العلامة 
قاضي الجماعةالشيخ محمد بن سلامة بممناسبة بناء الرحوم رشید بن الوزیر 
مصطفی صاحب الظابع على الأميرة الرحومة السّيّدة زبيدة ابنة المقدّس المبرور 
المولى مصطفى باي . وهذا القران المبارك كان في sole‏ الأولى سنة 1254 
[1838] أشرنا هنا لتاريخ وقوعه لمقصد سيأتي التنبيه إليه. قال الناظم رحمه الله : 


حمداً لمن لم يزل بالحمد منفردا ثم DLA‏ على خير الورى أبد 
وآله A‏ والأصحاب قاطبة الطالعين بأفق افدی نجم هدى 
هذا Spy‏ الوزير المستجدٌ علا أعني الرشيدالرضاوافى النهی‌رشدا 
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بنی ها المجد في بيت العلا عمدا 
السيد المرتضى الباشا الكريم ندا 
بحسن سيرته في الخلق قد حمدا 
مسكوك درهمنا والدر والبردا 
رطل من الجوهرالصافي البهي نقدا 
من الخرين فقتل 15 هيلوا 
من الفرامل من أجناس ما عهدا 
واثنان بيض من الأعلاج لم تلدا 
دي فضة وجیع ما مضى نقدا 
بمنتهى العام منبا تبلغ الأمدا 
وناب عنها بإشهاد الذي شهدا 
الباذل الشهم من ظهر الثنا اقتعدا 
وبالسعادة عالي عقده انعقدا 
مثاله فوق دست الملك ما قعدا 
في جذه من معاني ينه رصدا 
عقد سعيد Oly‏ السعد قد عضد | (3) 

[18281124 


تزوج SU‏ العذرا المصونة من 
أعنى زبيدة بنت المصطفى كرما 
أخت الليك أن الماش أحدمن 
على صداق لها سمى العداد له 
ألفاً من الدّرهم المسكوك يتبعه 
من المذهّب قفطانان مثلها 
من الشجر مع ست ها تبع 
ست حسان من السّودان تخدمها 
وعشرة قد أتت في النسج من حزم 
تاليه حمس من الئين يدفعها 
وكيله الصدر خير الدين كاهية 
أبو سليمان صهر الملك كاهية 
فم بالجلس الأعلى مکنله 
بمحضر السيد الباشا الجليل ومن 
وحين نادى به ميمون طائره 
of,‏ شاهده پسمو فارخه 


وختام القول, هو Uf‏ حفلة العقد بتونس تنتهي بالطواف على الحاضرين 
بکژوس OE‏ العطر بعد سماعهم لخطبة النكاح» ولقد رأيت بممناسبة 


(3) تنبية: تاريخ هذا المصراع لا يوافق تاريخ العقد الذي هو عام 1254 كما سبقت الاشارة إليه. 

ad (4)‏ شربات» مشتقٌ من مادة ش رب» ولکن الأتراك يطلقون على الماء السكّري لفظ شربت 
وهم في اصطلاحهم یکتون هاء السكت تاء مفتوحة فیقولون دولت عوض دولة وسعادت عوض 
سعادة وهلم جرا ویلوح a‏ اللفظ الذکور انجر لنا استعماله cyte‏ ونحن أشبعناه بألف بعد 
الباء» فصار شربات جع مؤلث لشربة كجرعة وجرعات وحسوة وحسوات» ولعل في ذلك إشارة 
لا ورد في الصحيح من he el Of‏ الله عليه وسم كان يشرب الماء جرعة بعد جرعة لا دفعة 
واحدة» وعندي of‏ بدعة الشربات بتونس لا بد at‏ في أصلها مستمدّة ما ورد في بعض 
الأحاديث من jf‏ النبيء صل الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفترقون إلا عن ذواق . 
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بعض الأصدقة في بلاد GUY‏ تزويد الحضور بقطعة من البشكوطو (معروف) 
مع کاس الشربات» واستنبط بعض الأعيان في هذه الأثناء تقديم كؤوس 
or é‏ ۳ 5 5 5 3 5 ۰ ۳ مج هط ۷ 
الرورَاطة (معروف) لضيوفه بمناسبة حضورهم الإعلان بوقوع مراكنة شرعية 
وهي المعروفة بين العامة پاسم الفاتحة» وا الختام0* , 


(1) [ الروزاطة: شراب أبيض حلو يستخرج من اللوز]. 
(#) المجلة الزيتونية - الجلد 4 الحزء 2 (نوفمبر 1940). 
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الصرّة 
الوجهة من تونس إلى 
الحرمين الشريفين 


اعلم of‏ الصّرّة في عرف الشارقة عبارة عن مال يتجمّع من الجارة 
ونحوها بين شريكين يوجه منه أحدها لللاخر فيعبر عنه تارة بالصّرّةء وتارة 
بالأمانة. ولا كان هذا الاستعمال مما اعتاده أهل المشرق» كانت تسمية الال 
الوجّه باسم Bee‏ من تونس للحجاز ممناسبة وقفة كل عامء لأهالي الحرمين 
الشریفین. اعتباراً لذلك العرف بالمشرق. وغلب عليه هذا الاستعمال بالدّپار 
التونسية حتى صار لا يطلق الا عليه» وقد تعرّض الشيخ ابن عابدين» من 
فقهاء الحنفية لحكم الأمانات الواصلة لأهل مكة المشرّفة والمديئة المنورة على وجه 
الصّلة ably‏ ثم يموت المرسل إليه قبل بلوغهاء فإنها تكون رثا لولده. وسثل 
العلامة الشيخ فخر الدين بن ظهيرة القرشي. فيا إذا كان للميت شيء من 
الصر والحبٌ» وورد إليه عن السنین الماضية في حیاته» هل يستحقه بقسطه. 
فأفتى نعم. وجاء في البرازية من كتب المذهب عن الإمام محمد بن الحسن 
صاحب الإمام الأعظم Gf‏ حنيفة النعمان» قوم أمروا أن يكتبوا مساكين 
مسجدهم ويرفعوا أساميهم وأخرجوا الذراهم على عددهم. فمات أحد 
الساکین قال: يعطى لوزاثه بعد رفع اسمه. هذا كله في الصلةء فاحری أن 
يكون في مال الوقف الذي يستحقّه أهل البقاع الحجازية المباركة بالنص 
الشّرعي منذ عشرات الأجيال. وقد أثبت التاريخ Of‏ الضّرّة كانت موجودة في 
الدّولة الحفصية» وأطول سلاطيها باعاً ني ذلك السبیل» UL‏ أبو فارس 
عبد العزيزء الذي تول ملك تونس سنة 796 ]1393[ فقد بلغ من أمره أنه كان 
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يتنؤع في هاته الضّلة وبوشحها بالل وال حلى تقرّباً لآل البيت الأطهارء وإكراماً 
لجيران النبيء المختار» وجرى العمل بالدّولة المرادية على ما درج عليه أسلافهم 
الحفصيونء وكان من أكرمهم وأسبقهم في ذلك الميدان الأمير حمودة باشا 
المرادي صاحب الجامع المشهور باسمه المجاور للزاوية العروسية» ونسميه 
جامع الأفراح» SY‏ لو نطقت عرصاته» لأفادتنا YL‏ شهدت عقود أنكحة 
نصف أهل تونس» وأبقث النصف الآخر لبقية الساجد والأضرحة والوایا 
بالدينة والربضین . هذا وقد نسج ملوك البيت الحسيني ‏ خلد الله دولتهم - على 
منوال من تقذمهم من الحفصيين والمراديين» وکان واسطة عقدهم الباي حمودة 
باشا بن علي باي الثاني» يتولى بنفسه حفظ مال الوقف الراجم للحرمین 
الشريفين, ویری في ذلك خدمة رم الله ورسوله. روی المؤرخ الشیخ dal‏ بن 
أبي الضياف أنه كان gh‏ له بفواضل دحل أوقافها فيحفظه بصندوق pelt‏ 
بذلك في بیته. ويباشر بنفسه وضع الماك وإخراجه منه» وقد اتفق OF‏ وزيره أبا 
المحاسن پوسف خوجة صاحب الطابع لزمه صرف مال في مصلحة دولية dy‏ 
يكن بصندوق بيت الخزندار ما يكفي لذلك. فقال للباي نتسلّف ما يلزم من 
صندوق الحرمين ونرجعه لك بعد عشرة أيامء فاقشعر بدنه» وقال له: سألتك 
بالله أن تزيل هذا الخاطر من فكرك وارجع في هذه الصلحة الضرورية التي 
أقدمتك على مد عينيك إلى مال الحرمين الشریفین, وذلك أهون Ue‏ من مس 
أرزاق أهل مكة والمدنية» وأنا CIAL‏ من سكن الدّاي بالدّريبة وهي من أوقاف 
الحرمين بأجر معين لا يزيد» وقد حالت الأسواق» وارتفعت أسعار الکرای 
فکت الوزير عن ذلك أه. 

هذا وقد كان هم عناية في اختیار من یتوجه بذلك الال لتوزیعه على 
مستحقیه, فینتخبون لذلك الأفضل فالافضل من أهل العلم» کشیخ الیو 
وطود الرسوخ سيدي إبراهيم الرياحي. أو من أعيان أهل البلاد العروفین 
بالثروة والعفّة والدّيانة» فقد حکوا Sf‏ المشير أحمد باي نا لم چد في بعض 
السنين من هو متوجه Qa‏ من أعيان الحاضرة بسبب وجود مرض عام 
ليصحبه بالصرق انتخب WY‏ أحد أعيان التجار الموثوق بأمانته» وهو أبو 
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عبدالله محمد بن الأمين» ووجه إليه يأذنه بالسفر بالصرة للبقاع البارکت وبذل 
له إعانة مالية معتبرة» فقبل منه تلك الأمورية الشريفة» ولكنه رفض قبول 
الإعانة قائلاً: إنه بفضل الله في غنی عنهاء أللهم الا أن يتصدّق بها هناك باسم 
الباي» 3 lai‏ مله حسلة وتحّث بنعمة الله عليه » وأغدق عليه بالاحسان بعل 
إيابه . 


ومن تبرّك بحمل shall‏ للحجاز, العلامة البركة الشيخ محمد النیفر 
الأكبر» اختاره لذلك الباي المشير الموما إليه في سنة 1267 [1850] وفي الأعصر 
التاخرة تشرّف بحملها الدزس الشيخ أحمد جال الدين في سنة 1302 ]1884[ 
بأمر الرحوم المولى علي باي الثالث» وأهدى بتلك المناسبة كتابه مناهج التعريف 
باصول التکلیف. للشریف عون Ge‏ انين مکة الكزمة + ولسادن البیت 
الحرامء الشیخ عمر الشييي LS‏ نیط تبليغها بعهدة الفقیه الکاتب الشیخ أحمد 
ززوق في age‏ الذولة العلوية أيضاًء واتفق أن عهد بتبلیغها فيا بعد ذلك لغبر 
أهل العلی فطرأ علیها في سنة 1310 ]1892[ ما استوجب جعل إرسالها بحوالة 
تجارية يقع تصريفها نقوداً ذهبية بمرسى جدّة على يد قنصلات فرنسا مپا» (als‏ 
وتأكيداً حفظها من التلاشي والأطماع. 


ولا وقع ترتيب ركب ALI‏ التونسيين في عهد الدّولة الناصرية» نيطت 
مأمورية تبلیغ الصّرّة المباركة في سنة 1912[1331] بعهدة رئيس الرکب؛ وهو 
ا مرحوم أمير الأمراء السيد العربي بسيس أحد أعضاء جمعية الأوقاف إذ ذاك ثم 
d‏ مدة الحرب العالمية ناطت الدولة التونسية مهمة رئاسة ركب الحجاج وتبليغ 
الصّرّة ببعض كبار العْمّال, فكان رئيس الرکب في سنة 1334 ]1915[ sal‏ 
الأمراء السيد الشاذلي العقبي ومفتي الرکب الفقيه الشيخ محمد الجودي مفتي 
القيروان» وكان يومئذ أمير مكة الشرفة هو المرحوم الشريف الحسين سن علي 
ولدينا نسخة حرفية من المكتوب الذي خاطب به الشريف المذكور صاحب 
السّمّو المرحوم المولى محمد الناصر باي بتلك الناسبة ننقله هنا (قاما للفائدة 
ونصه : 
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«إلى القام الذي نهتدي المعالي بطرقه» وقد باهی النجوم ارتفاعاً وتقتدي 
الکارم بخلقه» وقد ضاهی ابو اتساعاً ذي الجد الأثيل» والفضل الجزيل» 
أخينا في الله (سيدي) محمد الناصر باشا باي صاحب الملكة التونسية الحروسة 
sul‏ الله تعل أعلامی وأبد بالسودد call‏ وأنار بلاده بنجوم سموه وأعرٌ أهلها 
بعزه وجده. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلى هذا 
ا الكريم» مفتتحاً با هو أرق من النسيم» فاتصل به ما كان 
Saks‏ و کنر فحمداً لله ثم cal (ua‏ وشكراً له ثم شكراً 
له في الأولى والاخرة. هذا وقد رأى نائب الجناب العالي الفاضل النبيل السيد 
الشاذلي العقبي ما بذله رجال دولتنا وکل سکان هذه البقاع الطاهرة من العناية 
الواجبة على أهل هذه البلاد الحجازيةء لبني عمومتهم سكان المملكة التونسية» 
Sf,‏ العزيمة متجهة إلى بذل كل ما في الوسع Sly‏ كل ما يمكن من الوسائل 
لتسهيل طريق cm‏ لكافة المسلمين مدى السنین بحول الله وقوته حتى تكون 
هذه البلاد ا يجب أن تكون مثابة للناس وأمناء واني أسأل المول جل وعلا أن 
ممدّكم بالعژ والتأييدء في ملككم السْعید. لا زلتم من خير أنصار ال وأعظم 
الفاعلين للخير والمعينين عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

وحرّر بمكة المكرّمة في 16 ذي الحجة 1334 [1915]. 
شريف مكة المكرّمة وأميرها 


الحسين بن علي 


ثم في وقفة عام 1336 ]1917[ كان تبليغ الصرة لستحقیها بواسطة 
eo‏ الأمير ألاي السيد المختار الجويني عامل تاجروين بصفته رئيساً للزکب 
التونسي + وكان في صحبته المي الفتي الشيخ الطيب الرزوقي» وفي مدة 
سيّدنا ومولانا الملك الوجود. متع الله ببقائه الوجود. كلف أحد أبناء بيوت 
الجد من أهل ثقته» وهو ابر الشیخ عبد الرن or‏ زاکور من التشرفین 
بالانتساب LAU‏ اللوكي بتبلیغ الأمانة احجازية لاصحاها بالحرم المكي 
والحرم المدني. وتکزر تکلیفه بتلك المأمورية الشريفة سنین متتابعة. 
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هذا ولتعلم OF‏ مقدار الصّرّة في القديم كان يختلف بالزيادة والنقص 
حسب مداخيل أوقاف الحرمين الشريفين» فلا الت وزارة تونس لعهدة المصلح 
الأمين» الوزير خير الذين» سعى لدى المشير محمد الصادق باي بجعل مبلغها 
156 حسب متوسّط تلك المداخيل» ووقع الاتفاق على أن يكون ذلك ثمانون 
ألف ریال. أي خسون ألف فرنك في السنة» تقسم نصفين» أحدهما بعنوان 
أهالي الحرم المكي» والآخر بعنوان أهالي الحرم dey Gall‏ هذا النظام جرى 
العمل حتى سنة 1353 ]1934[ وفي سنة 1935[1354] الفارطة زيد في مال 
25.2 بمقدار امس بعناية سيدنا ومولانا أحمد باشا باي. كما he‏ الكلام 
عل ذلك بحله. 


ومن عناية الملوك الحسيئيين بأمرها أن يعقدوا لا (Sb LS ye‏ يحضره سمو 
الباي» وآل cate‏ والوزراء» ورجال الدائرة اللکیف وكبار متوظفي الأرقاف» 
dy‏ ضمنهم وكيل الحرمين الشريفين» وبيده صندوق الال المقصود توجيهه 
للحجاز» فيأذن الباي بإحضار الرّسول الکلف بتبليغ الأمانة» ويدفعها له 
بنفسه مصحوبة بمكتوب خطي من سموه لملك البلاد العربية المقدسة ء قائلا له: 
دهذه أمانة الله ورسوله als‏ لأهلها إن شاء الله بواسطتك», فیتسلمها الرسول 
الذکور في ذلك الشهد العظیم ويشكر الله على تلك النعمة» ويرطب لسانه 
بالدّعاء لسموٌ المولى الأمير. هذا ملخص حديث الصّرّة حسبها جرى عليه 
العمل في هذه الأزمان UT‏ حديثها في الاضي OB‏ تبليغها كان من حقوق 
رئيس oS‏ ويطلق عليه في التاريخ التونسي لقب شيخ الرّكب» كما يطلق 
عليه بمصر لقب أمير الحج . 

ومن plat‏ هذه المأمورية الشريفة في الدولة الحسينية» الشريف الشيخ أبو 
عبدالله محمد بن عبد الملك العواني القيرواني كلفه بذلك الباي محمود بن 
الرشيد باي في سنة 1238 ]1822[ وسافر قبله بتلك الصفة أبو الفلاح صالح 
زيد في عهد حمودة باشا وبصحبته الشيخ حمودة بن عبد العزيز بعنوان قاضي 
الرکب. وقبله| خرج الشيخ أبو حفص عمر الرابط شيخ ركب في سنة 1180 
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]1766[ على عهد الباي علي بن حسين بن علي» وكانت أركاب احج في القديم 
بالشمال الإفريقي تنضمٌ لبعضها Law‏ وتقصد الحجاز على طريق البر. قالوا: 
إن غدوها عام. ورواحها عام» فيخرج الرکب من طنجة إلى السوس الأقصى » 
فجهات cols‏ فالصحراء الجزائرية» فواد ریغ فنفزاوة» وكانت طافحة 
بالعمران على ما حكاه الشيخ العياشي في رحلته. وبعضهم يزعم OF‏ اسمها 
حرف عن آلف زاوية» ولكنه كلام حال عن oY Ball‏ لفظ نفزاوة بربري 
ومتقدم على دخول الإسلام لإفريقية» ولا عربية بإفريقية اتفاقا قبل انتشار نور 
الإسلام ببا» ومن نفزاوة يسير الركب لقابس» وهنالك يلتحق به حجاج الدّیار 
التونسية» ومن قابس يقصدون طرابلس. فبرقة» فالإسكندرية» فمصرء 
فالشام» فالحجاز. وليتصوّر القاريء كيف كان تشكيل هاتيك الأركاب وكيف 
كان مسيرها ومصيرها عليه بمراجعة الرحلات الجامعة كرحلة الشيخ العياشي 
السَالف SU‏ ورحلة العبدري» ولا عيب فيها سوى تحرشه بدينة القيروان» 
لأها كانت فيها يقول خلواً من العلم في زمنه إلى غير ذلك من الرّحلات 
القيّمة التي يستفيد القاریء ضمن مطالعتها كيف كانت تنشر العلوم العربية بين 
المسلمين» فقد كان العام من أهل أركاب atl‏ ينتصب أثناء ارتحاله لإقراء 
العالم هنا وهناك» ولا سيا علوم الدين کالفقه. والحديث» ويجيز غيره ويفيد 
ويستفيد» وهذا الشيخ الفقيه جواب الأرض» وخترق الأقاليم بالطول 
والعرض. أبو عبدالله محمد بن بطوطة يحدثنا في رحلته كيف خرج من بلده 
طنجة حاجا في سنة 725 [1324] وكيف وفد على تونس بعد مروره بتوات» 
والجهات الصحراوية. فتلمسان فالجزائر» فقسنطینة. وكان الأمير بتونس 
يومئذ السلطان أبو يحبى بن أب زكرياء الحفصي» وقاضي الجماعة بها الشيخ 
أبو العباس أحمد بن الغماز» وخطيبها الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن عبد 
الرفيع» ثم يبسط لنا الكلام عن فخامة موكب السلطان عند خروجه لصلاة 
العيد» وكيف قدّموه قاضياً لركب CAN‏ التونسيين وكان شيخ الركب أبو 
يعقوب السوسي» فخرج pally‏ مازین بسوسة ووصفها بالحسن. فصفاقس 
ونقل في وصفها أبياتا بالدح وأخرى بضه فقابس» وهي المركز الوسط 
264 


للتقى الأركاب الوافدة من المغرب الأقصى» والغرب الوسط مع الركب 
التونسي» وكان يومئذ لقابس شهرة مطبقة بالشمال الإفريقي وفيها يقول 
بعضهم : 
في .عل طیب لیال خلت بجانب البطحاء من قايس 
its‏ قلبي عند تسذکارها جذوة نار gly‏ قابس 


وبعد انضمام الأركاب بعضها لبعض في قابسء يتقدّم الركب العام نحو 
مدينة طرابلس» وینعتونها في الكتب الجغرافية بطرابلس الغرب» للميز بينها 
وبين طرابلس الشام. dy‏ كتب الجغرافيا الحديثة سموها ليبيا باسمها الروماني 
القدیم ولفظ ليبيا يدل في أن واحد على طرابلس وبرقة معاء والله يحكم لا 


dy‏ ضمن الحديث يعرفنا الشیخ ابن بطوطة بعقد نکاحه على ابنة أحد 
الأمناء بصفاقس. ثم بمفارقته إيّاها لشاجرة حصلت بینه وبين أبيها بطریق 
الإسكندرية» على أنه بنى هنالك على ابنة أخرى لبعض طلبة فاس؛ وزاد على 
ذلك قوله: «وأولمت وليمة حبست لها الركب bis‏ وأطعمتهم)» oj all‏ ما 
أحزمه وما أكرمه!! . 


ولنرجع بك لحديث pall‏ بالات لإتمام التعريف بتطوّراتها فنقول: رن 
توجيه مال pall‏ للحرمين الشريفين تناوله التعطيل في القديم وني الحديث» 
بحيث إن تبليغ أرياع أوقاف الحرمين لمستحقيها بالحجاز طرأ عليه غير مرّة ما 
أوجب انقطاعه عن الموقوف عليهم » كوقت اختلال الأمن بالجزيرة العربية في 
أوائل القرن الثالث pte‏ وكمدّة ثورة علي بن غذاهم حوالى سنة 1280 [1864] 
وما بعدهاء ثم عادت لنظامها القديم بعد استتباب الراحة ورجوع الأمن 
لنصابه» وعاد انقطاعها في أواخر وزارة المرحوم مصطفى خزندار لاضطرار 
الحكومة وقتئذ بداعي العسر لإحالة التصرف في أرياع الأوقاف العامة » ومتها 
أحباس الحرمين الشريفين للقائد نسيم شمامة قابض الالية بالدولة التونسية. 
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وا آلت الوزارة لنوبة الوزير الصلح خير الدين باشا تدارك ذلك الخلل» وعین 
مقدار ال بخمسین آلف فرنك في العام كما سبقت الاشارة لذلك» واستمرٌ 
إرساها واسترساها ۲ استعار نار ae‏ العالمية» فتعطل توجیهها لستحقیها 3 
عامي 2  ]1913[‏ 1333 [1914] ثم استؤنف زر إرسالها صحبة ASS‏ الحجاج 
” التي وقع lads‏ في عام 1334 [1915] وما بعده» ab‏ عاد انقطاعها بعد انتهاء 
لغرب أثناء القلاقل التي حصلت بجزيرة العرب» ودام نحو الخمسة عشر 
عاماً. Go‏ كاد أن ينسى ذكرها بين التونسیین SFY‏ المستحقين ها بالحجاز لم 
ينسوها وكرّروا القول في طلبها. وما ضاع Ge‏ وراءه طالب» فتدخل في النازلة 
ملك البلاد العربية جلالة عبد العزيز بن السعود وأعارته الذولة Git‏ واعية) 
ورغم الضائقة الالية المحيطة بجمعية الأوقاف منذ عشر سنين» فقد حصل 
الاتفاق بين الحانبين على نتيجة مرضية» وعاد توجيه الصّرّة المباركة على قاعدتها 
الأصلية Fda]‏ من عام 1352 [1933] بل وقد تبرغ سیدنا ومولانا أحمد باشا 
باي» نضر الله وجهه. بزيادة عشرة آلاف فرنك علاوة على الخمسين ألف 
فرنك العتادة اعتباراً من سنة 1354 [1935]. ولقد رمق جلالة اللك ابن 
السعود هذه العناية الشريفة بعين الاعتبار والشكران» واعرب لسموٌ مولانا 
- الباي 0 عن شواهد الامتنان. وأهدى لحضرته العليّة أثرأ شریفاً لا يقدّر 
cde‏ ألا وهو ا حرام المصنوع من مقصب call‏ الشامل لأستار الكعبة 
المطهرة» وقد As‏ سيّدنا الملك المطاع هذه اطدية المباركة بمظاهر الاجلال 
والاعظام وأحلّها لديه بالمحل الأرفعء مما سيجده إن شاء الله يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضراً. 
ونختم هذه النبذة بالإشارة لما أفاده التاريخ من استنابة بعض اللوك 
الحسينيين لحاملي الصرة ath‏ عنهم على ما جوزه المذهب الحنفي OSM‏ 


(1) التصوص عليه في المذهب الحنفي أنه لا تجوز الإنابة في gt!‏ إلا بشرط أن يكون المحجوج عنه 
عاجزاً عجزاً مستمواً إلى وقت لوفاة. قال في الهداية: ونجرىء ee‏ 8 
-عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقّة بتنقيص du‏ ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس . 
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فالمقدّس الباي المولى حسين بن علي استناب للحج عنه مفتي دولته» وبعضهم 
يزعم أنه هو الشيخ حسن Uy‏ وعندي أن ذلك غير صحيح» SY‏ هذا 
الفقيه كانت ولادته سنة 1140 ]1727[ وكان مفتياً على عهد الباي حمودة باشاء 
وقد ترجم له الشيخ محمد بيرم الثاني في رسالة المفتيين dy‏ يذكر أنه Ge‏ البيت 
الحرام لا لنفسه ولا بالنيابة عن الباي حسين بن علي تركي» على أنه كان عمره 
لا يزيد عن ثمان سنين عند اغتصاب الباشا علي باي الملك من يد عمه حسين 
بن علي في سنة 1148 [1735 ] dy‏ ذلك دلالة على OF‏ الفقيه الذي حح نيابة 
عن مؤسّس البيت الحسيني هو غير الشيخ حسن برنازء oe‏ الشيء الشهور 
بين رواة الأخبارء هو of‏ الباي الشار cad]‏ تقبل الله عمله ات Site‏ ند 
احج بطريقة الثيابة» وقياساً على صنيعه المشكورء وعمله المأثور» جرى عمل 
نسیله الرحوم مصطفی باي بن حمود باي» فانه استناب للحي عنه في سنة 
1252 ]1836[ بركة القطر وإمامه الشیخ إبراهيم الرياحي. قذس سره ووجه 
معه مکتوباً بالتوسّل للروضة الشريفة وهو مکتوب في أعلى درجات البلاغة, 
ناطق با للباي الشار إليه من صدق التوكل والانقطاع والتعلق بامحانب 
الاقدس تقبل الله مسعاه. وقد نقل عبارته الوزیر المؤرخ الشیخ أحمد بن أي 
الضیاف في تاریخه. وعنه نقله حفيد الشيخ» نفع الله به في كتاب تعطير 
النواحي » فمن آراد زيادة البسط فعلیه بالرجوع إليه. واستناب القذس 
المبرور المولى علي باي الثالث للحج عنه في سنة 1302 ]1884[ الفقیه الدرس 
الشيخ أحمد جال الدين وحيث إن: 
الابن ینشا على ما كان oly‏ إل العروق عليها ينبت الشجر 


فقد أضاف ابنه الكريم ملكنا الحالي» بهجة الأيّام والليالي» ولي النعم 


= والشرط العجز الذائم إلى وقت الموت cml jy‏ فرض العمر al‏ صفحة 66 جزم 3 وقال في 
العناية : : «فإن لم يكن العجز [tls‏ وقد Gol‏ عن نفسه ثم زال عنه العجز كان قادراً على أصله في 
وقته وذلك يبطل النيابة) اه. من الموضع المذكور «المجلة الزيتونية» . 
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فريضة Qt)‏ كسلفه الصّال لذلك استناب الفقيه الخير الشيخ أحمد البناني 
للح عنه في وقفة عام 2 [1933]» تقبل الله سعيهء وأدام ملكه وعزه 


Mas ys 


(#) الجلة الزيتونية - الجلد 1- الحرء 5 (جانفی 1937). 
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tole‏ تقبيل اليد 


كان المسلمون في القرون الأولى Ont‏ بعضهم Law‏ بالمصافحة الواردة 
في السنة النبوية» وهي أن يعقد التصافحان Laces‏ واحدة مع الأخرى كأ 
پتعاهدان على الصفاء والوفای وهناك ساعة المغفرة التي يدعو بها المسلم لأخيه 
والله Uy‏ القبول. وجوزوا تقبيل اليد عند البيعة» OB‏ عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عله كان من BI‏ الذين رجُحهم عمر للخلافة لا أحس بحضور 
أجله ليختاروا فيا بينهم واحداً منهم ليكون خليفة للمسلمين بعده» فلا التحق 
عمر بربه تقدّم عبد الرحمن لأصحابه الرجحین للخلافة معه وقال لهم ما 
معناه : إن الخليفة واحد. ونحن ستف فلیتنازل منا ثلائة لفائدة الثلاثة الباقین 
لیسهل الاختیار. وکان وجوه الصحابة واقفين بالباب. فتنازل BH‏ حسب 
إشارته لفائدة الثلاثة الآخرين؛ وهم عثمان» وعلٌ» وعبد الرّحمن نفسه واذ 
ذاك قال عبد الرمن لصاحبیه : آنا Lal‏ غير قابل للخلافة؛ شم سارر عثمان 
بقوله : إذا اخترت ها We‏ فهل أنت مبايع له؟ فأجابه عثمان: نعم . وقال بعد 
ذلك De‏ لعلي: إذا اخترت ها عثماناً فهل أنت مبايع له؟ فاجاب علّ: نعم . 
وعندها التفت عبد الرحمن لعثمان وقال له: ابسط يدك لأبايعك يا عثمان! 
وتقدّم نحوه وبایعه» واقتدى به CULE‏ فوجوه الصحابة الحاضرين» وقّت بذلك 
التدبير الحكيم بيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصّحابة همین( . 


(1) حكيت هذه الواقعة ذات يوم للعلامة الأستاذ (شارليتي (Charletty‏ مدير المعارف بتونس سابقا = 
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ولا أصبحت مملكة الإسلام متلاوحة الأطراف بكثرة الفتوح اختلط 
السلمون بسکان البلاد التي خضعت لحكمهم, واقتبسوا من أخلاقهم 
وأوضاعهم الشي الكثي وبتدرّجهم في مدارج الحضارة والترف والبذخ» كانوا 
يتباعدون شیثا فشيئا عن سيرة GL‏ الصّالح» OY‏ الحضارة جعلتهم بحكم 
الضرورة طبقات طبقة العلا وطبقة سراة GUY‏ وطبقة العامة وال فضل 
بعضکم على پعض. ومن مزالق احضارة عجب الانسان بنفسه وحبه الامارة 
ولو على الحجارة كما في الثال المعروف» وکان لبلاد فارس ذات التمدّن القدیم 
بعد دخوفا في الاسلام التأثير العمیق في أخلاق العرب؛ وهم نشأوا على الفطرة 
والبساطف وفي الحديث: (يولد المرء على الفطرة فأبواه ينصّرانه أو بهودانه أو 
یمجسانه) . 

ومعلوم Of‏ الناس طبقات كما قدّمناء وأهل الرعیل الأول في هذا المقام 
هم الأمراء والوزراء وأهل العلم . والشرع لا بمنع تقبيل اليد في أحوال ثلاثة : 
يد اللك العادل وید العالم العامل من تلمیذه ويد الوالد من ولده. ولكنْ هذه 
المستثنيات تناوها التدلیس بتطاول أيدي غیرهم وبسطها للتقبيل» وعمت هذه 
العادة بلادنا في القرون الاخبرت» فصار تقبیل اليد lie‏ على التبم نحو متبوعه» 
وصار الأمور الکبیر لا یتحاشی عن بسط يده للمأمورين الذين حوله. وهؤلاء 
بدورهم يقبّل أيديهم من حولهم من آهل قرابتهم ومن لفيف الناس الذين 
تدعوهم الحاجة للاختلاط مهم وبلغ الحال ببعض الوزراء JAS‏ القرن 
الاضي لقبول تقبيل يده من عموم مأموري وزارته كل صباح » dy als‏ الأمر 
بالذات. وبهذا الصنيع اقتدى عموم المتوظفين, فكان لكلّ مأمور محزني» قسم 
من الأعوان وكثير من العامّة لا بتخلفون عن تقبيل يده أينما کان» ولو في 
الطريق» والعامة يتبعون بعضهم بعضا إن خيراً فخير وان شراً فشر ناهيك أن 


= ثم قيدوم مشيخة العلوم بباریس, فاعجب بذكاء عبد الرحمن بن عوف. وقال Sf‏ هذا التدبير 
الحكيم لو حصل في الرّمن الحاضر, bal‏ الناس صاحبه من أعظم أهل السياسة وأقدرهم على 
حل المشاكل الخطيرة. 
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كبير الخصيان بالبلاط أو بدار الوزير كان في الرّمن الماضي يجلس بدوره صباح 
كل يوم على كرسي بسقيف سراية سيّده» فيأتي لتقبيل يده بقية الطواشية وزمرة 
العبيد الملحقين بخدمة المكان . 
هذا وبقدر تداعي هيكل الأخلاق الفاضلة بين الناس» تكائر يومثذ 
ha‏ النقائص والعيوب في الأوساط التونسية» فكان أغلب الناس لا يشعر بانها لا 
تغتفر في نظر الشرع» بل وني نظر أهل الأذواق السّلمية أيضاًء وکان من حسن 
الحظ وزهاء الطالع. انتباه المشير محمد الصادق باي لتلك MLL‏ فسعى 
لتداركها إثر صعوده للعرش الحسيني» وجعل ترتيباً لضبط قواعد التحية بين 
fal‏ الدّولة وبين الناس وحصر التحية بتقبيل اليد في شخص الأمير الجالس 
على الكرسي الحسينيء وما تضمنه هذا الترتيب قوله: إن التحيّة بتقبيل اليد 
للتعظيم من خواصٌ الملوك عرفاً» وقد توسّع الاس فيها مع آلنا وغيرهم من 
رجال دولتنا ۱ أذى إلى سامة وتعطيل وغير ذلك» فحجرنا ذلك عن غير 
المذكورين أعلاه رهم اللك وول العهد حال خروجه elt‏ والوالد من 
ولده) Lats‏ من كان تحجيراً حكيماً» ولا عذر بعد هذا المنع لمن خالفه Say‏ يده 


03 


للتقبيل أو قبل يد cone‏ وإجلال أصحاب الرتب والمناصب ومعرفة الأدن 


)2( هؤلاء الخصيان كان هم ols‏ في عهد الدور القدیم, فلقد وقع بيدي آمر صدر من الخصي 
سرور اغة الخرندار على عهد المولى محمود باي في ولاية عريفة بدار المبعدين المحكوم 
بالثفی » وعبارة هذا الأمر تضحك النكلى» لذلك آثرت نقلها هنا بحروفها تفكهة للقرّاء وإقاما 
للمقصود مما نحن بصلده. قال الخصيّ المشار إليه: 

الحمد لله كتبنا أمرنا هذا على بركة الله تعلى وحسن عونه وتوفيقه بيد سي (كذا) سعادة 

عتيقة Lie‏ الحاج عثمان Lit‏ أوليناها على بركة الله تعلی وحسن عونه وتوفیقه عريفة دار نفي لتنظر 
عل ذکورها Willy‏ وکبارها وصغارها كلها لنظرها (WS)‏ من جميع أمورهما وشؤونه) وكافة 
lel!‏ )155( العرفية كذلك العادية Joy‏ ذلك تفضّلا ما إليها کتفضل سيّدنا علينا بامره الطاع 
الواجب إليه cg LIVI‏ فعلى الواقف على أمرنا هذا أن يعمل بمقتضاه ولا خالب سبیله» ورفعنا يد 
من كانت قبلها وبحرمتها وعدم الحسارة عليه (كذا) ولا تقاس با يقاس به غيرها. والسلام من 
الفقير إلى ربه الغنى سرور أغا خزنادار عفى الله عه أمين في 1 أشرف الربيعين 1236 es‏ 
بحروفه وتحريفه Syd‏ بطابعه. 
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بحقوق من فوقه باق على cle‏ والآداب الانسانية لا تمس بهذا الأمر» بل 
پزیدها قوة آف . 


thy‏ صدر هذا الترتيب» عمّم سمو الباي نشره بتونس وبالآفاق» وحدّر 
العمّال من خالفته لا اشتهر وأ بعض عمال البوادي كانوا يقبّلون من 
منظوريهم ليس تقبيل أيديهم فقط» بل وحتی آرجلهم وبعث سموه بنص هذا 
الترتيب لأهل المجلس الشرعي لاجراء العمل بمقتضاه في دار الشريعة وأکد 
الوصاية لشائخ الدينة والربضین بان يسهروا على تنفيذه بين الناس٩‏ إلا أن 
الثاس انتبهوا رغم ذلك من atthe‏ العميق بفضل الإصلاحات الصّادقية 
الكثيرة التي ما تأسيس المدرسة الصادقية» وضبط أحوال التعليم بجامع 
الزيتونة على يد الصلح الكبير الوزير خير الدين بحيث صار تقبيل اليد ما لا 
بتجاهر به عشاقه ولا يقبلونه من دونهم إلا في خفاء. بقي بمحفوظي أن المؤدّب 
الذي rele ols‏ القرآن بالدرسة الصادقية لا يتقدّم له التلامید تفبیل يذه 
يبسطها م ويقول لهم في آن زا السماح السماح! ا تبرئة ated)‏ من 
لوم متوفع» واتفق ذات يوم OF‏ الوزير محمد خزندار5) فتح بابه لقبول التهاني 


() لا اتصل أهل هل المجلس الشرعي بالامر oll‏ القاضي بنع تقبيل اليد قرأوه وتديّروا معانیه, 

وأجابوا عنه شعو و الباي بلسان شيخ الإسلام بالکتوب الآتي نص عبارثه ۰ 
«الدولة الشامحة الصّادقية المحمّدية» العريق في الملك أصلهاء الكامل بغايات المفاخر 

وصلها cae ae‏ اثرفوع قدرهاء لا زالت pall‏ محفوفة وبجمیع المحاسن موصوفة. ما 
بعد سلام يؤدى به من التعظيم واجبهاء ويكاني ما لها من الرفعة ويناسبهاء فا لي إلى الحضرة 
السامیة at‏ اجتمع بدار الشريعة أهل مجلسها لتلقي الكتاب الملكي تعلق بقانون التحية ومقابلته 
ما يتعينٌ من الاطلاع الصحوب بالاجلال GT‏ والامتنال له والعمل به ثانياًء ووقعت الاحاطة 
بمضمونه والتواصي بالجري على ما wl‏ به وإشاعته. والله تعل نسال أن يبقي مولانا في سماء 
العالي بدراً طالعاًء de‏ أفق المكارم فجراً اطعا والسلام من pial‏ لولانا الفقير إلى رحمة ربه 
محمد بيرم » لطف الله تعلى به . وکتب في غرة ذي الحجة من عام 76 Hal‏ 

)4( سمعت من بعض ثقاة العمرین الاضین أن الاناث من العبید الستخدمات بطبخ بعض الأكابر 
من أهل الخزن GS‏ يقبلن ید سیدتهن يوم العید ویقبلن عضائد باب بيتها في بقية أيام العام» 
نعوذ بالله من هذا الجهل المركبٌ. 

abel (5)‏ يوناني من جزيرة ساقص جيء به صغير GO‏ من مسقط رأسه فامتلكه الوزير شاكير 
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"بعید؛ الفطر افرفد obs gle‏ والأعيان» وکان في pele‏ الرحوم السَيّد 
cp‏ ابن القائدأخد ٠.‏ فلا دجيل بسقیف الذار الوزيرية تلقاه معین الوزیر 
وبر به وأجلسه بقاعة الانتظار, ودخل بعده زائر yal‏ من أعيان التونسیین 
ففعل العین معه کذلك وأجلسه حنو وجاء ثالث ورابم فتلقّاهما کذلك 
بالزحب والقبول, فاعجب السيّد حسن بکمال تربية المعين المشار إليه» وسأل 
جلیسه من هو هذا الرجل الحسن التربیة؟ فاجابه صاحبه بقرله" هو فلان وهو 
مستکمل الضّفات. الحسنة کا قلتم لا یعتوره الا کونه لیس أضيل الحاضرة 
التونسیت فابتدره العليد یرازفا 'به فاقلا اله : ز تعم إنه لیس له عراقة في 
اللمتجد التونسي كحضرة الوزير الذي جئتم لتقبیل یده. فبهت الذي کفر!. 
ویلوح adh fear OP‏ ژال آمره pets a‏ !إلى “ BY OUI da‏ 
“الخاضة _: وهم أهل العلم وأهل الخزن - اعرضوا عنه في غير الأحوال 
الاستشنائية ٠»‏ والعامّة لا مبدأ شم اللّهم إلا التطور السریم والاقتداء باخاص 
أما تری Of‏ أهل الشبيبة من طبقة العامة صاروا یتجولون بالطرقات مکشونی 
| الرژوس اقتداء بابناء سراة 'الأمة ٠‏ بحیت یعس عليك التمييز الیوم "بين الشاب 
السلم وبين الشاب الأروباوي أو الشاب اليهودي . 


صاحب الطابع واحسن cated‏ وم tak‏ حق ظهرت نجابته وضدقه وآمانته gids dab‏ في 
"مدایج المعالي بالبلاط اللوكي eo‏ عهد المؤلى حسین باي الثاني واخلافه بكرسي اللك إلى أن 
بلغ لدرجة الوزارة فباشر کل الوزارات واحدة بعد الاحری عدا وزارة القلم.: واشتهز بلقب 
خزندار اكتساباً.من سیّده شاكير لا:مباشرة مده الخطة.. وکان من آهل GLI‏ والكدٌ والعمل؛ 
ی ۱۰ bal at‏ اف تصرفاته. اکتفت به الدّولة. في سفارات عدة شرقاً وغربا Sor‏ 
"مصاهرة آل البيت آهل “السب CSU‏ وازصی بدننه في“ مقابرهم as‏ رخمه اله سنة 1306 
' ]1888[ بعد of‏ باشر الخدمة في ست دول حسينية وتولى الوزارة:الكبرى مرتين. 
- 0) اصله من البيوت العريقة في الجد بالجزائر مسقط راسه وفیها تروج بابنة الدّاي مصطفیٍ باشا 
" وهژته cht‏ 'الأقداز لتونس ی آواحر DAN‏ الصادقية وم یلبث حى pal‏ في شلك متوظفیها 
Guy Susy SSOP‏ الذرسة الصادقية في i‏ 1303 [1885] + نم Ue Sule‏ حلق الرادي:نی 
" سلة 1310 ]1892[ وكان رمه الله سید Lia goles‏ آي النفس 5 اللهجة يجهر بالقول ولا 
یی ملامة توف عن نحو ثمانين سة “خلال عام 4 [1896]. 


213۰ 


بقیت حالة وحيدة في تقبیل اليد لیس في وسع القانون جرها للخضوع 
والخنوع لحكمه. وهي حالة تقبیل يد المحبوب من حبيبه» فهذه الحالة 
SLY‏ خاضعة فقط لسلطان الوجدان» والوجدان من آعمال القلوب والقلب 
احد cq kell‏ والخر هو.ترجمانه. واستغفر الله J‏ ولصاحب المجلة 
ولقرّائها الأكرمين» وتعميم الدّعاء من مظنات الإجابة» والحمد lot a‏ 


ونهایة(*). 


(#) الجلة الزيتونية - الجلد 4 - الحزء 4 (جانفي 1941). 
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دخول الڙي الأروبي 
3 العادات التونسية 


كان أهل تونس في القديم لا يعرفون من الأزياء غير الري العربي» ويمتاز 
أهل الحواضر بلباس القفطان» والعمامة» والطيلسان» وهو شعار الشيوخ» 
وكان لبس الجِبة الواسعة من الأمور المحضورة بين أهل العلم. وفي أيام الدولة 
المرادية ظهر بتونس اللباس المعروف بالمحصورء وتأصل رواجه UAL‏ حتى 
كان هو ملبوس أولياء الأمر في بحر القرن الثاني عشرء والنصف الأول من 
القرن بعده کا تراه في رسم بالاهن للمرحوم المولى حسين باي الثاني ببيت 
الأفراح بسراية باردو. فلا كان سنة 1246 [1830] لبس السلطان العثماني محمود 
خان الثاني GB‏ الأروباوي» وأصدر آمره لولاة الممالك العثمانية» ولأمراء 
البلاد الممتازة» ومنها تونس» بإجراء العمل في بلادهم بالأنظمة الجديدة التي 
رتبها الباب العالي» وكان في جملتها اللباس الأورباوي» والعسکر النظامي 
فكان حسين ML‏ السَالف الذكر هو ول من خلع الثياب العربية» ولبس 


(1) الّباس الأروباوي أي الإفرنجي ينعته العامّة في تونس داللباس السوري» نسبة لسوريا وهي أوّل 
بلاد شرقية اختلط بها المسلمون بالأروباويين أثناء حروب الصّليب. 

)2( الشهور بين الناس OF‏ أؤل من اتخد GB‏ الاروباوي من الأمراء الحسينيين هو الرحوم مصطفی 
باي» ولعل هذا الوهم انجر لهم من کون مصطفی هذا هو آول من لبس نيشان الافتخار الذي 
هو من توابع SH‏ النظامي » وا حقيقة التاريخية هو Of‏ آحاه حسین باي هو الذي لبسه من قبله 
کےا افق على ذلك کتاب تاريخ تونس الحديث» ومنهم الشيخ أحمد بن أبي الضیاف كانتب سر 
الباي حسين المشار إليه. فقد جاء في تاريخه عند تعرضه لرحلته للأستانة في سنة 1830[1246] ما 
ننقله cae‏ ونص حل الحاجة [مئه : ] «رجعنا (لتونس) 3 gle‏ الأولى سلة سبع وأربعين بعد 
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1 0 
الثوب الأروباوي» اقتداء بخليفة الاسلام» ولكن لم تعرف له صورة بالدهن أو 
غيره تكله مبذا الژي احدید الذي انتقده الناس ف عصره ورأوه بدعة 
وظلالة» حتی أنهم عثروا ذات يوم في مجلس حكمه على رقيم أمام كرسي 

املك ففتحوه واذا به فصیدة محهولة المصدر في إنكار ذلك الصنيع مطلعها: 
بربّك أبّها لملك المطاع أكفر ذا الصنيع أم ابتداع 
ولكنّ أهل العلم من فضلاء الشیوخ لم يعتبروا لذلك Ulm‏ فقد 

تصلّی العلامة الشيخ محمد بيرم الرّابع لنسج قصيدة من عيون شعره في تهنئة 
الباي المشار إليه بمشروعه الجليل» ننقلها هنا إغاما للفائدف لأنه لم يتقدّم نشرها 

بكتب الأدب التونسية ونصها: 

نظام يكنسي الإسلام مله open‏ لیس خصيه النظام 

به نسخت شوائب JS‏ عجز كا بالصّبح قد نسخ الظلام 

its‏ صفوفها نظم الذراري بدت ولکل واحدة حسام 


of =‏ البسنا هناك gry‏ في الأستانة) زي العسكر النظامي « وجاء معنا رسول بالشعار الملكي 
«til‏ فلبسه الباي في ديوان حافل على العادة واخذ الوزير (يعني شاكير صاحب الطایع) 
اللباس من يد الرسول» وهو الذي باشر وضعه على الباي) أه. بحروفه. 

وقال الشّيخ الباجي السعودي في الخلاصة النقية عند ذكر ماثر حسين باي ما نصّه: «ووافته 
الخلعة النظامية السَلطانية في جمادى الأولى من سئة 1247 [1831] صحبة رسله (أي رسل الباي) 
إلى الدولة العلية الاي مصطفی البلهوان كبير حوائب الترك وكاتب OU‏ ونخبة GUS‏ أبي 
العباس الشيخ أحمد بن أبي الضياف» وكان لباسه لا في يوم مشهود ومحفل عظيم » وأمر حينئذ 
رجال دولته وأتباعه بلباس النظام قتسارعوا لعل آمره» آه. بحروفه . 

وقال الژرخ (هوکون) الفرنساوي في کتابه السمَی «شعار بأيات تونس» في 23 دجنبر 1831 : 
«عرف قتصل فرنسا بتونس (ماتيو دي لاسابس) بوصول شاوش (مبعوث) من اصطنبول لبلاط 
باردو حاملا لحسين باي خطا شريفا في تأکید ولاية الباشليك. وخطا آخر في الأمر بان اللبوس 
الجديدة التي تزيى بها السلطان یقع لبسها في الإيالة» . وهذه عبارة ما عرف به القنصل : وقد ظهر 
الباي بين الئاس لابساً كسوة الباشا وبه اقتدى حتاً الوزراء وأهل البلاط OLN sy‏ الذين هم 
علاقة بالدولت وهذا الأباس الجديد الذي هو بدعة نظره جيش الترك (يعني جيش الانكشارية) 
وأهل البلاد بعين السخط» أه. بلصه. 
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مسيراً فيه dd‏ واحتشام 
بنار قد غدت وفا اضطرام 
تشبر بان جندك لا يضام 
وحسن التاج يكسبه النظام 
بعر مقامه تعلو الأنام 
فمالك مشبه فییا يرام 
ds,‏ بالوصال له غرام 
وان طاروا حواليها وحاموا 
وأنك قد سهرت فا وناموا 
vile‏ من ذری العلیا السّنام 
لعزك US‏ صاح الحمام 
على علياء حضرتك السلام 


إذا ما شاهدت She‏ منه 
رأيت البحر يزخر فيه موج 
وقد خفقت هم رايات عر 
فانك فوق هذا all‏ تاج 
سبقت إلى الفاخر js‏ ملك 
وهب أن الملوك سموا إليها 
فيا ضربوا من العليا بسهم 
لأنك في الملوك عزيز أصل 
بقيت كما تحب عزيز ملك 
ولا زالت وجوه الناس تعلو 


وا التحق المولى حسين باي الثاني بالدار الآخرة في سنة 1251 [1835] 
سلك مسلکه في لبوسه الرسمية أخوه المولى مصطفی باي. وعلى قیاسه كانت 
لبوس أهل الدولت, SSI‏ عامة التونسیین بقوا على حالتهم القدية في مدّة هذا 
الباي » وکذلك في مدّة ابنه المشير أحمد باي الأول» غير أن مدّة هذا الأمير التي 
استغرقت ثمانية عشر ble‏ كانت موسومة بظهور مبادىء التمدّن العصري 
بتونس» الأمر الذي Ce‏ للإيالة التونسية محاولة السير مع تيار الحضارة 
الأروباوية» ووافق ذلك أيلولة كرسي الإمارة للمشير الثاني محمد باي» وكانت 
مدّته قصيرة» الا آنها امتازت بتأصّل العلائق بينه وبين مبعوث فرنسا القنصل 
(ليون روش) المستعرب الشهور» وهذا غرس في نفس الباي حب القانون» 
والتشبه بالأمم الراقية» فابتکر سموه مشروع عهد الأمان. وبمقتضاه 
جاز لليهود التملك العقاري» ولبس الشاشية الحمراءء وكانوا قبل 
ذلك لا يملكون العقار» ولا يلبسون غير القلنسوة المسوداء. أما 
كساؤهم الخاصٌ باللون الرّصاصي», AB‏ انجرٌ لهم من أسلافهم في عهد 
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الدولة الحفصية, وكانت التّسوية في الحقوق بين عموم سككان الإيالة 
التونسية حسبما اقتضاه دستور عهد OLY‏ فاتحة باب تسهيل التفرنج 
على اليهود» وهم أهل تطور وتشبّه بالعناصر الحيّة JSG‏ زمان ومکان» وكان 
بينهم الكثير من أبناء عمومتهی نسيلي إسبانياء ولا سيا إيطاليا» حيث مدينة 
لقن ومنبا كان يفد على هذه الدّيار الأطبّاء. والصيادلة,» وغيرهم من 
مفكري اليهودء وأرباب الساعي ذات الألوان والأشكال المختلفة» ومنهم 
سماسرة السوء الذين لعبوا شوطاً فسيحاً بهذه الدّيار» وامتازوا بالرقص في ظل 
معابر دواوين الدولة في الدور القدیم فكان العنصر الإسرائيلٍ في عهد الدولة 
الصادقية شديد العلقة OLSL‏ الاروباوي» وكان الكثير من أبناء البيوتات 
اليهودية متزیین بالأبوس الاروباويت. ولكن لم يقدم على الاقتداء بهم في لبسهم 
أيّ نفر من التونسيين السلمین. بحيث Sf‏ الّباس الأروباوي بالنسبة للأهالي 
المسلمين كان Loe‏ باهل الدّولة كضبّاط الجيش» ومتوظفي الحكومة» ومنهم 
طائفة الکتاب. فكان لباس هؤلاء في ساعات العمل هو السّترة السوداء» 
ool ly‏ الطویلت مع الشاشية المعروفة بالکالبوش, على أنهم كانوا يخلعون 
هاته اللبوس عند رجوعهم لبيوتهم » ويعودون للبس القفطان والجبّة الواسعة» 
والعمامت. ناهيك Of‏ بعضهم لم يقدر على التکلّف بترك عمامته فاعفاه الباي 
من لبس الشاشية الكالبوش» كالكاتب الأدیب الشيخ محمد التطاوني» فإنه كان 
یتزیی بالزي الأروباوي مع إبقاء رأسه متوجاً بتاج العرب وقد وقفت لهذا 
الأديب المغربي على شيء من شعره الرقیق» من ذلك أبيات لطيفة في وصف 


بلد نابل مطلعها: 
إلى نابل يشتاق كلّ نبيل إلى حيث مغنى الأنس غير حيل 
ومنها : 


فماشيت من روض أريض ومنظر نضير ومن ظل هناك ظليل 
تجمعت الأهواء فيها فحیثیا حللت تلقاك الموى بقبول 
إلى أن قال في تمجيد وادي السحير: 
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فيا وادي السحیر() رواك صيب كلمع لذي شوق إليك طويل 

والكلام هنا قاصر على الوجهة التاريخية» فلا مبرّر لإطالة القول من 
الناحية الأدبية» لذلك نقول إن SB‏ الأروباوي أخذ في الانتشار بين أغلب 
al‏ الحواضر التونسية في عصر الحماية » تبعاً لناموس اقتداء المغلوب بالغالب 
في برّته وأخلاقه Oatley‏ وتفشّى اتخاذه بين الخاصّة والکافة سواء في ذلك 
أصحاب الحيثيات والوظائف وغیرهم. وصاروا ينعتونه LDL‏ الطلياني» وهو 
تعريف بهودي, إلى أن تناولته الالسن في JS‏ مكان. وتغنى به أصحاب الشّعر 
اللحون كا في قوم : 

با لحبيبي SUL‏ لايس ps‏ الطلیان 

ما يي bbe‏ والشیفازه في فنمو 

وني آن واحد. عم OE‏ التونسیین لبس الشاشية الجيدي(). وتقاصر 
شأن الشاشية التونسية کتقاصر العمامة التي سیژول آمرها فيا يلوح للتقاصر 
carl Aly‏ وكأنها ستبقی وقفاً على أهل العلم» فعلیهم أن يجتهدوا في إبقائها 
على ضخامتها الأصلية التي لا يوافقها من الألوان غير البياض الناصع. وأن لا 
يشاركوا في أسباب تضاؤها حتى لا تصبح الكشطة9) AAS‏ والهرة GEA‏ 
وتغالى بعض OE‏ التونسيين في التشبّه بالعنصر الأقوى» فكشفوا عن 
رؤوسهم في الطرقات العامة LAG‏ على مساكنيهم. من الأروباويين واليهودء 
وكأنهم غفلوا عن نتيجة هذا الاندماج. وإذا استفحل الذاء عن العلاج(*. 


)3( لفظ السّحير المشتقٌ من السّحرء رسمته إدارة الأشغال العامة في خريطة الطرقات' العمومية بلفظ 
الحیل المشتقٌ من السّاحل ولعلّه أقرب للحقيقة لوقوع مكانه على مقربة من البحر فليتاقل. 
)4( هذا الناموس وفاه حقه المؤرخ ولي الدين ابن خلدون في القدمة فليرجع إليه. © 
)5( نسبة للسلطان عبد المجيد خان المتوفى سنة 1277 [1860] . 
(6) معرب من كشته في اللغة التركية ومعناه عمامة على حد قول سحيم: 
آنا ابن جلا وطلاع القنايا مى أضع العمامة تعرفون 
(*) الجلة الزيتونية ‏ الجلد 2- الجزء 4 (جانفي 1938). 
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ابابا اخ 


DESY السام‎ 


جامع الزیتون2 


لقد حضرت بينكم السَاعة لأتحدث إليكم بأحوال جامع الزيتونة الذي 
هو اعز وأفخر مؤسّسة إسلامية تونسية ٠‏ عمّت سمعتها المشرق والمغرب. وإني 
لمبتدیء في الأول بالكلام على سبب انتساب هذا المعهد الجليل اللشجرة 
المباركة هند EIT‏ فقد Gis‏ المؤرخوة أن موقع الجامع كانت به 
زيتونة حوالي صومعة كان stan‏ بها راهب نصراني عند نزول المسلمين 
الأولين بتونس. وتلك الصومعة كان موقعها حيث صومعة الجامع لهذا 
الرّمان. ومعلومكم of‏ العرب فتحوا تونش سنة 79 للهجرة أي غ 698 
للمیلاد. وكان زعيم تلك الحركة المباركة الشيخ الأمين حسان بن التعمان 
الغسّاني الذي وفد على إفريقيا لنشر الدّعوة الاسلامية بين أهاليها الاصلیین 
وقد اقتضت شريعة الإسلام إيجاد مسجد للصلاة حيث يكون جم غفير من 
سین لذلك أحدث العرب الفاتحون اول مسجد MA‏ بتونس 
وسموه ا الزيتونة. ومما حفظه التاريخ of‏ الرامب النصراني الذي ذکرته 
لكم آنفاً هو الذي دل جماعة المسلمين على موقع محراب الجامع المنیر» 
إلى آخر ما جاء في حكاية مشهورة» وإذ ذاك وقع الاختيار على صومعة 
الراهب - ولا شك أن ذلك كان برضاه - لتكون مأذنة ينادي المنادي من 
3 «حي ي على ال الصلاة حي على الفلاح» . 


(1) [نص الا التي 0 المؤلف في نادي es‏ الفرنسیین بتونس]. 


۵ 4, 


وبديهي Sf‏ المسجد وصومعته كانا في بداية أمرهما على فطرة البساطة 
والسّذاجة ay OY‏ لم یتکلم على المسجد المتحدّث عنه بصفة مسجد 
جامع » الا Hae]‏ من عام 114 الموافق 7 2 للميلاد» ففي هذا العام قام 
الأمير عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية من قبل الخليفة بتوسعة الجامع 
وإحكام وضعه على Skah‏ فخمء ومن پومئذ ما زال شأنه في تعاظم إلى 
هذا الزمان . فالأغالبة أمراء القيروان» وأمراء الشيعة في المهدیق وبنو حفص 
سلاطین تونس » کانوا على اثفاق في احترا م جامع الژیتونف اللهم | Sy‏ سطرا 
واحداً من نقوش سنية ميخته بك أعداء السئة من الكتابة المطرزة بها واجهة 
صحن الجامع أثناء الخلافات المذهبية التي ظهرت حوالي المائة الخامسة 
بين اهل BO‏ والشيعة (شيعة Gale‏ علي بن أبي طالب القائمون بدعوة 
الامام المعصوم) . 

Uf‏ هندسة ely‏ جامع الزّيتونةء YB‏ موافقة تماما لبقية جوامع عواصم 
إفريقية الشمالية» وسواري المرمر الملون المقامة عليها أقواس بيت الصلاق 
جي ء بها من آنقاض قرطجنت وأبوابه أحكم صنعها من عود الصندل حوالي 
القرن الخامس عشر للميلادء وصومعته المشاهد جمال بهجتها على حذ سواء 
من داخل الجامع وحارجه. شيّدت أركانها بموقع الصومعة القديمة في سنة 
1312 )1895( في ارتفاع 43 ميتر» وكان الواقف على بنائها المهندس البلدي 
المرحوم سليمان الثیقرو. وبلغت نفقاتها من صندوق جمعية الأوقاف لمائة 
وعشرة آلاف فرنك والصّومعة الدّارسة المعتلية على صومعة الراهب» زيد 
في ارتفاعها ثمانية أذرع على عهد الذولة اراد ph‏ ترميم حصل 
بالجامع كان إجراؤه في عام 9 وكان قاصراً على اصلاح قبّة المحراب 
حيث يتقدّم الإمام للصّلاة بالمسلمين» ويبسط ist‏ الضراعة بالعز والتمكين 
لنصير الدّين حضرة ولي النعم سيدنا ومولانا دام عژه Medley‏ وهذه القبة 
التي وقع إصلاحها كانت أقيمت سنة 250 [864] في عهد الخليفة المستعين 


(2) [المقصود به الأمير الجالس على العرش أنذاك وهو أحمد باي الثاني]. 
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بل ومزيّة تجديدها كتبتها يد الأقدار في صحيفة حسنات صاحب cll‏ 
الوماج, آدام الله ملکه. وأجرى في بحر السعادة فلكه» وهنا لا يسعني إلا 
الإصداع بالحمد والشكر من أجل العناية الدّولية التي ما برحت شاملة لجامع 
di‏ ولا شكٌ أنها سياسة محمودة تترجم لنا عن وفاء فرنسا الكريمة بما 
تعهدت به لنا من حمايتنا واحترام عقائدنا وعوائدنا القومیة وآخر ما أذكره 
لكم في عد tal‏ حاف > heal‏ وجود: come Gt let‏ الججامع 
يذكرنا عهد الظمأ الذي كان باسطا جناحه على تونس في القرون الغابرة» كما 
توجد به مزولة لضبط أوقات الصّلاة حسب فصول السنة» على أن Rigas‏ 
هذه المزولة هي اليوم في عهدة الموقت القائم بسئة الأذان بصومعة جامع 
القصبة المشرفة على جميع أحياء العاصمة التونسیة. وبقي علي الإشارة 
لحفر صغيرة بصحن الجامع هي من آثار سنابك خيل العساكر الإسبانية أثناء 
احتلالهم لتونس على عهد الأمبراطور شارلکان» (CHARLES QUINT)‏ 

هذا وقد أشرت آنفاً لفقدان مياه ال بتونس في الأزمنة الماضیت 
والحقيقة Of‏ ماء عين زغوان كان جارياً بجامع الريتونة أثناء القرن الثالث عشر 
للميلاد (المائة السابعة للهجرة)» Se‏ السّلطان المستنصر بالله توفق خلال 
مدته لجلب ماء زغوان على الحنايا القديمة التي أحدثها الأمبراطور هوريان 
الرومانی أثناء القرن الأول للمیلاد. قصد المستنصر بذلك العمل الجليل 
تروید جامع الزيتونة بالماء الطهورء وتزويد رياض أبي فهر» حيث مساکنه 
السّلطانية» Joey‏ نزهة آل بيته» من ذلك حوض فسیح تجري به زوارق 
حضياته في الول والعرض, قالوا Of‏ هذه الجابية لما محتها يد الّمان من 
لوحة الوجود. غرسوا مکانها ستمائة عود من الزيتون» فانظر ماذا كان اتساعها 
في زمن المستنصر الحفصي!. 

إن ما قررته لکم أيه السّادة یشخص صورة حقة» ولکن موجزة من أبنية 


gall Joy )3(‏ آراد بذلك أن یجامل مستمعیه من BILAN‏ الفرنسیین]. 
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جامع الزّيتونة نتخلص منها لحديث الجامع بصفته بيت ديانة لعبادة الله خالق 
Js‏ حيّ ومدبر JS‏ شيءء فالإسلام يجيز للمسلم أداء صلواته المفروضة 
ببيته» By‏ النصوص الشرعية جاءت مفعمة بالترغيب في آداء الصلاة جماعة 
بالمسجدء لما فى ذلك من فائدة التعارف بين المسلمين» فالمسجد المجرد 
bel‏ جعل لاجتماع أهل الح الواحد لعبادة الله جماعة: كما جعل المسجد 
الجامع لصلاة أهل المدينة cle‏ وهي طريقة أوسع من السّابقة لتعارف 
المسلمين والتفافهم حول بعضهم clan‏ وهنالك اجتماع آخر pel‏ من 
اجتماع المسجد الجامع الذي يقوم فيه المسلمون بأداء صلاة يوم الجمعة 
الذي هو يوم عيدهم الاسبوعي» كيوم الأحد بالنسبة للنصارى» ويوم السبت 
بالنسبة لبني (سرائیل» وعندنا أن عيسى وموسى عليهما السّلام بنسبة أخوين 
لبینا سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاجتماع الأعمّ الذي نقصد 
الكلام عليه هو Goal‏ الأكبر بمكة» حيث يجيء المسلمون من أطراف 
المعمورة للطواف بالبيت الحرام» والوقوف على جبل عرفات يوم تاسع شهر 
cite‏ وهنا ينبغي أن نشرح لكم Of‏ كلا من هذه الاجتماعات الثلاثة يفوت 
منه المقصود الذي وضع لأجله ذلك الاجتماع وهو عبادة الله تعلى وحسب» 
إذا تدخلته غاية آحری. فالسياسة والتجارة وجميع المصالح الدّنياوية لا 
نصیب لها من الجامع» والعبادة عندنا تجري حسب قواعد أحد مذاهب السنة 
الأربعة» وبتونس خصيصاً لا یوجد منها إلا مذهبان» مذهب الامام الأعظم 
أبي حنيفة النعمان» وبه يتمسّك آل البیت الحسيني الرّفيع العماد. وأعقاب 
الأتراك الفاتحین الذين حکموا تونس في القرن الحادي عشر للهجرة 
(السادس عشر للمیلاد) ومذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي يغمر 
تسعة اعشار مسلمي الإيالة التونسية» وإمام المذهبین بالنسبة لهذه الدّيار هو 
المقام الملوكي المؤيّد بل . 

وأراني قد استوفیت تلخیص الحدیث على جامع الزيتونة من حیث هو 
بيت عبادة» فلننتقل من ذلك للکلام عليه بصفته كلية جامعة لتعلیم علوم 
الدّين والعربية» وسرعان ما نقول لکم إن شهرة هذه الجامعة الاسلامية 
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تتجاوز بمراحل حدود بلادنا المحبوبة» OV‏ جامع الرٌّيتونة هو أقدم المعاهد 
العربية الثلاثة الموجودة بشمال إفريقية» والمعهدان الآخران هما: جامع 
القرويين بفاس» وهو من ماثر المحسنة فاطمة ef‏ البنين» أصيلة مدينة 
القيروان» والجامع الأزهر الشریف الذي لا يقل عدد طلبته عن أربعة عشرة 
آلف تلميذ» والذي هو باتفاق في مقدّمة النهضة الفكرية بعموم بلاد الناطقین 
بالضاد. اما جامع الزيتونة فيبلغ عدد تلامذته لثلاثة آلاف طالب» وجامع 
القرويين لا تضم عرصاته إلا نحو ألف طالب وتلامذة الكلية الزيتونية 
خاضعون لنظام شديد الوطأة. لا يعرفون غير المطالعة والقراءة من الصباح 
إلى المساء» وأكثرهم من آبناء الآفاق التونسية» أما رفقاؤهم أبناء الحاضرق 
فسكناهم بديارهم» وأمًا التلاميذ الأفاقيون فمساكنهم بالمدارس» وهذه 
المدارس التي هي من ماثر أهل البز- تقبل الله سعيهم ‏ أقدمها المدرسة 
الشماعية التي ظهرت في أوائل القرن السابع للهجرة» وظهرت معها في عصر 
واحد المدرسة التوفيقية» أسستها امرأة ابي از للاسلام وتزوجها 
بالسلطان بوک cel‏ بي حفص. وعلی ر رأس کل 
مدرسة شيخ بعهدته السهر على سير أحوال المدرسة حسب التراتیب 
الرسميف وتوزیع بیوت المدایس على مستحفیها موکول بأمانة مجلس تابع 
لمشيحخة التعليم بالجامع» ومن المتفق عليه if‏ العيش بهذه المدارس عيش 
زهد وقناعت GY‏ لا يتناوله شيء من من التوسعات Ay)‏ فقراءة الجرائد» 
والكلام في السياسة» والاشتغال باللهو واللعب. لا رواج لها بالمدارس 
Lalas‏ « وعلى التلميذ معالجة غذائه بنفسه في الأغلب» وإذا تمكن من 
اجتراع کأس أو اثنين من التاي» فذلك منتهى نواله. 

آما دراسة ee oe.‏ الزيتونة» فقد ابتدأت ضئيلة حوالي القرن 
الثالث للهجرة (day I‏ ولكنها ما لبثت حتى أثمرت وسايرت ib wus‏ 
وبغداد والقيروان» وناهيك بأقطاب العلم الذين أنبتتهم ریاض جامع الیتونف 
منهم المؤرخ ابن خلدون صاحب الشهرة العالمية» والإمام محمد بن عرفة 
وكفى بفقهه حجة. وليس هما بالقطبين الوحيدين بتونس بل تجدون ذكر 
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غيرهما ممّن هم ليسوا باقل شهرة منهما في العلم والأدب والحكمة بكتب 
نبغاء المستشرقين والمستعربين» كالعلامة (دي ساسي) (DESACY)‏ صاحب 
شرح المقامات الحريرية الموجودة مله نسخة Bip be‏ توا الزیتونة» 
ومعلومكم of‏ هذا المستعرب الطائر الصيت ترجع ad]‏ مزية تأسيس دراسة 
العربية بفرانسا. 

هذا وقد ذاق جامع الزيتونة مرارة الهوان أثناء احتلال الإسبان لتونس 
وحلق الوادي» فقد نقل المژزخون, ومنهم ابن أبي دينار» OF‏ عساكر الإسبان 
مرّقوا كتب الجامع کل ممزق» وداسوها بسنابك خيولهم خلال شوارع تونس» 
بحيث لم يبق منها شيء يذكر في المائة العاشرة وما clade‏ ورأيت بکناش 
للشيخ الجدّ ‏ طاب ثراه - وكان من الشيوخ المشرفين على أحوال الجامع في 
أواسط القرن الماضي أن مكتبة جامع الزيتونة لم يكن بها في زمنه إلا نحو 
عشرين lubes‏ بقيّة من خزائن سلاطين بني أبي حفص التي كانت تشتمل 
على أكثر من ثلاثين ألف مجلد مخطوط بالید» ولکن تونس وضعتها الأقدار 
في موقع وسط بين المشرق والمغرب» فكانت حاضرتها حول العصور ملتقى 
أهل التفكير ce‏ كما هو حالها اليوم» وفي هذه الكرّة كان إحياء دراسة 
العلم بعناية ملك غيور مصلح من ذرية المولى حسين بن علي ۔ طاب ٹراہ - 
ونعنى به المشير أحمد باي الأوّلء فهذا الملك صاحب الشهرة المطبقة؛ كان 
من ال بالعبقرية الفرنسوية» وقبل أن يسعى في سنة 1262 )1846( 
للمیلاد لزيارة حبيبه وحليفه الملك (لويس فيليب) بباريس ردا للزيارة التي 
تلقاها بباردو من الأمراء أبنائه في السّنة قبلهاء جعل في مقدّمة مشروع 
الإصلاح الذي أنجزه بمملكته» ترتيب الجنود. وإحياء خزانة الكتب بجامع 
الزيتونة» وتأسيس دراسة العلم كولسل Ob Capea‏ مكتبة الجامع بأقسامها 
تشتمل في الوقت الحاضر على نحو عشرين ألف ملد Gu‏ خمسة الاف 


في سنة 1840 والمكتية العبدلية 0 الصادقية a‏ آنشفت منذ العهد ین ode oe‏ = 


289 


بعنوان الطلبة وفقاً لإرادة المقدّس المبرور المولى محمد الحبيب باي, 
مسس فرع الجامع اليوسفي الذي عززه حضرة ولي النعم سيدنا ومولانا 
أحمد باشا باي بفرع آخر بالجامع الحفصي, ما بقية الكتب الموقوفة على 
خزانة جامع الزيتونة» فأغلبها مخطوط باليد» ويوجد ضمنها كتب نادرة لا 
ous‏ بمال. كتفسير ابن سلام المكتوب على Gy‏ الغزال في المائة الثالثة 
للهجرة الشريفة. 

والتعليم بجامع الزّيتونة أساسه القرآن COLA UT IU,‏ فهو كلام الله 
القديم الذي »لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهیه» نزل به جبريل الأمين 
على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبه يؤمن المسلمون ALG‏ 
EO UL,‏ فهي مجموع الأحاديث النبوية الواردة في ec hell‏ وهي شاملة 
لسيرة رسول الله» ولتاريخ حیاته. ومعلوم آیها السّادة الاعزای SF‏ القرآن 
الكريم هو دستورنا الذيني والاجتماعي. ولأجل ذلك كان أمراء المسلمين 
بيدهم مصالح آممهم الدّينية والدنياوية cle‏ فصاحب Joell‏ الملوكي باي 
تونس المعٌظم. هو صاحب الولاية العامة الذي بيده Ge‏ الإشراف all‏ 
الشرعي على مصالح رعاياه المطيعين من الوجهتين الدّينية والسياسية» وهذه 
القاعدة مستمدة في أصلها من نظام الخلافت. والخليفة هو إمام المسلمين» 
فهو LL‏ المژمنین dil‏ وبرسوله. ولکثه غير البابا عند التضارى»: OY‏ سلطة 
زعیم النصرانية روحية فقط» وسلطة الخليفة عند المسلمین روحية وزمنية. 
نعم OL‏ الخليفة لا وجود له في هذا الژمان» ولکن للمسلم أن یکون مسلماً 
بتمام المعاني» رغم فقدان الخليفة » OY‏ الاسلام لا يقتضي وجود واسطة بين 
الخالق جل جلاله» وبين مخلوقاته» ولست UT‏ الآن بصدد القیام بدعاية أو 
بالتبشیر لفائدة الاسلامی بل آنا في مقام التعريف بمعنی الاسلام السشمح 
وحسيا. 

ولنرجع بكم لحديث التعليم بالجامعة الزيتونية فنقول: إن المقصد منه 
= رصيدها الوزير خير الدين پاشا في سسة 1875 وبمقتضى أمر رئاسي مؤرخ في 1967/9/7 تم 

نقل جميع مخطوطات المكتبتين المذكورتين إلى دار الكتب الوطنية بتونس] . 
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هو تعليم أبناء المسلمين ما لهم وما علیهم وهذا التعليم ينقسم لفرعين 
كبيرين» تعليم علوم الشريعة» وتعليم العلوم الوضعية. UT‏ علوم الشريعة 
فهي : تفسير القرآن» والقراءات» والحديث» والتوحید والفقه» والفرائض» 
والکلام» والتصضوف وغير ذلك. وأما العلوم الوضعية فهي : E‏ وَاللغة) 
والمعاني والبيان» والادب والشّعرء وآداب البحث, والمنطق» والتاریخ 
والجغرافية» والحساب» والمساحة» والهيأة.» وغير ذلك. وکل واحد من 
هذين التعليمين يجري في ثلاث درجات: ابتدائيةء ووسطى» وعالية. 
فالدروس الابتدائية تزاول بفرعي الجامع» وتمكن مزاولها من الحصول على 
شهادة ابتدائية تسمی «الأهلية»» وتعليم الدّرجة الثانية يمكن مزاوله من شهادة 
تسمّى «التحصيل». والتعليم العالي ينتهي بالحصول على شهادة «العالمية» 
sy‏ هذه الشهادات تمنح لأصحابها بالامتحان العمومي» كتابي وشفاهي » 
والجلسة الختامية للامتحانات السنوية تزدان بحضور جناب المولى الوزير 
الأكبر» وأهل JOU‏ والعقد. ورجال الشرع المطهّر والعلمای والأعيان. 

والتلاميذ المحرزون على شهادة العالمية لهم del‏ في طرق آبواب 
الوظائف العامّة» فالذين زاولوا علوم الشريعة لهم أن يتقدّموا لخطط العدالة» 
LLY,‏ والقضای والفتوى» إلخ. . . والنابغون في العلوم الوضعية لهم S>‏ 
الانخراط في سلك الوظائف بالإدارات» وبالمجالس العدلیف وبالأعمال» 
والوكالة | إلخ. أما ولاية التدريس بجامع الزيتونة» فهي رهينة الشغور بإحدى 
رتب التدريس التي يبلغ مجموعها المائة وأربعة عشر مناطة بمعرفة ماثة 
وأربعة عشر من العلماء ء الأعلام» Og poly‏ مأموربتهم تحت رقابة فضيلة شيخ 
الجامع» وشيخ الجامع يعضده في مهمته شيخان من خيرة المدرسين 
cdl‏ يعينهما لذلك المولى الوزير الأكبر الذي من وظائفه الإشراف العام 
على التعليم الإسلامي بالإيالة التونسية» ورتب التدريس بالجامع تندرج في 
أربع طبقات. طبقة استثنائیت وهي رتبة الأستاذية» لها شبه برتبة 
«الأقريقاسيون» cagrégationy‏ بالجامعات الأروباوية» وعدد أهل هذه الطبقة 
(5) [الوكالة بمعنى المحاماة] , 
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الممتازة ثمانية› نصفهم من الأحناف ونصفهم من المالكية. وطبقة أولى 
تضم ثلاثة وق ۷ ثم ثانية يقوم فا رابت SEG‏ ون درا 4 اة 
منوطة رشان وهؤلاء الستون» هم المباشرون للتعليم الابتدائي 
بالجامع وفروعه. ويضاف إلى هؤلاء معلّم الخط ومعلم الميقات» ومعلم 
الصحة . 

هذا وتبلغ أعداد الدروس لخمسين درساً في التعليم العالي» ولمائة 
وثمانين درساً في تعليم الدرجة الثانیف ولأربعمائة درس في تعليم الدرجة 
الابتدائية . وحيث كان عدد المدرّسين مضبوطاً بالصفة التي ذكرناهاء فكل 
شغور پحدث باحدی طبقات التدریس يجبر فراغه بالمناظرة بين مدرسي 
الطبقة التالیق أمّا مدرّسو الطبقة الثالثةء فانهم يؤخذون بالامتحان من بين 
المحرزین على شهادة العالمية. ومدزسو الطبقتین الاستثنائية والأولى» هم 
الذين ينتخب من بینهم شیوخ الفتوی والتضاء بدیوان الشرع المطهّر» وأهل 
الشرع هم المؤتمنون على Obs‏ الله وسنة رسوله. بصفتهم أيمة للذين 
Liss‏ بما أنزل الله تعلی» وهذه الصفة الشريفة تجعلهم في صف al‏ 
الحل والعقد الذين يحضرون بيعة الأمير وتنصيبه في العرش الحسيني . 
وانتخابهم للخطة الشرعية الحنيفة من حقوق المولى الأمير بالذات» إذ هو 
الذي يقدّمهم للفتوی والقضاء نيابة عن سموه» وشیوخ كل مذهب یتقذمهم 
رئيس منهم wal,‏ بشيخ الاسلام وهذا أعظم الألقاب الدينية عند 
المسلمين. وقد امتاز في هذين القرنين اثنان من بيوت العلم كنس نکر 
۰ مسند المشيخة الإسلامية» وهما البيت البيرمي» والبيت الخوجي 
وبديهيّ أن أهل المجلس الشرعي» هم الممثلون لأرفع هيأة إسلامية في 
المجتمع التونسي» وعددهم اثنا عشر 13 ie‏ من hited]‏ وستة من 
المالکیت وللأولين Go‏ الأسبقية في المواکب الرسمية باعتبار أنهم متمذهبون 
بمذهب صاحب التاج الوهاج وفيما عداه فالمساواة جامعة لشيوخ المذهبين 
في المرتب والرتبة Glee Vy‏ وحضراتهم يباشرون وظائفهم العالية نيابة عن 
سموٌ المولى الأميرء الذي هو قاضي القضاة وإمام رعيته قاطبف وإذا اختلف 
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الشيوخ في الرأي» فالقول الفصل من حقوق سمه الملوكي» وعليهم gol‏ 
والطاعة . 

وختاماً أقول لكم» إنه يوجد بالعمالة التونسية خمسة فروع أفاقية لجامع 
الزيتونة» آهمها: فرع مدينة صفاقس. وبه توجد مكتبة عامرة من حسنات 
حضرة وليّ النعم سيّدنا ومولانا أحمد LAL‏ باي دام له Sal‏ والبقاءء وبقيّة تلك 
الفروع هي : فرع جامع عقبة بن نافع بالقيروان» وفرع مدل سوسة» 
وقفصة» وتوزن وزيادة على ذلك يوجد فرع زيتوني اخر لتعليم اللسان 
الفرنساوي ومبادىء العلوم الرياضية لطلبة جامع الزيتونة» وهو معهد ابن 
خلدون الذي أحدثته دولة الحماية فى سنة 1896( بمساعى جميل SN‏ 
الوزير (مسيو ريني ملي( المقيم العام الأسبق (Louis René MILLET)‏ . 

وهنا انتهی بنا الحدیث في الموضوع الذي دعيت لبسطه لديكم أيها 
المستمعون الکرام» ولي منکم المعذرة Le‏ ارتکبته من التطویل الذي تكل 


منه الهمم» ولکم مني تحية طيبة معززة بشواهد الاعزاز والاحترام*). 


)*( المجلة الزيتونية - الجزء 10 . المجلد 4 (جويلية 1941) . 
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جامع الزيتونة : لیت الصلاة 


(1) 

اعلم Sf‏ عناية المسلمين بالكتب والترجمة والتدوين» كان ظهورما YT‏ 
في مبادىء الدّولة العبّاسية على يد الخليفة أبي جعفر المنصور» وفي مذة 
هارون الرّشيد وجد بيت الحكمة ببغداد» وهو عبارة عن مدرسة للترجمة 
ونساخة الكتب. وكان ازدهارها في زمن aul‏ عبدالله المأمون وفي عنفوان 
الدولة كانت لهم خزانة كتب فيها ما لا يحصى من الأسفارء أكلتها الثیران 
فيما روي بإيعاز من الصاحب بن عباد لاحتوائها على النسخة الوحيدة 
الفرعوذة بالا ا دي من تفسير الأشعري المسمی بالمختزن» وهو في 
خمسمائة مجلد. قالوا إنه بذل في ذلك عشرة الاف دينار لحافظ تلك الخرانة 
ليلقي الثار في كتبها نكاية في تفسير الأشعري المشار إليه» وكان لمشاهير 
العلماء والأدباء في ذلك العهد من خزائن الكتب ما يضارع المكاتب 
العمومية» فقد بلغت كتب الصاحب بن عباد المتقدّم ذكره إلى de‏ أن يحتاج 
في نقلها إلى آربعمائة راحلة. 

ومن حزائن الكتب العامة التي اشتهرت في تلك الأزمان» خزانة الأمير 
نوح بن نصر GOL‏ في المائة الرابعق وممّن انتفع بكتبها الشيخ الرئيس 
ابن سيناء وعاصرتها مكتبة الوزير (سابور بن أردشير) ببغداد. كان بها PST‏ 
من عشرة آلاف مجلد منها مائة مصحف بخطوط بنى مقلةء وهذه الخزانة 
آفنتها الثار في سنة 451 ]1059[ واعتبر ما حکاه پات ترش عن نفسه في 
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كتابه معجم البلدان حيث قال حاكياً عن مدينة مرو ما ننقله عله بحروفه: 
«فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف لم آر في الذنیا مثلها كثرة وجودة). ثم 
وصف أولاها ثم الثانية» وقال: «كان بها اثنا عشر آلف مجلد ثم البقيّة» ثم 
قال: «وكانت سهلة التناول لا يفارق منزلي منها مائتا مجلّد وأكثره بغير رهن 
کل بلد وألهاني عن الأهل والولد» وأکثر فوائد هذا الكتاب (معجم البلدان) 
من تلك الخزائن». وتنانس ملوك المسلمین في تلك النهضة العلميّة فکان 
منها لأمراء الأندلس بالمغرب ما لبني العباس بالمشرق . ومن ذلك مکتبة 
الحكم بن الناصر بقصر الزهراء بلغ فهرسها إلى 44 مجلداء وبلغت كتبها 
إلى أربعمائة ألف مجلد. وكان بغرناطة وحدها سبعون مكتبة عمومية عامرة 
نفائس الكتب التي جعلها (الملك فردیناند الخامس) (شهر الكاتليكي 
لتحمسه في النصرانية) من نصيب النار إثر سقوط دولة الإسلام بالأندلس. 
قالوا إن ما أحرقه فردیناند بجهله وحمیته الدّينية تجاوز ألف ألف من 
المجلّدات المخطوطة بالقلم» فيا لها من معرّة في وجه تاريخ الانسانية. 
ومعلومك أن من بلاد الأندلس كان إشراق شموس العلم؛ وقد بلغت 
آشعتها لهذه الدّيار في عهد بني الأغلب أمراء القيروان» فرحل من رجالها 
جماعة فى طلب العلم» منهم أسد بن الفرات» وعبدالله بن (pile‏ 
وسحنون» وعند رجوعهم لافريقية dof‏ العلم في الظهور والانتشار» كما 
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ظهرت Sif‏ مكتبة عمومية بالقيروان». وكان بها من نفائس الكتب ما لا يقدّر 
بمال. وأغلبها منسوخ على رق الغزال» ومنها المصاحف الجليلة المزركشة 
بقيّة بجامع عقبة بن نافع لهذا الیوم(۲. UF‏ هذه الخزانة القيروانية فقد ذهبت 
شذر مدر أثناء الفتن التي تناولت مدينة القیروان في القرنين الرابع والخامس 
ثم أجهزت على البقية الباقية منها فتئة دخول مراد أبي بالة في سنة 1111 
[1699] للقيروان» وفتنة حصارها من الباشا علي بن محمد للاجهاز على عمه 
المولى حسين بن على باي فى سنة 1153 [1740]. 
UL‏ خزائن الكتب بمدينة نونس. يعني بجامع الزيتونة» وهي 
المقضودة بالذات من هله SL‏ التاريخية, فاوّل ما ظهر من :ذلك الخرانة 
العامة التی أحدثها of‏ فارس عبد العزیز الحفصی فى سنة 797 ]1395[ 
وجعلها بالجامع المذکور بمجنبة رصد الهلال. وعلی قياسه جری عمل 
حفیده السلطان أبى عمرو عثمان فقد أضاف فى سنة 839 [1435] لخزانة 
جدّه خزانة أخرى مشتملة على gal‏ الکتب وضعها بالمقصورة الشرقية 
بالجامع › وتعرف بمقصورة سيدي محرز بن خحلف» ثم تلاه حفیده أبو عبدالله 
محمد بن الحسن بن محمد المسعود فأسس في أوائل المائة العاشرة 
المكتبة المعروفة بالعبدلية التي سياتي الكلام علیها. وجعلها بالرواق الشرقي 
بالجامع» مشرفة على جهة سوق العطارين. وجميع هذه الخزائن الثلاث 
عبثت بها الأيام أثناء الاحتلال الإسباني لتونس في عام 1572[980] قالوا إنهم 
المرابضة بصحن جامع الژیتونة . فقد ذكر بعض المؤرّخين أن المارٌ حول 
)1( [بمقتضی الأمر المؤرخ في 1967/9/7 تم نقل رصيد مكتبة القیرواد إلى دار الکتب الوطنية 
بتونس» وفي المدّة الأخيرة قرّرت وزارة الشژون الثقافية نقل ذلك الرصيد إلى المعهد 
الإسلامي برقادة (القيروان)]. 
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الکتب وتلاشت ولم يبق منها بالجامع الا بضع نسخ من صحيح الإمام 
البخاري» وأمسى الغ رين كن على جرال القزة التحادي 
عشر. ومما زاد نجمه أفولا تعاقب الأوبئة في ذلك العهد منها وباء عام 1100 
[1688]. قال الوزير السراج© : 17 انقطع من تونس بذلك الفناء 
المتعاقب وذلك من بقيّة الأسباب التي أت aes‏ ما تركته أيدي الفتن 
bY et‏ الکتب لا تعيش طويلاً بیرخ غير غير هل العلم . 

ولما أردا الله إخراج هذه الدّيار من ظلمات الجهل الذي أرخى عليها 
سدوله في تلك العصور. آشرقت علیها شمس البیت الحسيني فتوجهت 
عناية الباي حسین بن علي تركي» رأس العائلة الحسينية إلى بناء المدارس» 
ونسخ الکتب. لا سيما کتب الفقه. واجتهد في ذلك لحد تکوین خزانة 
معتبرق وقفها على المحكمة الشرعية بتونس» منها نسخة المتونة المحفوظة 
الآن بالمکتبة العبدلَيّة» وفاقه في هذا المیدان حفیده للأخ الأمیر العالم الباشا 
علي بن محمد صاحب النهضة العلميّة» إذ أرسل للاستانة مفتي دولته الشيخ 
حسین البارودي » لاشتراء أكثر ما يمكنه اقتناؤه من أحسن الكتب وأبدعها 
خطا وتزويقاً وتذهيباً. جمعها بمکتبته التي جعلها بمسجد بيت الباشا بباردی» 
وکان في جملتها من الکتب النادرة إذ ذاك حواشي GUS‏ التي لم تكن 
موجودة قبل ذلك بين أهل العلم بتونس» كما أسس الباشا المذکور مکاتب 
أخرى بمدارس الطلبة للمعلمین والمتعلمین» فکان هذا الأمير الذي خلط في 
مدّته عملا a‏ وآخر EL‏ هو آبو النهضة العلميّة الاولی في العصر 
الحسيني » لآ OF‏ كتبه تلاشى منها الكثير بامتداد يد النهب إليها من باي 
قسنطينة › ۳ شارك في التزاع الحاصل بيبن الباشا المذكور. وبين ابني 
عمه محمد الزشيد باي» وعلي باي» اللذين استرجعا منه بالقوة القاهرة ملك 
أبيهما المغصوب في سنة 1169 [1755]» وفي خلالها كان مصرع الباشا 


)2( [الوزیر السراج محمد بن محمد الأندلسي : «الحلل السندسية في الأخبار التونسية» )3 أجزاء) ‏ 
تحقيق الحبیب الهيلة ‏ دار الغرب الاسلامي - بيروت - 1985 ]. 
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المشار إليه. قال شاعرهم : 

وأمسى دفينا بعد أن كان دافنا فقلت وقد أرّخته دفن الباشا 

[1755] 1169 

التى كانت بمسجد بيث الباشا بقصر باردو عند صعود المرحوم محمود باي 
على الأريكة الحسينية فى سنة 1230 ]1814[ كانت جملتها )2726( مجّدا 
وكان الأمراء يتفاخرون بها بين أهل العلم» فقد كان الباي حسين بن محمود 
پاي » وأخوه مصطفی باي بدوره پشیران علی شیوخ المجلس الشرعي علد 
اجتماعهم بمجلس الباي فى قصر باردو. بمراجعة ما شذ من کتب الفقه 
الحاجة للوقوف على عبارة نص بعینه . 

هذا ولما كان الناس على دين ملوکهم. اقتدی بصنیم ملوك البیت 
الحسيني » وزراؤهم. ومنهم أبو المحاسن يوسفا صاحب ma‏ فد 
أحدث مع جامعه بالحلفاوين» خزانة عامرة بأنفس الكتب في شتى العلوم 
وممن استفاد من كتبها شيخ الشیوخ» وطود الرسوخ» الشيخ إبراهيم 
الریاحی ‏ قدس الله روحة, 

أما جامع الزيتونة الذي فارقناه على حالة الفراغ التي كان علیها أواخر 
المائة العاشرة» واستمر كذلك حتى القرن الثاني عشرء فقد كساه ثوب العلم 
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والفخار» الأمير المشير أحمد باي الأول إذ aby‏ الله لتأسيس دراسة العلم 
به» مع تعميره بخزائن الكتب النافعة» صدر منه ذلك في سنة 1256 ]1840[ 
بما أطلق ألسن العلماء والشعراء بالثناء علیه» والحمد لله والشّكر إليه» وخطب 
بذلك على رؤوس oe‏ تنويهاً بشأنه بين القابل والغابر» ومن ذلك ما 
خطب به بركة القطر. أبو إسحاق إبراهيم الرّياحي على منبر جامع الزيتونةء 
وهي خطبة أمست وثيقة تاريخية» ننقلها هنا إتماماً للفائدة ونصّها: 

«الحمد لله الذي رفع للذين أوتوا العلم درجات» لما حفض لأهل 
الجهل درکات. آفمن جعلنا له نورا يمشي به في الاس کمن مثله في 
اللمات)» أحمده وحمده من جملة ما به أنعم» وأشكره على ما علّمنا ما لم 
وأشهد of‏ لا al‏ الا ال وحده لا لا شريك له شهادة رفع العلم 
قواعدها: ‏ وآسس الیقین براهينها وشواهدهاء واشهد أن سيدنا ومولانا محمُدا 
عبده ورسوله المصطفی المختار الذي أرسله بنور يكاد سنا برقه يذهب 
بالأہصار» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان ما تعاقب 
اليل والثهار. أيْها الناس! هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون إنما 
يتذكر أولوا الألباب», ay‏ تعلموا Sf‏ الجهل نعت الخلق والعلم وصف رب 
الأرباب» ألم تعلموا أن GLE‏ آدم فضل بعلم الاسمای وأمر بالسجود إليه 
ملائكة sland!‏ والعالم 0 #وقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدّس لك قال 
ني أعلم ما لا تعلمون», ألم تعلموا أن الدّين علم وعمل» فمن لم يكن له 
علم فعلی أي شيء حصل. ۰ jb!‏ الجاهل أنه ذو بصر ناف في الأمور» كلا 
بل هو رجل أعمى مغرور» « فإنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي 
في الصدور)» وحيث كان العلم بهذا الشرف الأثيل» والرّتبة العليا التي ليس 
لها مثيل» فما للهمم متقاصرة عن استطلاع طوالع أنواره» وما بال العزائم 
متقاعدة عن استكشاف خبايا أسراره» أخور في الطباعء ام فقد لموادٌ 
الانتفاع» كيف وقد تيسّرت في هذا OLB‏ المبارك أسبابه» وفتحت للمعلمين 
والمتعلّمين أبوابه» وتضوعت في بيت الله اعطاره, وطلعت فيه شموسه 
وأقماره» وذلك بهمة الملك الهمام الخطيرء الباي أحمد باشا المشير» الذي 
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وسع الجم الغفيرء بالعطاء eal‏ ليخد aa‏ را يوم تجد كل 
شرن جا of ee e ptt ee‏ العلم النافع ما قارنه الاخلاص 
في التعلم والتعليم» والعمل بما يحكم به من التحليل والتحريم» والا كان 
جديراً ob‏ ينبذ بالعراء وهو سقیم وقد مثل العلماء العلم النافع بشجرة ثابتة 
الأصل حلوة الثمرة يستريح برائحتها المحزون» ‘bios‏ طعمها COSY‏ 
وغيره بشجرة 0 ار یه التراضفة ره الما يستمجٌ رائحتها 
0 يستبشع مذاقها الطاعمون» «إوتلك الامثال نضربها للناس وما 

إلا اا في الحديث الشريف Of‏ النبي صلى الله عليه وسلّم 
a‏ العلماء ورثة الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلّم : يستغفر للعالم أربعة 
أشياء» الملائكة في السمای والطير في الهواء والدّوابٌ في القفار 
والحيتان في البحار. وقال صلّی الله عليه وسلّم: فضل المؤس العالم على 
المؤمن العابد سبعون درجة. وعن أبي ذز رضي الله عنه: حضور مجلس 
عالم خير من صلاة ألف ركعة ومن عيادة ألف مريض ومن شهود ألف جنازة . 
قيل پا رسول الله ومن قراءة القرآن؟ فقال صلی الله عليه وسلم : وهل 3 
ae 00‏ جعلني الله واكم ممّن علم وعمل وأخلص الله فقبل . 
3 أنفع ما a‏ به الصدور. وأصدق حديث oe‏ ومسطور. کلام 0 
الغفور الشكور أعوذ dL‏ من الشيطان الرجيم نما يخشى الله من عباده 
العلماء إن الله عزيز غفور» اه. 

وقد وصف المؤرخ الوزير الشيخ أحمد بن أبي الضیاف هذه ana‏ 
المشيرية الأحمدية بقوله: «يا له من عمل Jb‏ صعاب العلوم وراضهاء وأنشا 
حدائقها ورياضهاء وأجرى جداولها وحیاضها. وأصاب شواكلها وأغراضهاء 
نسج على Sef‏ مثال. انهل به ودق العلم وانثال. وسرى ذكره مسرى 
الأمثال)© (* , 


(3) [الاتحاف - ج 4 ص 50]. 
(*) المجلّة الزيتونية - المجلد 1 - الجزء 2 (اکتوبر 1936). 
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(2) 

Gj‏ هذه النهضة المباركة هي النهضة Ah‏ بالعصر الحسيني» 
استدرك المشیر آحمد باي الأول ما درج عليه سلفه من الاتتصار لجانب العلم 
واهله: ولقن تنشبلت. Bal‏ آنوازها بالديار cds‏ فاولدت المدرسنة 
الصادقیة٩)‏ التي جاءت بكل نتام خصيب. LA‏ تعمیر المشیر المشار إليه 
لجامع الژيتونة بخزائن الکتب التي نوهنا بشأنهاء فقد كان تكوين ذلك بجمعه 
للکتب الموجودة بمسجد بيت الباشا بباردو» وأضاف لها کتب الوزیر حسین 
خوجة باش مملوك التي باعها عليه دائنوه» اشتراها بریالات (028917 نم 
أضاف لها بعد ذلك ما آمکنه اقتناژه من الکتب على التوالي» ومن ذلك خزانة 
کتب ابراهیم الرياحي بعد وفاته في سنة 1266 ]1849[ وأوقع بها 

تحبيسا وجعل ثوابها في صحيفة الشيخ المذکور. وهذه الکتب الرياحية هي 
این قسم اشتملت عليه المكتبة الأحمدية لأنها جمعت بين النفائس والنوادر 
المغربية والمشرقية مما اختاره الشيخ رضي الله عنه بنفسه في رحلته لفاس 
سنة 1218 [1803]ء وللأستانة سنة 1838[1254] فصار الجميع )2696( 
مجلداًء زيّن بها صدر الجامع, وجعل نظرها لشيخي الإسلام» بإعانة 
القاضيين الحنفي والمالكي . وكان نظار الجامع يومئذ أي في سنة 1256 
]1840[ هم : الشيخ محمد بيرم esti‏ والشيخ إبراهيم esl‏ والشيخ 
محمد بن د والشيخ محمد بن سلامة» وسوّغ إعارتها لأهل العلم 
على شروط وأقام لها وكلاء وحفظة. ثم لما تأخر الوزير مصطفى خزندار 
عن الوزارة الکبری فى سنة 1290 [1873] وكان مستغرق DH‏ للذولة» كان 
في جملة ما صالح عليه من المال زانة كتبه النّفيسة المشتملة على الكتب 
الغريبة والنادرة» ذات الإبداع في النسخ والترويق والتذهيب» وكان في 
جملتها كتب المرحوم الوزير الشيخ أحمد بن أبي الضياف الذي باعها في 
قائم حياته» وجملتها (1798) مجلداً ألحقها المشير محمد GLEN‏ باي 
(4) [تأسست المدرسة الصّادقية سنة 1875 في عهد الوزير المصلح حير الدين باشا - (انظر الفصل 

الموالي)]. 
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بالتحاییس المتقدمة س اب عمه المشیر الأول آحمد cog‏ واقتدی بصنیعه 
المأثور أخوه صنو الشجرة الحسينبة المولی علي باي الثالث. إذ خصّص من 
ge‏ العامة BL‏ کتاب Dy‏ اللحبیس على الجامع. تمت عقده تحبسها 
على يد aut‏ المقذس المولی محمد الهادي باي. حسبما سبأتي الکلام عليه 
عند النعريف پالمکتبة العبدلبه . 

وهذه الکتب تضمّنت عيوناً ونفائس منها. كناشات شخ الاسلام 
العلامة الشیخ أحمد کریم. ودیوان شعره الرّقيق» وبعض شرحه على من 
المحببة في الفعه الحنفي» والبعض الآخر استاثر به جامع عقبة بن نافع 
بالقيروان في جملة النحابيس الصّادرة من المولى محمد الهادي باي المتقدم 
ذكره على مکتبه هذا الجامع. وهنا يتبادر gad‏ بان من مصلحة المعلمین 
والمتعلّمين» الجمع ہیں هذين القريبين الشتبتين» LL‏ بضم ما بجامع القيروان 
لجامع الزيتونة» أو العکس وأول الوجهبن أولى. لانتظام دراسة الفقه 
الحنفى بتونس دون غبرها من بلدان المملكة, ولا الشرح المتحدّث عنه لم 
يمثل للطبعء ولا توجد منه غير النسخة الوحسدة المنسمة بين تونس 
والقبروان» فجمع شتاتها لا يمكن أن بكون الا حسنة تسنمدٌ مس الأقدار 
کتابتها في صحيفة من يهمّهم آمر الجامع. قال الشاعر. 

فد AL‏ الله السْییتین بَعْدَمَا يَظْنَانٍ Gh JS‏ أن لآ se‏ 

هذا وقد اقتدى صنیع من تقدّم من المحبسين السابقین غيرهم من 
المحسنين» كالوزير محمد خزندار المتوفى عام 1306 [1888] إذ وقف على 
الجامع خزانتين عامرتين بالكتب المعتبرة» منها دائرة المعارف لبطرس 
البستاني . كما OF‏ الوزير مصطفى بن إسماعيل حفظ له التاریخ حسنة کللت 
مذّة صولته وجولته بالبلاط الصادقي. حيث اشنری كتب الفاريق عصمان أمير 
Slur‏ الوكين واضافها لما تقدفيها من التحابيس على جامع الزيتونة . وتوفق 
بعض العمال الأقدمبن للتحبيس ایضا على خزانة الجامع» كالمرحوم القائد 
إبراهيم بن عباس الرزقي. حيث آلحق بالخزانة المذكورة مكتبته الخاصة» 
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وعلى ذلك المنوال جرى عمل بعض الأعيان التونسيين» منهم: المرحوم 
الشیخ المختار بن عمر شهر قابادو حیث أوصى اه لجز مک 
متبنیه المفتي الشيخ محمود قابادو الشريف» للتحاییس المتقلمة. ومعلوم آن 
کتب الشيخ قابادو كانت كلها ye‏ نعم إن ورثته عارضوا يومئذ في صحة 
تلك الوضية. ولکنهم ما لبثوا أن رکنوا لقبول صلح في النازلة» وم نفاذ تلك 
الوصية لفائدة خزانة الجامع» وکتب Gai‏ الصّلح المشار إليه على ظهر أحد 
تلك الكتب» وهو كتاب الاتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي» eu‏ 
تحابيس الأفراد من الحاضرة وخارجها ابتغاء الثواب» وحسن المئاب» إلى أن 
بلغ جملة ما بخزانة الجامع الأحمدية ليومنا هذا من عيون التصانيف» وأغلبها 
مخطوط باليد إلى 0 مجلداء وهذا العدد ينبغى أن يضاف له كتب 
المكتبة الفرعية التي أسّست بالجامع لفائدة طلبة العلم في سنة 1344 [1925] 
بمساعي جميل الذكر المولى محمد الحبيب باي. وجملتها (6377) جزء كلها 
کتب دراسیة» من طبع مصر والمشرق تطوعت الدولة التونسية بدفع ثمنها 
من الميزانية العمومية . 

واستفدنا من المصادر الوثيقة Of‏ مشيخة الجامع الجليلة ما زالت همتها 
منصرفة نحو التوسيع والتوفیر في هذه الخزانة الدّراسية لفائدة طلبة العلم 
وأنها حصلت على وعود من الدّولة في مدید الاعانة لها في ذلك الأمر الذي 
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لا يسع کل com‏ في العلم الا تحبيذه مع إهداء جمیل الشکر من أجله 
للمقامات ve‏ 0 التونسية» ولصاحب الفضيلة شيخ الجامع وفروعه 

بقي علينا أن نتکلم على خزانة كتب العبدلية وتسمّى في الاصطلاح 
الزسمى بالمكتبة الصادقية» نسبة لمحييها بعد الاندراس» وهو المشير محمد 
eal‏ باي . ففي سنة 1292 [1875] أحدث هذا الأمير بإشارة من المصلح 
الكبير الوزير خير الدين المكتبة المشار إليهاء وجعل مركزها بالمحل الذي 
كانت به المكتبة العبدلية بجامع الزيتونة التي حبسها في المائة العاشرة 
السّلطان أبو عبدالله محمد بن الحسن الحفصي حسبما سبقت الإشارة 
لذلك» وجمع بها أكثر ما تيسّر له جمعه من التحابيس التي كانت مشتتة 
بالمساجد. والأضرحة, والمدارس» بتونس وخارجهاء وشارك الوزير خير 
الدين في هذه المبرة بإضافة ألف مجلد لذلك من خزانة كتبه الخاصّة» ومنها 
کتب البيارمة الأعلام» وعليها ببخطوطهم من التعاليق والحواشي الشيء 
الكثير» وفي ضمنها كتب المرحوم محمد داود» من رجال دولة المشير أحمد 
باي» ووضع لها قانونا من شروطه الانتفاع بتلك الكتب مطالعة واستنساخا من 
دون إخراجها من الجامع على قاعدة خزائن الكتب العمومية بأروبا. 

هذا cis a eet ee‏ ا المقدمن 
المولى علي باي الثالث من تحبيس (300) علد من الكتب القيمة على 
جامع الزيتونة eee‏ لذلك المقصد الأشرف. بادر aul‏ ووريث ملكه 
المنغم المولى محمد الهادي باي» إثر صعوده على عرش الملك بإنفاذ 
المي الموعود به من والده» طاب ثراه. وأضاف لذلك نصف خزانة كتبه 
العامرق فکانت الجملة LES‏ وثمانمائة مجلد. حبسها على المكتبة العبدليةء 
وحبس النصف الآخر من كتبه على مكتبة جامع عقبة بن نافع بالقيروان. أما 
حي عي 2 eT‏ مفتتح بخطبة نفيسة» من 
إنشاء المفتي الشيخ محمد بيرم ابن الشيخ الرابع 

هذا وقد توقق غير من ذكرنا للنسج على ذلك المنوال» فحبّسوا LS‏ 
كثيرة على المكتبة الصادقية. وممن كتبت له الأقدار هذه المزية في صحيفة 
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حسناته من أهل عصرنا الحاضر. المدرس الشيخ الشاذلي بن ضیف إذ كان 
من أكثر العلماء تحبيساً على العبدلیة, ومثله البرّة العفيفة» باهية بنت 
السعيد» إذ حبست في رجب 1352 [1933] نحو الائني عشرة مائة جزء من 
الکتب. إنفاذاً لوصيّة من زوجها المرحوم الحاج صالح بن عمّار الحدّاد 
المزابي . 

ply‏ تحبیس تمتصت به المکتبة العبدليت هو الکتب التفيسة التي 
وقفها في هذا العام ملکنا الحالي بهجة لا والليالي» شا ومولانا أحمد 
Lab‏ باي الثاني » بلغه الله الأماني وقد تضمن هذا التحبيس عون من الکتب 
النادرةء منها: تفسير الإمام الثعلبي الثيسابوري في أربعة أجزاء ختامها وافق 
العدد (5808) الذي هو اخر عدد عمومي لما بالمكتبة العبدلية من الكتب في 
کل ف باشتمال ذلك على مجموعة الفهارس المصرية والتركية والأروباوية 
التي توفّق Gils‏ هله النبذة لنزعها من خزانة كتبه الخاصّة وإلحاقها بكتب 
العبدلية إيثاراً للجنة تدوين الفهرس الجدید. وتسهیلا لمراجعاتها أثناء أبحاثها 
الفنية» وفي ضمن ذلك فهرس المكتبة الخديوية بمصرء ومكتبة راغب باشا 
بالأستانة» وطبعة كشف الظنون الألمانية» وكلّها ممّا جمع فأوعى. وبإضافة 
العدد (5808) المشار إليه انفا للعددين المتقدمين» يعنى لعددي الكتب 
المحفوظة بخزانة الجامع الأصليةء وبخزانة AU‏ تكون جملة الكتب 
الموجودة في هذا اليوم بخزائن جامع الزيتونة عمُره الله )20018( (bees‏ أغلبها 
مخطوط باليد» ويوجد ضمنها من الكتب النادرة والغريبة ما Jey‏ عن النظير» 
وحسبك الوقوف على أعيانها بخزائنها. 

Uy‏ لا يجوز إهمال ذكره في هذا المقام. الكتب الكثيرة والثميئة 
المنجرة من خزانة المرحوم الشيخ محمد بن مصطفى بیرم» دفين مصرء التي 
بعث بها ابنه الهمام الأرشد السيد مصطفى بيرمء لخزانة جمعية قدماء 
المدرسة الصّادقية, وجعل مرجعها على شروط لخزانة المكتبة العبدلية. وهذه 
الكتب المخطوط كثيرها بخط القلی تضمّنت عيوناً ونفائس» منها: تفسير 


307 


ابن عادل. وهو من الكتب الثادرة» ومنها غير ذلك من غريب التاليف 
والنفائس . 


ولنا أن نقول df‏ خزائن جامع الزيتونة احتوت على كنوز لا تقدّر بمال» 
وقد قام بوصف بعض مذخراتها العلمية الفهرس الجديد. الذي طبع منه 
أربعة آجزای وما زالت العناية منصرفة نحو انجاز بقيته» بهمة اللجنة العلميّة 
المنوط بعهدتها تدوينه. وإني لمفتخر بمشاركتي في المساعي التي سهّلت 
تأسیس تلك اللجنة للقیام بذلك العمل الجلیل» ونشکر لاعضائها النابغين 
مجهوداتهم في ذلك السبیل» لا سيما وقد آنجزوا في هله الأثناء تدوین بقية 
فهرس المكتبة العبدلية باجمعه» بحيث لم يبق مله غير مطبوع سوى جزأيه 
الخامس والسادس» ولكن نرجو لها التمادي في مشروعها بنشاط لتدوين 
فهرس مكتبة الجامع الأحمدية» WY‏ تستغرق نحو العشرة أجزاء على أقل 
تقدير» ومنه تعلى نستمدٌ الإعانة والتیسیر*). 


(#) المجلة الزيتونية - المجلد 1 - الجزء 3 (نوفمبر 1936). 
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المدرسة الصادقية 


(1) 


ما هي الظروف التي سمحت بإحداث المدرسة الصادقية؟ 

اعلم OF‏ الوزير خير الدين لما تسلّم مقاليد الإدارة التونسية في سنة 
0 [1873] كانت أحوال هذه البلاد في ارتباك, وظهرها مثقل بالدّيون» 
وموارد الثروة العامّة بيد العناصر الأجنبية» والقول قولهم فیها بلا يمين» وكان 
لتیار التمدّن الأروبي يد عاملة في تلك الحال التعيسة» OY‏ تونس لم تكن 
حينذاك متهيئة لمجاراة الأمم الأروبية ولکنها رمت بنفسها في أحضانهاء 
فجرها سيلها العرم وجعلها على شفا جرف هار. وكان الوزير خير الدين أؤل 
تونسي فهم الدّواء الصَالح لمعالجة الدّاء الدّفين الذي تأصّل من جسم البلاد 
التونسية» حیث تحقق بعد اختبار ودرس طویل أثناء رحلته الکبری بأغلب 
عواصم اروبا سنة 1278 ]1861[ Of‏ مبب jolt‏ المسلمين في القرون الحديثة 
هو جهلهم بالعلوم الكونية التي أشرقت أنوارها على أنحاء أروبا بفضل 
أسلافهم الذين ضربوا فيها بسهم مصیب. OY‏ مباحث الأديان وحدها 
أصبحت غير كافية لمجاراة الأمم التي بلغت أوج الحضارة بفضل الاكتشافات 
العلمية والمستجدّات العصرية» ولا سبيل لتدارك ما فات إلا بالنهوض بالأمة 
التونسية من مدارك الحضيض إلى مستوى السؤدد والمجد بنشر العلوم في 
ربوعها سواء كانت قديمة أو عصرية. والعلم حى مشاع پستوي فيه المسلم 
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وغیر المسلم ونحن مأمورون بطلبه ولو بالصين . وكان للوزير خير الدين في 
منهجه قدوة من صنيع جمیل SUI‏ محمد علي باشا والي مصر الذي عزز 
جانب العلوم العربية في الازهر الشریف بإدحال تعلیم الفنون الأروبية لبلاده 
وبارسال البعثات لمدارس أروباء وبترجمة كثير من الكتب في التاريخ 
والجغرافية والطبٌ والحكمة والطبيعة والكيمياء» وغیر ذلك مما لم يكن له 
رواج ببلاده. 


cal, الدولة التونسية انجر لها في تلك الأثناء أملاك معتبرة من‎ Sf al 
مصطفى خحزندار»‎ isl وعقار شملتها عقدة الصلح مع وزيرها السابق أبي‎ 
فدبر خير الدين على المشير محمد الصادق باي أن يغتنم تلك الفرصة الثمينة‎ 
الآمادء ألا وهو‎ we للقيام بصنيع نافع للبلاد» يخلد له الذكر الجميل على‎ 
العلوم العصرية» كما أشار عليه في الوقت نفسه بتهذيب أساليب التعليم‎ 
بجامع الزيتونة على معنی وضع برنامج مستكمل لتدريس علوم الذين وعلوم‎ 
العربية» مع تأسیس مکتبة عمومية للمطالعة بالجامم . ولقد وجد الوزیر خير‎ 
الاي غير أن هداعيه فون إنقداك‎ goa واف من لذن‎ Cali gall 
مدرسة للعلوم العصرية صادمتها دسائس أضداده الذين كانوا يعملون في خفاء‎ 
له‎ oe لإحباط سعيه إذ أوعزوا للباي بأن مشروع هذه المدرسة‎ 
مذهب الثقافة الأوربية» وأشاعوا هنا وهناك أخباراً زائفة لتثبیط العزائم‎ 
ولتكوين فكرة عدوانية في الأوساط الأهلية للقضاء على هذا المشروع وهو ما‎ 
زال ببطن أمه. ولكنٌ الوزير خير الدين عرف من أين تؤكل الكتف إذ استشار‎ 
قبل المجاهرة بفكرته طائفة من أهل العلم» منهم الشيخ أحمد بن الخوجة»‎ 
والشیخ الطاهر النیفر» والشیخ عمر بن الشیخ» والشيخ محمد بيرم رئيس‎ 
الأوقاف. وتحقق منهم الموافقة بل الرغبة فى إحداث المدرسة المشار إليها‎ 
لما فيها من المنفعة للأمّة التونسية» وكان في الإعلان باستحسان النظر‎ 
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الشرعي لذلك تطمين للخواطر. ومحق لأقاويل الکاذبین؛ فعقد سمّو الباي 
العزيمة على وضع برنامج للتعليم بجامع الزيتونة» وعلى إحداث المكتبة 
الصادقية» ووقف عليها كتب الوزير مصطفى خزندار» مع ما ألحق بها من 
الكتب المتجمعة من المساجد والمدارس وغيرها وابتدأ بتأسيس المدرسة 
الصادقية لتعليم العلوم العصرية. 

تلك هي الخطوة الأولى في سبيل هذه النهضة المباركة. ثم Of‏ الباي 
نظر بمشاركة وزرائه في المحل الصّالح بنصب هله المدرسة. واستقرٌ EN‏ 
على أن يكون ذلك بقشلة الرّنايدية9»: وهي من محدثات المرحوم حمودة 
باشا الحسيني» أسسها لعساكر الينكشارية في سنة 1224 ]1809[ وما زالت 
أسماء كبرائهم منقوشة بواجهة بيوتها إلى هذا اليوم. وفي أن واحد أمر 
بتشكيل لجنة We‏ للنظر في إبراز مشروع المدرسة من حیز الفكر إلى قوة 
العمل وتركبت هذه اللجنة من رئيسها الوزير الأکبز خير الدين» 
وأعضائها: الشيخ أحمد بن الخوجة المفتي الحنفي» والشيخ الطاهر النیفر 
القاضي المالكي, والشيخ عمر بن الشيخ قاضي باردو» وأمير الأمراء الشيخ 
محمد العزيز بو عتور باش كاتب وزير القلم والاستشارة والمدرّس الشيخ 
محمد بيرم رئيس جمعية الأوقاف» وأمير اللواء السيد محمد العربي ززوق 
رئيس المجلس البلدي» والمدزس الشيخ مصطفی رضوان» والمدرس الشيخ 
أحمد الورتتاني » فنظرت هذه اللجنة في المشروع وسنت له قانونا جامعا 
وتم إحداث المدرسة بصدور أمر علي في ذلك (5 حجة 1291( ]13 يناير 
1875 


(1) [هي ثكنة قديمة بناها حمودة LAL‏ في أوائل القرن التاسم عشر؛ وهي ما زالت قائمة الات 
إلى يومنا هذا بنهج جامع الزيتونة عدد 55]. 

)2( [بدأت اللجنة أشغالها فى أوّل يوبيو 1874] 

(5) [فتحت المدرسة الصّادقية أبوابها في وجه الدّارسين خلال شهر فبراير 1875. انظر: أحمد عبد 
السلام «الصادقية والصّادقيون» (باللغة الفرنسية) - توس 1975]. 
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ومما تضمّنه برنامج التعليم بالمدرسة: ففي العربية حفظ القران 
الكريم» والقراءات» والحديث» وعلوم الدين من عقائد وفقه بالمذهبين. 
ومن علوم العربية النْحوء والصّرف» والمعاني والبديع» والأدب» والتاريخ 
الإسلامي» والأخلاق. وناط ذلك بعهدة مدرسین من أعلام جامع الزيتونة, 
منهم الشيخ الأمين بن الخوجة. والشيخ محمود بيرم» والشيخ الصادق 
الشاهد» والشيخ عثمان الشامخ والشيخ محمد القرطبي والشيخ الطاهر 
جعفرء والشيخ علي بن الحاج رحم الله الجمیم وألحق بذلك تعليم الخط 
بالقلم العربي» وكان أستاذه الشيخ محمد الكتاني والخط الثلث وكان 
أستاذه الشيخ محمد الفخري . وفي اللغات الأروبية اقتضی البرنامج المذكور 
تعليم اللسان التركي» واللسان الفرنسي» واللسان الطلياني» وغيرها إن 
اقتضى الحال. وعهد بتعليم العلوم العصرية كالتاريخ العام والجغرافیق 
ومن الریاضیات الحساب. والجب والمقابلف والهندسة. وجر الأثقال» 
والطبيعة» والکیمیا؛ والهيئة» وعلوم ELI‏ والتبات والفلاحت والحیوان 
والقوانین والأنظمة السياسية. إلى أساتذة فرنسیین منهم من سبقت له مباشرة 
التعليم بمدرسة SIAN‏ بباردو کالاستاذ آیمون والاستاذ سولیه . وأمّا تعلیم 
اللغة التركية فقد استحضر له من الأستانة علي رضا آفندي من کبار أساتذة 
الاس الملکة. 

ونیطت نظارة التعلیم الأروبي بالعالم نونس روکا NONCE]‏ 
«[ROCCA‏ وهو من خيرة الفرنسیین نزلاء تونس في الذور القديم » وأسندت 
إدارة المدرسة بلياقة AW‏ الغیور الشریف أمير اللواء محمد العربي ززوق*) 
رئيس المجلس البلدي بتونس» يعضده کاهیتان أوّْل وثان وهما الأمير آلاي 
إسكندر من مماليك المشیر أحمد باي, والألاي أميني عمر بن برکات معین 
الوزیر خير الدین» وکان یحسن اللسان الفرنسي والعلوم الرياضية. زاولها 


4) [تولّى العربی ززوق إدارة المدرسة الصادقية منذ إنشائها سنة 1875 إلى سنة 1881. ففی شهر 
ماي من تلك ROW‏ استقال من منصبه إثر انتصاب الحماية الفرسية على تونس بمقتضی 
معاهدة باردو المبرمة فى 12 ماي 1881]. 


312 


بمدرسة باردو المتقدّم ذكرها. وجعلت جراية المدير )6000( ريال في العام 
وللكاهية الأول (4200) ريال في العام وللكاهية الثاني (2400) ريال ولكل من 
لمشائخ المدرّسين (3000) ريال في العام » والمعلمون تختلف مرتباتهم من 
المائتین إلى الخمسمائة في الشهرء وللناظر الفرنسي )6000( ريال في العام . 

ووقف الوزیر موقف الحزم والعز في سبیل مشروعه ورأی من 
الانصاف تعمیم النفع به لكاقّة العناصر التونسية» فجعل عدد التلاميذ مائة 
وخمسون. منهم ثلثان من آبناء الحاضرة» وثلث من أبناء الآفاق التونسية» 
وهذا الثلث جعل نفقته من كساء ومؤونة وإقامة على صندوق المدرست 
والتعليم مجاناً للجميع» واشترط لهم لبوساً خاصة بشكل ظريف» خلاصتها 
قفطان عربي شبيه بلبس المشارقة بحاشية طوقه عدد التلمیذ مرسوم حوله 
سنبلة وغصن زيتون بسلوك الذهب. ولم يزل هذا الوزير Meme‏ في سيره 
عامل لتكليل مشروعه بالنجاح رغم أضداده الذين لم ينفكوا عن منارأته 
وإنكاده بإشاعة الأخبار الكاذبة بعد فتح المدرسة للتعليم ونعت تلاميذها 
بالصفقة الخاسرة» ورميهم بالژندفة والمروق لتشبيط عزائ ئم آبائهی من ذلك 
قصيدة لم ندر لمن» بقي بمحفوظي مطلعها وهو قوله: 

آیها القوم الذي في المدرسة کل ما علمتموه وسوسة 

وهي طويلة شملت كثيراً من ألفاظ الهجو والتشهير مما جاء على قياس 
منجسة» ومنحسق ومبخضست ومنكسة» ومکنست وشبه ذلك. ولکن هذه 
ا السخيفة لم تزد خير الدين إلا نشاطاً ey‏ في المركزء فکان لا 
یتخلف أسرعا عن تفقد المدرسة» حيث يقضي السّاعات الطوال بين حلقات 
الدروس وأقسام التعليم» وقد اتفق له الحضور Bye‏ بدروس الجغرافية وكان 
بصحبته أحد الوزراء المماليك» فألقی المعلّم على التلميذ البشير صفر سؤالاً 
عن إحدى بلاد البلقان» وعندها طلب خير الدين من الوزير المملوك الجواب 
عن السؤال» فعجز عن ذلك وقام مقامه في الجواب عنه بأحسن بیان التلميذ 
المشار cad]‏ فقال الوزیر خير الدین مخاطباً صاحبة: من أجل هذا اقتضی 
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نظر سيّدنا الباي إحداث هذه المدرسة ليكون وزراء تونس في مستقبل الأيام 
علماء بمواقع SOLS‏ ولا تسأل عن مظاهر العناية ووسائل التنشيط التي 
كان يجريها خير الدين نحو تلامیذ الصادقية, فقد كان يفيض عليهم 
الاحسان» ويعقد الاحتفالات الجامعة لختم الامتحان بسراية المملكة فى 
مجلس يشرفه الباي بحضوره ويحسن سموه بجوائز فاخرة للتلاميذ الذين 
امتازوا بالنبوغ في العلوم العربية والفنون العصرية بين الأقران ويتلقى التهاني 
من أهل المجلس الشرعي وقناصل الول والأعيان المستدعين لحضور 
الحفلة بنجاح المدرسة التي es}‏ وجه البلاد في Maids‏ 
)2( 

وبفضل هذا التنشيط تكونت بالصًادقية طبقة من التلاميذ النجباء أهّلتهم 
مواهبهم ومعارفهم لاستكمال نصاب تحصيلهم في العربية بجامع الزيتونة 
بدرس الأشموني على الأستاذ الأكبر الشيخ سالم بو حاجب» وفى العلوم 
العصرية بمدارس باريس. 
الأدباء التونسیین الشیخ الباجی المسعودي» انشا فی ذلك قصيدة هى من 
Ope‏ ما رصع به ديوانه مطلعهل): 

الصادقية حسنها بهر الوری فأجل لحاظك معجباً ومفكرًا 

ومنها في فضل العلم: 

يدعو إلى ما لا حياة بدونه فالعلم داعية البقاء لمن درى 

هل يستوي اللذ يعلمون وغيرهم شتان ما بين الثريًا والشرا 

هبوا بني الخضراء وانتبهوا له فالعلم في الذارین أربح متجرا 

وخذوا المعارف والفنون بقوة تنسيكم بقراط GURY,‏ 
(5) [انظر مقدّمة كتاب «مفتاح التاريح» تأليف البشير صفر - تونس 1928]. 
(#) محلة شمس الاسلام - الجزء 2- المجلّد 1 1937. 
)© [دیوان الباجي المسعودي - تحقیق عمد الفتاح الزيتوني - الدار التونسية لللشر - 1983 - ص 76[ 
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وتسابقوا لفضيلة جاءتکم حاشاكم أن تنبذوها بالعرا 

أغنت على خوض البحار وعُرْبَةٍ ومشقة تذر الفتى متحيّرا 

وممّن نسج على ذلك المنوال» وأتى فيه بأبدع مقال الأديب الكاتب 
الشيخ محمد التطاوني فقد وقفت له على قصيدة في ذلك يقول في 
9 : 

کفیت اعتراض البید آولجج اليم بتسهیل طرق العلم يا طالب العلم 

ومنها في التخلّص للمدرسة الصادقية: 

Lots‏ ار المعارف بعدما تقضت دهور وهي عافية الزسم 


ألا هكذا نبني المدارس للعلم 
يقينا لذي‌الا نصاف ماكانفي الوهم 
بان شیاطین العیون لهم تصمي 
کواکب تقفو إثر بعضها للرجم 


مكاتب تعليم Sof‏ بناءها 
تغنى بها شادي العلا مترنما 
وضم بها من شام منه نجابة 
وما أنس يوم الامتحان وقد بدا 
تناسقهم في ضبط ما أخذوا به 
US,‏ دروا والله كافل حفظهم 
تلا Vl‏ منهم أخير كأنهم 


ومما رأيته في هذا المقام قصيدة أحرى للمفتي الشيخ محمد البارودي7) 
55 تضمنت الإشارة من طرف خفي للمساعي العقيمة التي تناولت مشروع 
الصادقية فى مبادیه مطلعها: 

بشرى فصادقنا المليك الأمجد 

ومنها: 

أوما رأيتم من ثمار النصح ما أبداه مكتبه jell‏ المنجد 


بت العلوم ففخره متجدد 


لا توجلوا من بعض مالم تعهدوا إن الدّواء يمج وهو الجيد 
)7( [الشيخ محمد البارودي عالم حلفي من علماء جامع الزيتونة والإمام الأول پجامع باردو- توفي 
في سنة 1887[ 
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إلى أن يقول: 
طیبوا به Ladd‏ هسی OF‏ تکرهوا 
وتمسّكوا بعری نصیحته لکم 
طوبی لمن قبل النصيحة واقتفي 
سيذوق في الزّمن القريب لذائذا فيها النعيم الأعجب المتعدّد 
وبها حياة الرّوح والفوز الذي جعل الظنون بان ذاك الموعد 
Ley‏ شمله ديوان العلامة الشيخ أحمد OS‏ قصيدة له في تحبيذ 
هذه النهضة العلمية التي شملت في أن واحد جامع الزيتونة والمدرسة 
الصادقية ومطلعها: 


bs‏ وذاك لكل خير موجد 
فهو الشفيق عليكم المتودد 


وبها مؤذب نفيسةه ومعود 


إلى أن قال: 


والصّادقية أبدت من غراستها نتائجاً شاهدتها العرب والعجم 
وكان في مقدّمة أنصار تلك النهضت زعيم أهل العلم لعهده. الشيخ 
أحمد بن الخوجة, فقد نظم في ذلك قصيدة استغرقت أربعين بيتاً مطلعها: 


تجلّت بها الخضراء عق د على نحر 


مطالع شهب العلم وقادة الفكر 
كمادارت الژهر النجوم على البدر 
لهم في نجاح السعي في الزمن الت 
وصدّقت الأخبار مشهدة الخبر 


ماثرك الغرّاء كالأنجم PS‏ 
إلى أن قال: 

وله مبنى الصادقية مذ بدت 
ففي كل فن حلقة حول جهبذ 
تلامذ سر الله je‏ جلاله 
پسایر في الأسفار ذکر نجاحهم 


(8) [الشیخ أحمد كريّم عالم من علماء الزّيتونة» تقلّد مشيخة الاسلام خلفاً عن الشیخ أحمد بن 
الخوجة بعد وفاته. ولم يمض عام واحد على ولايته حتی آدرکته المنيّة في السادس من شهر 
يونيو سنة 1897]. 

(9) [الشیخ أحمد بن الخوجة عالم زیتونی معروف أفکاره الاصلاحية. تولی خطة مشيخة الاسلام 
من سنة 1877 إلى وفاته سنة 1896]. 


316 


ولقد برهن أعيان البلاد من آباء تلامذة الصادقية وغيرهم عن اعترافهم 
بالجميل» وامتنانهم لسمو الباي ولوزيره خير الدين من أجل هذه المنقبة 
الجليلة» فأقاموا المبایت"" الحافلة بآیات SU‏ الحكيم والأناشيد» حمداً لله 
وشكرا على نجاح مشروع الصادقية. ومنهم من من آثرها بالتحبيس کالمنعم 
الشیخ محمد عريف ناظر أوقاف الحرمين الشريقين: S|‏ وقف على تلامذة 
المدرسة خمسة مواضع زیتوناً بغابة تونس تشتمل على أصول )450( 
واستمرت الصادة قية متدرجة في مراقي التقدّم إلى of‏ انقضت مدة الوزیر خير 
الدين» وكانت ويا للأسف قصیرة ay‏ استقال من الوزارة الكبرى خلال سنة 
4 [1877] وتلاشت بعده الأحوال؛ وتناولها الاختلال» لا سيما أثناء وزارة 
مصطفی بن إسماعيل» ومن تصرفاته الممقوتة مذ يده لأرزاق المدرسة 
الصادقية» كاستحواذه على بعض أوقافها بطريق المعاوضة المغبونة» من ذلك 
هنشير قعفور» وهنشیر قرلبالية» وهما أعظم مستملكات الصادقية» وأعقب 
ذلك إعفاء مدپرها السید العربي ززوق لأسباب Male‏ فخرج مهاجرا 
ومات بالمدپنة المنورة سنة 1320 ]971902 , 


)3( 
الدّور الثاني للمدرسة الصادقية 
ثم دار الفلك دورته المعروفة فبسطت فرنسا جناح نفوذها على تونس» 
وكان في باكورة الاصلاحات التي رسمها الوزیر المقیم مسیو کمبون 
AM]‏ في برنامج الحماية إحداث إدارة لملوم والمعارف تولاها 


المستعرب الکبیر مسیو لویز ماشوبل [MACHUEL]‏ مدزس العربية بوهران 


)10( مایت : : چمع (Kit‏ أي حفلة دينية ليلية في الاستعمال التونسي] . 

(11) [استقال العربي روف من منصب مدير المدرسة الصادقية» وهاجر بلاده احتجاجاً على 
انتصاب الحماية الفرنسية على تونس في 12 ماي 1881]. 

(#) مجلة شمس الاسلام - الجزء 3- المجلد 1- 1937. 

)12( [المقيم العام كمبون (Paul CAMBON)‏ : 1882 — ۰1886 هو الذي رکز نظام الخماية الفرنسية 
بالمملكة التونسية]. 


317 


في 28 جمادی الاخرة سنة 1300 ]1882[ وهنا بداية الور الثاني من تاريخ 
حياة المدرسة الصادقية 

كانت بداية هذا الذور الجدید شاملة لتخییر قانون المدرسة الأساسى 
ولتشکیل إدارتها بوجه جديد» وفي آن واحد وضعو لها تراتيب مالية fecal‏ 
آرزاقها وحفظها من التلاشي. كما وضعوا لها راجا جديدا شايظا اسالیب 
التعليم ا وفي الوقت نفسه ألغي تعليم اللغتين الطليانية والتركية» 
وجي ء بالتلاميذ الذین je‏ سبق إرسالهم للأستانة لاستكمال نصابهم في اللغة 
AS‏ ا توجیه البعئات المركبة من تلامذة الأقسام الانتهائية لإتمام 
تعلمهم بباريس» وهذه البعثات كان أحداثها ‏ كما edd‏ اقتداءً بصنيع 
محمد علي باشا والي مصرء فإنه هو أوّل من انتبه لتکوین طبقة من OE‏ 
المصريين علماء في الفنون الأروبية» وممن اشتهر من رجال تلك الطبقة 
المرحوم الشيخ رفاعة الطهطاوي. كاشتهار السيد البشير صفر بين رجال البعثة 
التونسية التي أوفدتها المدرسة الصادقية لإتمام نصاب تحصيلهم بباریس 
وبقية al sf‏ هم السادة: يونس حجوج» وأبو بكر زروق» والمرحومون محمد 
الجنادي» والعربى بن عم ومحمد القلال» وحسن بن الوحشية» ومحمد 
المعتمري» واهل البعثة التي آوفدتها الصّادقية للاستانة لاتمام تعلمهم في 
اللغة التركية هم المرحومون : رشید بو عمود» والطاهر ثابت» ومحمد بن 
بحبی . 

ثم df‏ دارة المعارف اجتهدت في توسیع نطاق المدرسة الصادقية 
بإحداث فروع لها بالحاضرة التونسية عژزوها بفتح المدرسة العلوية التي 
نصبوها بمدرسة الشیخ محمد بن ملوكة ly‏ القرجاني» وبمدرسة سان شارل 
التي أحدثها الکردینال لافيجري وابتاعتها الدّولة التونسية من الكنيسة بملیون 
فرنك» وسمتها المدرسة الصادقية العلياء ثم سمتها باسم الفقید مسیو سعدي 
کارنو [CARNOT]‏ رئيس الجمهورية في سنة 1311 [1893] تخلیدا لذکره؛ 
وهاتان المدرستان والمدرسة الصادقية هي اس التعليم الرسمي باللغة 
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الفرنسية في المملكة التونسية» وما أضيف لذلك كان ظهوره على التدريج 
حسب اتساع نطاق العمران وتعميم اللسان الفرنسي بالحاضرة والآفاق. 

ونعود للكلام على المدرسة الصَادقية فنقول: إنها في دورها الأول 
زارها كثير من رجال الشرق والغرب» منهم المرحوم جمال الدين الأفغاني» 
وفي دورها الجديد زارها أيضاً كثير من عظماء الفرنسيين» منهم الكردينال 
لافيجري [LAVIGERIB]‏ ويؤثر عنه قوله آثناء تلك الزيارة ما معناه: Sfp‏ 
العنصر التونسي أهل لتلقي الثقافة الأروبية» واه ما برح معتقداً أن الدّيانة 
الإسلامية لها تأثير عظيم في مقام التربية الرّوحية Sly‏ العرب جنس شريف 
لا تصلح بهم الا شريعة الإسلام» وهم لا يصلحون لا بها». : 

وفي سنة 1310 [1892] آلت إدارة المدرسة الصّادقية للمستعرب دلماس 
(DELMAS]‏ بعد أن تولاها قبله ستة من التونسيين» وهم: أمير اللواء 
السيد العربي ززوق. وأمير اللواء السيد حسونة متالي. وأمير اللواء السيد 
عمر بن بركات» والأمير ألاي السید محمد القروي (بارك الله في آنفاسه) 
والسيد العروسي بن عباد. والسيد الطاهر بن صالح. وفي dle‏ مسيو دلماس 
وقعت نقلة المدرسة الصادفية في سنة 1315 [1897] من قشلة الزنايدية 
الموقوفة عليهاء للبناء المشمخر الذي أسسته لنفسها من حر مالها جوار قشلة 
القصبای وبلغت مصاريف بنائها يومئذ الأربعمائة ألف فرنك» وقد آرخوا 
نقلتها لبنائها الجديد بأبيات مطلعها: 

هذا المحل هو المحل الأكرم يهب العلوم لمن به يتعلّم 


وبیت التاريخ : 


پا Yl‏ المتعلمون به لقد أرّخت فيه فوزکم والمخنم 
18971315[ 


ومات المستعرب دلماس bats‏ عليه من تلاميذه التونسيين الكثيرين › 
)13( [تولى المستعرب دلماس إدارة المدرسة الصادقية من سنة 1892 إلى سئة 1912]. 
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وخلفه غيره ممّن لم يكن بدرجته في فقه اللغة العربية وأخلاق أهل هذه 
البلاد©» فتقاصر بالمدرسة تعليم العربية» الأمر الذي أثار الخواطر» وتسبّب 
عنه قيام ضحة صحفية استلفتت أنظار دولة الحماية» ولا سيما مدير المعارف 
العلامة مسيو شارليتي [CHARLETY]‏ فتدارك ذلك بوضع برنامج مستكمل 
في العلوم العربية والعصرية تعطي للتلميذ في ختام مزاولتها شهادة 
التحصیل » تؤهله في الوقت نفسه للحصول على شهادة الباكلوريا التي هي 
شهادة التبريز في التعلیم الثانوي» وما بعدها هو التعلیم العالي » کالحقرق» 
والطت. Daal,‏ والهندست وشبه ذلك» ويوجد في الوقت الحاضرء 
أربعة عشر GLa‏ من تلاميذها بصدد مزاولة علوم EN‏ والحكمةء 
والصّيدلة» lly‏ والسياسة» بمدارس فرنسا العلياء تحمل صندوق 
المدرسة بمذّهم بإعانات معتبرة لإتمام نصاب تحصيلهم في تلك العلوم . 
ولقد أنتجت المدرسة الصادقية في بحر الجيلين الأخيرين طبقة من 
التونسيين Gow‏ لبلادهم الافتخار بهم» منهم صاحبنا المرحوم البشير صفرء 
والمرحوم محمد الاصرم؛ والمرحوم علي باش حانبة» وغيرهم من نخبة 
الأقران الذين امتطوا صهوة الوظائف السامیت وقاموا بالمساعي الجليلة 
والأعمال النافعة» ومنهم من ساعده الحظ على تسنم ذروة الوزارة وآخرون 
بلغوا مسئد الصدارة» ونبغ من تلاميذ الصّادقية في الزمن القريب نخبة من 
ot‏ برعوا في آداب اللغتين العربية والفرنسية» وفي الفنون العصرية 
وأدرکوا بکذهم وجدّهم درجة عالية في المعارف کالذکتورا والأستاذية» لذلك 
رأت دولة الحماية عند شغور إدارة المدرسة في المرة الأخيرة تشريك أحد 
المبرزین من خريجيها ‏ وهو الأستاذ الضليع السيد محمد عطية!05 في إدارة 


)14( [بعد وفاة المستعرب دلماس» تولّى إدارة المدرسة الصّادقية المسیو پولون (Bollon)‏ من سنة 
1912 لی سنة 1927 ثم المسیو ميرا (Merat)‏ من سنة 1927 إلى سنة 1934]. 

(15) [الأستاذ محمد عطية هو آوّل تونسي مبرز في اللغة والآداب ody pl‏ عين مديراً مساعدا 
للمدرسة الصادقية من سنة 1934 إلى سنة 61944 ثم مديراً من سنة 1944 إلى سنة 1955]. 
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شؤونها عملا بسياسة التعاضد والمشاركة بين العنصرین الفرنسي والتونسي 
في العمل والانتفای وبهذا التنصيف والتنصيف من الإنصاف سكت عن 
موسى الغضب. وبات الفكر العام في هدوء وسکون, بعد أن كان مجاهراً 
بطلب إرجاع إدارة المدرسة لأحد المثقفين من أبناء البلاد. 


ولا حلاف في Of‏ المدرسة الصادقية أصبحت لهذا العهد محط الأنظار 
ومحل الرّجاء والانتظار, لأنها سالكة بتلاميذها مسلك الاستكمال بتعليم نافع 
مفتوح بابه على مصراعیه. وما زالت إدارتها مجتهدة في توسيع نطاق التعليم 
بهاء ناهيك OF‏ بها اليوم من التلاميذ ثلائمائة وثلائون وأذا أضفنا لها تلاميذ 
فرعها المجاور لهاء يصير مجموع عدد المتعلمين ستمائة وثلاثين تلميذاء 
والعزم معقود على إضافة أقسام جديدة خصّصت الدولة لأجلها مليوناً من 
الفرنكات لبناء محلات جديدة حول المدرسة للتعليم» بما يحمل على EB‏ 
ils‏ تلاميذ المدرسة الصادقية سيبلغ عددهم الألف أو أكثر في مستقبل 
السنین. ولا بد للمنضف Of‏ پعترف هنا بما لمدير المعارف الموجود العلامة 
مسیو قو [GAU]‏ من الأيادي البیضاء في سبیل مساعدة المدرسة الصادقية 
جریا علی قدم سلفه الأسبق مسیو شارليتي الذي جعل نفقة التعلیم الفرنسي 
بالمدرسة على خزينة الدّولة التونسية. وقدر ذلك في الزمن الحاضر قريب من 
الملیون. وأبقی بعهدة آوقاف المدرسة مصاریف تعلیم العلوم العربية وغیر 
ذلك من الشؤون. وهذه المصاریف تستغرق جملة مداخیل المدرست ولولا 
إعانة الدولة لها لما تمکنت خلال هذه الضائقة المالية من توسیع المجال 
لتعلیم العلوم العصرية واللغة الفرنسية dod‏ مضاعفة غالب الأقسام بالمدرسة 
زيادة على الخمسة عشر قسما الموجودة بفرعها. 

Ul‏ عدد المدرسبن المنتخبين من جامع الزيتونة لتدریس الفقه والعلوم 
العربية بالمدرسة الصادقیت فقد تضاعف عن ذي قبل. بحیث صاروا الیوم 
del‏ عشر بین استاذ ومدزس» وعدد المعلمین الفرنسیین AIS‏ 

ومن متممات المدرسة الصادقية وكالة أوقافهاء وهي OV‏ لنظر الحازم 
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التزيه السيد الهادي بن الطاهر©© وهو من الأفراد النابغين الذين أنبتتهم 
رياض المدرسة الصادقية» وأول من تولى هذه الخطة في عصر الحماية» 
الشهم الغيور المرحوم السيد حسان بن القائد آحمد. وأؤل طبيب بالمدرسة 
التطاسي المرحوم السيد قدّور بن أحمد. وكان عدد المؤدّبين بالمدرسة عند 
تأسيسها اثني عشر مؤدّباً من مشاهير الحفاظ, ومنهم من كان جامعاً بين 
الحفظ والأدب . 

هذه خلاصة تاريخ حياة المدرسة الصادقية التي هي اليوم في السنة 
الرابعة والستين من عمرهاء و«الرّجاء دوامها في العيش الرغید. والزمن 
السعيد» والنفع المزید» إلى الأبد الأبيد" . 


)16( [الهادي بن الطاهر وكيل أوقاف المدرسة الصادقية من سنة 1907 إلى سنة 1941]. 
(#) مجلة شمس الا سلام - الجزء 4 - المجلد 1 1937. 
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دار الباي بتونس 


استفید من بعض الصكوك العتيقة أن الجهة التى منها البقعة الموجودة 
بها سراية المملكة كانت في المائة دی ی 
هنا وهتاك . وجاء في كتاب (ابتسام الغروس) أن أحد الفنادق بتلك الجهة 
انتزعه السّلطان الحفصي ممّن كان بيده وبنى مكانه زاوية للشيخ أحمد بن 
عروس ووقفها عليه وعلى أقاربه؛ ثم لما توفي رضي الله عنه في عام 868 
[1463] على عهد الساطان أبي عمرو الحفصي دفن بها. 
وكان مركز الإمارة على عهد بني حفص پالقصبة. وبها مساکنهم ولم 
يبق بها شيء من آثارهم سوی الجامع الحفصي وصومعته الجمیلت وهذه قام 
بإحكام صنعها رعلي بن محمد بن قاسم عریف البناء) في سنة 630 ]1233[ 
وبعد سقوط الدولة الحفصية في المائة العاشرة وقيام الدولة المرادية في ظل 
ال عثمان جعل الأمراء المراديون مساكنهم خارج القصبة على مقربة منها 
فكان موفعها بالبقعة التي بها سراية المملكة كما سيأتي الكلام عليه وأبقوا 
مركز الإمارة بالقصبت والأخبار في ذلك مستفيضة والتواریخ على au‏ فيها 
وفي عهدهم تعدّدت أسواق الشاشية› وكان بعضها واقعا حيث بطحاء القصبة 
اليوم » فوقع حريق قضى عليه بما فيه» ولما دخلت الإيالة التونسية في حكم 
البيت الحسيني. خلد الله بقاءه» سکن المولى حسين بن علي تركي بدار 
حمودة باشا المرادي GT‏ وسكنها قبله المرحوم إبراهيم الشریف؛ وهو آخر 
من تولى حكم تونس في منتهى الدولة المرادية» ثم انتقل المولى حسين إلى 


324 


ومساكنهم بباردو» وباردو من بقايا الذولة الحفصية. 


ولما الت نوبة الملك للباي حمودة باشا الحسيني 20 وجه مهجته نحو 
عمارة الحاضرة التونسية فبنی داخلها وخارجها OLS‏ والحصون والمساجد 
والاسبلة وغیر ذلك من آعمال البر» وفي جملة ذلك أنه نس سوق الباي» 
وباشر إحياء دار الأمراء المرادیین . قال في (مسامرات الظريف)© في ترجمة 
المشیر محمد الصادق باي : «وبنی (آي الباي) سوق القصبة والعلو الباذخ 
الذي قبالته على دار المولی حمودة باشا المرادي التی عاوضها حمودة باشا 
المشیر الحسيني في غرة شوال 1219 [1804] وجدد بناءها على الوجه الأتقن 
فکان هذا العلو الصَادقي کالتاج على جبهة ذلك الجمال وتسمی الیوم سراية 
المملكة) أه. فحمودة باشا الحسيني هو الذي أنشأ سراية المملكة فرق 
أطلال دار المراديين» وبنى علوه البديع المشتمل على مساکنه ومساكن 
حاشيته» ومن أجملها ترصیعاً وتزويقاً وتنميقاً فاعة الانتظار ذات البهو 
العجیب. والسقيف الممژه بالأهب الومّاج» وبيت القبّة ذات التقوش 
الأندلسية الجمیلة وبه يجلس في هذا العهد سمو الملك أبقاه الله في حفلة 
يوم رابع العید. كما يجتمع به مجلس الوزراء في موفى کل شهر. وفي 
مجاري العادة هو بيت صدر الوزارة. 

وقد قدّمنا لك Of‏ هذا العلوٌ اجتهد الباي حمودة باشا في تنسيقه 
وتهذيب أساليه كما تشهد بذلك عرصاته وجدرانه وسقوفه ولا سيما صحنه 
الفسيح الذي هو عبارة عن نموذج حيّ مما حفظه الذّوق Gayl‏ الصميم 
لأهل الأندلس بقرطبة وغرناطة» وقد جعل النظر على تلك الأشغال لوكيل 
مرمّته الحاج العربي زرّوق» وكان شاهد المرمّة الشيخ إسماعيل التميمي 
الذي قدّمه لخطة القضاء بعد حين. UP‏ المباشرون للبناء فكانوا جماعة من 


)1( [حمودة باشا الحسيني . 1777 1814]. 
)2( [مسامرات الظريف للشيخ محمد السنوسي ‏ ج 1- ص 84]. 
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مهرة البناءين بعصرهم » منهم الأمين محمد توسه ‏ والأمين حميدة النیقرو» 
جد المرحوم سليمان النيقرو المهندس البلدي. وهذا الحفيد شارك في بناء 
باب البحر سنة 1264 ]1847[ والأبیات التي على واجهة الباب من نظم 
المدرس الشيخ أحمد بن محمد بيرم المتوفى سنة 1280 ]1863[ 

ومن البديهي أن أشغال (النقش حديدة) والتطريز الفسيفسائي المحلاة 
به جدران بيوت ذلك العلو كان إنجازه بمشاركة معلمین من المغاربة وفدوا 
على تونس» وعنهم حفظ تلك الصناعة جماعة من أبناء البلاد. ظهر حذقهم 
فيها بما آنجزوه من الأشغال الساحرة كما تراه بمعالم كثيرة؛ منها زاوية سيدي 
حسن بن مسكه بسيدي المشرف بناها المرحوم مصطفى بن محمود باي في 
حدود سنة 1252 [1836] ودار الأصارمة بنهج التريبونال» ودار العشرة المعروفة 
بدار حسین (3) حيث مساکن ودواوین الجنرال القائد الأعلى للجيوش 
الفرنساوية پتونس ولسوء الحظ Sf‏ هذه الصناعة الجميلة طوی حديثها 
الرّمان» وآخر من اشتهر فیها الأمين الحاج يونس النقاش المتوقی سنة 1290 
]1873[ ومن تلاميذه المرحوم قاره مصطفى الذي باشر أشغال رالنقش حدیدة) 
الموجودة بواجهة المحكمة العدلية الفرنساوية بشارع باب البنات [قصر العدالة 
الآن]. 

وسمعنا من الثقاة» ومن المرحوم الأمير ألاي محمد بروطقف وهو رجل 
ولد على عهد الباي حمودة باشا ومات في سنة 1331 ]1912[ عن مائة وأربع 
سنين» OF‏ الباي المذكور لما باشر بناء ALOU‏ التي نحن بصددهاء وافق ذلك 
عام مسغبةٌ فكان يستقدم المحتاجين من العامة للتوسيع عليهم والانتفاع 
بخبزتين» Sally‏ الصضغیر بخبزة واحدة وهذا مما حمل بعض معاصريه 
على وصفه بالشح على at‏ ندم على بناء هذه السراية وقال إن الأموال التي 
أنفقها من أجلها لم ترجع بفائدة على أهل البلاد. 
(3) [دار حسين. هي الآن مقر المعهد القومي UW‏ والفنون]. 
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وفى هذا العهد جدّد الأمير المذكور عمارة المسجد المجاور لسرايته. 
زرفت على wall‏ كارا stead‏ ایا )5 DENS‏ الما Gases‏ المعارفنة 
في جملة الأبنية من أسواق» ودور» وحوانيت آلحقوها بالادارة المذكورة لنحو 
ربع قرل فائت. 

وفي عهد المرحوم المولى حسين بن محمود باي تولى هذا الأمير 
إنجاز ما لم يتمّ من الأشغال بالطاق السَفلي من السّراية في عهد خاله حمودة 
باشاء فباشر إتمام سقيفتها مع ما يتبعه من البيوت» وأضاف لذلك جرياً على 
عادة أسلافه في التسابق لأعمال البز سبيلا عمومياً موقعه ببيت العسّة الموجود 
في هذا الرّمان بسقيف السّراية» وما زال أثره Ce‏ لهذا اليوم بشهادة الأبيات 
المنقوشة فوق شباك ذلك البيت ومطلعها: 

هذا سبيل الفضل والإحسان ومورد عذب لدى الظمآن 


وجاء عصر المشير أحمد باي الأؤل. وهو صاحب المواهب العالية 
والأطماع الواسعة. فاعتنى بهذه السراية أيما اعتناء» وجدّد رياشها وأثاثهاء 
وزاد فى زخرفتهاء وكان كثير التردّد عليهاء SY‏ يقصدها كلما جاء لتعاهد 
الذكنات والعساكر المشغوف بهم» وكانت في أيّامه كما في elf‏ سلفه معدّة 
لنزول ضيوف الدولة كالأمراء والمبعوثين الوافدين على تونس من أروبا ومن 
الأستانة» وممّن سكنها في عهده Ad‏ (منبانسي) أصغر أبناء الملك (لويز 
فيليب) في سنة 1261 [1845]. قال في تاريخ تونس للحكيم OG)‏ 
طبيب الباي ما معناه في شأن هذه الزيارة: SL‏ الباي الذي هو أمير مسلم 
خصص منذ she‏ أيام قصره الجميل المسمّى دار الباي لقبول ضيفه المسيحي 
والاحتفاء به بتلك الذّار التي أحكم تأثيثها بإبداع على النمط الأروباوي» مع 
الاحتفاظ في جميع كلياتها وجزئیانها بالبذخ والفخامة العجيبة التي لا يناسبها 
في الوصف إلا أعاجيب قصص ألف ليلة ولیلة. ثم قال: ومن حسن مصارفة 


)4( [حسين بن محمود باي . 1824 1835]. 
(5) [تاريخ تونس - للحكيم لوي فرانك (Dr LOUIS FRANK)‏ - باریس 1885]. 
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الباي ونحريريته أن زيّن جدران تلك السّراية بصور تمثل أشهر الوقائع الحربية 
التي كلت جبين فرنسا بالفخر مدى هذه الخمسين سنة الأخيرة» يعني من 
انتصارات الجمهورية الأولى بإيطاليا حتى الاستيلاء على مديئة قسنطینة 
وقدم بعد الوك (منبانسي) المذكور أخواه البرنس (جوانفيل) والدوك (دومال) 
ونزلا Lat‏ بسراية المملكة في ضيافة المشیر أحمد باي وقلدهما نيشان البيت 
الحسيني» وكتب لهما في ذلك ظهیراً عظيماً من إنشاء كاتبه الشيخ أحمد ابن 
آبي الضياف» تضمّن ما لهذا الباي من المودة والتعلّق بفرنساء فقد جاء فيه 
قوله «فانه حصل لنا بقدومکم فرح وسرورء لا ينسى مدی الأعصار والذّهور, 
حيث تفضلتم بزيارتناء ووضحتمٍ وثيق الربط في صحبتنا. ومزید الاعتناء 
بدولتناء وصداقة عیلتنا. وهآ قوله : وقبولکم له (أي للنیشان الحسيني) 
زيادة في سرورناء وإيضاح لنورناء» وتقوية لصدورناء وتزداد الرفعة والشأن» 
لهذا cole‏ ومن هذا رأيت الدّارين واحدة» والقلوب على Laval‏ 
متعاضدة» وهي أعظم فائدة حصلها عمري» وأكبر سرور ساعدني به دهري » 
وأقوى كنز أعددته لذخري. 

وهذا الظهير لم نقف عليه بتاريخ الشيخ ابن أبي الضياف. ولكنْ 
عبارته بأكملها نشر ترجمتها WAS‏ (هوقون) بكتابه المتعلّق بالبايات 
الحسینبین . اما الأثاثات والمعلقات الكثيرة والغريبة المشار إليها في كلام 
الحكيم (فرانك) SU IL‏ فقد تناولها التلاشي على توالي السنين» وما 
بقي منها بيع بالمزاد العمومي في جملة الأشياء القديمة التي وقع تجديدها 
في سنة 1320 [1902] بعد الفترة التي خيّمت على السراية مدى الأربعة أعوام 

وفي أواخر سنة 1277 ]1860[ نزل ضيفاً بدار الباي البرنس (نابليون) 
ابن عم م الأمبراطور (نابلیون) الثالث» eee‏ بزوجته البرنسيسة (كلوتيلد) 
ابنة ملك إيطاليا (فيكتور عمانويل الثاني) ولما توججه لزيارة سمو الباي في 
قصر باردی آهداه سموه سیفاً Later‏ مرضعا وقلده الثیشان الحسيني في 
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موکب حفيل» ورد له aL‏ بنفسه في يومه بسراية ا والوائق 
التاريخية التي لدينا بشأن هذه الزيارة تضمنت إفادات ee‏ متا انوا 
pad al‏ لها ols‏ زوجها في حضرة الباي» دخلت هي لزيارة الحریم» حیث 
جلست ساعة زمانية في حضرة ة سمو الباية» ومن حولها من نساء الأعيان» als‏ 
في في اليوم الثاني من سكناه ه بالسّراية أخلوا له حمّام دار الجلد لیستحم ف فيه مع 
رجال حاشیته» وكان المكلّف بمؤانسته مدّة إقامته بسراية المملكة أمير اللواء 
فرحات مستشار الوزارة الخارجية» وأنْ الذي تلقاه عند وصوله ونزوله بحلق 
الوادي هو وزير البحر خير الدين. 

وفي العام المذكور أجريت إصلاحات معتبرة وتوسيعات وتأثيثات 
بسراية المملكة» منها بيت المجلس الأكبر لاجتماعه بعد الإعلان بقانون عهد 
الامان, وکان عدد اعضاء هذا المجلس سنن من العلماء والاعیان» ومن 
رجال اللولة» وکان بصدر بيت المجلس كرسي ملوكي یجلس عليه سمو 
الباي عند افتتاح المجلس» وبه کانوا یعقدون الحفلة السنوية لختم امتحانات 
تلامذة المدرسة الصادقية > يحضرها سمو الباي» ووزراؤه» ورجال دولته» 
colalally‏ والقناصل » والأعيان» وکانت دواوین الدولة قبل عصر الحماية 
تلتصب مؤقتاً في شهر رمضان بسراية المملكة بالبيت الذي به اليوم رئيس 
القسم الأول ومعتمده» وبيت المجلس الأكبر المذكور lal‏ هو الذي قسّموه 
اقساماً لنصب دواوین الحکومة عند انتقالها من باردو لتونس في ple‏ 1300 
]1882[ . 

وفي ذي القعدة 1278 ]1861[ وفد على الحاضرة مبعوث عثماني اسمه 
سعيد باشاء آوفده السّلطان عبد العزيز خان مع النيشان العثماني pos‏ 
للمشير محمد الصادق باي. فأسكنه الباي في ضيافته بسراية المملكة Ble‏ 
إقامته بتونس» وفي العام التالي نزل بها البرنس (دي فال) ولي عهد بريطانيا 
العظمی » والبرنس (فريدريك) ولي عهد آلمانی وقدم بعدهما في العام نفسه 
البرنس (همبرت) ولي عهد إيطالياء وكان قدوم هؤلاء الأمراء ومن تقذمهم من 
أقرانهم عنواناً على ابتهاج دولهم بما توفق له jaw‏ الباي من الاعلان بقانون 
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عهد الأمان» وهذا الصنيع نفسه هو الذي كان باعثاً على إتحاف الباي بجملة 
من الأوسمة العالية وبرسوم بعض ملوك أروباء كرسم الامبراطور (نابليون 
الثالث) والامبراطور (فرانسوا جوزاف) والملك (فيكتور عمانويل) الثاني مما 
هو موجود لهذا اليوم في جملة المجموعة النادرة والثمينة من الرّسوم الملكية 
التي منها صورة الملك (لويز فيليب) المصنوعة من نسيج قوبلان أهداها 
صاحبها لحبيبه المشير أحمد باي في سنة 1262 [1845] قدّروا قيمتها لستين 
سنة فارطة بمائة ألف فرنك فتكون قيمتها في الزمن الحاضر قريبة من 
المليوة : 

ولما ابتليت العمالة التونسية بثورة علي بن غذاهم» قدمت الأساطيل 
الأروباوية للمياه التونسية» كما حضر بحلق الوادي في ذلك الوقت قسم من 
الأسطول العثماني ومعه حيدر أفندي الموفود من لدن الباب العالي 
لاستکشاف الخال فهدا المبعوث نزل ایضاً ضیفاً پسراية المملكة اء تلك 
الأيام العصيبة (حجة 1280( ]1864[ . 

ولقد وقعت بيدي ورقة في جملة أوراق وتقاييد لبعض رجال اللّور 
القديم ممن كان لهم إلمام باحوال الدّولة فإذا بها بیان ما صرفوه علی البرنس 
(فريدريك شارل) في کامل المدة التي ترل خلالها Lind‏ بسراية المملكة في 
أوائل 1289 ]1872[ وقدر ذلك )6985( ريال على يد مستشار الوزارة 
الخارجية» ومقتضى ورقة أخرى بلغ ثمن فطور رتبوه بسراية المملكة في 
رجب 1292 ]1875[ إكراماً لأميرال عثماني إلى (624) ريالاء وممّن حضر هذا 
الفطور أمير لواء العسّة حسن الرّاوش» وصالح أفندي مترجم اللغة التركية 
بالوزارة الخارجية» واتفق أن قدمت لتونس في العام قبله البرنسيسة (ده هيس) 
من قرابة آمبراطور آلمانیا مصحوية بولدیها البرنس (أرنست) والبرنس (ألبير) 
وکان وصولهم ليلة المولد الشریف, فحال ذلك دون إنزالهم بسراية المملكة 
لقدوم سموٌ الباي بنية المبيت بها للاحتفال بذلك الموسم ولکن سموه آنزلها 
وولدیها وحاشیتها على نفقته بدار الکفلیر طابیا بحومة باب البحر ولم پسمح 
بنزولها في أحد الخانات وخرجت وولداها للتفرج على زينة الأسواق في 
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الليل» وفي صبيحة يوم المولد اقتبلها سمو الباي مع ولديها بسراية المملكة 
بعد رجوعه من ؛الجامع» وقلد كلا من الولدين الصنف الأكبر من نيشان 
الافتخار» ثم بعد انصرافها وجه الباي حفيده البرنس حسين باي لرد الزيارة 
لها بدار قنصلات آلمأنیا. هكذا وقفت عليه بمجموعة الرائد التونستی لعام 
1291 ]1874[ ونظير هذه الضيافة الرّسمية حارج دار الباي وقعت مرّة أخرى 
في age‏ المشير أحمد باي» فإنّه لما قدم عليه عمر جمال أفندي في سنة 
9 [1843] من قبل الباب العالي لتسوية الخلاف الحاصل بينه وبين دولة 
سردانيا أنزله الباي بالكرم ببستان صهره أبي النخبة مصطفى آغة وزير 
الحرب . 

وفي آواسط عام 1291 ]1874[ شرع المشیر محمد الصادق باي في بناء 
العلو الجدید المطلّ على بطحاء القصبة الذي سبقت الاشارة إليه» وسيأتي 
الکلام على سبب هدمه Uf‏ تمام پنائه فقد كان في شعبان 1292 ]1875[ 
وافتتحوه عن إذن الباي بتلاوة ايات الذکر الحكيم . هکذا سمعت من والدي 
رحمه الله. وال مركب رسمي أقيم به كان لتلقي زيارة أميرال الأسطول 
الفرنساوي الذي قدم لتونس أواخر. الشهر المذكورء وتسابقت أقلام البلغاء 
والشعراء لتهنثة المولی الأمیر پما أحدث من الأبنية الجميلة التي أعادت على 
سراية القصبة شبابها: من ذلك قصيدة عصماء للمفتي الشیخ أحمد كر © 
جاء فیها قوله: 

وانظرالی تونس الخضراء قصبتها ‏ عاد الشباب إليها وانتفی الهرم 

وقد وقفت على تقييد لبعض الأعيان تضمّن تفصیل المصاریف الناتجة 
عن بناء العلو المتحدّث عنه مع ما يتبعه من البطاح والسّوق المواجهة لدار 
الباي حيث محلات إدارتي المال والأشغال العامّة في التاريخ الحاضرء فإذا 


به ريالاات: 


(1) [انظر ترجمته في «تراجم الأعلام» للشيخ محمد الفاضل بن عاشور ص 103] 
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0 صصروف بناء العلو بواسطة الحاج الطاهر بن عمر أمين البناء 
والحاج عمر بو عشير أمين النجارة على يد أمير اللواء العربى 
ززوق رئيس المجلس البلدي . 

5 مصروف col‏ والدّربوز والواجهة. 

6970 تحسینات إلحاقية لم تشملها وفقة البناء. 

60 مصروف دهن شامل لمحلات العلو الجديد ولحوانيت السوق. 

0 . مصروف إتمام بناء السوق بعد عجز الجمعية التي أحدثته. 

20 مصروف تهيئة بطحاء القصبة وجلب ماء زغوان لها وتنويرها بسنة 
فوانس AGE‏ 


185615 
وإصلاح حائط مقبرة السلس وتمهيد الطريق بينها وبين باب المنارة 
مراعاة للباب الذي فتحته جمعية الأوقاف فى تلك الأثناء بالجامع الحفصی 
علی الطریق المذکور» وکان بابه بداحل القصبة فيما تقدم من القرون . وهذه 
الحسنة الخالدة عززتها الجمعية يومئذ بحسنة أعظم منها ألا وهي إحياء جامع 
الحلق الذي أسّسته أميرة حفصية حوالی المائة الثامنة للهجرة. وکانت هذه 
الماثر هى فاتحة السّعى فى عمارة بیوت الله بعد إحدات جمعية الأوقاف بهمة 
المصلح الكبير الوزير خير الدين. وكان بوسط بطحاء القصبة خصة عظيمة 
وسط حوضص حوله دکاکین لجلوس العموم » وبصحن زاوية الشيخ سيدي 
الشریف المجاورة ALOU‏ كانت هنالك نخلة عالية کادت تناطح السحاب 
قضت عليها زوبعة شدیدة فى سنة 1316 [1898], 


هذا وقد رأيت OF‏ السوق المسامت لسراية المملكة كان في عهدة 

جمعية تونسية عجزت عن إتمامه» وصورة الخبر Of‏ هذه السوق آقیم بعضها 

فوق مقبرة الترك الدّارسف وبعضها على طلل معصرة قديمة كانت بجوار 

دیوان المدافعية في عهد الترك. وحدیثها طويل» ملخصه تشکیل جمعية 

ga deaf ley‏ عاك Nya jai call‏ ناج ادكو ا ب ا !الوا 
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مساحة من الأرض لیتولوا بناء أسواق للتجارة بطريق المساهمة» ؛ ولما شرعوا 
في ذلك تداخل بينهم بعض شياطين الإنس» وتعطل إتمام المشروع فتولی 
إنجازه بطريقة حاسمة رجل الحزم والعزم الوزير خير الدين» إذ کلف 
المجلس البلدي بأمره» وهذا بدوره LU‏ بناءه مقاطعة بعهدة من تحمل بذلك 
من لزامة البناء الأروباويين» ولما تم بناء السّوق انتصب به جماعة من أعيان 
SLE‏ المسلمین لیوازنوا به تجارة سوق الباي التي كانت حوانیتها بيد البهود» 
فکانت متاجرهم في البداية دالجة ولکنهم ما لبثوا حتی رجعوا القهقری 
لأسباب WL‏ يطول شرحهاء فمدّت الخيبة جناحها على ذلك المشروع 
الاهلی » وغلقت السوق وحوانیتها إلى أن جاءت دولة الحماية وأقامت مقامها 
إدارتي الأشغال العامّة والمالية إثر انتقال دواوین الحکومة من باردو للحاضرة . 

وفيما بين عام 1292 [1875] وعام 4 تکرر نزول الضيوف 
من الأمراء الأروباويين بدار الباي تارة بالسّكنى» وتارة بحضور مأدبات إكرام 
أقيمت لهم بها عن إذن سمو الباي . 

وفي شوال 1295 ]1878[ وفد على تونس شريف وزان مولاي عبد 
السّلام بن مولاي الحاج العربي من ذرّية مولاي الطب صاحب الطريقة 
المشهورت فانزله الباي في ضیافته بسراية المملکت. وقلده Gel‏ الأکبر من 
نیشان الافتخار» وفي مُدة إقامته بالسراية زاره قنصل فرانسا وغیره من نواب 
الدول پتونس Le‏ قامت بنشره مفصّلا صحيفة الرائد التونسي ووقفت 
بالصحيفة 71 من كناش للشیخ الوالد على نص مکتوب خصوصي من 
السلطان عبد الحمید خان مورخ في 0 قعدة 187871295[ خاطب به المشیر 
محمد الصادق باي في إعلامه بتوجیه باخرة عثمانية مع الأمير ألاي سلیمان 
بك» لحمل عائلة الوزیر خير الدین من تونس للأستانة» وأن الرسول المذکور 
آنزله سمو الباي بسراية المملكة مدة أسبوع» وکان المصاحب له آثناء إقامته 
بدار GUI‏ المعین الأمير GY‏ ابراهيم باش بلهوان. 

ولم یقع العثور بعد هذه الضيافة على آسماء من نزل بالسراية من 
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الضيوف في الثلاثة الأعوام التالية أللّهم إلا سكنى الجنرال (لمبير) بها في 
آواحر حجة 1881[1298] كما سيأتي الكلام عليه. 

وقد ورد فيما تقدم ذكر زاوية سيدي الشریف" المجاورة لخزانة 
المكاتيب المنتصبة بالطابق السفلي من السراية» فهذه الزّاوية فيما يقال أشار 
المکلف إذ ذاك بالوقوف على أشغال بطحاء القصبة بإزالتها ونقل رفاتها 
لمقبرة السّلسّلة St Gal,‏ ذلك المأمور أدركه أجله في تلك الأثناء بحادث 
عرضي» فتشاءم الئاس من ذلك ورأوه عقاباً للمساعي المبذولة في محر 
الزاوية المشار إليهاء ولم يمسّها بعد أحد بسوء. وما أشبه هذه القصّة بنظيرتها 
قريبة العهد المتعلقة بقبر الفرعون المصري (توت عنخ أمون) الذي كشف 
عنه أحد علماء الآثار من الانكليز بوادي الملوك في سنة )1341 1922 للميلاد) 
واتفق أن لسعته ذبابة عند دخوله للزمس الفرعوني ped‏ دمه ومات بعد يومين 
من تلك اللسعق والتاريخ يعيد نفسه كما هو مقرر معلوم . 

وفي الشهور الأولى من انتصاب الحماية سکن بسراية المملكة الجنرال 
(لمبير) حاکم قلعة تونس وهو أوّل من مثل الدولة الحامية بالمشاركة في 
موکب المولد الشریف حيث صاحب سمو الباي محمد الصادق في 12 ربیع 
الأنور 1299 [1881] من السراية إلى جامم الزیتونة» وإبتداءً من العام التالي 
صارت هذه المشاركة من متعلقات الوزیر المقیم فکان المسیو رکمبون) هو 
المصاحب للمولی علي باي عند خروجه لمولد عام 1300 ]1882[ وعلی هذه 
القاعدة استمرٌ العمل بها إلى الیوم . ولما وقع إحداث الكتابة العامة لاجراء 
الرقابة الفرنساوية على الإدارة التونسية باشروا في منتصف ربيع الآخر سنة 
1300 ]1882[ نقل دواوين الحكومة التونسية من بارودو للحاضرة لنصبها بصفة 
قارّة بسراية حلق الوادي التي أحدثها أحمد باي آخر مذته» وفي رمضان 
بسراية المملكة بالحاضرة فيك هي الآن وعنها تفرعت بقية الإدارات 


)6( [لقد أزيلت زاوية سيدى الشريف بعد الاستقلال (1956) في نطاق توسيع ساحة القصبة] 
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الموجودة لهذا العهد. منها إدارة الحرب وإدارة الأمور العدلية ومجالسهاء 
والمطبعة الرّسمية التي كانت نفسها (سطبلا تابعاً للسراية في العهد القديم. 
وإدارة المحافظة» وكان مكانها قهوة الأتراك في عهد الدولة المرادية» وزيد 
على ذلك anf‏ الكتابة العامف وكان حولها بئر عميقة من عمل الأقدمين, 
فجعلوا دار الطباعة خزنة عمومية لمحفوظات الدولة» وبنوا فوقها وفوق البثر 
وما حولها أقسام الكتابة العامة الشامل نظرها للقسم الأول الذي أبقي مركزه 
پمحلات السّراية الملكية» حيث كان هو صلة الوصل بين الكتابة العامة وبين 
الوزارة الكبرى» وهذه مركزها بالسراية العامرة. ومن وقت هذا الازدواج بين 
القديم والجديد نزعت من سراية المملكة صبغة الضيافة التي كانت متلبسة 
بها في الدّور القديم» ولم يبق من مظاهرها إلا المأدبة من محدثات المشير 
أحمد باي لأنه هو أوّل من رتب الاحتفال بموسم المولد النبوي» ولم يكونوا 
يحتفلون به قبله, أللهم إلا ما اعتادوه من عهد الدولة الحفصية من قراءة رة 
الشيخ البوصيري بكتاتيب تعليم القرآن الكريم» فرتب المشير أحمد باي في 
عام 1257 ]1841[ حفلة عسكرية نهار المولد كما هو جار لهذا العهد» ورتب 
المبيت بسراية المملكة لإحياء تلك الليلة» أما المادبة التي تقام لیلتشذ 
بالسّراية ob‏ أغلب ألوانها كان یژتی بها من ديار الوزراء وأهل الدائرة 
الملكية» يتنافسون في ذلك ومن يحرز منهم قصب السبق يحتفظ بحساب 
یام العام ولياليه ليتدارك ما فاته في الموسم التالي» ولا خلاف في أن 
المشير محمد الصادق باي هو الذي ary‏ في حفلة ليلة المولد وليلة 27 
رمضان وکساها de‏ الفخامة والجلال. فقد رایت فی تعفن ااتقایید. إن 
مصروف مأدبة عشائه ليلة مولد 1289 ]1872[ بلغ إلى )6900( ريالا وهو ملغ 
عظيم بالنسبة لذلك الزمان. 

وكان كأسلافه يقضي تلك الليلة بسراية المملكة» ومبيته بالبيت المطل 
على القصبة» dey‏ قياسه جرى عمل أخيه المولى علي باي في مبادىء 
SL‏ وكان يعقد مواكبه الهامة بالبيت المشار إليه» وبه تلقّى زيارة ملك 
البلجيك thst)‏ الثاني) وزيارة الكثيرين من وزراء فرنسا منهم وزير المعارف 
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مسيو (بوانكاري) الذي تقدّم فيما بعد لرئاسة الجمهورية» وكان قدومه 
للمشاركة في حفلة فتح مرسى تونس لسير السفن (1310) [1892]. 


ولما قدم على التوالي لزيارة تونس أصحاب الفخامة رؤساء الجمهورية 
الفرنهوية» أقيمت لكل منهم مأدبة ملوكية فاخرة بسراية المملكة» آخرتها 
الوليمة السنية التي أقامها سيدنا ومولانا الملك الموجود ‏ متع الله ببقائه 
الوجود - بمناسبة قبوله لفخامة مسيو (دومرق) في عام 1350 [1931] By‏ سنة 
0 [1911] اكتشفوا على تداعي بسقف صحن العلو الجدید واستقرٌ الرأي 
على هدمه, ولما شرعوا في ذلك وجدوا Sf‏ بقية السَقوف كانت متداعية 
Lal‏ فاضطروا لهدمهاء وفي جملتها سقف البيت المطلّ على بطحاء 
القصبة. والبيت نفسه لظهور سقوط في جدار الطاق السّفلي القديم المقام 
عليه البيت المذكورء وهذا البيت هو الذي كانت تقام به امتحانات الجامع 
الأعظم في صائفة JS‏ عام. وكان مناخها جامع الزيتونة في الدّور القديمء 

فلما تولى المستعرب مسيو (ماشويل) مديراً لمارف معي لي هل 
الامتحانات المشار إليها من الجامع لدار الباي ظناً منه فيما يقال أن جعلها 
خارج الجامع يسهّل له الحضور لجانب المشائخ النظان بمجلس الامتحان 
وفعلا قدم ذات یوم لمجلس الامتحان وکان المشائخ في الاختبار, والجمیع 
بحال جلوس فوق فرش أرضية (جراري) فوجم المدير عن ىو نعاله واكتفى 
بإشارة السّلام على الشيوخ بيده وهو واقف بالباب» وحضراتهم حيّوه بالمثل من 
مكانهم ولم يزيدوا على ذلك شيا فکان هذا الحادث هو المانع لفتح باب 
مشاركة مسيو (ماشويل) في امتحانات جامع الزيتونة عمره الله. 

وفي خلال هذه العشرين سنة الأخيرة» دار الحديث مراراً في شأن 
تجديد ما وقع هدمه من سراية المملكة وإصلاح ما بقي le,‏ 
للسقوط. وكلّما عزموا على إنجاز تلك الأشغال الا وكانت حالة الميزانية عثرة 
في ذلك السبيل» وبقي بمحفوظي Of‏ الأشغال المذكورة كان وقع تقديرها 
بنحو BH‏ ملايين في مدة الحرب» ولا شك أنها اليوم أكثر من ذلك بكثير» 
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ويلوح Of‏ دار الباي سيطلع نجم شبابها من جديد في الأجل القريب» لاّهم 
اعتبروا لها في ميزانية العام الفارط مبلغاً من المال لفحص أبنيتها الموجودة 
بأجمعها» مع تحرير خريطة هندسية لما تحتاج إليه من التجديد» وقد 
استغرقت هذه الأشغال التحضيرية Sle‏ أشهر وتمت على الوجه الأكمل. 
ويقال df‏ تلك الأشغال لما كانت ذات أهمية عظيمة لا dy‏ من تقسيمها على عدة 
سنین. OY‏ ميزانية عام واحد ليس في وسعها التحمّل بتلك الأكلاف المعتبرة 
دفعة واحدق ولأجل ذلك خصّصوا قسطاً Wot‏ بمقدار مليون بميزانية هذا العام 
للشروع في البناء المرغوب ليتم إنجازه في الأجل المحسوب©. 


ونختم هذه الثبلة بذكر الأسماء التي عرفت بها هذه السراية في أدوار 
حياتها المديدة, فقد كانت في مباديها تسمى دار حمودة باشا ثم أطلقوا عليها 
أسماء أخرى منها دار القصبة» ودار الباي ودار الضیوف ودار المملکت 
وسراية المملکة. وهذا التعريف الأخير هو اسمها في النصوص الرسمية 
الحديثة » Joly‏ ما استعملوه في عهد المشیر محمد باي أثناء حوادث عهد 
الأمان Ll,‏ عند الإفرنج فإنها لا تعرف بغير اسم دار الباي وهذا مسك 
الختام» وعلى القارىء السلام(*. 


)7( [إثر إحراز تونس على الاستقلال )20 مارس 1956( 6 تم ترمیم وتحدید دار الباي التي آصبحت 


مقرأ للوزارة الأولى ووزارة الشّؤونَ الخارجية] 
(*) المجلة الزيتونية - المجلد 1- الجزء 8 (أفريل 1937). 
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مارستان العرّافين 
والمستشفی الصادقی 


مما لا حلاف فيه Of‏ مدينة القیروان في عهد الأغالبة» ومدينة المهدية 
في زمن العبيديين › ومدينة تونس في العصر الحفصي و كان تجميعها ملاجئء 
حيرية لمعالجة eo‏ وصاو oe‏ 0 السبیل اموا بذلك نا 
المسلمين المعوزين في هاتيك العصور 3 استقرٌ الأتراك بهذه 0 
أواخر المائة العاشرة» كان خيارهم من ذكور وإناث بين سابق ولاحق في 
ميدان المشاريع الخيرية من شتى الأصناف وبديهي أن كان في المقدمة 
أعظم تلك القربات إلى الله» وهي المساجدء لإقامة الصّلوات» ثم ألحقوا 
بها المدارس لنشر العلم» وصرفوا oe‏ مجموع همتهم نحو حماية البيضة 
بإقامة ols‏ والحصون والأأسوار ثم هل الجسور والظرقات بأطراف البلاد 
وعمروها بالأسبلة لتمهيد أسباب العمران 

وممّن حفظ لهم التاريخ جميل الذكر فى هذا المقام, الباي محمد 
ویدعی حمودة باشا المرادي» فهذا الأمير الصالح» هو المژشس لمارستان 
العژافین المعروف بتونس» وهو موضوع الحديث. ولقد عثرت أثناء بحوئي 
المتواصلة للكشف عن ماثر أسلافنا الكرام » برد الله مراقدهم » على وقفية 
هذا المستشفى الذي كانوا يسمونه بالمارستان(!) فرأيت من خدمة التاريخ, 


)1( لفظ مارستان محرّف عن بيمارستان فى اللعة الفارسية» ودخخل للاستعمال بتونس في عهد = 
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نشر عبارة هذه الوثيقة الجلیلت fare‏ لذکر صاحبها قدس الله سره؛ واثرت 
بها هذه المجلّة المباركةء لا سيما وأن العامة في وی بل وحن تعفن 
الخاصة» يعتقدون Of‏ مستشفى العژافین من Bh‏ صاحبة الخيرات عزيزة 
عثمانة © وهو مجرد وهم سرى لبعض المتقدّمين درج عليه المتأخرون 
بسبب Sf‏ هذه المحسنة الكبيرة ما زالت لها صدقات جارية إلى هذا المان 
وقع الاصطلاح على إلحاقها من حيث الوجهة النظامية بأوقاف المارستان» 
كوقفها المؤسّس لتزويج البنات الأبكار» ووقفها الخاص بختن فقراء الصبيان 
الذين كانوا يباشرون اختتانهم يوم عاشوراء بسقيف المستشفی( ويزؤّدونهم 
بالأكسية اللازمة من ريع ذلك الحبس» »> فحسیوا Of‏ المستشفی نفسه يا شاه 
حسئات تلك السيّدة الكريمة» ولم يكن هذا الغلط التاريخي بالمقصور على 
أهل تونس فقط بل نجده ایضاً بين اهل البوادي؛ ولسق لك “Wee‏ في 
ذلك» ففي مدّة مباشرتي لعمل بنزرت» حضر لدي ذات يوم شيخ قبطنة 
ليحيطني lle‏ باحوال جهته» وکان في جملة مقزراته الاعلام بنازلة رجل 
أصيب بطلقة مكحلة [بندقیة] جعلت حالته في خطر» فسألته هل عجل بعرضه 
على الطبيب؟ فاجاب: : نعم» لمجرد وقوع الحادث عجلت بحمل الجریح 

لمستشفی عزيزة عثمانة بفريفيل (كذا) قال ذلك معتقدا Of‏ مستشفى فريفيل ۵ 


= الذولة المرادية على يد الأتراك. قال الشهاب الخفاجي : هو لفظة فارسية استعملها العرب» 
ومعناها مجمع المرضی . لأن بيمار ober‏ المريض» وستان هو الموضم وأؤل من صنعه 
بقراط أه من کتابنا جیش الدخیل في اللسان التونسي الأصيل . 

)2( اسمها عزيزة بنت أحمد بن محمد بن عثمان داي دفين زاوية الشيخ سيدي آحمد بن عروس » 
وکانت وفاته سنة 1019 ]1610[ وعلی عهده كان قدوم جالية الأندلس الأخيرة بتونس LT‏ 
المحسنة حفیدته العزيزة عثمانة» فقد التحقت بالذار الآخرة فى حدود سنة 1080 [1669] 
ودفنت بتربتها المجاورة للمدرسة الشْماعية بحلقة النحال رلا Jel‏ كما هو مشهور على الستة 
الناس بتونس). ۲ 

(3) ختن الصبیان الفقراء تباشره جمعية الأوقاف بطريقة منتظمة في موسم عاشوراء من كل عام» 
واختتانهم بقع في هذا OL‏ بمدرسة بثر الحجار. 

(4) فریفیل. بلدة تابعة لعمل بنزرت» ظهرت في عالم الوجود على رأس هذا القرن المسيحي » 
واسمها مقتبس من اسم الوزیر (جول فيري) مبتکر مشروع حماية فرنسا على تونس» ومن = 
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الذي هو مؤسسة عسكرية فرنساوية حديثة فرع لمارستان عزيزة عثمانة الذي 
لا وجود له إلا في عالم الخيال» أو أن كل مستشفى يطلق عليه اسم عزيزة 
عثمانة . 

ما الوثيقة التاريخية المشار إليها في مقدمة الكلام» فهذه عبارتها: 
الوثيقة التاريخية : 

«الحمد لله الذي بيده الضعف والقوّة وخلق ID‏ والدواء» وجعل 
الجرم کفارة للجرم جالباً للاجر دافعاً للبلوى» يعلم ما ظهر وما بطن وما عليه 
كل انطوى» والصّلاة والسلام على نبيّه الأكرم» وطبيبه الأعظم سيّد العرب 
والعجم سيدنا ومولانا محمد خاص المحبة عام الرسالة والدّعوى» رحمة 
العالم وأرومة دوائه قطب دائرة حكمه ومعدن شفائه المنژه في فصيح نطقه 
عن الهوى» کفی دلیلا بسورة والنجم إذا هوى» وعلى آله الأطهار وأصحابه 
الأخيار أنجم الهدى وأساس التقوی وبعد: فلما كانت سلسلة الممكنات 
مرتبطة بوجود Sol‏ تبارك وتعالى فكذلك ينتظم نظام كل مملكة بوجود أمير أو 
خليفة Sb‏ الأصل Sf‏ السلطان أمان من حوادث COLT‏ كان معا منّ الله به 
على هله الدّيار التونسية والبلاد الافريقية حضرة من أنام الأنام في ظل 
الأمان» Lol‏ لهم سحائب الخيرات والاحسان. فأفاضها عليهم من هاطل 
وبلها الهتان من رد بسياسته كيد ذوي البغي والطغيان» ومهّد بهيبة رئاسته 
طرق الخوف والعدوان» حتى سار بها الرّجال والولدان وذوات الخدور 
الخرائد الحسان» فكم قاس قساه بقسي سهمه السدید. فأصاب الغرض بحبل 
الوريد. وكم عاد إليه فعاد عليه بعائدة الضلة من فيض بحره المديد» وهو 
السَيّد الأمين. العلم الأظهر الشهير نخبة الأمراء الماضين. وتحفة سلالة 


= ملحفاتها بلدة ciety‏ تشملان be‏ على نحو تمانية آلاف نسمة أكثرهم من العملة الفرنساويين 
بترسخانة سيدي عبدالله بوراوي» وقد اخحتصت تلك الجهة بإبتاج ثمار الفراولة ذات التجارة 
الرابحة. يصدر منها أرباب السّوائي بحو أربعة آلاف رطل في اليوم لفندق الغلة بتونس. 
[اسمها OV‏ منزل بورقيبة] 
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الباشات السّالفين» مدبر the‏ عسكر تونس المشهورة» وصاحب راياتها 
المنشورة» أخو الإنابة والاصابة في القول والإنشاء السيد أبو عبدالله محمد 
Lal‏ أعانه الله بعناية رعایته» وأدام على المسلمين العافية ببقاء ولايته. إذ 
كان أعلى الله تعالى cond‏ وأحفل وأجمل بجميل الثناء ذكره» مع اشتغاله 
بهذه السّياسة العظيمة. والرّئاسة الصّميمة» له مزيد اعتناء بالتقرّب بالقربات» 
من مواساة ذوي الحاجات والهیثات والصدقات الوافية الجارية» والأحباس 
الصالحة الباقية» فمن ذلك ما تعلّقت به الآن همّته العالية» وتوججهت إليه 
وجهته السامیف رفقاً بحال الفقراء OLY thy‏ الضعفاء والمرضی. أحدث 
مارستانا إليه يأوون» به دواژهم وقوتهم وما یحتاجون, وقد استفر على ملکه 
حفظه الله تعالى وأبقى إسعاده. وبلغه ما أمله: 1 جميع الفندق القبلي 
المفتح قرب القباقبيين. ومكتب العژافین داخل تونس المحروسة يحدّه قبلة 
حيث المفتح وشرقاً Se‏ الآن للدعيصي» وجوفاً Ge‏ للمؤذن الحاج محمد 
القصّار combs‏ وغربا الطريق بحقوقه ومنافعه. 2 وجميع الستة حوانيت 
المخرجة منها الشاملة لها حدوده المذكورة إلخ. 3- وجميع الفرن المعدّ OW‏ 
للطبخ إلخ. 4 وجميع الكوشة المعدّة إلخ. 5 - وجميع الفندق الجوفي إلخ. 
6 وجميع الحانوتين المخرجين من الفندق المذكور الخ. 7-وجمیع 
المخزن الجوفي إلخ. 8- وجميع الكوشة الشرقية إلخ. 9 وجميع الحانوت 
الشرقي إلخ. 10 وجميع الكوشة القبلية إلخ. 11- وجميع الفندق القبلي 
إلخ. 12 -وجمیم الحانوتين الشرقيين إلخ. 13-وجمیع الفندق ذي البابين 
إلخ. 14 -وجمیم الفندق الغربي الباب إلخ. 15-وجمیع الحمام الغربي 
الباب المحدث البناء الكائن ببلد الكاف إلخ. 16 وجميع الخمس حوانيت 
الملاصقة له إلخ. 17-وجمیع الماء المجلوب من العين المعروفة بعين 
سيدي سالم إلخ. 18-وجمیع الماء الخارج من الحمام المذكور إلخ. 
19 وجميع الحمام الغربي المفتح ببلد زغوان إلخ. 20 وجميع الأربع 
تبنات ماء من الماء الجاري بالبلد المذكورة الخ.21-وجمیع الفرن القبلي 
Lea‏ للخبز الكائن ببلد الكاف إلخ. 22-وجمیع الطاحونة المعدّة لرحي 
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الطعام الغربية بالكاف إلخ. 23 وجميع الحمام الشرقي الكائن برحبة بنزرت 
إلخ. 24- وجميع الكوشة والذار الملاصقة لها بربض بلد باجة إلخ. 
25 - وجميع الفندق الغربي بها إلخ. 26 وجميع النصف من جميع الذار 
الجوفية الباب الكائنة بحارة اليهود داخل باب السويقة من تونس المحروسة 
إلخ. وبعد تقرّر ذلك كذلك حضر الآن لشهيديه السيد المعظّم الأرفع مولانا 
yf‏ عبدالله محمد باشا صاحب كرسي مدينة تونس المحروستة. وهو الواضع 
طابعه هنا أيده الله ونصره» وألهمه الخير وبصره. وهو المالك لجميع الربع 
المحدود المذكور أعلاه. زيد فخره وعلاهء ابن الأمير aes‏ المنغم 
المقدّس المرحوم SL‏ إلى رحمة الله الملك القيوم مولانا أبي الظفر مراد 
باشا قدّس الله روحه» وأسكنه من الجنان فسیحه, وأشهد ve‏ ۳1 تعالى أنه 
حبّس ووقف جميع الرباع المحدودة المذكورة أعلاه بما لها من الحقوق 
والمنافم» وما يعد منها وينسب إليها على ما سيذكر مفصلا بعد» فالفندق 
العا پذکره جعله مازستانا مزلا لسکنی المرضی والجرحی من سفر البحر آر 
المحال أو الغزو في سبیل الله الفقراء الذین لا مال لهم ولیس لهم من یقوم 
بهم ولا من يأويهم بمدينة تونس» فینزل به المرضی المذکورون ویقیمون 
مدّة بقاء المرض بهم إلى حصول الشفاء التام » فإذا بریء من مرضه أحد 
المرضی وأخبر الطبیب بشفائه. فللناظر بالمارستان المذکور إخراجه» ولا 
فرق في المریض والجریح أن يكون عربياً أو chars‏ تركياً أو cont‏ وباقي 
الرباع المذكورة كلها تصرف غتها فيما سیذکر ويفسّر بعد. فمنها ما يكفيهم 
من القوت والدُواء اللائق بحال كلّ واحد منهم» ومن يقوم بخدمتهم 
وتمریضهم ليلا ونهاراً إلى بلوغ الغاية» وکذا ما يكفيهم من الفراش والغطاء 
والوطاء من الحصر والمضارب والسَفاسر والوزاري(9) شتاء» والملاحف من 


)5( الوزاري or‏ وزره» وهي عبارة عن احرام من oe‏ صوف الضان الأسود في عالب الأحوال» 
وقد يكون من الصوف الأبيض» وإليها سب سوق الوزر بتونس خلافاً لما يعتقده بعصهم من 
أنها نسبة وزيرية. 
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الکتان cline‏ ومن 555 الّه بوفائه من المرضی المذکورین فالمارستان 
المذکور Gay‏ عليه ما یکفیه في کفنه وموارانه ودفنه» وعین حفظه الله تعالی 
طبيباً ماهراً لعلاجهم. فيعالج كلا منهم بما یلیق به من الأشربة والمعاجن 
والذهان والمراهم» على أن له بيتاً من المارستان المذکور یضع فيه ما بحتاج 
إليه من الأدوية وغيرهاء وحانوتاً من الحوانیت الملاصقة للمارستان المذکور 
یجلس فيه» وثمانية ناصریة9) وأربع خبزات موطْفة له کل یوم وعيّن ناظراً 
على المارستان إلمذكور ینظر في مصالحه ويقبض محصول آوقافه ویصرفها 
في مصارفهاء وله ست ناصریات() وأربع خبزات موظفة کل یوم Leb,‏ 
يطبخ لهم قوتهم من لحم وغیره» وله خمسة ناصرية وخبزتان كل يوم » ورجلا 
ینفق علیهم وکیلا oH‏ وله أربعة ناصرية وخبزتان كل يوم » ورجلا بواباً 
ملازماً للمارستان Su‏ ونهارا یتعاطی غلق آبوابه وکنس عرصته وفنائه واستقاء 
مائه للشراب والغسل وغسل ثياب المرضى وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وله 
ثمانية ناصرية وأربع خبزات كل يوم» والخبز المذكور JS‏ خبزة منه بناصري 

في زمن الرخاء ORL,‏ حبس جميع fate‏ المذكورة ووقفها على من ذكر 
كيف 53« ley‏ لها من الحقوق والمنافع» حبساً حراماً. ووقفاً دائماً سرمداً لا 
يباع ولا يوهب ولا يورث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهو خير 
الوارئین» لا يبدل عن cle‏ ولا یغیر عن منواله» إلى أن يرئه الله قائماً على 
أصولهء محفوظاً بشروطه. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يبدّلونه » إن الله سميع عليم)» قصد بذلك ابتغاء وجه الله 0 ورجاء ثوابه 
الجسیم, إنه يجزي المتصدّقين» ولا يضيع أجر المحسنين» وذلك كله بعد 


(6) هذه الجراية المعطاة للطبیب كانت بمقدار جراية شيوخ tl‏ في ذلك الڙمان. 

(7) مفرده ناصري » نسبة لمبتكره السلطان poli‏ لدين الله» وهو من مسكوك الفضة» يقابله في 
المسكوك الذّهي الذينار المؤمني » نسبة لعبد المؤمن بن علي » وکانوا یلقبونه في افريقية 
بأمیر المسلمین» وتلقّب بعده المستنصر بالله الحفصي بأمير المومنین . 

)8( يستروح من هذا القيد اتهم کانوا یعرفون في ذلك الزمان نظام المقاولات بطريقة المناقصة في 
لزم التوريد والتموين وشبه ذلك . 
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التبدية بما يحتاج إليه الربع المذكور من بناء واصلاح؛ حتی يبقى قاثماً على 
أصوله» منتفعاً به, وجعل النظر في ذلك لولديه المعظمين الأسعدين 
المرفعين الأمجدين السيد أبي الظفر مراد باي صاحب المحال المنصورق 
والسيد أبي عبدالله محمد Gh‏ صاحب سنجق مدينة القيروان المحمية وسوسه 
والمنستير وصفاقس والبلاد الساحلية» حفظهما الله تعالى » ثم للأكبر فالأكبرء 
والأصلح فالأصلح من إخوتهما الکو ثم لأولادهم» وأولاد أولادهم » 
وأعقابهم وأعقاب آعقابهی ما تناسلواء وامتذت فروعهم في الإسلام, لا 
يتقدّم أهل الطبقة La)‏ على أهل الطبقة العليا في النظرء ولو كانوا أسن 
منهم وأذن حفظه الله تعالى للناظر OW‏ في المارستان المذكورء وهو الأجل 
موسى خميرة الأندلسي» في قبول ذلك منه وحوزه جميع الرباع المسطورة 
عنهء فحضر وقبل ذلك منه قبولا CUE‏ وأحاله على ثواب الآخرة» شهد على 
إشهادهما بذلك في الحالة الجائزة من وقف على الاستقرار المذكور كيف 
ذكر بتاريخ أواسط شهر ربيع الأول الشريف بمولده صلى الله عليه وسلم 
تسليماً عام ثلاثة وسبعين وألف ]1662[ بمعرفة الثاظر المذكور» والمعرفة 
بالسيد محمد باشا المذكور CLOG‏ حفظه الله تعالى وأحسن cad]‏ بشهادة 
الفقيهين الأعدلين الشيخ أبي عبدالله محمد المحرزي» والشيخ المفتي 
عبدالله ناجي © فهذه نسخة ذلك على ما هو cade‏ فمن قابله بأصله اتفقا 
وكانا Lai‏ سواء وشهد بذلك cle‏ أوائل حجة الحرام من عام مائة وألف 
(af ]1688[‏ . يليه عقدا شاهديه. 

بعد هذا نقول df‏ صريح عبارة هذا التحبيس تفيدنا أن مارستان 
العژافین كان بأصل وضعه مستشفى Lobe‏ بالغزاة والمجاهدين المسلمين في 
ار والبحرء وبالتالي وقع التوسّع في النفع به لفائدة عموم فقراء المسلمين» 
لا سيما بعد القضاء على القرصنة البحرية ومحو قوانينها من لوحة الوجودء 
فكان المارستان المتحدّث عنه من يومئذ قاصراً على الفقراء والبائسین من 


(9) لم نقف على اسم هدا الفقيه بسلسلة الفقهاء التي بين أيدينا. 
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أهل البلاد طيلة العصر الحسيني » وقد توفق الباشا علي باي الثاني ابن حسين 
ابن علي بتعزيزه بتكيّة للرجال» وأخرى للنساء في سنة 1188 [1774] ومن 
القدر المقدور of‏ كان القرن الثالث عشر للهجرة مرتعاً لمقدّمات التمدن 
الاروباوي بتونسء وفی أثنائه توثقت روابط الخلطة بن تونس وبين البلاد 
الأروباوية» ولا rts‏ الفخيمة حامية هذه Ghul‏ فأخذت الدّولة 
التونسية من يومئذ تتدرّج في مراقي النهوض بالحاضرة المحمية. اقتداء 
بعواصم أروباء إلى أن كانت دولة المشير محمد باي فأمضى بمساعدة 
الولة الفرنساوية افاقاً في التحمّل بسبعة ملايين ريالاً لجلب ماء عين زغوان 
لمدينة تونس التي كانت ترتوي مله قبل ذلك بستمائة سنة فى عهد المستنصر 
الحفصي بواسطة القناة التاريخية التي أقامها لذلك الأمبراطور (هادريان) في 
أوائل القرن الثاني للميلاد والخامس قبل الهجرة» وكان في مقدّمة النظامات 
الجديدة التي أدخلها المشير المذكور لبلاده. مشروع عهد الأمان الذي أعلن 

به أخوه من بعده» وأسّس المطبعة الرسمية» واشترى لوازمها من باريس» كما 
Gale Likes yl‏ اا ووضع نظاماً لديوان الشرع المطهّرء وسنّ له 
اونا جامعا من إنشاء صهره الشيخ محمد بيرم الرابع وخلفه بكرسي BLY‏ 
في سنة 1859]1276[ شقيقه المشیر محمد الصادق باي. فسار في منهج 
م العصري من حيث انتهى سلفه. ووجه مهجته بأجمعها في ذلك 
السبيل» مبتدئاً بالاعلان بقانون عبد الأمان المشار cad]‏ ونضّب المجالس 
النائجة cae‏ ثم ae‏ جريدة رسمية للحکومة وهي صحيفة الرائد التونسي 
a‏ هي اليوم في السنة الثامنة والثمانين من عمرها الزاهر السعید» ووضع 

is‏ للوزارات» ووسع دوالییها التي أنشأها من قبله ابن عمه المشير 
الأول أحمد باي» وأعار جانا ا من نشاطه للجانب العلمي > فوسع في 
أرزاق شیوخ التدریس بجامع «A gy II‏ وأقام المكتبة الصادقية مكان المكتبة 
الحفصية بالعبدلية التي عفت رسومها من أواخر المائة العاشرة: متمّماً بذلك 
مشروع ابن عمه المشير أحمد باي cas ca‏ وسو رت الژیتونة بخزانة كتبه 
الثمينة التي أحدثها في سنة 1256 ]1840[ ووضع iets‏ للتدریس بالجامع › 
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وآخر لضبط أحوال الإشهاد العای وآخر لتحسين أحوال السجون وأهلهاء 
واخر للفلاحةء إلخ إلخ... وكانت مفخرة مساعيه الجليلة في باب 
المستجدّات ال cas‏ این NS tasteless‏ ذلك تم علی ید 
وزيره الناصح الأمبن المرحوم خير الدين» وهنا لا مناص لنا من الإشارة لكون 
الإصلاحات التي تمت على يد خير a‏ كان لأهل العلم نصيب فيهاء لا 

سيما العلماء الاعلای والشيوخ العظام» منهم الشيخ أحمد بن الخوجةء 
وكان في رأس تلك الطائفة الصالحت. ومن رجالها الأطهار Laut‏ الشیخ 
الشاذلي بن صالح» والشيخ محمد پیرم؛ والشيخ الطاهر التيفر» والشيخ 
مصطفی رضوان» والشیخ سالم بوحاجب؛ والشیخ عمر بن الشیخ» وغيرهم 
الهداة الأعلام والمقام لا يقتضي التوشع بأكثر من هذا OV‏ زيادة البسط فيه 
تبعدنا عن الموضوع الذي نحن بصدد البحث cad‏ فلنرجع بقراء المتجلة 
لروح المقصود ونقول إن من متمّمات. الإصلاحات التي وقع إنجازها في 
عهد Uy!‏ الصادقية, المستشفى الصادقي» وهذا المستشفی الذي شمله 
برنامج الوزير خير الدين لم تهبىء له الأقدار إظهاره لعالم الوجود, لأنه بارح 
الوزارة قبل انتهاء أعماله فيه وبعد تهيئة أسبابه» لأن يكون مستشفی إسلامي 
تام العدق يحاكي المستشفیات الأروباویت لا سيما وأنه كان يومئذ بتونس 
مستشفی خاص بالأروباويين» واسمه مستشفی (صان لویس) یعالجون فيه 
مرضاهم C9‏ فتخلّى خير الدين عن الوزارة في سنة 1294 ]1877[ وتولاها 


)10( في أوائل القرن الثاني عشر للهجرة ظهر على ید قنصل فرنسا أؤل مستشفی للجالبة الاروباوية 
بتونس» وكان موقعه بحومة سيدي المرحابي داخل باب البحرء وکان یعرف ہیں أهل البلاد 
باسم «سسيتار التصارى» ولعظ سبيتار محرف عن hopital‏ في الفرنساوية ومغناه مستشفى » 
وبالتالي عوض هذا المارستاد بمستشفی آخر أوفر مئه مرافقاً وأحسن مناخ وفي سنة 1249 
]1833[ وقع تحویل المارستان الاول بمساعي قنصل فرنسا لكنيسة أطلق علیها اسم «سانت 
كروا» رما لطغمة الرّهبان التَالوئيس المنتصبين بهاء وهذه هي عين الكنيسة الموجودة لهذا 
الزمان بنهج الكئيسة بتونس trimtaires‏ وهذا نص الأمر الملوكي الصادر بذلك من المرحوم 
المولى حسين باي : ; 

من عبدالله سبحانه الراجي عنوه وغفرانه. المتوكل عليه» المفوض جميع الأمور الیه» = 
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مكانه (مؤقتا) الوزير محمد خزندار وفارقها بعد شهور» فتقدّم لها الوزير 
مصطفى بن إسماعيل في سنة 1295 ]1878[ وحاول أن يبني لنفسه - ولکن 
يلون bee Sasktel‏ ی المح فاا ع صنيع سلفه الأسبق خير الدين» 
وهنا io‏ عليه بعض خواصّه بالشروع في بداية أمره باستمالة العلماء وأعيان 
البلاد cad]‏ حيث كانوا على بينة من نشأته وأطواره. فبادر لاشتراء كتب 
المرحوم أمير الأمراء عصمان قائد عساكر الساحل» وأضاف لها ما وصلت إليه 
يده من کتب الوزیر الأسبق مصطفی خزندار» وحبس جميع ذلك على آهل 
العلم Ai gy II ha:‏ ثم سعى في إتمام مشروع المستشفی الصادقي الذي 
بقي معطلا من عهد خير الدین وفعلا تم ذلك في آوائل صفر سنة 1296 
[1879] ووقع نصبه بالقشلة المعروفة بقشلة البشامقية"» ونقل إليه مرضى 
مارستان العژافین» وجعلت نظارته للشيخ محمد بيرم رئيس جمعية الأوقاف 
التي كان بيدها من قبل Ge‏ التصرّف في مداخيل الرّباع والعقارات الموقوفة 
على مارستان العْزافین» وفي يوم افتتاحه ترأس سمو الباي المعظم بنفسه 


حسین باشا باي » أمير إفريقيا وفقه الله لما cole»‏ وعانه (lds)‏ على ما أولای | إلى معاهدنا 
القنصل إسكندر دفال القائم بقنصلية دولة الفرنسیس بتونس» آما بعد : ails‏ وصلنا کتابکم في 
شأن كئيسة لاجتماع النصارى فیها وجمیع ما بيئتم لنا علمناه, والحواب: نحن أعطينا 
المكان المعروف بالسبيتار داخل باب البحر وجعلنا كراءه ألف ريال Js‏ عام وان Us‏ سابقا 
ناخذ منه کراء Las‏ لکن مساعدة أحوالكم آثرناها, وقد آذناکم ذ في التصرّف فيه على الوجه 
المناسب es‏ ولا زائد YY‏ الخیر. وکتب في 28 محرم سنة 1249 ]1833[ آه. ثم في سنة 
1 تفضل المشير أحمد باي بإسقاط جملة الكراء الموظف على هذه الکنيسة وزاد 
في مساحتها بما يقرب من مساحتها الأصلية 

)11( قشلة البشامقية» هي إحدى القشلات الخمس التي أحدثها المرحوم الباي حمودة باشا 
الحسيني بتونس » والأربع الأخريات هي : قشلة الزنايدية وبها البوم دواوين إدارة جمعية 
الأوقاف. وقشلة العطارين وبها اليوم المكتبة العمومية الفرنساوية ومدرسة اللغة والآداب 
العربية» وردارة الأنطكخانة» وقشلة سيدي عامر البطاش وتسمی Lat‏ قشلة المالء SY‏ 
المشیر أحمد باي نصب بها البنك التونسي الذي كانت حياته قصيرة وآل أمره للإفلاس» وبها 
اليوم مصالح الجمعية الخيرية الفرنساوية» وهي الكائنة ببطحاء نهج سيدي علي عزوزء 
وقشلة الحنفية» وهذه عفت رسومها وأقام المحلس البلدي مكائها بطحاء فسيحة مشجرة 
للعموم» وهي الكائنة سوق الوزر. 
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على حفلة التدشين اظهارا لعنايته بهذا المشروع الجلیل» وأشرف بذاته على 
المرضى وأوصى بهم ر وخطب في ذلك المجلس وحوله وزراؤه ورجال 
دولته وأهل al‏ > فقال» والكلام من إنشاء وزير القلم الشيخ محمد العزيز 
بوعتور: لقد سرّني ما شاهدته من حسن وضع هذا المستشفی المبارك 
واستحسنت ترتيبه وتنظیمه, وأنا أشكر جنابك أيّها الوزير SM‏ (مصطفى بن 
إسماعيل) على اعتنائك بهذه المصلحة التي نرجو أن تكون محققة اللفع 
حيث أنجزتها في أقرب وقت وعلى وفق المأمول» كما آني أثني على من 
باشر وضعه علی وفق المقصود منه ودل جهده في ذلك وأحث من 
هم لإجراء ترتيبه على الاعتناء Ly‏ تقتضيه مصلحة المتحل وسكانة ببذل 
a‏ ونرجو من الله تعلی OF‏ يرينا 
نفعه ويعين أولئك المنتخبین على ما يثمر لهم الشکر, وأحرّض جنابك على 
الاعتناء بإعانتهم والمحافظة على إجراء ترتيبه واحترامه. والمأمول من الله 
تعالى أن Ga‏ أعين الأهالي Ly‏ يشاهدونه من راحة سکانه وانتظام حالهم 
وعموم الشفاء لهم أه 

وقد أرّخه صاحبنا المرحوم العلامة المؤرّخ الشيخ محمد السنوسي 
بأبیات ننقلها هنا (تماماً للفائدة: 

لمشیر تونس خير فضل یقتفی فیما آشاد إلى الأهالي واصطفا 

فحمی جمیعهم پفضل وارف وحباهم منه الحباء الألطفا 

نشر المعارف والعوارف بعد أن حاط المحاکم والژروع بما کفی 

والان اثل خير مستشفی به حفظ الحياة لكل شخص قد وفا 

aly‏ يعود جميعهم في موکب Av‏ الفخار عليه آضحی مورف 

حتى غدا Leb gly Js‏ ويقول في التاريخ لي قدم الشفا 

]1879[ 6 

وبالتالي زيد في توسيع محلات المستشفی الصّادقي بإدخال المدرسة 

اليوسفية في عموم أبنيته» ثم باستلحاق جميع الدّور والحوانيت المجاورة له 
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بنهج البشامقية» كما آلحقت به أيضاً الأرض الفسيحة الكائنة بالقصباء التي 
كانت موقعاً لمقبرة السّلسلة الدّارسة التي سبق نقل رفاتها لمقابر CVD‏ لنحو 
ثلاثين سنة فارطت. بحيث لقد أصبح اليوم المستشفى الصادقي 22 في ابتهاجه 
وانتهاجه يضاهي أرقى المستشفيات العصرية بحسن مناخه ومرافقه وانتظام 
أحواله» JS‏ ذلك مع بقائه على قاعدة الاختصاص بمعالجة المرضى 
المسلمين دون غيرهم» وحيث أصبحت مداخيل أوقافه المنجرة له من 
مارستان العژافین غير موفية بحاجاته لما تناوله من التوسيع والضبط والاصلاح 
الملائم للنظم الصّحّية العصرية لتحقيق النفع به لقصّاده الكثيرين من أهل 
الحاضرة وغیرهم OB‏ الدولة أغدقت عليه بما فيه الكفاية من الميزانية العامة 
للقيام بمهمته الجليلة» بحيث هو اليوم جدير Ob‏ يعتبر في مقدّمة التأسیسات 
التونسية الثافعة التي Go‏ لنا الافتخار بها بين عموم عناصر VOIR‏ سيما 
إذا اعتبرنا ما نتج عن نظامه الحديث من تهيئة طبقة معتبرة من المعاونين 
الطببين التونسيين الذين بلغوا في الحذق لصناعتهم لمنتهاه, وعم به اللفع في 
الحواضر والبوادي» وربك يخلق ما يشاء ويختار" . 


(12) [بعد الاستقلال أطلق على المستشفى الصادقي اسم: مستشفى عزيزة عثمانة]. 
(#) المجلة الريتونية - المجلد 3- الجزء 9 (اکتوبر 1939). 
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في البدء كانت مدينة تونس ف عن بلد يعرف في om‏ باسم 
ترشیش. وهو لفظ محرف عن طرشیش في اللغة العبرية» ومعلوم أن الیهود 
استوطنوا افريقية قبل أن آشرق علیها نور الاسلام بأحقاب» نزحوا إليها من 
سواحل الشام» وسکنوا بهاء وائخذوا لهم معابد ومتاجر كانت سوقها نافقة 
حوالی العصور التي ابتدأ فيها ظهور النصرانية بالشمال الافريقي والتصرانية 
أعقبها دخول الاسلام لهذه البلاد المباركة سنة 29 للهجرة (649 للمیلاد). 
وکانت تونس تعرف في عهد الدولة الرومانية باسم توناس (Tunes)‏ ومنه جاء 
لفظ تونس» وانتحلوا له ما شاءوا es‏ التاویل = if‏ وح صاحب معجم 
البلدان حشره في المثلثات فقال: رن نون تونس نضم وتفتح وکن وقد 
ساعدهم على ذلك جواز اعتبار لفظ تونس من مشتقات الأنس» الأمر الذي 
[pals‏ منه را ونوه به المژزخون والادباء SALUT‏ واللاعقون من ذلك 
الأبيات المعروفة التي مطلعها: 

فتونس تونس من جاءها وتدرکه حسرة حيث سار 

ومنه قول الآخر في Le‏ الأنس المستفاد من اسمها: 

لعمرك ما آلفیت تونس كاسمها ولكنني آلفیتها وهي توحش 

وممن أفاض القول عن نشأتها ومبادیء عمارتها وذکر خیراتها وبرکاتها 
الشریف الادريسي في کتابه نزهة المشتاق, ألفه سنة 0548 ]1153[ للملك 
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(روجير) صاحب صقلية» ولكن يستفاد من عبارة أبي عبيدة الله البكري في 
جغرافيته» وهو من رجال المائة الخاسة OF‏ تونس كانت متمصّرة في القرن 
الرابع لاشتمالها على مميّزات المدن الجامعت. كالمصانع» والأسواق» 
والأسوار» والأرباض» من ذلك ربض باب الجزيرة الذي سيأتي الكلام عليه. 


وكانت الأرباض واقعة حول سور المدينة» وأشهرها ربض باب سويقة. 
وربض باب الجزيرة المذكور آنفاً. وكان لهم ربض آخر خارج سور القصبق 
پسمی ga‏ جوفة العلوج» ويرف بالجهة المعروفة اليوم بباب العلوج حيث 
كانت مساکن التصاری من أهل UU‏ فى عهد الدّولة الحفصية. قال الوزیر 
السراج في الحلل السندسية عند الکلام على دولة السلطان أبي عمرو عشمان 
الحفصي . Of‏ أمّه كانت من العلوج, اسمها مريم» فلما بويع ورد عليه 
أخواله فاسکنهم بالربض الملاصق للقصبة» وعرف بحومة العلوج من يومئذ. 
واعتبر ما في oth‏ هذا الخبر البسیط من دلائل حذقهم في سياسة الدولة 
الخارجية لعهدهم. GY‏ يبرهن عمّا كان لهم من المعاملة الحسنة مع معارفهم 
وخلطائهم الأروبيين» ويلوح أن el‏ السلطان الحفصي المتحدّث pare‏ كانت 
من ثمرة تلك المغانم الكثيرة التي كانت تقع بأيدي الغزاة المسلمين في 
الغدو وفي الرواح أثناء مفاجاتهم لبعض جزر البحر المتوسط الغربية من 
البلاد التونسية» ولدینا مجموعة معاهدات pay‏ العربي فيما كان لبني حفص 
من العلائق السياسية والتجارية مع بعض الذولة الأروبية» ولا سيما في عهد 
السلطان أبي فارس عبد العزیز, واسطة عقدهم, ولولا خوف الإطالة والابتعاد 
عن موضوع الحديث لتوسعنا في هذا المقام ونقلنا بعضها للقارىء مما لم 
يسبق نشره بتونس . 

واعلم أن الرّبض في BU‏ من معانيه سور المدينة وما حوله من بيوت 
ومساكن ومأوى للاغنام. وبهذا المعنى عرفت الأرباض في اصطلاح أهل 
تونس» وهي أي الأرباض في الزمن الحاضر ربضان» ربض باب السويقة› 
وربض باب الجزيرة. ولا ثالث لهماء بل هما نفسهما لم يبق منطبقاً عليهما 
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في الحقيقة لفظ ربض, OY‏ منطقة حاضرة تونس توسّعت Me‏ فى هذا 
لحز عيظف إن ا ونا ee pee eg‏ مات كنا زرا 
داخلة ضمن تلك المنطقة بفضل التوسع في المباني والمساكن الأنيقة 
المحدثة على الطراز الجديد حوالي مدينة تونس وأرباضها. 

هذا وقد كان أهل الحاضرة في القديم منقسمين إدارياً لثلائة أقسام» 
قسم المدينة» وعلى رأسه شيخ المديئة الذي هو عميد السَکان» وقسما 
ربضي باب السّويقة وباب الجزيرة» ولكل مهما شيخ مستقل بأمره. وكان 
أعيان JS‏ قسم يتقدّم بهم شیخهم عند دخولهم على أمير البلاد في مواکبه 
الرسمية» هكذا كان نظامهم في عهد الدولة الحفصية. وفي عهد المراديين 
وفي مذة هذه الدولة السعيدة منذ زمن المولى حسين بن على مؤسس بيت 
الملك الحسيني. خلد الله بقاء» ولم يعدل عن هذه الطريقة إل في أواسط 
دولة المقدّس المولی علي باي الثالث» فکان شيخ المدينة أمير اللواء السید 
محمد العصفوري عميداً لعامة السکان المسلمین في حاضرة تونس» بدخول 
شيخي الرّبضين المشار إليهماء وصارت خطتهما بإثر ذلك اسماً بلا مسمّى» 
سا حشرا في زمرة رجال الحاشية اة ويستفاد من كتب التاريخ if‏ 
شيخ ربض باب السويقة كان من أصحاب الحول والطول في عهد الدولة 
الحفصية . قال في المؤنس: إن الأمير أبا عبدالله محمد بن أبي محمد 
الحسن الحفصي بعث محمداً الغريبي رسولاً إلى السّلطان الغوري صاحب 
مصر» فأرسل له الغوري هدية» منها الزرافت. وكان الغريبي شاخ بباب 
السو كاف جم gic‏ درا اف 

بقي علينا التعريف بمسميات الربضین المشار إليهما أعلاه» يعني باب 
السويقة» وباب الجزيرة» فباب السويقة كان عبارة عن باب كبير فاصل بين 
سوق يعرف اليوم بالسّوق المسقف» وبين سور المدينةء وأمّا لفظ سويقة فقد 


(1) [«المؤنس» ‏ ط 2- ص 161] 
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جاء ذكره في مواضع كثيرة من التاريخ الإسلامي . قال ياقوت في كتابه 
(المشترك lanes‏ والمفترق (eine‏ سويقة : سبعة عشر فوا وهي بضم 
السّين وفتح الواو بلفظ التصغيرء لها معنیان: أحدهما أن تکون تصغیر سوق 
البيع والشراء» والاخر أن تکون تصغیر السّاق وهي القازة المستطيلة تشبه 
ساق الإنسان» فما كان من ذلك في البوادي فهو من هذاء وما كان في المدن 
فهو من الأول أه. ثم ذكر السبعة عشر موضعاً منها سويقة حجاج وسويقة 
خالد بن برمك» وسويقة العباسة أحت الرشید» إلى آخر العدد. فكان منها 
عشر سويقات ببغداد. وقد وقفت في بعض أسفاري للمغرب الأقصى على 
أماكن باسم سويقة كما بتونس والمشرق» ومن التعريف الذي ذكره ياقوت» 
ينجلي صبح الحقيقة في فهم اسم باب السويقة بتونس» فلفظ باب واضحء 
وفعلا كان مالك باب من شب كما قدّمنا» Uday‏ الباب مسحته بيد الرمان 
في جملة آبواب الحارات الکثيرة التی كانت داخل أحياء الحاضرة وکان 
ذلك في عهد الدّولة الصادقية بعد تأسيس المجلس البلدي بسنوات» ومعلوم 
df‏ المجلس البلدي أحدثه المشير محمد باي في سنة 1275 [1858] وكانت 
وفاته في العام بعده. Ul,‏ لفظ سويقة OB‏ تصغير سوق بما لا شك فيه» وقد 
ورد في کتاب (إبتسام الغروس) أنهم كانوا پسمونه في الدّولة الحفصية سويقة 
عساكر» وممًا يؤيّد Of‏ سويقة مصفر سوق كونهم کانوا ينعتونه أيضاً بباب 
السواقين في المائة الرابعف ولفظ سواقين جمع سواق الرجل الذي يرد على 
السوق ساعة ارتسامه للتزود من وما زال هذا الاستعمال معروفاً حتى اليوم 
في أسواق البوادي . ويستفاد من عبارة مرسوم ملكي صدر من المعز .بن 
بادیس سنة 410 ]1019[ في الوصاية برعاية حرم ولي الله الشیخ المربي 
سيدي محرز بن خلف. OF‏ في جملة ما أوصى به ذلك الأمير الصنهاجي 
احترام سويقة الشیخ رضي الله عنه. واليك محل الحاجة من قال: بعد 
مقدّمة فاحرة «فاقتضی النظر بهذا الظهیر لجماعتکم وحفظكم ورعایتکم 
وحمایتکم ووو. . . وحرم دیارکم وسویقتکم إلخ». 

Ly‏ تقدم بظهر وأن السويقة المضافة للباب لیس هي الا السّوق 
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hw‏ الموجود الآن بين بطحاء باب السويقة والرّاوية المحرزیة ويكون 
هذا السّوق من أقدم أسواق تونس إن لم يكن أقدمها كلهاء Sty‏ المهيمن عليه 
في أوائل المائة الخامسة هو سيدي محرز بن gil wile‏ كان من رجال 
الصلاح الشرعي والإإصلاح الاجتماعي في زمنه. ناهيك al‏ الذي سعى في 
إتمام أسوار مدينة تونس وکان إحداثها على عهد بني الأغلب أمراء القیروان 
كا الذي سمح للیهود بسکنی الحاضرة كانوا یسکنون الملاسین یدخلون 
لتونس للاشتغال بها في النهار ويبارحونها عند الغروب للمبيت خارجها. Lily‏ 
باب الجزيرة ais‏ كان روا بهذا الاسم حوالى المائة الثالثة على ما يستفاد 
من بعض تاريخ تونس. قال ياقوت : باب الجزيرة خمسة عشر موضعاً سماها 
بمواقعها الجغرافية وقال في عاشرها باب جزيرة شريك (بفتح الشين وكسر 
الراء) بإفريقية بين سوسة وتونس. فهذه الجزيرة التي هي في الحقيقة 
الجغر افية شبه جزيرة» ما هي إلا (دخلة المعاویین) وتعرف في الا صطلاح 
الاداري باسم الوطن القبلي وقاعدتها نابل. وفیها یقول الأديب الشیخ محمد 
التطاوني اتف سنة 1296 ]1878[ ضمن قصيدة فریدة: 


ومنها في الاشارة لواد السحیر وحسن مناخحه: 

فيا وادي السحیر رواك صیب. کدمع لذي شوق إليك طويل 

هذا ومعلوم OF‏ باب الجزيرة هو الذي كانوا يعبرون منه لجهة الوطن 
القبلي أي جزيرة شريك بعد حدوث باب علاوة في أواخر الدولة المرادية 
كما كانوا يعبرون من باب قرطجنة لجهة قرطجنة المرسى وحلق الوادي» 
وكان اسمه في القديم ف فم الوادي . ولیس بين الفم والحلق غير اللها فاحذر 
اللها. Of‏ موقع باب a:‏ فيما نقله بعض الشيوخ المعمّرين بمنتهى نهج 
الصباغین حیث قهوة اللوح الموجودة لهذا الیوم» وخارج الباب كان سور 
المدينة 0 مساکن الریض المنسوب إليه» ویستفاد من حدیث الموزخ 
الشيخ ابن ul‏ دیاز أن هذا الريض كان متلاوح الأطراف في أواخر الدولة 


355 


الحفصية اشتهر أمره بحدوث معركات وملاحم حصلت أثناء الاحتلال 
الاسباني لتونس. وفي تلك الأيام كان ظهور باب الفلة نسبة لفلة كانت بسور 
البلد. وفي باب الجزيرة يقول إمام البلاغة الورغي() وهي خاتمة الحديث: 
سقاك الغيث يا باب الجزيرة فكم جازتك من حور عطيرة 
تميل إذا مشت کالسرو هبت عليها الريح من أرض مطيرة 
ويرجع کل ذي عين رآها بكفٌ عن تناولها قصيرة 
إذا ما قال ذو طمع لمن ذا تقول. .. لمن دراهمه کثیرة*) 


)2( [انظر: محمد الحبيب س الخوجة «الورغي» س سلسلة أدباء المغرب العربي - تونس 1960]. 
(#) المجلة الزيتونية - المجلد 1- الجزء 6- (فيفري 1937). 
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(1) 


لقائل أن يقول عند قراءة هذا العنوان» ما هي فائدة التعريف بأبواب 
مدينة تونس» وقد تناولها القلب والإابدال» بل وبعضها عفت رسومه منذ 
أزمان» والبقيّة الباقية منها لهذا الزمان هي أسماء بدون مسميات. والجواب 
uf‏ موضوع الحديث قاصر على خدمة «gut‏ أي Ls‏ له علاقة بأخبار 
الأزمنة الماضيت فلا اعتبار حينئذ لكون الأبواب التى سنطرق حلقاتها ستكون 
مه لام قال سر اقول اقا« ۱ 

حسبي من الاسراع نحوك أنني كنت الجواب عن الشوال المقبل 

of‏ ستبقی صامتة على de‏ قول الآخر: 

لقد ادیت لو آسمعت be‏ ولکن لا حباة لمن تنادي 

ولا حاجة بنا لاکثار الکلام من هذه الناحية الفلسفية» فالشيء الذي 
حفظه التاریخ لا یمحوه کر الزمان ؛ وهذه آبواب تونس مسقط رأسنا هي 
منافذ الّخول إليها فى الأزمان الغابرة والحاضرة فلأجل الاحتفاظ بأسمائها 
وان غابت Ce‏ أعيانها كلها أو جلّهاء کتبنا هذه BLN‏ التي جمعنا شتاتها من 
يكنات اها My alll‏ ر رة لتكون مرش Glas‏ لاهن ا جال 
القابلة» وهذه الطريقة هي الروح الحيّة التي كانت ولا تزال تتخبط بين جنبي 
التاريخ , وجنا التاریخ هما دفتا كتبه المتداولة بين الناس في كل زمان 
ومکان. 


وليتصور القاريء الموضوع الذي قصدنا البحث cad‏ لا بذ له أن 
یتصور في البداية کون مدينة تونس كانت محاطة بأسوار» وفقا لنظم تحصين 
المدائن في العصور الغابرة بسائر جهات المعمورء وليكن لنا عبرة من ذلك 
في Sa‏ ذي القرنین» وما أقيم قبله وبعده من السدود» وليست السّدود إلا 
آسوار LIL‏ الخلاف في التسمية لا في المسمّى. ولا شبهة في کون تلك 
النظم بعنوان التحصين مما أخنى عليها Clad Gall‏ المخترعات الحديثةء 
وظهور علوم جديدة لم تكن في الحسبان» منها علم الميكانيك الذي من 
متفرّعاته الحصون المتنقلة السّابحة على أمواج الفضاء بين السّماء والأرض. 
وهذا cals‏ مع غیره» مما نشاهده ونسمعه في كل صباح ومسای ممّا یجعلنا 
في غنى عن البحث في صلوحية الأسوار وعدمهاء نما الشيء الجدير بالذكر 
هناء هو أن حاضرة تونس كانت مسيجة بسور من تراب أقامة حولها الأمراء 
الأغالبة في أوائل المائة WY‏ للهجرة» وهذا السّور تناوله التجديد مراراً في 
القرون التالية» ولقد حفظ التاريخ في هذا المقام منقبة جليلة لول الله سيدي 
محرز بن خلف. عماد البلد وأهلهاء يسمونه «سلطان المدینة» حيث كان من 
العاملين على تشييد سور تونس في المائة الرابعة» ويقول المؤرخ الشيخ ابن 
أبي دينار» في المؤنس: إن هذا السور المحرزي عفت رسومه عند ظهور 
Uy‏ الحفصية»: OY‏ السّلاطین الحفصیین جدّدوا آسوار تونس عاصمة 
ملکهم. وجعلوها بالحجارة والبناء المرصوص. وهكذا استرسل حال الأسوار 
التونسية حول العصور إلى عهد الدولة الحسينية السعيدة» ففي مدّتهم ‏ خلد 
الله ملكهم ‏ کثرت تحابيس أهل الخير على أسوار تونس» قياساً على صنيع 
آهل العصر الحفصي» وكانت أغلب تلك التحابيس الباقية آثارها لهذا 
الزمان هي معاصر الزيوت التي كانت الحاضرة عامرة cle‏ وكان من أكثر 
الملوك الحسينين عناية بالأسوار والحصون الواقعة حول تونس» المولى 


حمودة باشا» طاب ثرأه. 


(1) [المونس - ط 2- ص 8]. 
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هذه الأسوار التي كانت في الزمن القديم تضم داخلها مدينة تونس 
بأجمعهاء أصبحت بالتالي واقعة داخل البلد بسبب انتشار الأبنية والمساكن 
خارجهاء بحيث نها فات المقصود منهاء وصار وجودها فيما یقال Lilie‏ 
لقواعد val!‏ بالمعنى العصري» لذلك وقع هدم بعضها لعهد قريب SY‏ 
بعضهم يراها مانعاً لانتشار الضوء والهواء حول الآبنية» والدّورء والقصور 
المجاورة لها» وليس هذا بالأمر الغريب» فان بعض أسوار تونس كان وقع 
هدمه لقرنين ماضيين فيما بين باب البنات وباب قرطجنة على age‏ الباشا 
علي باي الأوّل. هكذا قال في كتاب المشرع <P Shall‏ والتاريخ Sins‏ 
نفسه كما هو مقرر معلوم. على أن الأسوار التي وقم هدمها في زماننا 
الحاضرء أبقى منها نموذجات قائمة لأخبار الأجيال القابلة بأحوال القرون 
ما 

واعلم OF‏ حاضرة تونس» كان لها في الأول سور واحد محيط بالمديئة» 
وهذا السّور كان موقعه بالطریق العام الماژ به اليوم حط سكة الترامواي 
عدد 1( یعنی السكة المارة ساك البحر Ld‏ قرطجلة, فباب السْویقة 
فباب البنات, فالقصبة, فباب المنارة» فالباب الجديدء فباب الجزيرة» فباب 
البحر حيث البداية. ومذا هو السور القدیم الذي كان موجوداً في المائة 
الرابعة على عهد سيدي محرز بن خلف رضي الله عنه» وکانوا ینعتونه بالسور 
الدّخلاني؛ وسنعود للكلام على الأبواب الواقعة حوله. والشور الثاني هو 
الذي أحدثه سلاطين بني حفص» وهو المضاف إلى سور باب البحر» وباب 
الجزيرة» فباب علاوة» فباب ال فباب الفرجاني» فباب سيدي قاسمء 
فباب سيدي عبدالله » فباب غدر, فباب العلوج» فباب سعدون. فباب سيدي 
عبد السلام» فباب العسل» فباب الخضراء» ومنه يلتحق بسور باب قرطجنة 
وباب البحر حيث البداية. وسنعود للكلام على الأبواب الواقعة حول هذا 


(2) [المشرع الملكي هي سلطنة أولاد علي تركي تأليف محمد الصعير بن يوسف (مخطوط)]. 
(3) [لقد أزيل «الترامواي» بعد الاستقلال وعوض بحافلات الشركة القومية للنقل] 
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السور الثاني » مع الإشارة لغيرها من الأبواب التي عفت رسومها ولم Ge‏ لها 
ذکر بين الناس» وهذا السور کانوا ینعتونه بالسون البراني . 


ولقد أذاني البحث في الموضوع الذي نحن بصدده لمراجعة مصادر 
كثيرة» أقدمها عهداً كتاب المسالك والممالك لأبى عبيد عبدالله البكري (ولد 
سنة 432 [1040] وتوفى بقرطبة سنة 1094[487]) وكتاب نزهة المشتاق 
للشریف الإدريسي (ألفه سنة 548 [1153]) ومعجم البلدان لياقوت الحموي 
(المتوفى عام 626 [1228]) وأقربها عهدا كتاب المشرع الملكي في سلطنة 
أولاد علي تركي» لمؤلّفه محمد الصغير بن يوسف الباجي (توفي في حدود 
سنة 1184 [1770]) وتاريخ الحكيم فرانك الفلمنكي» طبيب المولى حمودة 
باشا adlf‏ في حدود سنة 1815 للميلاد )1330 للهجرة) وكتاب نزهة الأنظار 
للمؤرّخ محمود مقديش الصّفاقسي » آنهاه تأليفاً بحوادث سنة 1233 [1817]. 
وبقية المصادر التي رجعت إليها في هذا البحث» هي ابن BE‏ (المتوفى 
عام 681 [1282]) ورحلة العبدري التي ins‏ شا را في سنة 12893688] 
ورحلة التجاني (واسمه عبدالله بن محمد بن إبراهيم التجاني توفي سنة 720 
[1320]) وتحفة النظار في غرائب الأمصار» وعجائب الأسفار للرحالة ابن 
بطوطة ابتدأها في سنة 725 [1324] وتقويم البلدان لأبي الفداء إسماعيل 
(المتوفى سنة 732 [1331]) وكتاب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار لابن 
فضل الله الدمشقي (المتوفى سنة 748 [1347]) وكتاب العبر لابن خلدون 
المتوفى سنة 808 [1405] وكتاب صبح الأعشى لأبي العباس أحمد 
القلقشندي ألّفه عام 814 [1411] وتحفة الأريب لعبدالله الترجمان al‏ سنة 


(4) كان هذا الفاضل Lal‏ كبيراً بجزيرة ميورقة إحدى الجزائر السرقية التابعة لإسبانياء ثم وفد على 
تونس في آیام السلطان أبي العبّاس أحمد بن محمد الحفصي ‏ وأسلم على يده وزوجه aul‏ 
الشيخ الحاج محمد الضفار: وأولاه قيادة الب وهي حطة شبيهة tbe‏ مدير القمارق في 


هذا الزمان» وکتابه ترجم لبعض اللغات الأروباوية, وقبره معروف سوق السراجین بتونس . 
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823 ]1420[ وكتاب الأدلة البيّنة النورانية على مفاخر الدّولة الحفصية لابن 

LY‏ أنهاه LUE‏ بحوادث عام 833 ]1429[ وتاريخ الدّولتين الموحدّية 
a‏ للفقيه الزركشي› واسمه محمد بن إبراهيم اللؤلؤي المعروف 
gS‏ المتوفى سنة 932 ]1525[ وكتاب وصف إفريقية للمؤرّخ ليون 
الإفريقي©» وهو كتاب جليل استغرق ثلاث مجلدات» ظهر بعالم الوجود 


(5) اشتبه على بعضهم هذا المؤلف بأبيهء فنسب تألیفه للفقيه الشيخ أحمد بن محمد gH‏ 
الهساتي التونسي ع قاضي محلة السلطان أبي فارس عبد العزيز الحفصي» والحقيقة Ol‏ 
المولف لکتاب الأدلّة البيّئة النورانية» هو محمد بن أحمد بن محمد الخ» توف أبوه سلة 833 
[1429] وأنهى aul‏ تاريحه بحوادث سنة 839 [1435] ولدلك لزم التنبيه. 

(6) ليون الافريقي. اسمه الأصلي الحسن بن محمد الوژاد الغرناطي ثم الفاسي» ولد بعرناطة 
من أبوين مسلمين » وهاجر مع عائلته لفاس في حدود سئة 900 للهجرة الشريمة» [1494]؛ وبعد 
أن قرأ بها واستوفى نصاب تحصيله في العلوم. خرج للرّحلة فساح ببلاد السودان وبإفريقية 
الشمالية» ثم ارتحل للبلاد الأسياوية» هزار العراق» والفرس؛ وبلاد الأرمن» وجزيرة العرب» 
ومصر» والشام . وفي عام 923 ]1517[ سقط في آسر التصاری مع المركب الذي كان يحمله 
على 1 جربة, فاخذه القراصنة إلى رومة وقدّموه هدية للبابا ليون العاشرء فأكرمه 
وعرف له قدره وأ عطمه وأجل مکانه» وما زال به حتی gle‏ یدعوه إلى المسيحية قشم 
الحسن فيما يزعمون» واتخل له الابا اسمه ليون الإفريقي» وهذا الاسم هو الذي بقي معروها 
لعهدنا الحاضر مهل تمسح حقيقة هذا العالم المسلم الذي هجر بلاده فراراً بدینه, أو لم 
يتمسح؟ ؟ وعلى تقدير تمسحه هل قي متمسّحاً إلى آخر عمره أو رجع لدیں آبائه؟ هذه 
مشكلة لا سبيل لحلّها ما دمنا لا نعرف من حياة هذا الرّجل إلا القليلء بيد آنا نقول إن بعض 
مشاهیر المستشرقیی يقول ان الحس رجع إلى تونس بعد موت البابا ليون العاشر. وعاد مسلماً 
كما cls‏ وهذا يحملني على الاعتقاد of‏ تمسّحه حال وجوده برومة لم يكن إلا by chy ye‏ 
abs‏ الذي وضعه هي ثلاث محلدات في تاريخ بلاد الإسلام وأحوال المسلمين» لا يشعر 
بشيء ولو بطريق الإشارة يحط من قدر الإسلام نعم ail‏ قال عند وصفه لتونس أنه كان فيها 

من «يعمل الخبائث» أثناء زيارته لهاء ولكن هذا القول لا يدل على أنه مروق من الدّين» لا 
aly Laces‏ كلام وافق حقيقة واقعیت cas BY‏ أخلاق وأحوال مدينة تونس في ذلك العصر» 
ea‏ دري واه كان يومئذ بتونس حماعة س المختثين نفاهم السَلطان لمكان 
obs Uf,‏ «وصف إفريقية» db‏ ترجم للغات كتيرة زيادة على ترجمته الفرنساوية» 
ta Jt‏ ترجمته الألمانية احتوت على تعاليق مفيدة (de‏ وعلى مقدّمة تضميت تاريخ حياة 
المولف وذكر تأليفه. منها قاموس عربي عبري لاطيني ومنها كتاب في تراجم مشاهير 
الإسلام» ومنها كتب في النحو والبلاغة وغير ذلك 
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حوالى سنة )639 للهجرة) 1530 للميلاد والمژنس في أخبار إفريقية وتونس» 
دينار» ختمه بحوادث سنة 1092 [1681] وكتاب الحلل السندسية في الأخبار 
التونسية للوزير السراج» وأسمه محمد بن محمد بن أحمد بن مصطفى 
الأندلسي المعروف بالوزير السرّاج» توفي عام 1149 [1736] وله عقب من 
أهل الفضل بحاضرة تونس» وغیر ذلك من المعاجم والمؤلّفات التاريخية 
الحدیثة» عربية وفرانساویت آعرضنا عن ذکر أسمائها خوف الاطالة بدون 
جدوی ومن هاتيك المصنفات اقتسنا ما به الحاجة من وصف تونس » ولا 
سیما خبر أبوابها في القدیم وفي الحدیث. 

وها آنا ذا متوکل على الله فى التعریف بهاتيك الأبواب المفتوحة على 
مصراعیها للصّادر coldly‏ مبتدثاً بابواب السور الدّخلاني التي تقدّم ذکرها 
في البداية» ویلوح Of‏ أقدم آبواب هذا السّورء هو باب الجزيرة الذي يعبر 
منه للوطن القبلي» والوطن القبلي اسمه في كتب التاريخ جزيرة شريك» 
نسبة لشريك العبسي عاملهاء وهو من الفاتحين الأولين» يزاحمه في الأقدمية 
بالحجارة اللازمة لعمارة مدينة تونس» وعلى هذا التقدير يمكننا جعل ظهور 
هذين البابين في آواخر المائة الثانية أو في أوائل المائة الثالثة» يعني في 
الزمن الذي تمصّرت فيه مدينة تونس» وأخذت نصيبها من العمران والازدهار 
الفقهي حول مسجدها الأعظم جامع الزيتونة الذي تم بناؤه باتفاق المژرخین 
في سنة 114 [732] على يد عبيدالله بن الحبحاب والي تونس للخليفة هشام 
بن عبد الملك وهنا يناسب الإلمام بوصف تونس على ما حكاه البكري 
(المائة الخامسة) في كتاب المسالك والممالك. GY‏ أقدم المصادر التاريخية 
المعتمدة كما أسلفنا ذكره. قال : ومديلة تونس في سفح جبل يعرف بجبل أم 
عمرو (الجبل الأحمر)» ویدور بمدینتها حندق حصين » ولها خمسة أبواب» 
باب الجزيرة قبلي ينسب إلى جزيرة شريك ثم قال: وبشرقیها آیضا باب 
قرطجنق دونه داخحل الخندق بساتين كثيرة تعرف بسوانى المرج (هذه 
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البساتين كان موقعها فیما بين باب الخضراء وباب السويقة ALLE‏ لجهة 
الحلفاوين» ومنه الرّياض الذي كان محل نزهة لأهل الدّولة) وباب السَّقَايين 
جوفي» نسب إلى السَقايين OY‏ بثراً تعرف ببثر أبي الفقار تقابله» وهي بثر 
كبيرة عذبة الماء نميره. وباب أرطة غربي» تجاوره مقبرة تعرف بمقبرة cen‏ 
الأحد» ودون الباب من داخل الخندق غدير كبير يعرف بغدير الفحامین» 
وربض المرضى خارج عن المديئة» وبقبلي ربض المرضى ملاحة كبيرة» 
منها ملحهم وملح من يجاورهم» إلى أن قال: ومدينة تونس دار علم وفقه 
ولى منها قضاء إفريقية جماعة كثيرة. ولكنه استدرك على ذلك بما كان ينسب 
لأهلها من الاختلاف على الحگام في زمنه» فقال مع الشاعر: 

لعمرك ما ألفيت تونس كاسمها ولكنني ألفيتها وهي نوحش 

ثم أطنب في ذكر خيراتها وبرکانها. وأشار لكثرة الأسماك الموجودة 
ببحرهاء وقال: إن أهلها بسبب كثرة حوتها واختلاف أجناسه في للَة 
موصولة» ونعمة غير مملولة» Sy‏ جنس يصبر فيبقى السّنين صحيح الجرم؛ 
طيّب الطعم (كشرمولة بنزرت) منها جنس يعرف بالعبائق» وجنس يعرف 
بالأكتوبري (لعلّه الحوت البوري)» وجنس يعرف بالاشبارس (معروف) 
وجنس يعرف بالمنكوس (معروف)» وجنس يعرف بالبفونس» ثم قال: ومن 
أمثالهم لولا البفونس لم يخالف أهل تونس. وتخلّص للكلام بعد ذلك على 
مدينة قرطجنة وأطلالهاء ولم يذكر لنا الباب الخامس من أبواب تونس» 
قلت: لعلّه باب السّويقة؛ لاه كان موجوداً في زمن الملف» وهنا يستحبٌ 
الإشارة لكون المولّف لم يغادر مسقط رأسه بالأندلس» ومع ذلك OB‏ كتابه 
جمع فأوعى » GEL‏ المؤرخون من بعده على أنه احتوى على صحيح 
الأخبار» SY‏ كتبه مّما وقف عليه من الوثائق الصّحيحة والتقارير التي كانت 
ترد على المنصور بن أبي عامر من أعوانه وعيونه المنتشرين بشمال إفريقية؛ 
ا gall‏ كان ای hey AS‏ ا کته Pho‏ 
اللغةء والأدب» والتاریخ والجغرافية» bly‏ وعلم النبات» وغير ذلك. 
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ومن تعريف البكري؛ يظهر OF‏ مدينة تونس كانت لها خمسة أبواب في زمنهء 
وهي : باب الجزيرة (معروف شمله الهدم مع سور تونس (AE‏ وباب 
قرطجنة (معروف شمله الهدم مع السّور الدّاخلي کالباب السابق)» وباب 
السّقايين وكان يفتح بجهة الجوف قرب بير قميرة» يستقي منها أهل تونس» 
وهذا الباب غير معروف ولم يتعرض لذكره المؤرّخون التونسیون. ويلوح 
بمقتضى اتجاه موقعه الجوفي» أنه ربّما كان هو باب الأقواس» حيث كانت 
مخازن المشاكة وهم أصحاب PALM‏ الخاصّة بتعبئة ماء الشراب وحمله 
لتروید آهل المدينةء وباب أرطة وهو غير معروف ایض ولعله نسبة لاسم 
بشر بن أرطة من أصحاب عقبة بن نافع oY‏ التاریخ أثبت قدوم بعض 
أصحاب عقبة لجهة تونس. أو هو بالأحرى اسم لبقعة مجاورة لسور تونس 
من ناحيته الغربية كما يستفاد ذلك من عبارة البكري في قوله: وسار حسان 
بن النعمان إلى cabs‏ فقاتل الرّوم بفحص تونس. وهذا الباب كان غربي 
المفتح» وكان لقربه من الخارج جبانة تعرف بمقبرة سوق الأحد» ودون الباب 
أي بداخل البلد. كان الخندق الجامع لقاذورات المدینة» وسنعود للكلام 
cade‏ وخارجه أي خارج البلدء كان ربض المرضی. يعني المرضى المبتلين 
بأمراض العدوى. ويقول بعض المؤرّخين من الأروباويين» OL‏ جعل هؤلاء 
المرضى خارج المدينة كان لسبب إصابتهم بالبرص والعياذ بالله» ومقتضی 
كلام البكري» كان قبلي هذا الرّبض ملاحة كبيرة یترود منها أهل المدينة› 
وهذه الملاحة ليست هي إلا ملاحة رادس المعروفة. إذ لا يوجد حول 
حاضرة تونس إلا هذه الملاحة» وملاحة رواد الواقعة لجهة الجوف بالنسبة 
لمدينة تونس» واا المقيرة المسماة بمقبرة سوق الاحد» فمحلها بمقتضی 
اتجاه موقعها نحو الغرب. یکون خارج السّور فیما بين باب العلوج وباب 
)7( الأمشاك جمع مشك» من اللغة التركية» وهو عبارة عن قربة کبيرة محاطة من جلود الابل کانوا 
يستعملونها في القديم لمصاحبة المحلّة هي Wis‏ بالجهات المعطشة. ومن المحتمل 
القريب أن هاتيك الأمشاك في عهد حكم الأتراك قامت مقام الدّنود والجرّات والقرب التي 
کانوا يستعملونها لتزويد آهل الحاضرة مياه الآبار الواقعة خارج الأسوار» ومن تلك الآدار البثر 
النميرة التي كانت موجودة لدى باب السقايين. 


364 


سيدي عبدالله اللذين سيأتي الكلام عليهماء وفعلا توجد هنالك لهذا الزمان 
المقبرة المنسوبة لسيدي أحمد السَّقَاء وكون هذا الولي من رجال المائة 
الثامنة (توفي رضي الله عنه عام 743 ]1342[ وهو يقرأ القرآن فلما انتهى لقوله 
تعلى : هذا نذير من النذر الأولى) ووصل لقوله: «إفاسجدوا لله واعبدوا» 
فاضت روحه 30 لا يقوم Sus‏ على عنم وجود مقبرة هنالك قبله» بل 
الأمر بالعكس» إذ من المحتمل القريب أن تلك المقبرة أوّليةء وإنما بدّل 
اسمها بتوالي Of ade Ly‏ مقبرة لژلاج حبسها صاحبها في المائة 
السابعة. مع کون آرضها كانت بها جبانة لدفن آموات المسلمین في المائة 
الخامسة أو قبلها وهنا ينتهي بنا التعلیق على كلام البكري » وبقي (us‏ لا 
ببيان الباب الخامس بتونس في Maas‏ 


(2) 

UL,‏ الشریف الإدريسي صاحب کتاب نزهة المشتاق الذي هو من رجال 
المائة السادست فقد قال: وهي (تونس) الآن في وقت تألیفنا لهذا الكتاب 
(سنة 548) ]1153[ معمورة موفورة الخيرات» يلجا إليها القريب والبعید 
وعليها سور تراب وثيق» ولها أبواب ثلائة (لم يذكر اسماءها). وجميع جناتها 
ومزارع بقولها في داخل سورها أه. قلت: اتفق المؤرّخون الأروباويون على 
of‏ کتاب الشریف الادريسي ي أحسن ما وضع في فن الجغرافية في زمنهء ay‏ 
کتبه عن عيان لا عن سماع. قال في الوافي بالوفیات : إِنْه ألفه بطلب من 

الملك روجار (الثاني) ملك صقلية» ally‏ ابتهج به وأوسعه حظوة وعطاء. 
وقال ابن الشبّاط : ولها (تونس) في زماننا (المائة السابعة) عشرة 
أبواب» بعضها في البلد. وبعضها في القصبة ثم قال: وبها أسواق كثيرة» 
ومتاجر عجيبة» وفنادق كبيرة رفيعة» وبها خمسة عشر alae‏ وعضادات 
آبواب» دورها كلها رخام sak‏ وهي دار علم وفقه. ولي منها قضاء إفريقية 
جماعة كثيرة. هذا کلام ابن الشبّاط بالنقل عن ابن آبي ديئار الذي استدرك 


(#) المجلة الزيتونية - المجلد 4 الجزء 7 (أفريل 1941) , 
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عليه Ob‏ أبواب تونس في زمنه (القرن الحادي عشر) سبعة أبواب» ولم يبق 
في القصبة الا باب غدرء ofp‏ عدد الحمّامات أربعون أه. 

وقال في رحلة العبدري : ومدينة تونس - كلأها الله من المدن العجيبة 
الغريبة» وهي في غاية الاتساع ونهاية الاتقان» والرخام كثير بهاء وأكثر أبواب 
ديارها معمول به عضائد وعتباً» وجل مبانيها من حجر منحوت محكم العمل 
ولها أبواب عديدة (لم يذكر أسماءها)» وعند JS‏ باب منها ررض متسع على 
قدر البلد الستقل اه قلت: هذه الأرباض هي : ربض باب السويقة, 
وربض باب المنارق» وربض باب الجزيرة. 

Ul,‏ رحلة التجاني التي ابتدأها سنة 706 [۰]1306 فلم نجد بها ما يفيد 
الثاریء من حیث آبواب مدينة توش ومثلها رحلة ابو بطوطة سوی أن هذه 
الرخالة الشهیر وصف لنا موکب السّلطان الحفصی بما یشفی الغلیل» وکان 
ابتداؤه لرحلته من طنجة في سنة 725 [1324]. ٠‏ ۱ 

وقال في تقويم البلدان لابي الفدا إسماعيل» المتوفى ple‏ 732 
[1331]: تونس هي كرسي مملكة إفريقية» ثم لاحظ على ضبط لفظها فقال : 
pty‏ المثناة من فوق. وسکون الواو» وضمٌ النون» وفي آخرها سین مهملة 
اف وبهذا الضبط بكرن اسمها غير مشن من الانس الذي آشار له الشاعر 
في قوله : 

وتونس تونس من جاء‌ها وتدرکه حسرة حيث سار 

ولکن ياقوت الحموي قال في معجم البلدان: Of‏ النون في لفظ تونس 
تضم وتفتح وتکسر. قلت: هذا آغرب من الغریب, OY‏ مثل هذا التوسّع لا 
يصح استعماله في آسماء الأعلام, ولأن لفظ تونس معرّب من لفظ Thunés‏ 
فى اللسان اللاطینی وموجود فى کتب الأقدمین قبل أن یفتحها المسلمون 
باحقاب ون العبث الصراح الجزم بغير الحقيقة التاريخية التي جعلت اسم 
تونس لحسن Le‏ آهلها موافقاً بمجرّد الصدفة والاتفاق لمادّة الانس الذي في 
معناه الاستبشار وانشراح الصدور. 


366 


وممّن وصف تونس وصفاً مستكملاً ابن فضل الله gated‏ (توفي عام 
748( ]1347[ في کتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 9 قال: هي 
مدينة مسورة في thy‏ من الأرض بسفح جبل يعرف pl‏ عمرو» ويستدير بها 
خندق حصين» وثلاثة أرباض كبيرة من جهاتهاء وأرضها سباخ» وبها قصبة 
هي سکنی السلطان» وجمیع بناء تونس بالحجر 0 مسقوفة بالأحشاب» 
وتفرش ديار آکابرها بالزخام ومنذ خلا الأندلس من آهله واووا إلى جناح 
ملوكهاء مصّروا اقلیمها ونوعوا بها الغراس؛ فکثرت منتزهاتها Sealy‏ بسیط 
بساتینها على بحيرة من البحر الشامي (البحر المتوسّط) خارجة إلى شرقیها 
من فم ضيّق (حلق (gall‏ إلى أن قال: ولیس لأهل تونس شرب إلا من 
الآبار» آحدها بير ضبیان وبالبیوت صهاریج (مواجل) مجمع میاه الامطار 
لغسل القماش وغير ذلك أه. فتری مع هذا الوصف الجمیل لم یتعرض أبن 
فضل لذکر أبواب تونس» ولكنه أفادنا باسم بير ضبيان المقتبس مله بما لا 
CL‏ فيه اسم خندق ضبيان الذي كان متسربلا خلال ربض باب السّويقة حتى 
ا 

هذا ولم نقف بكتاب العبر لابن خلدون على تعريف خاص بأبواب 
تونس » رغم إلمامه الجامع بتاريخ بلاد العرب والبربر بأجمعه. ومئله 
القلقشندي فإنه وصف تونس في صبح الأعشى» ولكنه لم يتعرّض SU‏ أبوابهاء 
ومثلهما المؤرخ ابن الشماع وهو من أبنائهاء وأما الفقيه الزركشي فقد 
تعرض SU‏ جملة من أبواب تونس المعروفة وغير المعروفة» ومن هذه 
الأخيرة باب ينتجمي (لفظ بربري) أحد أبواب القصبة» ونص عبارته: وفي 
سنة 651 [1253] بنى (المستنصر بن أبي زكرياء) قبة الجلوس بتونس التي 
باسراك (لفظ بربري معناه بطاح) المشرفة على باب ينتجمي» وبنى الممشی 
من القصبة إلى رأس الطابية لكي تحتجب فيها حريمه» وأوصله إلى رياض 
Gf‏ فهر. وقال في حوادث عام 857 [1453]: توفي القائد نبيل بمحیسه 
ودفن ليلا بالقصبة» ثم آخرج ليلة الخمیس رابع عشر الشهر المذکور 
(جمادی الأولی عام 7 وأنزل إلى المدرسة WIN‏ شرقي باب ينتجمي 
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أحد أبواب القصبة (يا ترى أين موقع هذه المدرسة؟ والمظنون أنها بجهة 
الحفصية أو بجهة حوانيت عاشور حيث مدرسة الوزير البربري أحمد بن 
تفراجين الباقية آثارها لهذا الزّمان بنهج سيدي إبراهيم الزياحي)» وقال في 
حوادث عام 861 [1456]: أصاب الناس بتونس غلاء في الطعام بلغ قفيز 
القمح أربعة دنانیر clad‏ والشّعير على الشطر من ذلك» فشكى الاس as‏ 
الطعام وغلاءه للسلطان (أبي عمرو عثمان الحفصي) فأمر بأن يخرج من 
المخزن (الرّابطة) في JS‏ يوم ما يصنع منه ألف خبزة وتفرّق على الفقراء 
بتونس بباب ينتجمي. فابتدىء بتفريقها في ثالث ربيع الثاني» ودام إلى 
رجب. حتى كثر الطعام الجديد ورخص ثمنه أه. (هذه الشهور الثلاثة 
بوافقها من الشهور الشمسية مارس وآبریل وماية سنة 1457 للمیلاد). 


ومتن کتب أيضاً في وصف حاضرة تونس المؤرّخ ليون الإفريقي» وهو 
رجل صاحب شهرة مطبقة بأروباء ولکنه غير معروف بين المسلمين» فهذا 
الرّجل وصف تونس وصفاً مستکملا عن عيان تعرّض فيه لما بها من الأبنية 
والآبار والعوائد حتى المأکول. ومنه البسیس وأثنى على أخلاق أهلها 
وإقبالهم على الصّنائع والشغل ولا سيما اللسج وقال: إن السّلطان المستنصر 
زاد في عمارتها بإحداث ربض حارج باب السّويقة به ثلاثمائة دار وربض 
خارج باب المنارة به ألف دار وربض خارج باب البحر به مساكن التصارى 
ومتاجرهم» وأكثرهم من الجنویز, والبنادقة » والكاتلان» وقال: Sf‏ الدور مبنية 
بالحجارة الصّلدة» وصحونها مفروشة بحجر الکدّال» وبلاط البيوت مموماً 
بالألوان. قلت: كان عدد ديار تونس في ذلك العصر مقدّرً ally‏ الصحيح 
لنحو سبعة آلاف دار» وهي في زماننا هذا ثلائة أضعاف ذلك. ومعلوم St‏ 
حاضرة تونس كانت مستكملة العمارة في أواخر العصر الحفصي من حيث 
اشتمالها بالوسط على أحياء المدينة الواقعة داحل سورها الأول الموجود مکانه 
في الزمن الحاضر bs‏ سكة الترامواي كما تقدم ذكره» وعلی أحياء الارباض 
المحدثة في العصر الحفصي التي یشملها السور الخارجي الذي ما زالت منه 
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بقية عظيمة موجودة لهذا الیوم. وأبواب هذين السّورين المعروفة بين الناس» 
ذكر أكثرها المؤرّخ ابن أبي دينار في المژنس: بحيث لم تبق لنا فائدة بإضافة 
نقول أخرى لذلك من كتب المؤرّخين المتأخرين» ولأجله نحصر ما بقي لنا 
من الحديث في التعريف بتلك الأبواب» قديمة كانت أو حديثة, a ae‏ 
غير موجودة» ونتوخی في ذلك تقديم القديم على الجديد باعتبار تواريخ 
ظهورها في عالم الوجود حسب ما أنتجه بحثنا في ذلك. ولكن لا بد نا قبل 
ذلك من الإشارة لكون جميع الأبواب التي سنعرف بهاء كانت تغلق AS‏ 
كما كانت تغلق نهاراً أيضاً وقت صلاة الجمعة Wy‏ لعادة قديمة ظهرت في 
آواحر الدّولة الحفصية عند احتلال عساكر الأسبانيول لتونس» اتقاء شر الفتلة 
ودفعاً لهجمات البدو من الأعراب الذين كان بعض سلاطين بني حفص في 
دور هرم دولتهم يستنفرونهم للدفاع عنهم. فيعيثون في الأرض ا 
واسترسل الأمر كذلك على عهد حكم الأتراك في كامل abe‏ الدّولة المرادية, 
وبقي Lat Wis‏ في العصر الحسيني إلى أوائل مدّة المشير أحمد باي, LIB‏ 
رتب الأجناد وتوفرت لديه العدّة الكافية للاحتفاظ بالأمن العام استغنى بذلك 
عن غلق أبواب الحاضرة وقت صلاة الجمعة» وبقي غلقها راقعاً في الليل 
بانتظام من الغروب. إلى قبيل طلوع الشمس» عدا باب الخضراء» وباب 
علاوة, Lag‏ لا يغلقان إلا إثر صلاة العشای وقياساً على ذلك كانت أبواب 
الحارات والحومات بداخل المديلة تغلق أيضاً في الليل» وهذه الأبواب 
الدّاحلية كانت كثيرة بقسم المدينة» لكل حومة باب خاص بها يجعلها 
منفصلة عن بقية الحارات طيلة اللبل كله Line‏ وشتاء» وكانت مفاتيحها بيد 
المحركين» ولا يجوز فتحها ليلا بحال. آللهم الا في حالة احتضار مريض 
لجلب طبيب أو قريب له أو في حالة امرأة أخذها المخاض ليؤتى لها بقابلة 
لمباشرتهاء ودام غلق أبواب حومات المدينة إلى سنة 1276 ]1859[¢ فلما 
أعلن المشير محمد الصادق باي بقانون عهد الأمانء ترك لأهل الحاضرة 
حريتهم بإبقاء أبواب حاراتهم مفتوحة في اللبل كما في النهار» ولم يستئن من 
ذلك الا أبواب أسواق التجارة» وما زالت كذلك إلى هذا الزمان. GE‏ غلق 
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أبواب البلاد ليل فقد كان القصد منه حفظ IRI‏ من طوارق الحدثان» ومن 
ناحية أخرى كان وسيلة لضبط الأداء الموظف على المحصولات التي تجلب 
لتونس من مختلف الجهات» حتى لا يقع إدخال شيء من الطعام أو غيره 
خفية في الليل» ويفوت بذلك دحل كبير على البايليك» بحيث Of‏ أبواب 
البلاد كانت لا تفتح SY SW‏ لحادث عظيم. فقد افق لهم مرّة فتح باب أبي 
سعدون أثناء الليل عن إذن الداي ليخرج منه جماعة من القراء وقع 
استدعاؤهم للحضور بباردو بمناسبة مأتم بدار الإمارة» حدث sibs‏ وهذا 
الباب نفسه صدر الاذن في أواخر عام 1298 [۰]1881 بإبقائه مفتوحا دواما 
واستمراراً لتسهيل أسباب المواصلة لعساكر جيش الاحتلال بين تونس 
والْکنات العسكرية الواقعة خارجهاء ثم بطريقة التدريج وقع فتح باب 
الخضراء» وباب ciple‏ وباب القرجاني وباب العلوج في الليل كما 
بالنهار. وكان آخر الأبواب فتحا في الليل مع النهار» باب سيدي عبد 
السّلام» وباب سيدي عبدالله الشريف» وألغیت مع ذلك خدمة استخلاص 
المعلوم على دخول المحصولات من أبواب الحاضرة لفوات المقصود منها 
SY‏ أكلافها أصبحت بتکاثر متوظفيها تناهز المدخول المتحصّل منها لفائدة 
صندوق الدولة. وإليك تاريخ نشأة تلك الأبواب: 

1 باب الجزيرة: هو من أقدم أبواب تونس إن لم يكن أقدمهاء 
والجزيرة المنسوب لها هذا الباب هي جزيرة شريك العبسي» وقد تقدّم 
التعريف بذلك. ونعرف لامام البلاغة الورغي أبياتاً جاء فيها ذكر هذا الباب 
ونضها : 

سقاك الغيث يا باب الجزيرة فكم جازتك من حورا عطيره 

تميل إذا مشت كالسّرو هبت عليها الریح من أرض مطيره 

ويرجع كل ذي oe‏ رآها بكفٌ عن تناولها قصيره 

إذا ما قال ذو طمع لمن ذا تقول لمن دراهمه كثيره 

2-باب قرطجلة : معروف» Lady‏ لا شك فیه أله من أول آبواف تونس 
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tog base‏ نه ظهر في Wl LSI‏ لأنهم كانوا يدخلون مله الحجارة 
المجلوبة من أطلال قرطجئة لعمارة تونس» وتونس كانت دار علم وفقه 
ومتمصرة في ۳9 المائة الثانية. 

3 باب أرطه : غير معروفا» ويلوح أذ له من أقدم أبواب تونس علی 
تقدیر OF‏ اسمه نسبة لاسم بشر بن أرطه من ۱ 
حکم إفريقية مرتین في آواسط القرن الأول للهجرة» أو هو نسبة لبقعة من 
الأرض مجاورة لتونس كما تقدّم ذكره. 

4 باب السقايين: غير معروف وهو من أقدم أبواب توس » ay‏ كان 
ا في المائة الخامسة» ولعل موقعه كان بجهة باب الأقواس كما تقدّم 
بياله . 

5 باب البحر: معروف» وهو من أقدم أبواب تونس اتفاق by‏ سوره 
كان هو الحافظ للمدينة من جهة البحر كما يدل عليه اسمه. قالوا: إِنَّ 
الواقف بدرج جامع الزيتونة في المائة العاشرة كان يرى مياه البحر من مکانه. 

ب باب السويقة : معروف. کان موجودا باسمه هذا فى المائة الرابعف 
ومعنی السويقة 3 صغيرة كان يملكها سيدي محرز بن خلف وكانت محررة 


من الأمكاس S‏ كبقية رباعاته وعقارائه ومتاجره وغروسه . وسيدي محرز رضي 
الله عنه كان من رجال الدين والذنياء جمع بين علوم الشريعة وعلوم الاجتماع 
البشري . 


7 باب الأقواس : معروف موقعه» ویلوح مما ورد في رت بالمؤنس» 
al‏ اندثر مع السور القدیم الذي بناه سيدي محرز بن خلف. 


8 باب الفلاق : غير معروف» ذكره ابن oll‏ دینار في جملة الأبواب 
التي كان موقعها بالشور المحرزي المندثرة. 
9 باب البنات: معروف؛ والمتعلّق بمحفوظي أنه منسوب لبنات أحد 
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1 ولعلّه ابن غانية المعاصر للموخدین» وهؤلاء الببات BS‏ على جانب 
من الجسارة والشمم وعزة اللفس. 

0 باب ينتجمي : غير معروف» وکال موقعه بالقصبة بما لا شك 
فیی OY‏ الژركشي قال إِنْه أحد أبوابها كما تقدّم وصفه بمزید Oly‏ 

1 - باب غدر: معروف» ذکره ابن أبي دینار وقبله الزرکشي. ومنه 
پستفاد أله كان موجوداً في عام 708 [1308] وهذا الباب حاص بالعساکر الذين 
بلكنة القصبة في هذا الزمان. 

2 باب القرجاني : معروف موقعه وسمي كذلك نسبة لولي الله سيدي 
علي الکبپر القرجاني رجالات المائة السابعة. 

13 پاب المنارة: cody pre‏ .سين کللك BY‏ کانت بجداره مشکاة 
لهداية أبناء السبيل» وکان موجوداً في عام 4 [1285]. 

14 باب الجديد: معروف. بني على عهد السلطان يحي gail‏ 
ف جدود سنة 676 ]1277[ وفي مد الباشا علي باي الأول تناوله التدمير 
والتخريب برمي المدافع أثناء الفتنة التي آثارها الباشا المذكور لاغتصاب 
الحكم من يد عمّه المقدّس المولى حسين بن علي» ولمّا رجم SIM‏ لمعدنه 
أمر المولى علي باي الثاني بتجديد الباب المتحدّث عنه فى سنة 1183 
[1769]» وقد as‏ هذا التتجديد إمام البلاغة أبو عبدالله محمد الو رغي بأبيات 
ننقلها من ديوانه» ونصها: 

جدّد هذا الباب باب الجدپد علي باشا بن الحسين السعید 

أقامه من بعد ما قد موی في فتنة يشيب منها الوليد 

فالله يحميه وأنجاله من مثلها في طيب دهر حميد 

ويبني لهم مثل ما قد بلى هذا هنا في الخلد قصراً مشيد 

وعندما قدمث asf‏ لمدخل ارفاق ونيل يريد 

[1769]1183 
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15 باب علاوة: معروف» كان موجوداً في ple‏ 881 ]1476[ على ما 


أفاده الزركشى . 


16 باب أبي سعدون ‏ معروف» ذكره غير واحد من المژرخین؛ 


ویلوح اله بني في أواخر المائة الثامنة أو في أوائل المائة التاسعت OY‏ 
السّلطان محمد المنتصر الحفصی بنی سقاية هذا GUI‏ فى حدود سنة 838 


[1434] حسب ما جاء ذلك في المژنس وفیه یقول إمام البلاغة الورغي 
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باكر سعودك ليس الوقت بالدون . واجعل صبوحك عند باب‌سعدون 

7 باب الخضراء: معروف» واسمه آزهی آسماء آبواب تونس» 3 
كذلك JY‏ يعبر منه لجهة الخضراء التي كانت معمورة بالژیانین؛ ویلوح أن 
بناءه كان في أواخحر المائة العاشرق لأني لم نعثر على ذکره في العصر 
الحفصي ؛ ولأنه ols‏ تفه في عهد الدّولة المرادیة. 

18 باب العلوج: معروف؛ وکان اسمه باب الرحيبة في المائة الثامنة 
وما قبلها وغلب عليه نسبته للعلوج من أواسط المائة التاسعة SY‏ السلطان أبي 
عمرو عثمان لما تولى الملك في سنة 839 [1435] وفد عليه أخواله من 
إيطالياء Jd‏ بهم وأسکنهم Gal‏ المجاور للقصبة. قال في الخلاصة 
النقيّة: كانت pf‏ هذا السّلطان من العلوج» اسمها مریم (ماريه) ULB‏ بويع ورد 
عليه أخواله فاسکنهم بالربض الملاصق للقصبة» وعرف بحومة العلوج من 
پومئذ Al‏ 

19 باب سيدي قاسم : معروف» والنسبة لسيدي قاسم الجليزي 
(صوابه الزليجي) المتوفى سنة 902 [1496] قال في المؤنس: Of‏ اسمه كان 
باب خالد. قلت: لعل خالد هذا هو السلطان أبو البقا خالد بن أبي زكرياء 
الذي ae‏ الملك في سنة 709 [1309]. وهذا oa‏ حملني عليه كون زاوية 
سيدي قاسم المجاورة لهذا الباب بها مقابر للحفصيين» وما هو الا مجرّد 
احتمال لا نجزم بصحته. 


0 باب الفلّة: معروف هو من بقایا العصر الحفصي في دور 
احطاطه . قال في المونس : سمي بذلك لأنه كان ثلمة في السّورء 0 


أهل تونس العدوٌ من النصارى (الأسبانيول) وفزوا بأنفسهم. خرجوا من 
هنالك حخيفة أن تخد عنهم الأبواب فخرج أكثرهم من هنالك» ee‏ 


بعضهم لبعض اخرجوا من alll‏ وهذا الاسم باق إلى الیوم أه 
1 باب سيدي عبد السلام : معروف. ولکن لم نقف له علی خبر 
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يمكئني من تحديد تاريخ إحداثه ولو على وجه التقريب» اللّهمّ لا بطريقة 
الحدس والتخمين» وبهذا التقدير يمكن الرّجوع به للعصر الحفصي من 
وجهین › ۳ انتساب الفسقية التي بقربه إلى اسمه (فسقية باب سيدي عبد 
السلام) وهذه الفسقية في أصلها من بقايا العصر الحفصي وثانياً SY‏ هذا 
الباب أحد الأبواب الثلائة (والآخران هما باب سيدي قاسم المتقدّم ذكره 
وباب سيدي عبدالله الذي سياتي Cre‏ من مجموع أبواب تونس التي لم 
تمسّها يد التغيبر والترميم بحيث Us]‏ (أي الأبواب BI‏ المشار إليها) ما 
زالت في حالة بنائها العربي التي هي عليه منذ قرون» وهي متمائلة الوضع 
والشکل والحجمء Ue‏ يحمل على الجزم بأنها من بقايا العصر الحفصي لا 
ما وان أحدها وهو باب سيدي قاسم كان مد في المائة التاسعف أي 
قبل سقوط الدولة الحفصية بلحو ماثة عام . 

2 ۔ باب سيدي عبدالله : معروف» وكان اسمه في القديم باب سيدي 
علي الزواوي على ما ورد في كتاب المشرع الملكي» وزاوية سيدي علي 
الژواوي ما زالت موجودة داخل السّور قرب هذا الباب الذي كان منسوباً 
لصاحبها. قال في المشرع الملكي عند الكلام على جنازة المولى محمد 
الرشيد باي المتوفى عام 1172 [1758]: ودخلت جنازته من باب سيدي علي 
الژواوي ودفنوه بتربة أبيه (زاوية سيدي قاسم السبابطي) وأما سيدي عبد الله 
الملقب بالشريف فضريحه خارج هذا الباب المنسوب إليه في هذا cole‏ 
ويلوح أنه من أهل الأجيال المتأخرة, SY‏ الباب المتحدّث عنه كان منسوباً 
لاسم غيره في أواخر القرن الثاني عشر كما تقدّم ذكره Ay‏ 

3 باب العسل(* : معروف» واسمه مقتبس من اسم درب ابن عسال» 
وهذا الذرب كان موجوداً في العصر الحفصي. لأنهم کانوا یسنون الأزقّة 


(8) [أبواب مديئة تونس التي ما زالت قائمة الات إلى حدّ OW‏ هي : باب البحرء وباب الجدید» 
وباب سعدون» وباب العسل. وباب الخضراء] . 
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المقام بحديث باب العسل GY‏ لا أحلى من الشهد*). 


a. 
Oe 


ای 
Baie‏ 


ve 


باب | لحضراء 


(#) المجلة الزيتونية - المجلّد 4 الجزء 8- (ماي 1941). 
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باب البحر 


بمناسبة شروع المجلس البلدي بتونس في هدم الأبنية الملاصقة 
لهيكل باب البحر بقصد توفير الأسباب العائدة بتسهيل مرور المجتازين طردا 
Likes‏ بهدا الباب من BH‏ مسالك bye‏ مسلك واحد cay‏ الان 
متحدّث ومتخرص بماضي هذا المعلم الباقي من عهد AL‏ لذلك آثرت 
في هذه الآونة أن يكون بحثي التاريخي هذا الشهر في موضوع باب البح 
والحارة الإفرنجية الواقعة حوله. وما كانا عليه في العصور المتقدّمة على 
الأزمان الحالية» لا سيما ally‏ مبحث لم يطرقه US‏ التاريخ الحاضر فيما 
نعلم» ولذلك نقول: 

يستفاد من بعض الكتب المخطوطة المحفوظة بخزائن جامع Biya‏ 
منها كتاب في مناقب بعض الأولياء والصّالحين المشهورين بتونس. أن باب 
البحر كان معروفاً بهذا الاسم في المائة السادسة. نقل الشيخ أبو الحسن 
علي الهواري مؤلف الكتاب المذكور في جملة ما ذكره من المناقب لمعاصره 
الشيخ سيدي أبي سعيد الباجي كرامة للشيخ رضي الله عنه تضمنت حديث 
طائفة من النساء أجلاهنْ العدوٌ من جزيرة ميورقة» فهاجرن لتونس في زمن 
سيدي أبي سعيد» وكان عددهن يربو عن المائتين «فنزلن ببعض فنادق الروم 
oly‏ البحر». ونستخلص من هذه العبارة OF‏ باب البحر في المائة السادسة 
وما قبلها كان به مساكن النصارى نزلاء تونس» كما هو حاله في هذا الزّمان. 
ويلوح أن وجود باب البحر كان متقدماً على ذلك SY col‏ الولي سيّدي 
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أبي سعيد الباجي من رجال المائة السادسة ولد في سنة 551 ]1156[ وتوفي 
أوائل المائة السابعة في سنة 628 ]1230[ Lg as‏ ذکر صاحب کتاب 
المناقب بمنارة قرطجنة (كذا). وعبارة المؤرّخ الززكشي في التعريف بموضع 
قبره» أوضح من عبارة صاحب المناقب. فقد قال: إِنّه دفن «بجبل المرسى 
بمقربة من المنار»» والمنار هو الناظور المعروف المقام بقمّة الجبل لهداية 
السفن : 

وفي الناظور إشعار بجود OY‏ به مقام أبي سعید 


ويستفاد مما تقدم أن ناظور» سيدي ابي سعيد ليس في أصله من 
المستجدّات الحادثة» بل هو كان موجودا فى أوائل الدولة الحفصية» ولا 
نشكٌ في كونه كان معروفاً في العصور المتقدّمة على المائة السّادسة للهجرة» 
يعني في زمن أمراء صنهاجة ومن تقدّمهم من بني الأغلب أمراء القيروان» 
OF‏ تونس كان لها يومئذٍ أسطول يمخر خضم البحر فیما بينها وبين جزيرة 
صقليّة التى افتتحها WEY‏ فى أوائل المائة BIW‏ على يد قاضی القيروان 
وأمير جيوشها أسد بن الفرات» ومات أسد أثناء حصار سرقوسة سنة 213 
[828] ودفن هنالك» فمن الضروري أنه كان لديهم بجبل المنار» وهو الاسم 
التاریخی لهذا الجبل قبل نسبته لسيدي آبي سعیل منارة لهداية سفنهم 
ومتاجرهم عند غدوها ورواحها في ظلام الليل الحالك ومن المحتمل 


)1( الثاظور الموجود لهدا OLS‏ وقع بناژه في حدود سنة 1255 [1839] على عهد المشير أحمد باي 
بمطلب من قناصل الدول پتونس وجعلت له مشكاة تبيّن بالتالي ضعف نور زجاجها فعوضوها 
بزجاجة أقوى من السالفة اشتروها من باريس بخمس عشرة ألف فرنكاً في سنة 1289 ]1872[ 
على عهد المشير محمد الصادق ٻاي» وكان مدير الناظور هو المرحوم البنباشي الحطاب 
الزلفاني من bls‏ الجيش بالمحمّدية دامت إدارة الناظور بيده سنین طويلة لحد اشتهاره باسم 
الحطاب الناظورجي عوض لقبه الاصلي» وکان المكلف بإسراج المنارة في ذلك الزمن رجل 
من قدماء العساکر اسمه زربوط یتقاصی من أجل ذلك عشرة ریالات في الشهر, وکانت 
خدمة هذا الناظور من متعلّقات وزارة البحر بحلق الوادي؛ ولا یوجد عيره في القرن الماضي 
سوى ناظور جزيرة الکلاب» وناظور رأس أدار. 
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القريب Of‏ العرب انتفعوا بالمنارة المتحدّث عنها اقتداء بمن سبقهم من الأمم 
التي حكمت تونس قبلهم. OY‏ جبل المنار كان قبل الفتح الإسلامي موقعاً 
لمقابر آهل قرطجنة في سطوتها وعنفوان شبابهاء وقرطجنة كانت Lay‏ ذات 
قوة بحرية مزاحمة لأسطول الزومان. فلا بد وأنه كان لهم ناظور بقرن الجبل 
يهتدون به في الظلمات. 

ولنرجع بك لحديث باب البحر GIDL‏ فنقول: Sf‏ هذا الباب كان 
معروفاً بهذا الاسم في زمن UH‏ الحفصية. OY‏ كتب التاريخ تعرّضت 
لذلك الجامع الذي بناه CEU‏ أحمد بن مرزوق المسيلي في سنة 681 
ally ]1282[‏ بناه حارج باب البحرء ونجده أيضاً باسمه هذا في المائة العاشرة 
عند كلام المؤرّخين على حوادث احتلال الأسبانيول لتونس . قال في المژنس 
عند ذكر انتصار عساكر الوزير سنان باشا: «ولما آخذ البستيون وجدوا الجامع 
الذي حارج باب البحر ملاناً بالسّلاسل والاغلال» التي جلبها الأسبانيول في 
جملة ذخائرهم الحربية لجعلها قيوداً في أعناق أهل تونس» ولکنها بانت حول 
رقابهی كما قصه علینا التاريخ. 

وسمعت من بعض من أثق بروايتهم أن باب البحر من آثار بني 
خراسان» بناه أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحقٌّ عند استبداده بالحكم في 
تونس» حيث جدّد أسوارها لاول المائة السادسة» وكان في جملة ذلك البناء 
الحادث باب البحر. وأحمد هذا هو الذي بنى أيضاً قصور بني خراسان» 
ومنها القصر الأعلى المنسوب له جامع القصر الموجود لهذا الزمان. وذكر 
بعض المؤرّحين OF‏ الواقف بصحن الجنائز بجامع الژیتونة كان في المائة 
العاشرة يرى مياه البحيرة بعینه الباصرة من موقفه» مما يدل على فقدان 
العمارة حول باب البحر في ذلك deal‏ ولم يزل باب البحر معروفاً باسمه 
هذا بين التونسيين إلى هذا الزمان. 

أما هيكله في القديم» فقد كان ضثیلا على قياس بعض أبواب مدينة 
تونس» کباب سيدي عبد السّلام» وباب سيدي قاسم وباب القرجاني لعهد 
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قريب» وكان موقعه لنحو عشرين أو ثلاثين خطوة ليسار الباب الحالي بالنسبة 
للخارج. قد سمعت ذلك من بعض مشيخة الجيل الفائت ورأيت ما يؤيّده 
فيما بعد بخريطة هندسية تقريبية لما كانت عليه الحارة الإفرنجية بتونس في 
اواسط القرن الماضي. ولمّا رجع المشهر احمد باي من رحلته بفرنسا؛ ie‏ 
شاهد معالم العظمة والثروة الواسعة» کقوس النصر بباريس» وغیره من الآثار 
التاريخية الخالدت. كما شاهد نظم الدولة الفرنساوية في ibe‏ وفخامتها؛ 
cals‏ همّته بمجاراة را في يني قاور عا وکن جر وود 
الفارق - فزاد توسعة في قصور المحمدیة. ورتب الخطط الوزبرية» وأحدث 
حطة أمير الأمراء بالعسکرية. كما أحدث الصنف الأكبر في سلسلة نياشين 
الافتخار قياساً على نظام (اللجيون دونور)» ورتب ترسخانة بغار الملح» وبنى 
tae Ae ple‏ جرع :راز راط in‏ الزليق الک ال غير ذلك من 
المستجدّات التي سهل عليه إنجازها Ge‏ التعالي والتعاظم المحمول عليه 
بطبعه الذي وصفه لنا التاريخ؛ وكان في جملة مبتكراته bal‏ بعد إيابه من 
فرنساء إلشاء باب البحر؛ بعنوان معلم تونسي فخم» يحاكي بعض ما شاهده 
في رحلته من أقواس النصر الكثيرة بفرنساء فأمر پتشیید الباب المذكور عوض 
لباب القديم الضثيل الذي هو من بقايا العصر الحفصي فيما أظنء وكان 
ذلك في سنة 1264 )1848 للميلاد) فجاء كما تراه اليوم» وكان القائم ببنائه 
المعلّم محمد تيوة» وممن شاركه في ذلك تلميذه المرحوم سليمان اليقرو 
مهندس البدای وقد كتبوا بالقلم الغليظ على واجهتي الباب داخلا وخارجاً 
أبياتاً من الشعر تذكاراً لبنائه» قيل من نظم المدرس الشيخ أحمد بيرم 
المتوفي سنة 1280 [1863] ورأيث من نسپها لابن عمه الشيخ محمد بيرم 
الرابع» فهي على Js‏ حال جواهر بيرمية. وعبارة الأبيات المكتوبة على 
الواجهة الداخخلية : 

بسم الله الرحمن الرّحيم ‏ ما شاء الله وصلی الله على سيّدنا محمد 
وسلم 


بإبداع هذا الباب قد صدر الأمر من الملك السّامي الذرامن له الفخر 
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على صورة غرًا يناسبها القدر 
تانق في إحكام آثاره الذهر 
بتونس من صنع يشاد به الذكر 
محاسنه اللاتي يباهي بها العصر 
بنا أحمد ذا الباب دام له النصر 

[1847] 1264 


فجاء عديم المثل أبرز شكله 
ولا بدع في إبداعه بمشيله 
وما هي أولى ما أفاد فكم له 
UY,‏ اكتسى ثوب التمام وأشرقت 
غدا الذهر يشدو إذ يقول مژرخا 


5 فهذه‎ (Ae bd الباب‎ ee على‎ ia الأبيات‎ Lif 


pales‏ ممق Al‏ الذكر 
مراقي علا bee‏ عن نيلها البدر 
على صفة ما حام من ale‏ فكر 
فان الذي يبدي المشير هو العطر 
جميل المساعي مثله الحمد والشكر 
ولج لترى الفضل الذي ما له حصر 
ودانت له الدّنیا وطال له العمر 
محاسنه اللاتی بها افتخر العصر 
بنی احمد ذا الباب دام له pall‏ 


بإنشاء هذا الباب قد کمل الفخر 
به أمر المولى المؤيد من له 
فجاء كما ترضى النفوس مؤسسا 
إذا كان ما تبتدي الملوك أزاهر 
فشكراً لما أولى Gay‏ لمن غدا 
ودونك من ذا الباب عنوان فضله 
ادیمت له النعما وعوجل بالمنى 
ولما انتهی تأسیسه وتکاملت 
تف لمن قد كال Fey Par‏ 


[1846] 1263 


ومصراع التاريخ في الواجهة الدّاخلية يوافق العام 1264 المرسوم بها 
وهو بنصّه لا يوافق العام 1263 المرسوم بالواجهة الخارجية» وكان في الإمكان 
الجمع بين الاثنين لو قال: «بنى أحمد ذا الباب مد له النصر» عوض قوله: 
«دام له النصر» إذ بسقوط ألف دام ينقص عام من حساب المصراع» والقلب 
والإبدال من خصائص لغة العرب. ومقتضاه يكون تأسيس واجهة الباب 
الخارجية متقدّمة بعام على بناء واجهته الدّاخلية» وهو الشيء الذي يقبله 
العقل. OY‏ بناء معلم كباب البحر يستدعي لا محالة bey‏ يستغرق أكثر من 
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عام واحدء ومهما كان الحال Gb‏ آهدي في هذه الآونة عبارات الشّكر 
الجزيل للفرنساوي الصميم (مسيو ادمون) مدير مغازة المقزان جنرال» BY‏ 
هو الذي سهل علي نقل الأبيات المرقومة على باب البحر بواجهته الخارجية» 
من إحدى نوافذ مغازته القريبة من الباب» ومدّني بنظارة بدعا في التجسیم 
والتفخيم لحل لحل أشكالها الغامضت وتراكيبها المتداخلة» ولولا هذه المساعدة 
لما تيسر لي نقلها لاستحالة آخذها بطريقة أخرى. وأما الأبيات المرسومة 
على الواجهة الدّاخلية فقد كنت نقلتها لنحو ثلائین سنة ماضية من مطعم 
(أوتبل) إيمون الواقع ببطحاء البياصة© المعروفة في هذا OL!‏ ببطحاء 
لافيجري «[Lavigerie]‏ صاحب التمثال الذي أقيم بها في سنة 1344 
]71925 

وقد رأيت فيما تقدم Of‏ باب البحر ليس له من الأسماء غير ما عرف به 
منذ Oy pall‏ الولی؛ وهو اسمه المعروف به لهذا الزّمان بين Like‏ التونسيين» 
غير أنه اشتهرت تسميته بين الأروباويين في بحر هذه الخمسين سنة باسم 
by‏ فرانسا» كما اطلقوا اسم «شارع فرانسا» على النهج الفسيح الواقع 
خارجه فيما بين GU!‏ وبطحاء السفارة الفرنسوية» وما زاد على ذلك هو 
شارع جول فيري؛ صاحب التمثال الذي سيأتي الکلام عليه» وکان هذا 
الشارع لا اسم له في الازمان الغابرة» وَإِنْما سمُي شارع البحيرة في أواخر 
القرن الماضی بعد تخطيطه وتمهیده بعناية المجلس البلدي بعد انتصابه فلما 
أقيم للوزیر رال فيري تمثاله» المعروف في سنة 1316 [1898] على عهد 


)2( لفظ بياصة معرب من ۳۱۵22۵ في الطليانية ومعناه بطاح وساحة وشبه ذلك , 

)3( [على إثر إحراز ws‏ على استقلالها أزيل تمثال لافيجري وسمیت الساحة التي كانت تحمل 
اسمه بساحة Leal‏ 

)5( صخرة lees‏ ال ee as‏ على ذوات آخری حول قاعدة التمثال» فالرأس الذي 
بالقرص المستدين يمثل وجه (مسیو برتلمي سانتیلار) ) وزير خارجية فرانسا الذي أمضى في 
مدّته صك LL, noes‏ الأخری هي رسم معمر فرنساوي یمثل iss‏ والجدٌ في إحياء = 
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الوزير المقيم (مسيو ريني ميلي) بعد فتح مرسى تونس لسير السفن على عهد 
سلفه الوزير (مسيو روفي) (1310) [1892] أبدل المجلس البلدي اسم ذلك 
الشارع الذي هو أوسع شوارع تونس في ذلك الزّمانء» فجعله شارع (جول 
فيري) تخلیدا لذكر صاحبه حيث كان هو المبتكر لمشروع الحماية الفرنساوية 
بتونس» ولم يكن لشارع البحيرة وجود قبل بناء قنصلات فرانسا خارج باب 
البحرء بل كانت تلك الجهة وما حوالیها كلها أراض موات لا تصلح للزرع 
ولا للضرع» لأنها كانت مغمورة بالاعشاب. والأدغال» والحماضة وما 
تلفظه أمواج البحيرة بالساحل» ولم يكن بشاطتها سوى بناء ضثیل يعبر إليه 
من سرب على القدم أو على البغال خلال تلك الأدغال والوحل في الشتای 
والغبار في الصیف. للوصول لذلك البناء المنتصب به مأمور القمرق المکلف 
باستخلاص المعاليم الموظفة على البضائع الصّادرة والواردة على طريق 
البحيرة» ودام هذا النظام القمرقي بتونس إلى إحداث AU‏ الأروباوية على 
YL‏ الدولة التونسية المعروفة بالكمسيون الذي aby‏ انتصابه في سنة 1286 
[1869] وضبط المال المتحصّل من القمرق كان في عهدة شاهد البحيرة» 
وآخر من تولّى الإشهاد على ذلك المرحوم الشيخ علي المحرزي . وفيما بين 
باب البحر والبحيرة كان بالجهة التي بها اليوم مقهى الکازینو معامل صنع 
القطران» يسمّيها العامة مخازن القطران. كانت منتزه الأحداث في وقت 
الرّبيع» يذهبون للجلوس فوق سطوحها جموعاً ووحداناً لاستنشاق. . . الهواء 
العليل» ولأكل بعض المقائي والبقول الطرية» كفصوص الفول الأخضرء 
والفجل والبسباسة» والخص, مما كان ينتجه بعض البستانیین من فقراء 
النصارى حول بثر تأوي إليها مياه الخنادق عند جریانها للبحيرة» وهذه 
الخنادق كانت في الجملة سبعة» أعظمها خندق ضبيان الوارد من ربض باب 


- الأرض لاستخراج خبراتها وبركاتهاء ot‏ رسم امرأة عربيّة بدويّة pit‏ سنبلة لجول فبري تحدّئا 
باللعمة, والصّبيّان الجالسان يمثل أحدهما صورة نجل الوزير المقيم (مسیو ريني ميلي) حالة 
كونه ply‏ التهجئة والقراءة لصبيّ اهلي من افیف کناية على Ot‏ مساعي فرانسا ترمي لنشر 
آلاء التعليم بين alts‏ الطبقات. [أزيل هذا التمثال بعد الاستقلال], 


384 


الةم وكات yee‏ عل طول الط إلى آن تسل لا اة 
وقد وقفت لبعضهم على أبيات لطيفة في وصف مجالس نزهتهم بباب 
البحر» مما يدل علی ارتیاح القلوب » والرضا بالتزر اليسير في ذلك الرّمان 


ترؤي ثراه العاطر التفحات 
ومنزل لهو آهل العرصات 
عشيات أنس فيه أو غدوات 
حبانا سروراً والرّمان مواتي 
حشاشة نفس روعت بشتات 
رهيف GE‏ فاتن الحرکات 
تمازج Glew‏ بها ومماتي 
ورحت صریع الراح واللحظات 


سقی الله باب البحر وطفاء ديمة 
محل التصافي لامحا المحل رسمه 
لعمرك ما الدّنيا ولا عیشها سوی 
al‏ يوم لم تر العين alte‏ 
لدى حانة حلت إليها صبابة 
يدير علینا CBN‏ ضبي مرند 
سقاني بعینیه كؤوساً من الهوی 
غدوت إليها تختشي الأسد صولتي 


وأؤل ely‏ عصري أقيم برأس شارع البحيرة قبل تخطيطه وتمهيده» هو 
قنصلات فرنساء وكان ذلك بمساعی القنصل المستعرب (ليون روش) (Léon‏ 
Roches)‏ في عهد المشير seis dice,‏ الذي كان تجمعه بالقنصل المذكور 
صلة مودّة ومخالطة شخصية» زيادة على ما كان بينهما من العلائق الرسمية 
الحسنة. فقد کانا يخرجان معا للصیّد والقتص بجهة وادي الرمل فیما بين 
حنقة الحجاج وزغوان ویصیبان الشيء الکثیر. قالوا: إن المشیر محمد باي 
كان إذا رمی طائراً أو حيواناً لم یخطه قط وبلغ من امتزاح (مسیو ليون 
روش) jae‏ الباي مجاراته في بعض أخلاقه وعوائده» حتی آنه كان بستعمل 
نة الأشوق فى مجلس الباي» SY‏ سموه كان یستعمل ذلك. وکان الباي 
يهاديه بملابسه العربيّة الفاخرة فیتزئی بهاء من ذلك برنس من الوبر أهداه 
القنصل بدوره Lad‏ حکاه عن نفسه لصاحبه الأمير عبد القادر الجزاثري؛ 
فارس العلم والجهاد. رأيت ذلك في کتاب له عنوانه: «اثنان وئلائون عاماً 
حول ال سلام) . 
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وبديهيّ أن مصاريف بناء القنصلات المشار إليهاء كانت على نفقة 
الخزينة التونسية بناء على OF‏ ملوك تونس متکفلون من عهد قديم بإسكان 
قناصل الدوّل بمحلات مناسبة من أملاك DUI‏ وكان التجار الأروباويون 
یسکنون من أواسط القرن الحادي عشر بالمحل المعروف بفندق التصاری 
الموجود لهذا LH‏ بنهج القمرق القديم داخل باب البحرء وبقربهم 
قناصلهم بالمكان. وكان لهم بالفندق مصلى لإقامة شعائر دينهم. وكانت 
مقابرهم بالبقعة التي بها اليوم الكنيسة المواجهة لدار السّفارة العامة» وهذه 
الكنيسة Al‏ الكنائس بتونس» تم بناؤها في سنة 1315 ه [1897]. 

وفي عيد الفصح من مواسم التصاری يوبجّه الباي على وجه المكارية 
للقناصل طبل باشا مع مهتاره للعزف بالفندق» وتكون البداية حتماً بقنصل 
فرانسا Ay‏ على أن ملوك فرنسا كانوا هم حماة النصرانية بالبلاد الشرقيةء 
والفناء الذي كان موجوداً بين باب البحر وموقع القنصلات كان ترسم به سوق 
الخضراوات والبقول والفحوم وما آشبه. وبالمکان نفسه بقايا حصن 
الباستیون» Joly‏ من بقيته محلات قمرق الدّخان القديم الذي مسح من لوحة 
الوجود في مبادىء هذا القرن وما وراء ذلك كان مصیاً للأزبال المجتمعة 
بدور المدينة ومساكنها وشوارعهاء ولقد بلغ من أمر هذه المزابل أنها اعتلت 
حتى كادت أن تكون جبلا في عهد الباي حمودة باشا. قال امرخ الشيّخ 
أحمد بن أبي الضياف ما معناه: إن تلك المزابل آورئت خوفاً في نفس 
الباي. EY‏ صارت جبلا يمكن أن يتترّس به Gaal‏ ولأجل إزالة ذلك 
الخطرء حمل الباي أهل المدينة على نقل تلك المزابل للبحيرة» فاستغرقوا 
في ذلك عدّة شهور. ویلوح أنهم کانوا في تلك الأزمان یج 
الأعمال الشاقة بمشاركة ae‏ والأسارى كانوا يفدون أنفسهم بالمال 
الناض» Uf‏ من عطايا المحسيق من بني جسهم > Uy‏ بما يتوفر لديهم من 
الأجور التي یکتنزونها مذة خدمتهم بالمصانع والمعامل الذولیت أو من 
خدمتهم بدیار الأعيان» وکانت فدية الأسير ثلاثمائة محبوب في زمن الباي 
حمودة باشا. 
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الما فان Busi dose Roh pel ells ala Ed‏ 
قذرة فوق ما يتصوره العفل. لذلك كانت الأوبئة تتعاهدها على دور العصور. 
وبذلك وصفها كل من زارها من الأروباويين في ذلك العهد. والشواهد على 
ذلك كثيرة» ويكفي الإشارة لما هجاها به لنحو جيلين فارطین المعلم أحمد 
فارس الشدياق في قصيدته التي يقول فيها: 

ياعيشة مستنکره في بلاة مستقذره 

ما أن ترى من روضة فيها ولا من شجره 

لا غباراً ثاثراً في الصيف بس الغبره 

وفي الشتاء وحل تخوص فیه السبقره 

وفي اطي جثشث مبثوثة ملتشره 

ر ee‏ مك2 “تسر لللعذره 

وهي طويلة احتوت على ما هو آشنم وأقبح من ذلك ويا ليته عاش 
لهذا الزّمان ليكتب لنا من نظمه كفارة سيّاته أو ليردّد معي هذه الأبيات التي 
نظمتها على روي قصيدته: 


اة مره في thy‏ ي 
ا ene‏ انیا یا 
وطرفا ی ا و 
ذات ظلال Littl,‏ في الصيف یا ما أجدره 
وفي الشتا منتزه للوافدين البرره 
وکل بيت حوله مذياعة كالمخبره 
بما يهره الفضا من موج صوت البشره 


i xf 4 ۰‏ 4 من 5 بأ Bowe‏ 5 
مع تلفون ناطق يشبه بعل السجره 
وبالطریق عجلة أسرع من برق تره 


وفي السّما طيّارة لقمع شر الفجره 
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والقوم بين ضاحك ومعجب ممایره 
صدى لسان حالهم عن الشنین الغابره 
يقول yt‏ ما مضى ونعم حال حاضره 
ويأبى القلم أن یتعرض بسوء للشيخ أحمد فارس, OY‏ له حسنات 
كثيرة في مقام الأدب والتحریر» والحسنات پذهبن السّيئات» ول من جهة 
آخری حکی ما شاهدت عیناه تحت تأثیرات الخيبة والاخفاق OY‏ جاء تونس 
Uy.‏ اکتساب dhe‏ له AL‏ فلم بحظ منها بسوی خطة ضثيلة بحلق 
الوادي» لذلك ترثى لحاله بقصیدته التي مطلعها: 
ماذا جنیت وما جنت أجدادي حتی غدا حبسي بحلق الوادي 
على أن قصیدته في هجو تونس» أجابه عنها الشيخ محمد بيرم الرابع 
بقصيدة نعرف منها بیتا واحداء وهو قوله: 
ea‏ دقنو س دي 
وهذا البیت يكفينا لفهم ما غاب عنا من باقيهاء رحم الله قائلها وأثابه. 
وفي النصف الثاني من القرن الماضي. أخذ الإفرنج نزلاء تونس 
يتوسعون بالسّكنى وبالتجارة داخل باب البحرء فکانت أبنيتهم متعالیق 
ومتاجرهم نافقة بحومة سيدي المرجاني وما إليهاء ووافق ذلك الإعلان بقانون 
عهد الأمان» ومن شروطه إمناح حرية البيع والشراء لسائر الأجناس» الأمر 
الذي سوغ للأروباويين تملك الربع والعقار مع التمتع بجميع الحقوق 
الممنوحة لأبناء البلاد. وحومة سيدي المرجاني كانت يومئلٍ خاصة بالإفرنج» 
وأهم أنهاجها الژقاق المعروف بنهج الکنیسة) في هذا LH‏ سموه كذلك 
في مبادىء هذا القرن نسبة لكنيسة سانت كروا (الصلیب المقذس)» وهذه 
الكنيسة كانت في القديم مارستاناً للنصارى اسمه عندهم «مستشفى أهل 


(6) [نهج جامع الژيتونة الآن.] 
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لثالوث». كان تأسيسه في أوائل القرن الحادي عشر. وفي عهد المرحوم 
المولى حسين باي بن محمود باي رخص لهم بجعله كنيسة في سنة 1249 
[1833] وزيد لهم في مساحتها نحو عشرين ذراعاً على عهد المشير أحمد 
باي في سنة 1261 ]1845[ ثم Of‏ المشير محمد الصادق باي تفضل في سنة 
1 [1874] بدار بسوق البراملية قرب تلك الكنيسة على جماعة الرهبان من 
فرقة (إخوة المكاتب النصرانية) للسّكنى بهاء ولتعليم أبناء النصارى بتونس» 
بحيث Uf‏ حومة الإفرنج داخل باب البحر كانت في أواخر القرن الماضي HE‏ 
Le‏ متوفرة المرافق» ناهيك أله كان بها تجار لبيع الكتب العربيةء 
كالإسرائيلي (لياه الملیح) المتمتع بالحماية الطليانية» فقد انتصب في سنة 
1 [1875] لبيع مصاحف القرآن الكريم» وموطأ إمام دار الهجرة مالك بن 
أنس» مع رسالة في جواز لبس MAb‏ اسمها «أجوبة الحيارى عن قلنسوة 
النصارى» للشيخ سليمان الحرايري. وفتوى له في إباحة زكاة أهل 
الكتاب» مما يدلّك على الحرية الكاملة التي كان يتمتع بها الاروباویون 
ومن استظل بحمايتهم المنيعة في ذلك الزّمان. 

با OA)‏ محاسن امن العصري وباهره الحلا قزر یل نی 
استهوت أبناء تونس» وامتلكت بهم» فكانوا بين سابق ولاحق للكرع من 
مناهله وحياضهء Olly‏ حلو حامض» ولك أن تقول من طعمه وكنهه 
UPS‏ إذا لم تحسن علاج هضمه أحدث بجوفك إمساكاً خطيراًء ومن أراد 
أن ياكل من ثمار Ohad!‏ بدون خطرء فعليه أكل اللَبّ وطرح lb‏ ويلوح 
ST‏ الكثير من إخواننا التونسيين عكسوا القضيّة, لأنهم ملأوا جرابهم بقشور 
التمدّن» وتركوا لبه لغيرهم . 

وفي سنة 1288 [1871] تمّ نصب السّكة الحديدية بين تونس وحلق 
abi (7)‏ [أو القُبّعة]: شيء كالمظلة ليست من كلام العرب عند الأصمعي» بل هي معرّبة من 

النبطية اه. (من شفاء الغليل). 
(8) [سليمان الحرايري )1875-1824( - انظر ترجمته في «تراجم المؤلفين التونسيين» ج 2. 
ص 120[ 
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الوادي؛ واختير أن 0 ball 55) ee‏ الواقع Se‏ مقربة من 


این jas!”‏ تلك البقعة als‏ پومتل مركراً وسطاً بين الأحياء ea‏ 1 ۱ 


والحارة الافرنجیت ونشات بحکم الضرورة أبنية الخديدة حوالي liye‏ 
الارتال" الم تكن موجودة من قبل. وفي عهد وزارة حير الذّين» صرف هذا ۱ 
الوزير سوت عنایته نحو تهذیب الشار ع الواة فع حارج ناب البح Gu‏ 
على ما أنجزه من التنسيق والتهذیب بحديقة القصبة وبطاحهاء فانشا حديقة ٠‏ 
خارج باب البحر بالمكان المجعول موقفاً للعربات في هذا العهد حیث 
بالاص Os Sl‏ الذي هو من أؤل الأبنية ا خارج بات البحر على ٠‏ 
اللمط الأروباوي 290 في أواخر القرن الماضي ورتب الوزير المذكور عشرين ٠‏ 
فانرا ا منها ثمانية لاسراج بطحاء القصبة وباب البحرء والبقيّة ورّعها ٠‏ 
باطراف الحاضرة. وأول حومة عربية استنارت بضوء الغاز هي سوق البلاط * 
وكان ذلك في سنة 1291 ]1874[ ولما وقع تنوير واجهة سراية المملكة یلا" 
المولد الشريف من ذلك کتبوا بأحرف” الثور فوق بابها عبازة «محمد ‏ 
الصادق باشا باي دام oe‏ وعلاه»» فأعجب pl‏ بذلك واستغربوه Ler‏ 
استغراب؛ حت OT‏ من لم بره منهم لم يصدّق به عند سماعه من غیره. OSs‏ 
بالجهة المجاورة لبالاص لكر Deu‏ خدمة دار الجلد وهو نظام دولي 
قدیم عفت رسومه بشكله المذکور عند |بطال الکمسیون وانتصاب إذازة المال ۱ 
بتونس۰ وکان ذلك النظام یسمی دار الجلد والسكين» تتقاضی الدّولة' منه 
معالیم معتبرة على ما يذبح ویباع من الأنعام وجلودهاء وآخر من تولاها 


)9( لفظ بالاص معرب من Palazzo‏ ف اللغة الظليانيةء ومعناه. قصر وضرح ور وشبه ذل ۳ 
والاسم المضافك .اليه هو لقب : أمير الامراء أبي عبد الله :محمد البکوش مستشار الورراة 
الخارجية ,على عهد المشير محمد الصادق باي». تولى , she‏ اعمال معتبرة. ت وقام he‏ هامة 
على age‏ الذور القدیم» توفي: رحمه .الله شنة: 1312 [1594, ۳ 

Jif )10(‏ دار eee‏ على . الثمط الأروباوي بالاسلوب الطلياني هي ce pal ghee‏ مات 

الطابع الواقعة على مقربة من جبل المئار, وهي نفسها في هذا الزّمن كنيسة (سانت مونيك) 
بإضافة ما زيد بواجهتها عند ضيرورثها معدا hse‏ في أوائل هذا القرن. 
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المرحوم أمير اللّواء العربي زرٌوق» وكان مع ذلك رئيساً للمجلس البلدي» 
ومديراً للمدرسة الصادقية» هاجر للمدينة المنورة في منسلخ القرن الماضي 
وتوفي بها سنة 1320 ]1902[ رحمه الله. 

وهذه المنشات والتحسینات التي تناولت الحارة الافرنجية وغیرها في 
عهد الدولة الصادقية» حدثت كلها بعد هدم السّور الدّاخلي الذي كان فاصلا 
بين قسم المدينة» وبين قسمي الرّبضين» وكان موقع هذا السّور هو خط 
الترامواي المارٌ بباب البحر» وباب الجزيرة» وباب الجديدء وباب منارة» 
والقصبة» وباب البنات» وباب السويقة» وباب قرطجنة. إلى باب البحرء 
حيث البداية. وجميع تلك الأبواب كانت تغلق مع غيرها من الأبواب الصغيرة 
التي كانت بغلقها تقطع المواصلة بين الحارة وأختها داخل المدينة نفسهاء 
وهي عادة قديمة كانت موجودة في الدّولة المرادية» بزيادة غلق أبواب البلاد 
(باب الخضراء» وباب سيدي عبد السلام» وباب سعدون. وباب العلوج» 
وباب سيدي عبد الله» وباب سيدي قاسم وباب القرجاني وباب AB‏ 
وباب علاوة) في الليل» وعند صلاة الجمعة في OM YI‏ فلمًا آلت الذولة 
للمشير أحمد باي» أبطل غلق أبواب البلاد في وقت صلاة الجمعة ولما 
أعلن المشير محمد الصادق باي بقوانين عهد الأمان أبطل غلق جميع 
الأبواب الداخلية بالحاضرة في الليل» ولم يستثن منها ال أبواب الأسواق» 
وما زالت كذلك إلى هذا الزمان. وكانت حاضرة تونس تحيط بها أسوار رابطة 
لأبوابها التسعة المتقدم ذكرهاء وقد أضيف لها باب عاشر فتحه المجلس 
البلدي فى أوائل هذا القرن» وأسماه باب العسل» اقتباساً من درب العسّال 
الواقع به الباب المذكور. 


والأسوار المذكورة» آول ما بنيت في المائة الثالثة على عهد بني 
الأغلب آمراء القيروان» ثم زيد فيها أثناء المائة الرابعة بإشارة من المؤدب» 


)11( كانوا يغلقون أبواب البلاد عند الأذان لصلاة الجمعة حوفاً من هجوم الأعراب على الحاضرة 
gl ab‏ والفساد عند إقامة الصّلاة. 
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عالم الظاهر والباطن» سيّدي محرز بن خلف» رضي الله cate‏ وتناولها 
التجديد مراراً في عهد الدّولة الحفصية. وآخر من جدّد عمارتها الملك 
الصّالح الباي حمودة باشا الحسيني» شرع في بنائها سنة 1217 [1802] 
Ys,‏ بالأبراج لسكنى عساکره وكتب على آبوابها تاريخها باللغة التركية» 
سياسة منه مع الجند» ومحصّل الكتابة OF‏ الآمر بالبناء هو السّلطان سليم خان 
الثاني في مدة الباي حمودة باشا «أول كريم أول همام نصره الله إلى يوم 
القيام) . 

وقد رأيت في بعض التواريخ Of‏ الذي باشر هندسة تلك الأسوار عن 
إذن الباي» رجل من بلاد الفلمنك اسمه (هنبیر)» ولا غرابة في AUS‏ فان 
الباي محمد الرشيد بن المولى حسين بن علي» كان طلب من الدولة 
الفرنسوية أن oles‏ بمهندس يستعين به على تجديد عمارة أسوار القيروان 
وحصونها بعد أن دمرها ابن عمه الباشا علي باي الأول» فوجهت له المهندس 
(ترینکانو) في سنة 1171 [1705]. قال الراوي : Ly‏ انتهت مأمورية هذا 
المهندس. أحسن له الباي بتسعمائة محبوب» مع حصانین» وما يحتاجه من 
لوازم السفر للرجوع إلى بلاده» . 

وأسوار تونس حکم أهل النظر بهدمها في هذه الأيام )1357( ]1938[ 
بداعي التوسعة» وتوفیر الهواء» والضوء الكافي HEL IU‏ والدّور المسکونة 
خلفها. وقرروا فیما سمعنا إبقاء جزء منها بعنوان بناء تاريخي لإفادة أهل 
الأجيال القابلة بما كانت عليه مدينة تونس فى عهد الأجيال الماضية. 
والتاريخ کار شيف eee:‏ لار شيعا at‏ بما تخطه الأقلام» هي 
محاريث العفول. لذلك تناولنا هنا حديث ما كانت عليه تونسنا المحبوبة» 
وتربتنا المرغوبة. ليكون صلة وصل بين زمن الأجداد» وبين زمن الأحفاد. 

ونختم هذه النبذة بالإشارة لعدد ما كان بتونس من IK!‏ في أواسط 
القرن الماضي» فقد قذر المؤرخ (بيليسي)12) عددهم سبعين ۴ على وجه 


PELLISSIER] (12)‏ «رصف ULY‏ التونسية» باريس 1853]. 
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التقريب» وقذّر المژرخ (کیران) ۲۳ grote‏ في صدر دولة المشير محمد 
الصادق باي بتسعین all‏ منهم ستون Wi‏ من المسلمین» وعشرون tit‏ من 
البهود. وعشرة آلاف من مختلف أجناس الأروباویین. ونستبعد صحة تقدیره 
الخاص بالیهود. وعندي bf‏ عددهم كان دون ذلك بکثین SY‏ أبناء الطائفة 
الإسرائيلية AAS‏ التونسیین تکاثرت أعدادهم في بحر هذه الخمسین سلة» 
بفضل الإسعافات الصحية المتنوعة التي آنجزتها الدٌولة بتونس. فإذا اعتبرنا 
Of‏ عدد اليهود كان الحاضرة بلغ حسب إحصائية عام 1936 إلى (27345) 
نفس» نجزم بأنهم لم يكونوا قبل هذا الرمان بمائة عام أكثر من نصف 
العدد المذكور على أوسع تقديرء وأما عدد سکان الحاضرة من المسلمين» 

فقد بلغ في إحصائية 9 المذکور» إلى )93356( نسم وقد رایت في 
تاريخ المشرع الملكي» أن سکان تونس في ihe‏ المولى حسين بن علي 
كانوا نحو مائة وخمسين ألفأء وهو محلّ نظرء لیم | لا إذا اعتبرنا ما حدث 
بتونس من الأوبية الكثيرة» والحروب الدّاخلية الحاصدة للأرواح في بحر 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر. Ul‏ مجموع سکان الحاضرة التونسية في 
هذا الزمان حسب إحصائية عام 1936 التي هي آخر | إحصائية رسمية لعموم 
OSS‏ فعددهم بالحساب المدقق (219578) نسمة» منهم المسلمون 
والیهود المتقدّم Oly‏ عددهم» ومنهم )98877( آروبویون؛ يوجد ضمنهم من 
الفرنساويين (42678) والبقية من عموم الأجناس الأروباوية» وآخر ما آقول 
هو قول زهير: 

واعلم ما في اليوم والامس قبله ولكنتي عن علم ما في غد pe‏ 


GUERIN] (13)‏ «رحلة آثر ية في الإيالة التونسیة» باريس 1862[ 
(#) المجلة الزيتونية - المجلد 2 - الجزآن 9۰۵ gle)‏ - جوان 1938). 
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الات امس 


زاجم اعلام 


الرجال الأربعون 
أصحاب الامام الشاذلي 


50 jee 


بمناسبة موافقة هذا الشهر المبارك لافتتاح حفلات الأذكار الجمعية 
بالمقام. الشاذلي ابتداء من حلول فصل المصیف وفقاً للنظام المألوف بين 
أهل الطريقة الشاذلية من المائة السابعة فما دوث» أحببت في هذه الكرة جعل 
مشاركتي التاريخية في هذا العدد من الخ الزيتونية Lele‏ بالتعريف 
بالرجال الأربعین من أكابر الصالحین أصحاب ار الشاذلي رضي الله 
are‏ الذين لازموه غد من الستيق في مجالس ذكره وتعبده بالمغارة الشاذلية 
على عهد السلطان أبي زكرياء الحفصي . وهؤلاء السادة يفوت عددهم 
الأربعين كما ستراه» إنما غلب عليهم نعتهم بالأربعين» كنعتهم أيضاً برجال 
لزج لاحتواء هذه المقبرة لاضرحة جماعة منهم كما سياتي ly‏ ومن 
المتفق عليه pail‏ كلهم من خيار الخيارء Of‏ قبورهم كانت كما لم تزل 


(1) هو yf‏ الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار المشهور بالشاذلي» قدم من المغرب لتونس 
0 المائة السابعة» وسكن بالمغارة المنسوبة إليه بجبل الفتح» وهنالك اجتمع عليه 
أصحابه الأربعون المشهورون وأقام على ذلك {yo‏ من عشر سلين» ولما اشتهر علمه وفضله 
ورجع إلى الله على يده الجم الغفير» حسده قاضي زمنه الفقيه الشيخ أحمد بن البرا» فوشن 

به إلى السّلطان أبي زكرياء الحفصي» ورماه بالسّحر > فعزم السلطان على إبعاده من تونس» 
وفي ذلك الیو احترقت جارية للسلطان كان یحنها اج فخاف السلطان واستخلص مرضاة 
الشيخ رضي الله عنهء SFY‏ الشيخ لم by‏ بذلك وارتحل من تونس قاصداً الاسکندرية ثم 
مصر. ومنها انتفل لحمثرا؛ بصحراء عيذاب» وبها التحق بربه في سئة 656 [1258], 
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محاطة بسياج الحظوة والاحترام من عامّة أهل تونس» وبعضهم ممّن يستجاب 

عند قبره الدّعاء©: وهذه قائمة أسمائهم مقتطفة من بعض کناشات السلف؛ 

نور الله مراقدهم : 

1 محمد الغماري هو dal‏ من صحب الإمام الشاذلي عند دخوله لتونس» 
توفي سنة 663 [1264]. 

2 محمد القرطبي. حفظ عليه القرآن خمسمائة رجل» توفي سنة 661 
[1262]. ۱ 

3 - ماضي بن سلطان المسروقي, خادم الامام الشاذلي. توفي سنة 718 
[1318]. 


(2) هكذا ذكر غير واحد من المؤرخين» وبه قال بعض أهل العلم» > ملم الشبخ , محمد بيرم الرابع 
قدس الله روحهء ومما يؤيّد هذه الشهرة المتواتر حديثها بين الئاس خلفاً عن سلف» 5 
القيمين على أضرحة أولئك السّادة رضي الله عنهم» كانت ولايتهم تصدر بالأمر العلي اعتباراً 
لمنزلتهم الصالحة في نظر عموم al‏ تولس» وكانو ينتخبونهم من آل بيك الشماري» 
في ذلك وثائق تاريخية كثيرة ننقل منها نموذجاً تأيبداً لما ذكرنا: أمرنا هذا بيد الفقيه علي بن 
علي الشماري» LL,‏ جعلناه وقاداً بمقام الشيخ سيدي علي الاج (صوابه محمد ce‏ 
عوض والده المذكور لوفاته. وأوصينا عليه بالرعي والاحترام» والمبرة والإكرام. والسلام من 
الفقير إلى ربه الباشا علي باي (الثاني) بن حسیں باي» لطف الله به أوائل ا 
4 [1780] اه. وممّا هو جدير بالذكر في هذا المعنى Of‏ المولى حسين بن علي قدس 
سره كان لا پتخلف عن زيارة أضرحة الرجال الأربعين» فقد قال القاضي الشيخ محمد سعادة 
في als‏ قرة العين بنشر فضائل الملك حسین ما نصّه : ولقد مررت پوماً بباب الجديد في 
قضاء بعص الشژون. فوجدت جماعة من العوام يثنون عليه (أي على الماي حسین بن علي) 
بما تقر به العيون على ما أظهره من التواضع مع الفاضل العدل الحاج عبد اللطيف زيتون» 
وذلك أنه مر بدکان المذكور حين رجوعه من زيارة ما بجبل الزلاج من الرّجال في موكبه وما 
حوى مس الجحاحجة الأبطال فوثب المذكور على ما به من العجز والضعف في ركبتيه» ونزل 
من دکانه لتقبيل كريمة يدي فمسك عنان فرسه حتى التحق به اه. قلت وعلى قياس صنيع 
هذا الجدٌ السعید درج آخلافه من الملوك الحسینیین» ناهيك df‏ المشير أحمد باي الأؤل» 
ols‏ شاذلي الطریقة باشر بنفسه لحد شيخها المفتي الشيخ الشاذلي بن المؤدّب عند وفاته 
في سنة 1263 [1846]. قال في تاريخ إتحاف أهل الزّمان» إن الباي المذكور : حمل جثنه (أي 
i‏ الشيح الموذب) بنفسه ومشى خلف نعشه راجلا باعتبار أنه من أبناء الطريقة aI‏ 


| ه. 
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4 عید المغیث ی وقف بعرت e‏ 7 سنة 680 ]1281[ 
6 أحمد الغرابلي توفي سثة 685 [1286]. 


7 - عمر السّبتي + توفي سنة 687 [1288]. 
8 ل محمد reall‏ زار المدينة المنورة أربعين مرف توفي سنة 686 
[1287]. 


9 - محمد الحبيبي » sled‏ مستجاب عند قبره» توفي سنة 693 [1293]. 
alle 0‏ بن مخلوف OLY‏ توفي سنة 650 [1252]. 

1 محمد الصّابوني» توفي سنة 687 [1288]. 

2 آبو حفص الخ توفي سنة 687 [1288]© . 

3 - إبراهيم المزوغي» توفي سنة 669 [1270]. 

4 أحمد اليمني » توفي i‏ 691 [1291]. 

5 إبراهيم الزاوي» حفظ عليه القرآن ألف رجل وثلاثمائة امرأةء توفي سلة 


1 [1291]. 
16 - أبو سالم البرقي » بجوار قره بالژلاج قبر ولد القاضي عياض » توفي سلة 
661 [1262]. 


7 محمد الفاسي» توفي سنة 659 [1260]. 
8 محمد الريغي , توفي سنة 661 [1262]. 
9 سالم المزاتي» توفي سنة 661 [1262]. 
pf 0‏ القاسم القرطبي» توفي سنة 661 [1262]. 
1 - محمد القطاع» توفي سنة 663 [1264]. 


(3) من المحتمل القريب Sf‏ هذا الفاضل هو المؤسّس للمدرسة الجاسوسية التي لم يحفط لنا 
التاريخ من آخبار نشاتها سوى اتسابها إلى «الولي الصّالح الشّيخ سيّدي الجاسوس» أذ من 
المعلوم if‏ البعضش من مدارس طلبة العلم في العصر الحفصي كانت في مباديها رباطات 
للعبادة واّفقه في الدّين كما هو الحال في المدرسة المرجائية المسوبة للشيخ أبي محمد 
عبد الله المرجاني من رجال القرن السابع . 
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2 إسماعيل اللنتاتي» له ألف منقب. توفي سنة 663 [1264]. 

23 تاج الڏين الصنهاجي» توفي سنة 664 [1265]. 

4 محمد الجبّاس. توفي سنة 664 ]1265[ 

yf - 5‏ عطية المسروقي توفي سنة 664 [1265]. 

6 - علي القرجاني» الدّعاء مستجاب عند قبره» توفي سنة 681 [1282]. 

7 - آبو زیان الدّاودي» توفي سنة 666 [1267]. 

8 . سعد الأسمر» ویدعی سعدون() كان من أهل الکشف. وقبره جوار قبر 
الشيخ علي القرجاني» توفي سنة 666 [1267]. 

9 أبو قاسم الذباغ > توفي سلة 666 [1267]. 

0 محمد الشّريف» كان إمام جامع الهواء وشيخ مدرسته. توفي سنة 666 
[1267]. 

1 - محمد الغرامي» توفي سنة 666 [1267]. 

2 عبد الله القرشينى » قرأ عشرة آلاف ختمة عند قبر رسول الله BE‏ توفي 
سنة 667 [1268]. ۱ 

3 - محمد النوالي» توفي سنة 667 [1268]. 

4 . أحمد المزوغي» Je‏ سنة 667 [1268]. 

5 عبد الرحمن الشفی» توفى سنة 668 ]1269[ 

6 - على الحطاب» توفی سنة 671 [9]1272, 

.]1244[ 642 سنة‎ Je » التباسي‎ ote 7 


(4) ظهور باب سعدون بتونس كان في زس هذا الرّجل الصّالح. فلعلّه نسبة إليه» ويحملني على 
هذا SEI‏ تعوّد أهل تونس على تحلية من یکبرونه من الزنوج بلفظ باباء لذلك سمي الباب 
المتحدّث عنه باسم باب أبي سعدون. ۱ ۱ ; 

(5) ينعته بعض الاس بلقب بواب مک اعتقاداً منهم أنه هو الشيخ الحطاب صاحب الضريح 
الواقع عند wh‏ البلد الأمين› وهو غلط صراح oF‏ هذا الشیخ الحطاب هو شارح کتاب 
الورقات, وهو من فضلاء المائة التاسعة» والشيخ علي الحظاب التونسي, هو صاحب الژاوية 
المعروفة» وهو س رجال BLS‏ السابعة. 
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39 عبد الوهاب» توفى سنة 675 ]1276[ 
0 سفيان الباجی» توفى سنة 675 [1276]. 
د4 - عبد الرحمن الحلفاوي» od‏ غربي باب السويقة» توفي سنة 676 
[127]. 
2 خلف المسروقي؛ مدفون بإزاء جامع الصفصافة غربي تونس» توفي 
سنة 676 [1277]. 
إلى هنا انتهت قائمة الجماعة الأخيار المشهورين بمصاحبة الامام 
الشاذلي أثناء مقامه بتونس وهذه القائمة لم يجىء بها ذكر اسم الشيخ 
محمد لژلاج على if‏ هذا الرجل المحسن الكبير» اجتمع Lal‏ بصاحب 
الطريقة الشاذلية» ولكنه لم يكن من أصحابه الملازمين له» هكذا رأيت في 
كتاب مناقبه. والخلاصة Of‏ رجال CVU‏ يعسر ضبط عددهم بالتدقيق 
لتجاوزهم حد الألوف» فقد ذكر الوزير السراج في کتابه الحلل السندسية 
أنه ضبط عدد قرارات مقبرة CVD‏ في زمنه» فکانوا AST‏ من اثني عشر ألفأء 
ورأيت في الشهاب 144 من کتاب الشهب المخرقة لمن ادْعی الاجتهاد. لولا 
انقطاعه من المخرقة العبارة التالية فى التنویه بأولئك الرّجال ونضها: وکرامات 
الشیخ محرز ببلدنا» وسيدي علي الفحام. وسيدي علي القرجاني» ورجال 
بقصیدتنا البائية التي نظمتها في الأربعين أصحاب الشیخ ابي الحسن الشاذلي 
بتونس اه. فلت : هذه القصيدة لم نقف علیها وائما نعرف قصيدة خری 
لاحد آفاضل الأدباء المتأخرین» وهو المرحوم الشيخ محمد الحشايشي( 
آسماها سمط اللجین فى التعریف بالرجال الأربعین» مطلعها: 


)6( [يراجع قصيد محمد الورغي الجامع لاسماء wll‏ الإمام الشاذلي دیوان الورغي - الدار 
التونسية للنشر 1975 ص 270[ 
)7( [الشيح محمد الحشايشي (1855 - 1912) انظر" تراجم المؤلفين التونسیین - ج 2- ص 144]. 
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على نبيه ومصطفاه 
ومنبع الأنوار والولاية 
وصحبه ليوث هذا الذین 
أرجو بهم في الموقف السعاده 
غوث الوری‌مسدي النوال العاجل 
نزع ولحد بعدها او 
واقلع بهم عن عبدك الذنوبا 
ويوم عرض الخلق طرا شافعا 
بحر الكمال مع الأسرار 


اتخ ا day:‏ الله 
ا تفای 
aly‏ مناهج اليقين 
وبعد قد أردث نظم ساده 
أصحاب شيخنا علي الشاذلي 
وضامن المريد في الثلاثة 
لور بهم يا ربنا ee‏ 
واجعلهم حرزا حصينا نافعا 
واقض بهم مارب العباد 
أولهم محمد الغماري 


أعقبه الناظم بذكر بقية الأصحاب المقبورين بالژلاج ثم ذكر بعدهم 
بفية الرجال الأربعين المرموسين حارج مقبرة الزلاج» ختمهم باسم سيدي 
وستجاب الذّعوة التباسي 
وهو تمام الأربعين صاحي 
وقيل هم آکثر من هذا العدد 
والحمد لله على التمام 


الظاهر الأعراض والأنفاس 
فیما نقلته عن الصحاح 
وهو الصحیح عندنا والمعتمد 
والعون في المبدإ والختام 


آعاد الله علینا من بركاتهم» وجمعنا وایاهم في صعید واحد. 


7 عت 

نشرت بالمجلة الزُيتونية في عددها GL‏ قائمة أسماء السّادة 

الصالحين أصحاب الإمام الشاذلي رضي الله عنهم بمناسبة حلول الجمعات 

الصيفية بالمقام» وقد راق ذلك الفصل في أنظار fol‏ الطريقة الشاذلية» كما 

راق في نظر حضرات الشيوخ المولعين بالتاريخ» واقترح علي بعض meat‏ 
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بسط الحديث بخصوص الولي المدرج اسمه تحت عدد 16 بتلك السلسلة 
المباركة» حيث ورد فيها ذكر ابن القاضي عياض رضي الله عنهء وها GP‏ ذا 
مجيب على ذلك الاقتراح بنض ما رأيث بکناش الشيخ الوالدء الذي لخصت 
منه قائمة أسماء أولئك الأولياء المنقولة في أصلها من خط الشيخ محمد بيرم 
الثاني » هذه عبارته : 


ومنهم 16 الشیخ سيدي أبو سالم البرقي» مدفون غربي جبل الژلاج 
وتربته بازاء ولد القاضي عیاض بینهما مجری السیل؛ قبره مجرب لقضاء 
الحوائج. توفي سنة 661 ه [1262] بحروفه. 

ولکن مقالة الرجال الأربعین المنحدّث عنهم» آثارت في الأوساط 
المستتیرة حركة hy def‏ عناية من أهل الفضل بمعرفة أصحاب الشيخ 
رضي الله عنه. فاطلعني قطب مشهور من الأيمة الأعلام » على کتاب بخزانته 
العلمية» تضمن مجموعة التکملة في مناقب الصالحین اشتملت في طياتها 
على الرجال الاربعین الذين نشرت آسماء‌هم بالعدد الفارط من المجلّت 
بزيادة آربعة من الاصحاب الشاذليين لم GE‏ على ذکرهم بکناش الشيخ 
الوالد رحمه الله » ونص عبارة ما ورد في المجموعة المشار إليها: 

ومن أصحابه (الإمام الشاذلي) رضي الله cate‏ الشيخ سيدي أبي عبد 
الله محمد الحبيبي» توفي بتونس حماها الله تعالی. وهو مدفون قبلة الژلاج 
في جبانة مباركة» اجتمع فیها أربعة أشياخ من آهل الفضل والبرکت كلهم من 
أصحاب شيخنا أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهم منهم هذا الشيخ 
المبارك (محمد الحبيبي)» ومنهم الشيخ الولي الصالح ات بالله تعالى 
سيدي آبو عبد الله محمد بن سلطان المرزوقي» ومنهم الشیخ الول الصّالح 
الزاهد سيدي هلال المسروقي رحمه الله ونفع به اه. فهؤلاء الثلاثة ينبغي 
أن يضاف لهم اسم ولي آخر وقفت على ذكره في مجموعة المناقب أيضاً ولم 
يتقدم نشره بالمقالة السالفة في جملة أصحاب الإمام رضي الله cae‏ وهو 
الشیخ سيدي عبد الرحمن الصقلي. المتوفی عام 665 [1266]. ویلزمني 
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التنبيه من ناحية أخرى لشيء من التصحيف والتحريف» اشتملت عليه قائمة 
الأسماء المدرجة بالعدد الماضى» وهذا التحريف وجدته مکرراً أيضاً فى 
مجموعة المناقب (وما آفة الأخبار إلا رواتها) من ذلك الاسم المدرج 
بالمجلة تحت عدد 10 بالمقالة السابقة, حيث فيل عباد بن cb glows‏ وصوابه 
علي بن مخلوف» كذلك حصل تحريف ol‏ بالعدد 16 صوابه : yf‏ النجاة 
سالم JU‏ (نسبة لدقة قرية معروفة بعمل تبرسق) عوض سالم البرقي» 
وبالعدد 8 محمد الرفيعى» عرض محمد الريغي » وبالعدد 19 أبو سالم على 
المزاتي» عوض سالم المزاتي» وبالعدد 32 عبد الله القرطبي الفريشي؛ 
عوض عبد الله القرشيني وبالعدد 33 محمد التزاب» عوض محمد النوالي . 


هذا وإني لمبتهج وفخور بشواهد الاطراء والتحبیذ التي أكرمني ها 
حضرات الشيوخ الذين راق في نظرهم فصل الرّجال الأربعين» وما ذلك إلا 
من فيض برکاتهم أعادها الله على الجمیم . 

ومهما كان الحال. SB‏ بحثنا في هذه النازلة لا يكون CG‏ إلا بالوقوف 
على القصيدة البائية المشار إليها بالصفحة 386 من عدد المجلّة الأخير©, SY‏ 
صاحبها من أهل العلم» وهو الشیخ برنازه صاحب كتاب الشهب المخرقة 
(لا المحرقة كما هو المشهور)» ويلوح Sf‏ صاحب القصيدة ضمُنها إفادات 
جمة في الموضوع الذي نحن بصدده كما تشهد بذلك العبارة التي نقلتها من 
cabs‏ ويا حبّذا لو نتمكن من العثور عليهاء وما ذلك على همّة الأدباء 


#) 
OY 5 ya 


)8( [الصفحة 402 من هذا الکتاب]. 
(#) المجلة الريتونية - المجلد 4 الجزء 9 (جوان 1941). 
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الشيخ إسماعيل التميمي 


من أشهر مشاهير الفقهاء المالكية بتونس في النصف الأول من القرن 
الثالث عشرء الشيخ أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن حمودة باشا عرف 
التميمي» نسبة لبلد مسقط رأسه منزل تميم بدخلة المعاوين من الوطن 
الف : أصل سلفه من هنشير الصقالبة2) احدی مداشر الدخلة على مقربة 


)1( عبارة الوطن القبلي ليست بتعریف جغرافي» بل هي مجرد اصطلاح عرفي كقولهم «الجزيرة 
القبلیة» يعني بلاد الجزيرة التي يعبر منها لجهات الناحية القبلية. والوطن القبلي هو نفسه 
جزيرة شريك الوارد ذكرها في كتب التاریخ. وتشتمل في الوقت الحاضر على عملي نابل 
وسلیمان» ولا يصح إطلاقها على أحد هذين العملين بانفراده. واسمها بالفرنسية Presqu’ile‏ 
du Cap Bon‏ أي شبه جزيرة رأس أدار. ووجه تسميتها بجزيرة شريك نسبة لرجل من كبار 
الفائحين المسلمين لإفريقية اسمه شريك العبسي من أصحاب أبي المهاجر دينار والي 
إفريقية» وشريك هذا هو أوّل من تولّى عاملاً على بلاد الجزيرة التي نسبت إليه بعد فتحها في 
سنة 51 [671] للهجرة وكان قائد الجيش الفائح حنش بن عبد الله الصئعاني» والي جزيرة 
شريك نسبوا باب الجزيرة بتونس لانهم كانوا يسلكون منه للجزيرة القبلية . وهي من الأصقاع 
التونسية التي تغلب فيها العنصر العربي الصميم على بقية العناصر المتساكنة بها. والغزاة 
الاوّلون من العرب بإفريقية كانوا يسمّون الأماكن التي يتخذونها قراراً بالمنازل» وأنت تعلم 
تکرر لفظ المنزل بعدّة جهات من الوطن القبلي» من ذلك منزل تميم» ومنزل حرء ومنزل 
بوزلفی » ومنزل الرومي وغير ذلك . 

(2) هذ! اللفظ يستوقف نظر القارىء SY‏ من الألفاط المعربة فكيف ومتى أطلقوه علماً على إحدى 
مداشر الوطن القبلي؟ قال الجلال السيوطي في لب الألباب «الصّقلبي بفتح وله واللام 
وسكون القاف آخره باء موخدة نسبة إلى الصّقالبة ولد صقلب ابن ليضي» وقال إمام أيمة اللغة 
الشيخ مجد الدين الفيروزأبادي «صقلب كجعفر بلد بصقلية إلى أن قال والصقالبة جيل تتاخم 
بلادهم بلاد الخزر بين بلغار وفسطنطينية | ه وبضوء هذا التعريف لصاحب القاموس يجوز لك 


406 


من منزل تميم لجوفيها يعمرها جماعة من الأشراف أهل النسب SB‏ 
أصلهم من Glial‏ ارو اه ت اتی pale‏ نقيت fiat Ae‏ 
زاويتهم بالأمر العلي ولهم منح دولية قديمة ما زالوا متمتعين بها 2 cov‏ 
کاعفائهم من الانخراط في سلك الجندية. 

Ul‏ صاحب الترجمة» فقد جاء في مسامرات الظریف أنه ولد في سنة 
5 [1751] ولكن الشيخ الجك وهو من تلاميذه» جعل ولادته ل سلة 
9 ]1765[ ففي كناش التراجم يقول رحمه الله: «سمعت من شيخنا 
العلامة سيدي إسماعيل التمّيمي أن الشيخ العالم الصالح سيدي عبد الله 
السوسي توفي عام تسعة وسبعين (وماثة وألف) ونعاه وقت موته بمصر رجل 
صالح من الرّراقنة بصومعة الأزهر» وهي سنة ولادة الشيخ إسماعيل التميمي» 
اه بلفظه من خط يده. ثم Of‏ الشيخ إسماعيل دخل الکتاب وحفظ القرآن 
الكريم ببلده منزل تميم» وأخذ مبادىء العلوم على رجل من زاوية الصقالبةء 
وهو العارف بالله المشهور في عصره اشتهار الصباح بالعلم والصلاح 
الشيخ أحمد بن سلمان المتوفى سنة 1237 [1821] وشيخه هذا هو الذي 
أشار عليه بالدّخول لجامع الزيتونة» فقدم لتونس وسكن بمدرسة النخلة 


- أن تقول إِنَّ الصّقالبة لولس الذين نزلوا بجزيرة شريك كان مجيئهم إليها Ul‏ من جزيرة صفلية 
وهو الأقرب BY‏ کات تابعة لبني الأغلب أمراء القيروان ثم للعبیدیس من بعدهم إلى أن 
حکمها الأمراء الكلبيون من USS‏ الحسن بن علي الكلبي في أواسط المائة الرابعة» وكان 
سقوطها وخحروجها من يد المسلمين في سنة 464 للهجرة [1071] على يد عبد الله من المواش 
وهو الذي سلم الجزيرة bebe‏ للغمط روجیر الأؤل الثورماندي؛ ومنه اتقل ملك صقلية لابنه 
روجير الثاني وهو الذي اف له الشّريف الادريسي کتاب نزهة المشتاق في اختراق الآعاق» 
ومن المحتمل البعيد أن يكون أصل صقالبة دخلة المعاويين من لاد الصقالبة الأروبیس وهم 
جزء عظيم من ممالك آلمانیا وبولونيا والرّوسيا والتشاك والصرب واللغار الخ يتجاوز عدد 
مجموعهم مائة :وستون: ملیوناً مس التفوس» واهل هدا الجيل يمتازون بشدّة بياض البشرة. قال 
الشیخ الرئیس ابن سینا: 
بانج بح غير لاجسادا حتی غدت جلردها سوادا 
والصقلب اکتسبت البياضا ‏ حتى ore‏ جلودها فضاضا 
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(نعتوها بذلك لأنها كانت بها نخلة» واسمها الأصلي المدرسة الحسينية نسبة 
لمؤسّسها المولى حسين بن علي» وهي وقف على طلبة العلم من أهل 
المذهب المالكي) وكان أغلب تحصيله على الشيخ صالح الکواش, والشيخ 
عمر المحجوب» والشيخ محمد الشحمي. وقفت على كناش لبعض 
معاصريه من الأفاضل» فإذا هو يقول: «كان الشيخ محمد الشحمي عارفا 
بالحكمة والتوحید والمنطق» Uy‏ قدم الشيخ لطف الله الخوارزمي على 
تونس» لم يبارزه في المعارف الحكمية والفلسفية وعلم التوحيد إلا هوء 
بمحضر المرحوم علي باي (الثاني) ابن الباي حسین بن على + Coot‏ 
الاسلام محمد بيرم الثاني» والشیخ صالح الکواش والشیخ قاسم 
المحجوب. وولديه الشيخين محمد وعمر» وقاضي الجماعة الشیخ deol‏ بن 
الخوجة» وغيرهم من العلمای وقع ذلك بمجالس متعدّدة ببيت الباشا بباردی 
وال مبحث تكلم فيه الشيخ الشحمي مع الشيخ لطف الله كان في الجوهر 
الفرد) Al‏ 

كان الشيخ إسماعيل التميمي بدرجة من الذّكاء فاق بها أقرانه» فما 
لبث حتی Sul‏ بالعلم calby‏ واعترف له بالفضل شيوخه وأترابه» ناهيك Of‏ 
بعض معاصريه كان يقول OL‏ تحصيله من قبيل العلم الموهوب. فلا انتصب 
للتدريس بجامع الزّيتونة» الت حوله وجوه الطلبة من أهل الطبقة الصّالحة 
التي ازدانت بها النوادي العلمية بتونس في بحر القرن الفاثت» وبلغ أمره 
لباي حمودة باشا فاولاه خظة التوثيق» وكانت في زمنه هي باب الخطة 
الشرعية» ثم أضاف له خطة الإشهاد اب ial‏ التي بناها 
على طلل دار الأمراء المراديين بالقصبة في عام 1219 [1804] وبعد ذلك 
بعامين قدّمه لخطة القضاء بالمذهب المالكي في سنة 1221 [1806] فتلقى 
راية هله الخطّة باليمين» وجلی في تلك الميادين: بثقوب الفكر وسعة 
الاطلاع والشّدّة في Gul‏ على نهج المتقين. ولقد بلغت الخيلاء aay‏ 


een] )3(‏ بمعنی أشغال البناء في اللهجة التونسية]. 
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معاصريه من الأدباء عند تهنیته بخطة القضاء أن قال rag‏ 

ترقیت بالرأي الأصيل لرتبة يذل لها كسرى ويقصر قيصر 

والشعراء في US‏ واد يهيمون» فإذا واتتهم القافية داسوا بأقدامهم تاريخ 
القرون الخالية والأمم الماضية. ثم Of‏ الباشا محمود باي قلّمه في صدور 
ولايته )1230( [1814] لمسند الفتوى» وأعاده لخطة القضاء بعد ثلاثة cope‏ 
ودام على تلك الحال حتى سنة 1235 ]1819[ وفيها امتحن الشيخ إسماعيل 

db f (4) . :‏ ۲ ا مان 

بالعزل والإبعاد لبلد ماطر. زعموا أنه كان ينظر في الأجفار ويترقب زوال 
oe «Ay LI]‏ له عند الباشا محمود باي» وهذا الأمير عجل بعقابه قبل 
التبيين . ورأيت ee ET‏ 
ومهما كان الحال» فقد أدرك الباي مغبة الاستعجال فى الحكم» وأذن له 
والسرور الشامل» من الخاصة والكافة» ومذ كان بمنفاه بماطر خاطبه تلميذه 
الشيخ الجد أبو عبد الله محمد بن الخوجة بمكتوب ننقله هنا من خظه عنوانً 
على متانة التضامن وصداقة الود التي كانت بين هذين الإمامين الجليلين» 
واليك ذلك . قال رحمه الله * 


(4) عن شریح: : لكل شيء كنية وكنية الكذب» زعموا. 

(5) قالوا | الباي ما رجله في مجلس ختم الحديث فأنکرها عليه الشيخ إسماعيل» وبلغ ذلك 
للباي بلسان بعض وسائط السوء ء فحفظها له إلى أن cle‏ ساعة القضاء 0 
الرواية مع بعد جوازها فما أجدرها من شبه بقصّة الأستاذ النحوي أبي علي بن موسى 
الحضرمي well‏ وف بابن عصفور الاشبيلي فانه لما دخل ذات يوم (سنة 666) [1267] على 
السلطان محمد المستتصر الحفصي وهو ببستانه المعرون برياض wl‏ فهر باریانك قال له 
السلطان coe haus‏ دولته وقوة شوكته: وقد أصبح ملکنا عظیماه فاجابه الشیخ ol‏ عصفور 
بقوله: «بنا وبأمثالنا» oi‏ هذه العبارة في نفس السّلطان. ولكنه کظم cabs‏ فلما وادعه 
الشيخ بعد حين وهم م بالانصراف» أسر السلطان لبعض حاشيته بدفعه في جابية البستان عند 
مروره بهاء» وهكذا کان» وبسبب ذلك لاقی الشيخ حتفه» ومن هذه الحكاية وأمثالها بظهر 
صدق ابن خلدون في قوله ان العلماء آبعد الناس عن السياسات , 
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«الله لطيف بعباده» إذا لطف في المحن بعبده قلبها منحاً رحمة من 

ه سبحائه من قادر يتصرف في ملكه على وفق مراده» أحمده على MGT‏ 
ولا حمد عبد لا يملك له فعا ولا شر فلل في ته عل 
واعتماده» والضّلاة والسّلام على من أعطي رضى اسحق وصبر أيوب المنعم 
عليه ببشرى يعقوب المجاهد في الله Go‏ جهاده. وعلی اله الذين شعارهم 
التقوى ودثارهم الصّبر على البلوى المهتدي من اقتدى بهم إلى سبيل رشاده» 
Lal‏ بعد سلام كريم» طيب عميم » تعم نفحاته» ورحمة الله وبركاته» حضرة 
شيخنا الكهف الملاذء الذي تذوق الأفهام من موائد فوائده أنواع الملاذء 
عالم الدنياء وصاحب الشمائل العليا: 


لسنا نسميك إجلالاً وتكرمة وقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا 
إذا انفردت وما شوركت في صفة نميا الصف شا ty‏ 


Jp‏ المؤمن مصاب. وموعود على ما اصابه بجزيل الواب» وبالابتلاء 
جرت سئة الله في الذين خلوا من قبل» وما برح هذا الزمان الخؤون يرمي 
أفاضل الئاس بالبل» ولا يخفى على مولانا آجره الله على ما حدث عليه من 
cal youl‏ وأجاره من مخلب هذا الزمن العابث إن الهموم بقدر الهمم» 
dy‏ البليّة على حسب المبتلى في الحقارة والعظم والمصائب تتفاوت 
وتختلف في المقدار؛ والحوادث تختلف باختلاف الأقدار» وعلی قدر المشقة 
يكون الثواب» ويضاعف بحسبه المصاب» وهو الذّهر ليس ينفك يلحو 
بالمصاب العظیم ‏ ۰ نحو الرجل العظيم 6 » لکن JS‏ بداية نهایة ومع کل عسر 
پسر» والصبر مشفوع بالعناية» ويفتح باب الفرج والبشرى وإذا كان الصبر 
مفتاح الفرج» فلا يكن في صدرك حرج» ولا تحسین يا مولانا آنه قل تال 
علي he Chilis‏ عن هه الحطت بل أنت عند معاشر العقلای وعامة 
MI‏ على ما كنت عليه من علوٌ منزلتك السمية > وسمو مرتبتك السئیق 
وكيف لا وسيادة مولانا أعرّه الله ذاتية» وقرابيسها به نسبية» وهل يخرج jal‏ 
عن الثفاسةع لو نثر في کناست وكأني بصيث مولانا وقد عاد بأحسن من ذلك 
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المعتادء ولما كان من أمر الله ما کان» وقع في خلدي OF‏ ذلك يزيد في علو 
الشان of‏ قد جرت ha‏ الله تعالى of‏ العبد بعد اسضعافه وة القضاء 
بالرضا وانتظاره من الله جمیل ألطافه یمن عليه خالقه بجزیل الالاء على ما 
پرشد إليه قوله تعالی ونرید أن لا نمن على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم الوارئین cd‏ ونحن نسأل الله تعالی أن لا یجعل في صدرك Lee‏ 
oly‏ یجعل لك من آمرك مخرجاًء والسّلام» اه. 


هذه القصة التي ذكرناها ترینا منظراً eases‏ قاط الحکم المطلق 
3 الذور القديم» وقد حكى الشيخ ابن ull‏ الضيّاف تفاصيلها فقال9): ليا 
نى الفقهاء يوم الواقعة إلى باردو لحضور المجلس - وكان في جملتهم el‏ 
apr) ae‏ - خرج لهم باش حانبة ليأذن لهم بالدّخول على سمو 
الباي» Ly‏ أتاهم قاموا والشيخ إسماعيل معهم, فقال له باش حانبة: at‏ 
لك في الڏحول واجلس هنا. ودخل أهل المجلس فقرر لهم الباي ما بلغه 
ا ولم يعيّن الناقل ولا طلب من المدّعى عليه بهذا الأنب الملفق 
جواباء pty‏ بنفیه إلى بلك ebb‏ فوجم أهل المجلس ولم يفه واحد منهم 
ببنت شفة» وأحضرت له Malas‏ فركبها من باردو لمحل نفيه وهو بلد ماطره 
ثم قال بعد ذلك بمناسبة ذكر رجوعه من منفاه «ورجع لأولاده وآله Sut,‏ في 
الذاتي من MLS‏ وأقبل العلماء والمدرّسون على الأخذ عنه في ge‏ دارم 


)6( [الاتحاف - ج 3 ط 2- ص 177-170[ 


)7( المائور أن الكريطة [Charrette]‏ هي من مبتكرات الوافدين على تونس في أوائل القرن الحادي 
عشر» جلبوها معهم في ضمن المصائع والمرافق الراقية بالنسبة لذلك العصر في باب 
الاستعمار الفلاحي» ويلوح if‏ أصلها قديم ومعروف بشكل pl‏ في البلاد التونسية التي كان 
استعمرها الرومان قبل ذلك نحو ألفي سنة إذ كان لديهم «الشار الروماني» الذي حفظ التاريخ 
والنقوش الأثرية وذكره ورسمه إلى هذا الرمان. UT‏ الكريطة المتحدّث عنها فلم يكن عندهم 
في زمن الشيخ إسماعيل من وسائل الثقل غيرها بتونس عدا الشريول (محرف عن لفط شاريو 

في الفرنسية) وهو من خصوصیات رجال البلاط الملوكي» وأا الكرّوسة المغلوقة ها كانت 
من مات الشعائر الملكية» واوّل ظهورها كان على عهد الذولة المرادية جيء بها من إيطاليا 
لركوب الباي محمد باشا المرادي . 
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وصار ابه لطالبي العلوم. بعد أن كان مجمع تشاجر الخصوم» وزاده النفي 
رفعة» والهضم سمعة» اه. بلفظه من تاريخ الشيخ ابن أبي الضيّاف. ولكنه 
لم يحك لنا كيف جاز لشيوخ المجلس السکوت في مقام الكلام» لا سيما 
Sf,‏ الباشا محمود باي كان من الملوك المتصفين بالوداعة» ولين الجانئب» 
واحترام العلماءء لا جرم OF‏ المبرّر لعمله كان فیما يلوح» هم بعض رفاق 
الشيخ إسماعيل نفسه» GY‏ كان محسوداً بين بعض معاصريه من كبار الشّيوخ 
ولا داء سم من الحسد إذا دحل بين جنبي الفقيه» OY‏ حرارته كحرارة الثار: 
والشار تأكل بعضها إن لم تجد ما تاکله 

قالوا إن الشيخ إسماعيل كان من أهل الترجيح» وكان يؤتى إليه في 
طلب الفتوى من البلاد السحيقة كفاس» والجزائر» وطرابلس والصحرای 
وكان أثناء مباشرته الخطة a‏ تحدث بینه وبين بعض فقهاء مذهبه 
حلافات نظرية في فهم بعض بعض النصوص الفقهية › وکل من الشقين يتمسّك 
برأيه . 

ويلوح من فحوى ما نقله لنا التاريخ OF‏ من فحول السّادة المالكية في 
ذلك العصرء إمام المذهب. كبير أهل الشوری. الشيخ محمد المحجوب 
وعلى قياسه قاضي الجماعة الشيخ البحري بن عبد الستار» فهذان الفقيهان 
لس الله روحيهماء LIS‏ كمعاصرهما الشيخ إسماعيل من المتضلعین في فقه 
القضاء لا تأخذهما في Gol‏ لومة لاثم . وقصة الشيخ ابن عبد الستار مع 
أستاذه الشيخ إبراهيم يم الرياحي ووقوف کل منهما عند de‏ ما أذاه إليه اجتهاده. 
لها شبه من قريب بما تقدّمها من المنافسة التي نقلها لنا الشيخ أحمد بن أبي 
الضیّاف) وغيره من المؤرّخين عند الترجمة للشيخ إسماعيل» فقد ذكروا أنه 
حصل ذات يوم خلاف بینه وبين الشيخ محمد المحجوب في تشهير قول» 
فقال الشيخ المحجوب للشيخ التميمي : «إنا نفتي في دين الله ستين سنة 


(8) [الإتحاف ج 8 - ص 12]. 
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ونعرف المسألة من حين روايتها عن مالك وما قضوا فيها إلى الیوم» وأجابه 
الشيخ إسماعيل بقوله: «لا غرابة في اتصافك بذلك فإك حافظ المذهب؛ 
ولكني آنا أيضاً اعلم اعتماد کل متکلم في المسألة» واعلم وجه ما قضى به 
فيها كل قاض من OW‏ مالك إلى هذا الحين». فمن كانت هذه درجته فى 
العلم والإقدام في مقام الکلام كان ولا بذ حساده كثيرون. فلما كبا 3 
جواده كما تقدّم بسطه لزم ركن بيته واقتصر على التدريس نحو الأربع سنين 
(يعني إلى منتهى دولة محمود باي). وقبل وفاة هذا الباي ليوم وليلة يعني يوم 
الجمعة في 26 رجب 1239 ]1823[ أعيدت عليه خطة الفتوی» وتوفی محمود 
باي ALY‏ الاحد 28 رجب المدکور. قال ی مسامرات الظریف: ان رجرعه 
للفتوی كان بأمر المرحوم حسین باي وجعله مفتياً ثانياً بين المفتیین 
المحجوبين الوالد (محمد) وولده (محمد)» ولعله قصد پذلك إنكاد أضداده 
وحشاده. ولا پلتبس عليك Sf‏ الولابة كانت بعد وفاة محمود باي؛ بل هي 
وقعت وهو ما زال بقید الحياة كما تقدّم ذكره» Lal]‏ نسبتها للباشا حسین باي 
Late‏ عن کون الأمير محمود باي لما آحس بقرب أجله» دفع ختمه لابنه 
حسین باي» فکان هو المدبر لشژون الدّولة في الأيام الأحيرة من حکم أبيه» 
على Of‏ حسین باي هو الذي قدَّم الشیخ (سماعیل بعد ذلك لرئاسة الفتوی 
المالكية في سنة 1243 ]1827[ Lely‏ آدرکه اجله في سنة 1248 [1832] حضر 
هذا الباي جنازته مصحوباً پنیه ورجال دولته» وتبرکوا بحمل نعشه رحمه الله. 


وعند وفاته تسابق أدباء عصره لرثائه» من ذلك قصيدة لتلمیذه الشیخ 
إبراهيم الزياحي مطلعها: 

هل الناس لا هالك وابن هالك وعرٌ البقا لله غير مشارك 
ومنها في الإشارة لتضلعه في فقه القضاء: 

قضایاه فى جيد OLS‏ قلائد فتاواه تیجان لمذهب مالك 

إذا قال إسماعيل فالكلٌ منصت لاجزل معنی من صياغة سالك 
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ويستفاد من عبارة تاريخ الوزير ابن آي stall‏ أن الشيخ إسما 

كان Cole‏ حظوة وقدر جلیل ليس فقط ب ام باه 
المنزلة العلية والمقام الأسمى بمحافل فقهاء الحنفية . قال أ ي الشیخ ابن 
ual‏ الضیاف (9) «وكان عالم الملة وهو أبو عبد الله محمد بیرم الثاني یعلم 
منزلته ويثني قلف ومهما آناه پترك شغله ویقبل علیه» ویهش زیر ورل 
له: لا تحرمنا من زيارتك وان كنت تأني لتتعبني بالمسائل فآنا أيضاً يشا استفيد 
من سؤالك». إلى أن قال: «وكان يزوره شيخنا عالم الحنفية محمد ابن 
شيخنا العالم المفتي أبي العباس أحمد بن الخوجة فإذا رآه مقبلاً ترك شغله 
وأقبل عليه abby‏ وكان لا ath‏ الا سائلاء ولما ينصرف يتبعه نظره ويقول: 
ما أعلم هذا الانسان وک رها مح ةنا ريا شد یاقا مت بر ارام 
اه. بلفظه. 


وخلاصة القول Of‏ الشيخ إسماعيل التميمي كان آية في العلم والفهم 
وكان Lis‏ أديياً لا Jar‏ مجلسه له باع طويل في معرفة الأنساب» وفي EB‏ 
التاريخ» إذا تكلّم في دولة تراه ls‏ من رجالهاء وكان في علوم الشريعة بحر 
الفقه الزاخحر» مثال کم ترك الأوائل ALN‏ كتب في ذلك الرسائل الجمق 
والأبحاث الحافلة المهمة. قال المرخ ابن أبي الضيّاف: وله تألیف 
نفیس حول المذهب A plat‏ ورسائل في الحبس والخلوء وغير ذلك مما 


(9) [نفس المرجع -ج 8 - ص. 13]. 

)10( [المذهب الوهابي : نسبة للمصلح محمد بن عبد الوهاب الدي ولد في «العينية) من منطقة 
نجد وسط الجزيرة العربية سنة 1115 ه (1703 م) وتوفي سنة 1206 ه (1791م) وقد حلّف 
یقظة إسلامية واسعة برزت في مذاهب الاصلاح التي تکونت من بعده]. وهو ینتسب لمذهب 
الامام أحمد بن حنبل» سلك في اجتهاده مسلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في مقاومة 
البد cg‏ ولا سيما زيارة القبور واعتقاد الاموات والشيح ابن تيمية كان كما لا يخفى عمدة 
الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار في جهاده ومقاومته للبدع الكثيرة» كانت لنا به 
صلة روحية نسجتها يد الأقدار على جناح الغيب» توفي رحمه الله سنة 1354 [1935]. 

والموت نقاد وفي کشه جواهر يختار منها الحسان 


414 


لو جمع كان جزءاً ضخماً. وقد اعتنى صاحبنا العلامة المؤرّخ الشيخ محمد 
السنوسي بالتعريف بما وقف عليه من تلك الرّسائل» فاستغرق في ذلك نیفً 
وعشرين رسالة. منها رسالة في الوقف أبدع مؤلفها في مغزاهاء ورصعها لمن 
يحاول في رياض الفقه انتزاهاء فرظها جماعة من شیوخ المذهبين» منهم 
الشيخ محمد بيرم الثاني » والشيخ حسن الشریف. والشيخ محمد بن 
el‏ :تونق طرش ال سایق د بت ارف ر كلها على وو 
واحدء فمما قال الشيخ محمد بيرم : 


قواعدا لأصول من مبانيها 
مباحثا لا ترى في غيرها فيها 


شموس فضل وإتقان معانيها 
قد جل إدراكه عن غير مبديها 


الخ .فى ل وال ا 


بها البيان مع التحصيل إذ جعلت 
فهى المعونة إذ أضحت مدونة 
رسالة أبرزت من فكر منشيها 
حلت اما وحلّت فى النباهة ما 
سامرتها فاقتتطفت SU‏ مبعذلا 


ومما قال الشیخ محمد بن الخوجة: 


رسالة قد سبی حجی معانیها 
يا حسنها روضة آطیارها صدحت 


کم راق فكري في آدواح ماغرست بد الذّكاء التي شدّت مبانیها 


ومن رسائله الفقهية الحافلة رسالته المشهورة التي جمع فیها وجوه 

الخلو عند المصريين والمغاربة» ولكنه لم يتمم تألیفها وقد كنت عنيت في 

سنة 1316 [1898] بنشر المقدار الموجود منها ضمن مجموع فقهي في مسائل 

الانزالات والخلوات والکردار by‏ يتبع ذلك من النصبة والجلسة والحزفة ومن 

بيع الوقف الخرب على مشهور مذهب الامام الاعظم آبي حنيفة النعمان 
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ومذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس . أمّا مراسلاته الشرعيات» فقد كانت 
من الآيات البينات» زانت خطتي القضاء والفتوى» ونشرت على ربوع 
الشريعة رایات العلم والتقوی. وها آنا ذا مبرهن عن Bae‏ هذا القول بنقل 
راموز منها؛ وهي مراسلة صدرت مله رحمه الله [ثر حلاف استحکم آمره بين 
الشيخ حسن الهدّة مفتي مدينة سوسة. وبين قاضيها الشیخ محمد الريفي 
فراسلهما في ذلك لوضع حذ لتلك المنافست قال رحمه الله : 


«وبعد: OB‏ المنافسة التي بينكم قد تفاقم أمرهاء وعظم على الناس 
ضررهاء وعم أهل عملكم شررهاء فتعطل بينهم الإنصاف» وكثر بسبب ذلك 
الاعتساف» وصار من يطلب حقه متطلباً لما هو Jol‏ من DG tall GLY‏ 
وأمنع من بيض الأنوق» ولقد كنا عالجناها من قبل هذا بصلح فلم ينجع, 
فأهملناكم عسى أن تراجعوا أنفسكم فلم ينفع. وما ذاك إلا لصغوكم 
لسماسرة الفتن وأهل الوشاية» وعدم احتراسكم من عقارب السعاية» حتى 
أبقوكم MLE‏ وضرب الناس بكم أمثالاً. فبيئما نحن ندبّر في حسم ذلك» 
وإغلاق أبواب تلك المسالك بإقامة ثالث يكون ناصراً للشريعة؛ إذ فاجأنا 
أمر هذه الواقعة الأخيرة الشنيعة» فتبيّن لوالي coal‏ ومنصف المظلوم ممن 
ظلم» سدّد الله أحواله» وبلغه من نصر دعوة الاسلام آماله» بعد أن تحقّق 
أمرهاء وعرف عجرها وبجرها. OF‏ الخرق اتسع» Sly‏ السّكوت عن ذلك 
لا يسع» إذ قد انقسمتم طائفتين» وتفرقت عدولكم شيعتين» وجاوز الحزام 
الطبیین ۰3 وصارت الخطتان في المعنى شاغرتين» وتعسّر تمييز المحقٌّ من 
ole‏ لعدم قبول قول كل وطائفته. على صاحبه وشیعته. فاتبع الطریق 
الأقوم» وحاد عمًا يفضي إلى التحكم» وتوجهت همته ESP‏ وفكرته 


(11) البلق: محركة» سواد وبياض. وطلب الأبلق العقوق أي ما لا یمکن, GLY OY‏ هو الذكء 
والعقوق هي الأنثى الحامل. فتقول عقت الفرس أي حملت في عقوق. 

(12) عجره بضم العين وفتح الجیم وبجره على وزنهاء معناه عيوبه وأمره كله قاه 

)13( الطبیان للفرس بمنزلة الثديين للمرأة وإذا اضطرب الحزام حتی Ly‏ 
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القدسيّة. إلى حسم هذه القضية» بإقامة غيركم للأحكام الشرعيةء أداء لما 
يجب عليه من إقامة المراسم CA‏ قائلا إن من لا ینقاد إليهاء کیف یمن 
علیها؛ أم كيف یتیشر له إجراؤها مجاريهاء ودبر في ذلك فأصاب لولا if‏ 
تعالی تدارككم بمفاوضة مع جماعتنا وقعت. وشفاعات منهم بعد التي وال 
On‏ فانثنى عما هم به عزمه وغلبه والحمد لله حلمه. فاختار أيسر 
الطريقين» لعل الله تعالى يصلح بين الفريقين» فتقدّم لكم MEY‏ مبالغة 
في الإعذار» ويأمركم على لساننا أوامر يساعدها الشرع» ويوافقها الطبع 
منها أن تلتزموا أن لا تعودوا لما نهيتم عنه وأن يقوم کل بخطته ويعرف ما 
ولي عليه فلا يتجاوز ذلك» ولا chau‏ أحدكم على ما في ولاية الآخرء وأن 
تتجنبوا الخلاف المذموم الذي سببه اتباع الهوی. فإذا اختلفتم في شيء 
فردوه إلى الله ورسوله عليه الصّلاة والسلام» بمراجعة موادٌ الأحكام» فان 
اهتديتم فذاك Vy‏ فاعرضوه عليناء عساكم أن تجدوا جوابه بنعمة الله لديناء 
وأن تلتزموا حضور مجلس يوم الخميس على الوجه القديم» ولتعطوا 
المجلس ما يستحقّه من التعظيم» فلا يباشر أحدكم صاحبه الا بما يقتضيه 
مقامه ويلائم منصبه» وأن تصرفوا الوشاة عن آبوابکم وتحرسوا من عقارب 
السعاية حوزة أعتابكم» إلى غير ذلك من الصّفات المناسبة لمقامکم فالله 
الله في أنفسكم بادروا علاجهاء وأصلحوا مزاجهاء بتقوى الله وإصلاح ذات 
البين ومقابلة تلك الأوامر المطاعف بالسمع والطمع والطاعة. فان رجعتم إلى 
الحقيقة» واستقمتم على الطريقة» فلکم ما لنا وعلیکم ما علينا Vy‏ فربّما 
يسبق السيف العذل. ويقع على الوجه الشنیع البشيع العزل فلا شفاعة 
Jim‏ لشافع » بل لا يصغي إليه سامع؛ ویعود الأمر إلى ما کان» وما شاء الله 
كان. والسلام اه». 

Ul‏ نبوغ المترجم له في صناعة التدريس» ونثر SHU‏ النفيس» فقد 
كانت حلقات دروسه عامرة بالمستفيدين» من فضلاء الشيوخ السابقین» كما 
سبقت الا شارة لذلك» وکان المدرسة الاندلسية التي تولی مشيختها 
في سنة 1233 ]1817[ وبها أقرأ من الکتب في مختلف العلوم dsb‏ على 
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تبخره في المنطوق منها والمفهوم» وكان مع ذلك وافر البراعة» إذا هز عسال 
اليراعة» تشهد له به خطبه البليغة التي حطب بها من إنشائه فوق منبر جامع 
أبي محمد الحفصي» فكانت هذه الخطب حلقة مضافة لسلسلة فضله وطول 
cach‏ في دروسه وافتائه» مع إصابته وائساعه*). 


(#) مجلة شمس الاسلام - العدد 26-5 المجلد 1 - 1937, 
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تاريخ حياة الوزير أبي عبد الله 
الشيخ محمد العزيز بوعتور 


مقدمة وتمهيد 


يقرأ الناظر تراجم مشاهير ej‏ ويطالع عظائم أعمالهم وجلائل 
سیرهم فيرى العالم كيف ارتقى بالعلوم. وكيف قربها إلى الفهوم» ويرى 
الشاعر والکاتب یصوران بقلمیهما من مظاهر الطبيعة» ویصفان من احوال 
yl‏ ما پسمو بالناظر إلى مکاس القلوب ویطوف به عوالم الشهادة 
والغيوب » ويلمح رجال السياسة تحرّك سير الممالك» ونتوخی المصالح 
وتتقي المهالك. فيراها ترفع أقواماً بحسن التدبير» وتضع آخرين إلى 
الحضيض وبس المصير» ويبصر قواد الجيوش ورا وعظماء الأمة 
ونصحاءهاء فيخال الشري في صورة الأسود. ويتصور محاسن الثبات في 
المقام المحمود» کل ذلك يبعث في النفوس tle‏ روحیف» ویشب فيها نار 
التأسي والحمية» فيثير من عواطفها ESL!‏ ما يدفعها إلى صقل قوة كانت 
فيها کامنة» 2 ما عني الناس بتفیید الفضائل والمناقب لأكابر الرجال؛ 
ولازم بعض من صار عظيماً مطالعة سير أصحاب خصال الکمال» وهذا 
الرجل العظیم (نابلیون الأول) als‏ منذ صباه LS‏ پمطالعة سيرة إسكندن 
المقدوني . فکان من انتقاش تلك الرّسوم الخيالية على حفظه ما سما بمقامه 
لحسن حظ ولهذا لما أهمل المتأخرون منا العناية بسير عظمائهم سلبوا همة 
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الاقتداء ونسوا مشاهيرهم حتى Ca‏ عليهم نسيم هذه النهضة الجديدة التي 
فتحت أبصارهم» وأذکت نارهم . 


بيد أن رجال الإسلام في كل مکان یعیشون LHI 1 Ble‏ ثم بطوون 
في 5 النسیان, فكثيراً ما وجد بينهم من هم أسمى سمى مدارك وأعلى 
فا واطبب فطرة وارجح راي من رجال أروبا المشاهير» ولكن قعد بهم 
ضعف المنبت عن النمو فعاشوا مكروبين» ثم ماتوا غير مرغوبين» حتی إذا 
انقطعت بموتهم منافعهی استیقظت أمّتهم من غفلاتهاء وأكثرت من ندبتها 
وويلاتهاء وکذلك تکون الأمم والافراد الجاهلة لا تدرك قيمة ما لدیها لا بعد 
زواله» لما غشیت به أبصار نقدها من الڏهول عن سائر أحواله» ولکنْ التقدّم 
البطيء الذي ابتدأ ظهوره في بلاد الاسلام Cay‏ بين أممها بمقدار الشعور 
بالضعف وقوّة الخلطة بالأمم المتمدّنة لبه المسلمين لإدراك فضل نابغيهم 
ومظمالهم. OU‏ هم نسوهم في حبانهم لا nets‏ بعد ثوالهم 
وقد آصیب القطر التونسي فیما مضی من العام بنادرة «ADI‏ وحسنة 
لیام الوزير الخطيرء أستاذ السّياسة ومالك أزمة التحریں a‏ الفقیه 
الكبير» والصّدر الهمام التحرير» أمير الأمرای وفخر الكبراء» أبي عبد الله 
الشيخ سيدي محمد العزيز بوعتور» ضاعف الله له الأجور. وأمطر على جدثه 
من الرحمة الإلهية سحائب مدراره» تكافي نصحه واخلاصه وتقواه ومقداره 
فقد كان زينة لهاته الذولة تفاخر به السائلین» وتستبقي به بقيّة من مجدها 
المكين» إذ قد جمع من سمو المدارك؛ والتبصر بالعواقب» FAL,‏ والحلم 
والوقار» ما أحرس أمامه ألسن المناطیق وغل أيدي الرّجال الكبار» Uy‏ نقول 
ولا كفران Of eGo‏ هذا الوزير لولا أن خانه ضيق منطقه البلاد» وقصورها 
عن إذاعة صداها في كل cals‏ لما كان يقصر عن رجال التاريخ الإسلامي 
مثل غالي وفژاد. ناهيك بما اختص به من بلاغة القول وقوة العارضةء 
وملكة الخطابة التي يبصرها الإنسان الخبير» من خلال ما يفوه به من معتاد 
التعبير. 
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نسبه ومجده 


هو الوزير الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب بن 
الوزیر محمد بن محمد بوعتور» وترتقي سلسلة مجده حوالي السّنين إلى أن 
تتصل بولي الله الشيخ سيدي عبد الكافي القرشي العثماني دفين صفاقس» 
الذي يقول التاريخ بأنه من ذرّية الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. وقد قال الوزير ابن أبي الضياف22 في الجزء الرابع من تاريخه عند 
ذكر جڏ وزيرنا هذا all‏ «نبيه البيت في حسبه ونسبه في صميم قريش من أبي 
أمية» UL‏ الجدّ الأعلى الشيخ عبد الكافي المذکور فهو أؤل من عرف من 
بيتهم بصفاقس» والظاهر أله كان حيّاً أثناء القرن السابع» OY‏ أحد أسباطه 
على بن محمد» كان موجوداً سنة 705 [1305]. وقد ذكر الشيخ مقدیش2) 
في تاريخه الشيخ عبد الكافي المذكور ولم ot‏ على تاريخ وفاته» على at‏ 
وصفه بالعلامة الخطيب المدرّس القطب عبد الكافي القرشي العثماني» 
ولزاويته عوائد من الدّولة جارية حتى الآن. هذا أقصى ما توصلت للوقوف 
عليه من نسبه وكأنّه لا مطمع في أكثر من ذلك. حتى نسلسل نسب صاحب 
الترجمة إلى أن نلحقه بالخليفة OY QIU)‏ ما قبل ذلك من العصور كان 
مظلم التاریخ, وسيبقى كذلك إلى ما شاء الله. 

أل من قدم منهم لتونس هو الوزير محمد بن محمد بو عتور» وكان ذلك 
على عهد الباي حسين بن علي مؤسّس العائلة الحسينية» فكان من جملة 
الكتاب الذين انتخبهم الباي المشار إليه لديوانه» حيث كان محمد المذكور 
من رجال العلم والأدب والفضل» فكان قرين الوزير حمودة بن عبد العزیز 
والشيخ صالح الكواش وغيرهما من فضلاء ذلك العصر» فلما اغتصب الملك 
الباشا علي باي من عمّه حسين باي المذكور آنفاً وقتله وتفرق آبناژه وتفرقت 


(1) [الإتحاف ‏ ج 7 - ص 153 -[ 
)2( [محمود مقديش - «نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» (طبعة حجرية). تونس 1321 ه 
1903 ¢[ 
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شيعهم في الأرض كما قصّه علينا التاريخ, كان الشيخ محمد بوعتور المذكور 
في جملة الراحلین لطرابلس الغرب حيث أقام هنالك يرتزق من اليْسَاحَة 
وقد رآیتا بخرانة وژیرنا الفقید op the‏ القانوشن الط بخط. اليد 
المذکور. وهي من آبدع ما کتب الكاتبون, OY‏ ناسخها كان من أهل العلم 
وأصحاب البراعة في اللغة العربیة» وهي الان بخزانة حفیده صاحبنا العالم 
المدزس الشیخ سيدي محمد الطاهر بن عاشورء ورثها عن جدّه رحمه الله 
في جملة ما وهبه من الکتب الثفيسة المخطوطة بالید التي منها نسخة جميلة 
من المفتاح» نسخها المولی الوزیر نفسه سنة 1317 [1899] برسم خزانة هذا 
الحفید السعيد» وسياتي کلام علیها بمحلّه من ترجمة الفقید. 


cole Ly‏ الدولة لابني المرحوم حسین بن علي» كان الوزیر محمد 
بوعتور be‏ صاحب الترجمة في مقدمة العائدين للوطن والملتفین حول كرسي 
ابني مؤسّس دعامة الملك الحسيني فکان محل ثقتهما ومستودع سرهما 
والمترجم الفصیح عن سياسة دولتهما نظماً ونثراًء ومن ذلك آشعاره التي 
نقلها الشيخ حمودة بن عبد العزيز في تاريخه الباشي» حيث وصف هذا 
الوزير الأديب ما وقع من المعارك التي جرت لافتكاك الملك من يد الباشا 
الكبير» إلى غير ذلك من صحيح الأخبار الناطقة بفضله ونبله» وكان تلقيبه 
بالوزير على عهد الباي علي بن حسين بن علي كما جاء ذكر ذلك بالتاريخ 
الباشي . 


ولقد أوقفني الفاضل الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور على ما 
يشهد بطول باع الوزير الشيخ محمد بوعتور في الأدب» وهو ورقة بخطه وخط 
الشيخ صالح الكواش تضمنت مناقشة قلمية بين الشيخين في مبحث نحوي؛ 
ولولا خوف الاطالة والخروج عن الموضوع, لنقلناها برمتها هنا. وتوفي الوزير 
محمد بوعتور عن ابنین أحدهما محمدء توی الکتابة وكان دیب وولي أيضا 
خطة الاشهاد على الغلبةء وهي من الخطط النبيهة في عصره وکان مرموقا 
بعين الإجلال» وتوفي سنة 1246 ]1830[ وثانیهما وهو الشیخ محمد الطیب 
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بوعتور هو أبو والد وزيرنا صاحب التّرجمةء وكان كاتباً cles‏ انتظم في 
سلك ديوان LES‏ وكانت له حظوة AML‏ وشهرة في صناعة الانشاء 
شهد بها الوزير الشيخ أحمد بن أبي الضیاف في غير ما موضع من تاريخه» 
من ذلك قوله : «زان خخطة القلم مع أبيه وله يد في صناعة الانشاء ومكانة عند 
مخدومه وكان كاهية الرئیس في دولته وزاحمه Be‏ حياته وانتظم مع العبد 
(الشيخ أحمد بن آبی الضیاف) في هاته الخدمة مدّة قليلة قبل عجزه وكان 
فقيهاً أديباً خيّراً عفيفاً فاضا عالي الهمّة نزيه النفس محافظاً على عرضه لین 
العريكة حسن الأخلاق ما شثت من مجد ووقار ومحاضرة تسري في النفوس 
مسرى العقار ولم يزل ا مضا إلى أن دعاه الأجل في سنة 1243 
[1827]). 


Uf‏ ابنه الشيخ cate Game‏ وعو a‏ سنة 1266 ]1849[ وهو 
والد وزيرنا الفقيد فإنّه كان رجلا So‏ الضميرء Gal‏ الضيمء شريف النفس» 
ومن أجل ذلك نبذ الوظايف Ad gl‏ ولم يقبل على أبواب الملوك» فجعل 
همّه خدمة العلی ورأيت له نسخة بخطه من حاشية عبد الحكيم على 
المطوّل. Juz‏ على بلوغه الارب في دراسة الفنون العالية» ولقد اعتنی رحمه 
الله بتربية ابنه صاحب الترجمة تربية صحيحة cle‏ بها OY‏ يكون من كبار 
الرجال. والرجال قليل . 

ولد صاحب الترجمة الوزیر الشيخ محمد العزیز بوعتور في مستهل 
رجب سنة 1240 ]1824[ بالتحقيق الذي لا يقبل GLEN‏ كما سمعنا منه ذلك 
قدس الله روحه. وبالخزانة العأمة لحفظ أورق الذولة التونسية ما يشعر 
بذلك حيث SL‏ المرحوم حسين بن محمود باي كان أعطى بشارة لمن أعلمه 
من طرف de‏ وزيرنا هذا بازدياد ولد لابنه فادّعاء بعضهم OF‏ الشيخ محمد 
العزیز بوعتور مات عن سن عالية تناهز التسعين» مما يضرب به عرض 
الحائط وليس من التاريخ في شيء. 
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نشأته وقراءته وتعليمه 

قلنا إن صاحب الترجمة نشأ في كفالة أبيه» وكان شديد الحرص على 
تهذيبه وصیانته من مواقع الخطأ فسلك به مسالك UE‏ بما هيأ له طريق 
الاسعاد» واول. ما aah‏ حفظ القرآن الكريم على طرف التمام» ثم علّمه 
الرسم والخط على أشهر الخطاطين من آهل عصره» ولدینا نسخة من ألفية 
محمد بن مالك حسنة الشکل. جميلة الخط للنهاية» كتبها الوزیر المرحوم 
في صباه وأهداها اصاخ ورالد y reall‏ لهده الترجمة - وقد نشرنا بخاتمة هذه 
العجالة نموذجاً من خحظه كتبه في حدود سنة 1297 [1879] كما وضعنا نصب 
عين القارىء مثالا تحت رسمه SIU‏ من إمضائه بخ يده» ولو عرضناه على 
مرآة الناظرين بنور الفراسة لاستخرجوا من خلال تعاليقه وتراكيبه ما يدل على 
أخلاقه وأدبه وذكائه ووداعته . 

نشا رحمه الله كما علمنا في كنف والدهء وأيضاً في كنف WY cal‏ 
كانت من الخيّرات الصّائلحات» سليلة الحسب والنسب» حيث كانت من 
ذرّية الولي الشرعي سيدي محرز بن خلف الذي يتصل نسبه باتفاق علماء 
الأنساب بالخليفة الأول سيّدنا أبي بكر LAN‏ رضي الله عنه. وفي الحديث 
الشريف : سدوا عني کل Wits‏ خوخة أبي بكر. 

ناهيك برجل كريم نسب الطرفين LS‏ بين الكتب والمحابر» فلا غرو 
أن كان مثال كم ترك الأول للآخرء وكان دخوله لقراءة العلم بجامع الزيتونة 
الأعظم في شوال 1254 [1838] فاخده 3 أعلام مهتدين» من أيمة الدنيا 
والذین كشيخ الشيوخ» وطود الزسوخ. آبي إسحاق إبراهيم الرياحي 
والحافظ الشیخ محمد بن الخوجة شيخ الإسلام» والقاضي الشیخ محمد 
النيفر الأكبر» والمفتي الشیخ محمد بن سلامة. والباش مفتي الشیخ الشاذلي 
ابن صالح» وقاضي الجماعة الشیخ الطاهر بن عاشور» وکان آغلب تحصیله 
pie ale‏ في = کناشاته a‏ اف بخطه ee‏ (قد pee‏ درس 


” 
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فلم يزل في مبحث البسملة إلى أن نودي للزوال» فقال نرجع إليها غداً فلم 
أرجع إلى درسه بعد». وكان أكثر ما يخص من شيوخه بالذکر الشيخ محمد 
ابن الخوجة والشيخ الطاهر بن عاشور. ويشهد JIM‏ بالتضلم والتبخر في 
العلی Sy‏ بالتحقيق وسرعة النهم ولقد سمعت منه غير مرّة ما انشرح له 
خاطري من تمجيد ذكر سلفي؛ فكان يواصل الحديث بالحديث» والنادرة 
بالنادرة عن حياة المولى hadi‏ رحم الله الجميع» وكان يرى من أعظم 
الرّزايا موت الشيخ الطاهر ابن عاشور» والعلم لا يفقد إلا باهله. 

برع الشيخ محمد العزيز بوعتور في كل العلوم العربية نقلية وعقلیة 
فأجازه شيوخه للاقراء بالجامم» لذلك جلس للتدریس, وأفاد الجليس» بما 
نثر من SU‏ النفيس» فأقرأ Las‏ شتى في فنون كثيرة» ولقد سمعت من صاحبنا 
A Lala‏ الاي سردي متا القروي رن CLAN‏ بالدولة زره 
أله وقف على ما يشعر Oy‏ المترجم له «أقرأ مختصر السّعد في علم 
البلاغة»» وكان من جملة تلاميذه في هذا الدرّس بعض كبار شیوخ المجلس 
الشرعي المالكي لعهدنا الحاضرء وكان يدرّس بالجامع لدى الأسطوانة الثّانية 
عن يمين الدّاخل من باب الشفاء. 

tay‏ كان صاحب الترجمة في مستقبل العمر ولا هم له إلا العلم» وقد 
علمنا أنه أحسن الخطٌ فكان ابن مقلة زمانه» Lay‏ يؤثر أله نسخ في تلك 
الأثناء حواشي عبد الحكيم على تفسير القاضي الببضاوي. فكان يكتب أربعة 
كراريس في اليوم إلى أن أتمّهاء وهكذا كان يفعل بكلّ كتاب لا يملكه» ومن 
المعلوم OF‏ الطباعة كانت إذ ذاك في مبادئها ومنفعتها لم pad‏ ببلادنا إلا بعد 
ذلك بزمن طويل. ولم تكن شهرته العلمية والأدبية في ذلك العهد قاصرة 
على أهل الجامع » بل تخطى صداها عرصات كلية العلوم الزّيتونية» وضرب 
بمسامع المشير أحمد باشاء وكان له ولع بنشر العلم والإعانة عليه بتأسیس 
خزائن للكتب اشتراها من مخلّف الوزير حسين خوجة وزين بها وجه الجامع 
في أوائل دولته كما يشهد بذلك رسم تحبيسها المؤرخ بالسّابع والعشرين من 
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رمضان سنة 1256 ]1840[ والمشهود فيه عليه بشهادة كاتبه الوزير الشيخ أحمد 
ابن أبي الضیاف. وا لمفتو الشريف الشيخ سليمان المحجوب . 


هذا Lily‏ كان الشيء بالشيء يذكرء ناسب أن نلمع بعبارة وجيزة لأصل 
الخزائن المذکورة فبعد أن كانت طافحة بألوف المجلدات على عهد بنى 
حفصء حتّی بلغت إلى نيف وثلاثين clit‏ شتتها الاسبانيول على عهد 
احتلالهم لتونس أواسط المائة العاشرق فكانت تذروها الرياح على ما جاء 
في کتاب المؤنس بين باب البحر وحلق الوادي . 


وقد رأيت بخط الشيخ الجدّ ‏ نعمه الله ما يفيد Oty‏ خزانة الجامع لم 
الكتب» فكان صنيع أحمد باشا من الأعمال الصالحة التي تخلّد له جميل 
SU‏ « وتعود عليه وعلی IS‏ من اقتدى بمثاله بعظيم المجد والفخر. 


وقد قدّمنا OF‏ الكتب التي حبّسها أحمد باشا على الجامع انجرّت له 
بالشراء من مخلّف الوزير حسين خوجة. والحقيقة التاريخية للمسألة لا تسمح 
لنا باستعمال لفظ «مخلّف» OY‏ الوزير حسين خوجة لم يزل إذ ذاك بقيد 
الحياة» Lolly‏ ركبه دين» وكان قانون البلاد - ولم يزل في بعض الأحوال إلى 
اليوم - يسمح بسجن الدائن للمدين» فاضطر الباي لسجن الوزير المذكورء 
وإجراء عقلة على مکاسبه. ومنها كتبه التي اشتراها anid‏ بريالات )28917( 
وأضاف لها ما لديه من الكتب الموجودة إذ ذاك بخزانة بيت الباشا بباردو التي 
كان اشتراها من الأستانة عم ode‏ الباي علي بن حسين بن علي بواسطة 
صهرهم الشيخ حسن البارودي» فكان جملة ما تجمع لديه من التاليف 
)2527( جزء على ما رأيته ببعض التقایید الرسمية» وكتبها حسنة في صحيفة 
أعماله إذ بادر بتحبيسها على جامع الزّيتونة عمره الله . 


ولنرجع بالقارىء الدجید لترجمة الوزير الفقيد فنقول: 
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دخوله لخدمة الدولة 

قال رحمه الله : «أرسل لي الشیخ باش كاتب يطلب أن آقابله بداره 
وكانت بين سلفي وسلفه روابط وثيقة» فتوجهت إليه» وإذ ذاك عرض علي 
انتخاب الأمير cll‏ لخطة Cals‏ بديوان الإنشاء بباردو» فاعتللت بصغر Soh‏ 
والشغل بالقراءة. فاکد «le‏ فقلت آستشیر والدي» فواعدني إلى غد, LB‏ 
استشرت gal‏ استحسن ذلك بتحريض عمي الشیخ محمد العثماني بوعتور 
الذي كان پومئذ LIS‏ بديوان الإنشاء. فرجعت للباش كاتب وأعلمته بالقبول» 
فاستصحبني معه لباردو غداة ذلك اليوم» وأدخلني على المولى الأمير» فهثاني 
بالولاية» وأذن ob‏ يكتب لي ظهیرها, وأن نمنح عوائدهاء وكان ذلك في سنة 
2 [1845]» ثم قال : (ويشهد الله أي ما فکزت قط في وظيف gel bile‏ 
للعلی وما قرأت ال Lb‏ للكمال ۳ ولقد فاجأتني الأقدار بما آل إليه 
آمري» والانسان مسير لا مخيره» د ثم قال على وجه المزح: «وکنت آباسط 
بعض الأصدقاء» وكان u Cou‏ فافول له ut‏ آنا فلا أودٌ Y‏ أن آحذ 
وظيفاً Lye‏ وهو مفتي البيان». 

وفي صحيح الأثر St‏ من الشعر لحکمت Oly‏ من البيان لسحراً. 

فكان هذا الذور من حياة الفقید. هو دور الدّهاء والحنكة والتقلب مع 
أطوار LOLS‏ وذلك Sf‏ الدولة كانت پومثذ لا كما نعرف COV‏ آي لم تکن 
مستقرة النظام ء كافلة بحفظ رجالها من عبث الأيام, » فكم من عظيم وقع من 
شامخ ole‏ ورفیع مکانته » في حضيض التلاشي ي أو الاعدام» وکم من وزير 
خطير أفل نجم طلعته من سماء سعادته؛ فانغمس في دهالیز الظلام» بمحضص 
اتتشهي وتطور الأحكام ء J‏ بدبيب عقارب السعاية على فراش المنام» لذلك 
ols‏ صاحب الترجمة وحیدا منذ بداية خدمته المديدة بالتّبضر في العواقب» 
والتوقي من فاجعات النوائب» فقضی عشرة من السنين في خدمة أحمد باشا 
ملازما خطة الاعتدال والحیاد. بعيداً عن مواقع ایب والمزاحمة HUW‏ 
فضا عن الحساد والاضداد. ناهيك ae OF‏ مکنته من إركاز قدمه برئاسة 
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ديوان الإنشاءء وخدمة طالعه كما يختار ويشاءء فأعرض عن ذلك وقابل 
الحظوة بالتفصّي والآتقاء» نظراً لتقلّب الأحوال» وإعراباً عن اعترافه بالفضل 
لمن تقدّمه من كبار SLAW‏ ولقد أعانه على تلك السياسة المحمودة في بابها 
فرط فطتته وأضالة.رايه :التي بهر بها عفول معاصریه, وکانت الفائحة لمحجة 
ترقیه, فتخطى رقاب مزاحمیه. بطبع فطرته لا بمزاحمة وندبیر. ولقد قال في 
المعنی الشیخ ابن أبي الضيّاف العبارة التالية في ترجمة الشیخ محمد الطیب 
بوعتور ونصها: «وحفیده OV‏ (صاحب الترجمة) هو شمس ضحاهاء (أي 
الكتابة) وقطب رحاهاء ورئاستها مع الوزارة طوع پنانه لو حظي باعانة من 
طبع زمانه)© , 

كان المترجم له مقرّباً نجيًاً لدى المشير أحمد باشاء فكان لا يرضى 
المشير بمفارقته في حلّه وترحاله» حتى أله أوجب عليه الإقامة معه بالمحجر 
recall‏ بالمحمّدية عند ظهور الكوليرة بتونس اثناء سنة 1266 [1849] فبقي 
ستين bey‏ بالقصر الملوكي توفي أثناءها بتونس والده الشيخ E EER‏ 
بوعتور» فأعلمه الباي بلطف بهذا الحادث المزعج الذي كان يتوقعه الشیخ 
محمد العزيز رحمه الله» فخرج من حضرة الأمير وهو يقول: 


ا 


قد كان ما خفت of‏ يكون إنا إلى الله راجعون 

هكذا نقلت هذه الواقعة من خط الفقید بالوقوف عليها ضمن بعض 
کناشانه abe‏ شبابه, ولقد بالغ الباي doy‏ في الاعتناء به حتى قال له: إني 
صرت أعتبرك في مقام ابني» فاعتبرني عوض والدك رحمه الله. وكان أحمد 
باشا صادق الوعد فكان له خير أب» ذلك أنه بعد ارتفاع الحجر الصَحَي 
سأل عن حال cate‏ فاستفاد of‏ والد صاحب الترجمة كان بهنیء له أثاث 
تزویجه, فأمر أحمد باشا Ob‏ تكون سائر مصاريف زواجه على نففته» ووهبه 
مبلفاً جسيماً من المال يضاهي كرم أحمد باشا وعلوٌ همته» وفي هذا المقام 


)3( [«الإتحاف» دج 7 ص 6153[ 
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نحفظ لهذا الأمير the‏ هبات بعد العهد بمثلها من ذلك علبة نشوق مرصعة 
بالحجارة الكريمة كان أهداها للمولى الجذ - قذس سره حيث جاءه لأحد 
أختامه في رمضان» وفي نهاية الختم طلب منه أن يقترح عليه cbt‏ فاجاب 
المولى UU al‏ «نطلب من سيّدنا أن يدعو لي بحسن الختام»: فقال له: 
«هذا تحصيل حاصل» ولكن يسرّني أن تطلب شيئاً من متاع الذّنيا»» فشكر 
وقال له: «فرس هشوش» وحكة بعطر الفشوش» قال : «أمًا الحكة نها هي 
وأخرجها من جیبه». فكانت قيمة بیعها ثمن اشتراء دار كبيرة للخلاعة بسيدي 
أبي سعيد» «وأمًا الفرس فياتيك غدأ»» وكان كما قال» إلى غير ذلك من 
المواهب العالية التي هي من طباع أحمد باشاء ولا غرابة SB‏ صندوق الدّولة 
كان پومثل تحت أمره ونهيه . 


هذا وقد كان لزواج صاحب الترجمة حسبما أشرنا إليه» By‏ فرح 
وسرور من خاصّة التونسيين» لاه ببى على إحدى كريمات الحسب cally‏ 
ونعني بها ابنة المرحوم الشيخ محمد المناعي الكاتب المشهور. ولقد وقفت 
بکناش الأعيان التونسيين للشيخ الوالد ‏ حفظه الله على مكاتبة من الوزير 
ابن أبي الضیّاف» خال البنت المذكورة» وخطيبها من أبيها لصاحب الترجمة 
والجواب عنها. ولافادة القاریء الكريم» لا نرى مانعاً من نقلها بعبارتها 
حيث إن جميع من تعلقت تلك الحكاية بهم. طوى الموت رسمهم, 
وأصبحوا في حيّز تاريخ الزّمن الماضي » وإليك هي بنصّها وفصّها: 

«الأكتب الماجد البارع الأديب الرّكيّ أخونا الشيخ سيدي محمد 
المناعي حرسه الله . UE‏ بعد السّلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» SB‏ الله 
تعالى الذي خلقنا من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا 
Ally Apacs‏ اقتضت حكمته ببقاء هذا النوع الانساني بما حض عليه في 
cabs‏ وعلى لسان رسوله» وجذع بالحلال أنف الغيرة» ولتعلم ان ابنتنا قد 
بلغت LAY]‏ وتاقت النفس على تمام صيانتها وحفظها بما هو ضروري 
للبشر؛ فأجرينا في مضمار الاختيار» أفراس الأفكار» فكان الجليّ هو الاب 
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الفقيه العفيف الثقة الخيّر الماجد الأديب النجيب أبو عبد الله سيدي محمد 
العزیز بوعتور» وهو ما علمته حسباً ونسبأء ومروءة وأدباًء لم يبطء به حسبه 
حتى يسرع به نسبه القريشي . وكان المقس المرحوم شيخنا والدكم» قدس 
الله روحه» يرى بيته من البيوت الممدودة وله معنا أخوة الصناعة ومن أمثالهم 
الخال والد وملاك هذا الأمر بيدك شرعاً وطبعاً ومروءة» فإذا انفتم صدرك لما 
وقع عليه اختيارنا فعرّفني بمكتوب منك لنتفق مع أهله على يوم يكون 
الاجتماع فيه بضريح العارف بالله سيدي محرز بن خلف على قراءة الفائحة 
لنتیمن بذلك المقام» ولا بذ من حضورك معناء وحضوركم هو الذي نخصبکم 
عليه بعد الموافقت وأما كتب الصداق. فان شئت of‏ تباشره بنفسك ولا 
أحسنه لك» والأنسب أن تكتب لي توكيلاً أباشر به كما هي العادة الجارية مع 
مثلي ومثلك في هذا الأمر» والله يلهم جميعنا إلى الخير والصّلاح» واليمن 
واللجاح ونعيد التأكيد في حضورك معنا إذا وافقت» واعلم آي لا أطلب 
lof‏ للحضور سوى ما يلزم حضوره من الأقارب والأصهارء والله ولي 
المؤمنين. والسلام من كاتبه أحمد ابن أبي الضیاف) . 


وإليك نص الجواب عن ذلك» وقد راعى فيه المجيب ما للمخاطب 
من حقوق الأبوة الروحية» حيث كان خال البنت وكافلهاء كما هي عادة 
أفاضل تونس من تبني أحفادهم . 

«المقام الذي له الفضائل السیارت والخصائص التي تقتصر عن وصفها 
العبارت مقام فخر المقدّمين في البراعة. المالكين أزمة البراعة» الأكرم 
الأمجد الأفخم الأحظى الارضی. الخلاصة المعتمد ذو الوزارتين مولانا 
الشيخ سيدي أحمد ابن أبي الضيّاف أمير لواء أبقاه الله سید وسندأء ورکنً 
مؤّداً. UF‏ بعد تقبيل أيديكم الكرام» وأداء ما يجب لكم من الاجلال 
والإعظام» فقد وصلني كتابكم المشحون لطفاً وبر فأفادني Go‏ وفخراء وما 
أشرتم به علي في شأن ابننا - صانها الله تعالی - من النظر في أمرهاء بما هو 
لازم لكمال صيانتها وسترهاء والحال آنها ربيت في حجر كرمك» وغذّیت 
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بڻدي فضلك» مع ما لها بكم من اللحمة التي هي آوکد حرمة فالخال والد» 
والطبع بذلك شاهد وعليه اتفقت العامة والخاصة من لدن الخليقة» فهي 
بعكم حقيقة» والحمد لله الذي اذحرکم لها کنر ووهب لها من جنابكم 
شرفاً eljes‏ وحيث قرنتم رآيي برأيکم» وضربتم لي بخط من ولايتكم عليها 
وولائكم» وإن كنت لا آزن نفسي بالصنجة التي بها وزنتني ولا أزينها بالفضل 
الذي به زينتني ا a‏ وجوابي عنه لكم 
طاعة 0 oe‏ سيدي أ ني لاختياركم cae‏ ولأمركم مطيع ا 
فانتم أعلى رأيا وأجود انتقاداء إصدارا lal als‏ ويصل لجنابكم التوكيل» 
وأنتم لقبوله a‏ بحقٌ» ومالك :رق ومتی تأمرني بالحضور یوم العقد 
تجدني لأمركم Sete.‏ ولقبلة مرادكم مستقبلاً» والله يصل Jal‏ بقاءکم 
وبجعل من يبغضكم فداء کم . كم. والسلام من كاتبه محمد المناعي» اه , 

قلنا ومن المعلوم Sf‏ هاته زوجته الأولى» وأنها ماتت في عصمته, 
ane‏ بعدها زوجته الثانية التي مات عنها rl yay‏ الشیخ بکار 
الشریف؛ ولها الیرم جراية واسعة من الذولة المحمية تقديراً لما قام به زوجها 
المرحوم من النصح والاخلاص في حدمة المملکة التونسية. 

وقد كان أحمد Wh‏ شديد الوثوق بصدق وإخلاص صاحب الترجمة 
فانتخبه لإلقاء ما بالأوراق والحجح التي تعرض عليه بديوان حكمه» 
آنس منه البراعة في إيجاز ما يقرأه والإلمام بخلاصته مع الفصاحة وحسن 
التعبير» Cay‏ الأعمال الجسيمة في الوقت القصير» وهي شنشنة عرفناها منه 
بالات كما عرفها الجماهير. 

وفي تلك الأثناء طلب ولي العهد أمير الأمحال المرحوم محمد باي من 
المشير أحمد باشا أن يعين له رئیسا لديوان كتابة المحلّة» فوقع انتخاب الباي 
على صاحب الترجمة» فكان يصاحب أمير المحلّة في أسفاره لأطراف 
Dla‏ ویعود لمرکزه بالدیوان الملوکی » ولقد قلده OLAS‏ الافتخار من الرتبة 
الثالثة» فالرتبة الثانية» ووقفت على ۳ هذا الامتیاز الذي حلاه فيه المولی 
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الأمير «بالأكمل الخيّر الزّكيّ العفيف الألمعي GH‏ المؤتمن كاتبنا ابئنا الشيخ 
سي محمد العزيز بوعتور الخ).. وترجم له في آمر آخر مؤرّخ بعام 1270 
[1853] بما عبارته : «البارع الثقة الماجد النجیب sail‏ المقزب الأكمل 
كاتبنا ابننا الشيخ سي محمد العزيز بوعتور الخ». . 

وقد تقدّم Of‏ الأمير كان واثق بصحة إخلاصه إليه» فلذلك لم يرتب مله 
في علائقه مع باي الأمحال بالزغم عما كان Hay‏ في نفس الملك من 
الحسبان, لولي عهد cole‏ كل ذلك لما يعلم منه من التباعد عن مواقع 
الخطل. ومظنات العطل» حتى أله لم يؤاخذه بقصيدته التي امتدح بها 
المرحوم محمد باي. والتي منها قوله: 

حتى غدا بين الملوك بأسرهم مثل الرّشيد في بني العبّاس 

مات أحمد باشا في منتصف رمضان 1271 [1855] وانتقل الملك لابن 
عمه محمد باشا باي فكان صاحت: الترجمة ad‏ كنا take‏ بالمكاثة 
المكينة» حتی أنه حلاه في بعض آوامره التي لدینا بعد ديباجة طويلة بقوله: 
«محّنا كاتبنا الشيخ سي محمد العزيز بوعتور» وكان لفظ «محبًنا» قاصراً يومثلٍ 
على تحلية بعض شیوخ المجلس الشرعي ومن نحى نحوهم ليس إلا 
ولقصر دولة هذا الباي لم نقف على شيء يستلفت النظر بخصوص الوزير 
الفقيد» سوى أنه اختضّه بأخيه وليّ العهد محمد الصادق» باي الأمحال» 

حيث ألح في طلبه منه» فکان کاتب محلة هذا الباي» بل وصاحبه ونجیه 
رهكذا بقي إلى أن أتاهم نعي المرحوم محمد باشا باي» وهم بمحلة باجة 
في صفر سنة 1276 [1859]. 

جاءهم نعي الأمير بمكتوب رسمي من إنشاء الشيخ أحمد بن أبي 
الضياف ننقله بعبارته من أحد کناشات الشيخ الوالدء لإفادة فراء الرزنامة» 
ea‏ لم نعف عليه نیا هزین رارقا ean‏ سای و اس 
القراء خدمة للتاریخ خ التونسي » ونصه : 

«المقام الذي صبره في النوائب جميل» وشکره على المواهب بالمزید 

433 


كفيل» مقام وارث الملوك السّادة الغادة, ومن تأتيه القلوب أمنة منقادة» يمين 
الدولة والإيالة» ومقوّي أمان UE‏ والعمالة» أمير الأمراء المرفع شأنه سیدنا 
محمد الصادق باي جمع الله به الأمر» ورزقنا بصبره الصبر» وعظم له ولهذه 
الأمّة الأجر. UP‏ بعد: فکل نفس ذائقة الموت» Lilly‏ توفون أجوركم يوم 
القيامة. أحسن الله عزاء سيدي في صنوه وأحيه» وبارك لنا ولسائر الرعية فيه؛ 
وجعله خير خلف Gar‏ سلف» وحرس بسياسته المملكة من المعاطب 
والتلف» توفي عصر يوم التاريخ» هذا وإِنَّ رجال دولتكم» وحماة |مرتکم 
على مقتضى مكتوبكم الأول يطلبون قدوم السيادة لجمع الكلمة» ووجهوا 
بهذا المكتوب عبد خدمتکم. ولواء عستكم السيد رستم والله المعين على 
صلاح العباد. وخير الوطن والبلاد. ويسلك بسيدي سبل الرزشاد. ويجعل 
الملك فيكم وفي بیتکم على ممر الاماد» ويبلغ هذا القطر بهمتكم غاية الأمن 
والمراد. والسلام من مقبّل أيديكم أمير الأمراء الوزير الأكبر مصطفى وزير 
العمالة. كتب عصر يوم الخميس في 24 صفر سنة 1276 ]1859[ | 8 

لما بويع الأمير محمد الصادق باي واستقر قراره» كان في طليعة رجال 
دولته صاحب الترجمة إذ كانت له يد عاملة في النظامات الناشئة عن قانون 
عهد OLY)‏ فقلده الصّنف الأول من نيشان الافتخار في ربيع الأنور سنة 
6 [1859] ثم آسند له رئاسة كتبة وزارة المال في شوال من السنة نفسهاء 
ثم كتابة سر الملك في العام التالي. ثم رفاه لرتبة أمير اللواء في شوال 1277 
[1860]. ثم ane‏ عضوا بالمجلس الأكبر ومستشار للمملكة على مقتضى 
الفصل 49 من القانون المذکور. فكتب صاحب الترجمة إذ ذاك على هذا 
القانون تعليقاً dy,‏ من منازع الرّاسخين في علم Dah‏ الفقه ومنازع الاجتهاد 
وسياسة العمران» ثم سماه مستشارا بمجلس شورى الملك سنة 1277 [1860] 
ومستشارا لوزارة المال في سنة 1279 [1862] وفي سنة 1280 [1863] رقاه 
لرتبة أمير الامرای وأنعم عليه بالشّريط الأكبر من نيشان الافتخار» ثم في سنة 
1281 ]1864[ رقاه لرتبة باش کاتب ووزير قلم» فكان اول من جمع بين 
هاتين الخطتين بالولة التونسية . 
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وفي سنة 1283 ]1866[ ضم إليه خطة وزير مال لكن بلا مال» SLY‏ 
الأحوال واختلال الأعمال» وضعف الآمال. قال الوزير ابن ol‏ الضياف فى 
المعنی : «وفي یوم الائلین 28 محرم 1283 سمى الباي» الفاضل الماجد 
الوزیر الأكتب أبا عبد الله محمد العزیز بوعتور وزير مال بعد أن سلّم الوزیر 
(أي مصطفی خزنة دار) فیها لما ناله من شدّة الطلب وسوء اقتضاء الغرماء 
Abs‏ المسکین (أي صاحب الترجمة) هذا الاسم بالصّبر والتسليم على حال 
إياس من مسمّاه. وللرّجل كمال إنساني اقتضى ظهور الثفرة والخجل في 
وجهه ولسان الحال يعذره الخ». . قلت وقد كان رحمه الله يتحاشى عن ذكر 
حديث وزارته بالمالية التونسية» حتى OF‏ حفيده صاحبنا الشيخ الطاهر بن 
عاشور لم يظفر في مخبئاته بأمر ولاية هذه الوزارة Bote‏ لبقية أوامر ولاباته» 
إذ وقع العثور عليها بأجمعها مرتبة حسب تواريخ صدورها على أبدع 
أسلوب» وأوفى مرغوب . 

[1873] 1290 الباي علاوة على ذلك بوزير الاستشارة فى سنة‎ ad 
وفيها ألبسه شريط عهد الأمان» وفي العام التالي البسه العهد المرضع. فكان‎ 
في هذه السّنة 1291 [1874] شريك الوزير الخطير خير الدَّين في المباشرة»‎ 
ولذلك يجدر بنا أن نسمي‎ SU حیث كان خير الدين باشا یومئذ هو الوزير‎ 
۱ صاحب الترجمة:‎ the هذا الدوز من‎ 


دور deal!‏ والعمل 
لما تسلّم الوزیر حير الدین Gif‏ الحکومة التونسية في عام 1291 
[1873] كانت الذولة في هرم فأراد بمضي عزمه ونصحه وحزمه أن يعيد إليها 
شبابها القدیی ولذلك شمر عن ساعد cole‏ فنظر في سائر المهمات 
والشژون. ولحسن حظه وجد من يعينه على إنجاز مشروعاته النافنعت 
فمن رجال السياسة والادارة وزیرنا الفقید. والوزیر حسین» ومن أهل العلم 
شيخ الاسلام الشیخ أحمد بن الخوجة. وقاضي الجماعة الشیخ الطاهر النیفر» 
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ا ee ee‏ 
وغیرهم من نابخي الکتاب والمدزسین . Sf Ste Godly‏ صاحب الترجمة اعان 

الوزير خير الدين خير Ble]‏ فکان یمه بالعلم من جهت وبين ی ن 
جهة أخرى؛ حتی قامت الوزارة الخيرية بکثیر من الإصلاحات والنظامات 
التي صرح السفير (مسيو بمبار) الذي كان کاتباً JUL Ce‏ 0 في اول 


فيك Goh‏ الها أي التنظيمات والثرائيب الخيرية ‏ هي أس الإصلاح 
الذي بت عليه الدولة الحامية هيكل النظام الجديد الذي نرى آثاره الحسئة 
رات فيا 


فشارك المترجم له في تنظيم التدّريس بجامع Be‏ وشارك في 
ترتيب المدرسة الصادقية» وجمعية الأوقاف. والسجون. والمستشفی 
الصادقي» والفلاحة» والشهادة العامة والمحاكم الشرعية» وبيت المال 
وأقسام الوزارة» وهو الذي ol‏ ما ابتكره الوزير ابن أبي الضياف من قواعد 
الإنشاء وأساليب الكتابة والمخاطبات الرسمية مما پسمونه «البروتوکول» 
بالدول المتمدنة. 


ولما استعفى خير الدّين من الوزارة فى سنة 1295 ]1877[ كان صاحب 
الترجمة عضواً بالكمسيون المالي» وفي الله ليها كان عفر ۷ 
المشورة الذي انتحله الوزير مصطفى بن إسماعيل بداعي إصلاح ما احتل من 
الشژون. وان هو في الحقيقة إلا دز الرماد في العيون» حتى يشغل الأفكار 
العامة عن الموازئة بینه وبين الوزير خير الدين؛ إلا أن صاحب الترجمة كان 
lade‏ بخبايا المسألة» ولكن لا يسعه أن يغيّر سياسة الوزير الذي آلهاه جمع 
الثقير» عن التبصّر والتدبير. 

ومن سنة 1296 [1878] إلى سلة 1298 ]1880[ كانت البلاد في هرج 
ومرج. وحالها إلى الخوف آقرب منه إلى الزجای والعوامل السياسية تلتابها, 
والأهواء تتلاعب cle‏ فكان ما كان من إرخاء الستار على دولة الإطلاق» 
والحساب پوم التلاق . . 
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[تقلده الوزارة الكبرى] 

لنوبة جميل SU‏ سيّدنا علي باي في الحجة 1299 ]1882[ صر هذا الباي 
صحيفة حسناته بتقديم صاحب الترجمة للوزارة الكبرى. 

ولقد تهلل پومئل وجه البلاد لهذه الولایة» وتسابق الفضلاء والعلماء 
لتهنئة صاحبهاء بل ولتهنة أنفسهم bY‏ المتولی من أبناء sy cos!‏ من 
تقلمه في صدارة الوزارة كان من الذخیلین فيهم» بل وبعضهم في الاسلام؛ 
والاسلام يجبّ ما قبله» فمن تلك التهاني ما وقفت عليه لعمنا المرحوم شيخ 
الاسلام - قّس سره - وهو قوله : 

بقيت خليلي بحرز حريز وصيتك فینا کثیر الأزيز 

ملكت القلوب بجیش العلا فهذه مصر وأنت العمزيز 

ومن ذلك مكتوب ورد عليه من مصر بقلم المرحوم الأستاذ الشيخ 

طلع العزیز في وزارة تونس ورجا البلاد على الصلاح تاسس 

وافی البشیر بذاك إذ أرحته طلم العزیز في وزارة تونس 

ولقد أوقفنى حفيده ‏ حفظه الله - على مجموعة أوراق في المعنی» رأيت 
ضمنها مكتوبا في التهنئة من الوزير رستم رحمه call‏ وكان پومئذ مقيما 
بأروباء وآخر من الشريف أبي عبد الله محمد العربي ززوق باشاء وقصائد 
كثيرة لكثير من فضلاء التونسيين» وبعضها لبعض أدباء المشرق. 
مات على 8 by‏ جميع من تقدّمه في مسد الوزارة الكبرى كانوا عرضة 
لدسائ ئس المزاحمين والأضداد فیرکسون es‏ ی 
علوهم إلى حضيض التلاشي UL‏ بالعزل أو بالحبس أو بالموت» ولم يفلت 
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نهم عن لك الخامة ca YN‏ کار شر انان والزیر محمد 
خزنة دار فانهما استقالا فأقيلاء ولله في خلقه شؤون. . . 

ولا یخفی ما كان لصاحب الترجمة تلقاء مرکزه الجدید من الحرج 
والمشاکل. لتباین المصالح واختلاف العادات والأغراضء ومزية الفقید أن 
كان له في هذا الموقف القدم الثابت. والرّأي الصّائب في التوفیق بين 
المصالح المتباينة» وهي خحصلة جليلة شهد له بها الوزراء الفرنساويون الذين 
شغلوا مسند السّفارة» على أنه وجد من كبار الرّجال الفرنساويين من أخلص 
له الود والنصيحة» کجناب الوزير (مسيو روى) (Roy)‏ كاتب الدّولة العام, 
الذي ae‏ في عر السنيق الطوال بين مظاهر التحابب والإجلال» حتى 
أنه ارتاع أ شنا وحزناً لفقد Wa‏ الصدیق الحميم والسّيّد الكريم» فجازاه الله 
خی عن هذا الاحساس الشریف الناطق adler‏ وحسن عهده مع كرماء 
ا 

Uf‏ أعمال الفقيد على عهد الحماية» فهي حديثة عهد لم تزل متعلّقة 
بالأذهان» ولذلك أغنى فيها العيان عن البيان. 


بيد أني ةا قز ئة ساحته مما كان ينسبه إليه بعضهم من 
التقصير في ا أو عدم تحفیق أسباب الرزق والسعادة لمن خانهم «al‏ 
أو عاقهم لبو ع الطالع من إخواننا التونسيين» ولذلك نقول : 


جاء في المثل المولّد Of‏ «المرأة والطفل الصغير یظنان الرّجل على كلّ 
شيء قدير» ويلحق بهذين IS‏ من شابههما في ضعف العقل وقصر ال 
ومهما يبلغ من براعة التونسيين» وحذفهم. وسلامة ذوقهم» فإنهم a‏ 
بالانتقاد» ولا يخلو إنسان من أضداد على تعاقب LY‏ ومن المقرر أن 
المنتقد سريع الشكاية phd,‏ ومن كان هذا خلقه يكون عديم المیزء فاقد 
التجربة المقرونة بالتأني » ومن أجل هذا ریما عذل العاذلون وزرا الفقيد في 
أمانٍ لم ينالوهاء GY‏ قصر بزعمهم في الأخل بساعدهم tb‏ منهم أنه كان 
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قديرا على JS‏ شيء» وما دروا JSS Sf‏ شيء حدًا محدوداً. ولقد حضرت 
مجلسه يوماً بصحبة أحد أصدقائنا من فضلاء العص فتذاكر معه في شيء 
طلب منه إجراءه على غير قاعدة أصلية» ally‏ معه في الطلب للحدّ الذي 
أفهمه أنه إن تأخر عن العمل dey‏ منه ذلك تقصير في خدمة العنصر الأهلي 
فكان من جوابه بعد أن بين السبب القاضي بالرفض أن قال: «وسيأتي زمن 
يقال فيه كان إنسان يقال له الشيخ سي محمد العزيز بوعتور فقائل يقول AS]‏ 
أحسن التَصرّف في ale‏ ولايته » وآخر يقول أساء» وثالث يقول أحسن وأسای 
ولكن عند الله تجتمع الخصوم). 


ورفع بعض الأجلاف by‏ صوته آمامه. مكثراً بالتظلّم والتشكي من 
أولي الأمر قائلاً: «يوم القيامة نأخذ do‏ منك», فاجابه على البديهة: «وهل 
أنت تتكلم وحدك يوم القیامة؟). 


انا fal‏ العقول الراجسف فقد کائوا بدرکون قیمته؛ ویدعون ابدا بطول 
سلامته وبقائه لخیر UW‏ التي كان يرى نفسه عضواً من جسدهاء پنشط 
لنشاطها ويتألم لالمها. وهذا الشعور الحيّ الذي كان فيه» آدرکه رجال 
taylan‏ ومنهم الرزير العا والخطيب: القع اميو قلي الوزین المقيم 
سابق السّفير الان. فقد قال إثر موت سيّدنا علي باي: Sly‏ وزیره صاحب 
الترجمة هو الذي وطد آسباب الراحة والرقي» وأدار شژون المملكة مذّة 
العشرین سنة التي قضاها الباي المذکور على تخت الملك». 


حبه في آل الییت الحسینی 
كان شديد التعلق بهم ولو مع من لم يحسن له منهم وكان من LaF‏ 
المخلصين للمرحوم سيدنا علي باي الذي كان يعبر عنه «بالصاحب الصادق» 
ویسیده في مكاتيبه الخصوصية بلفظ «سيّدي) وهو أقصى شواهد الود من 
الأمير للوزير. 
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وكان يخلص إليهم النصح»› ويدافع عن مصالحهم دفاع المستميت» 
فلا يسمح بمس کرامتهم ولا بما يعود عليهم بضرٌ سواء في ذلك الكبير 
والصغير. Golly‏ يقال» إنهم آنسوا منه صدق الولاء فاحبّوه واحترموه. ناهيك 
بما أظهر من الجلد والحزم عند انتقال نوبة الملك من سيّدنا علي باي لمن 
خلفه على كرسي الإمارة» فقد كان في تلك المناسبة الخطيرة مثال الحدکة 
والتجربة وسداد الراي والتدبير» ay‏ الحبر البصیر » ولا شفک مثل خبير. 

كيف لا وهو الذي تغذی بلبان 0 ونشأ في كنف ولائهم » 


وارتقی للمعالي في ib‏ أمواتهم وأحيائهم» إذ 5 - أبقى الله ملكهم - LS‏ 
قال فيهم نادرة العصر» العلامة المفتي ۳ الشيخ محمد بن الخوجة 
الذي ما زلنا نبكيه : 


sol‏ هذا القطر مفزع أهله فودادهم في القلب موثوق العرى 
أو كما وصفهم الفاضل الأديب» صاحبنا الكاتب gf‏ محمد سيدي 
حمودة تاج : 
Lal‏ بان الامر فيهم pally‏ هم أبداً Leable‏ وموالينا 


حبّه في العلم والعلماء وانتصاره للشرع المطهر 

قال المرحوم الأستاذ الكبير الشيخ مصطفى رضوان في مكتوب كتبه في 
وافعة حال : 

«ونحن الان والحمد لله في دولة وزیرها (أي صاحب الترجمة) عالم قد 
رمی به الجامع من آفلاذ كبده الخ» فمن كان هذا وصفه بين آترابه من أهل 
العلم» لا ينتظر منه غير حب العلم وأهله» ولقد قدّمنا في هله الترجمة ذکر 
أعيان شيو حه ممن كان يتوسع في ذكر أخبارهم , ونقل نوادر دروسهم » فكان 

نصير العلم» 4 تيو الشريعة : نصير العلمای نصير أيمة الذین» وهي شنشنه شنشنة 
ee‏ سم ايه 
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ولقد خاطر بمركزه عندما اعتدى أحد أتباع الوزير مصطفى بن إسماعيل في 
رجب سنة 1296 ]1878[ على القاضي المالكي في مجلس حكمه© فكان 
يوحي لرجال الشريعة ae‏ بالتسجيل على ane‏ تابع الوزیر غيرة منه على 
الشرع العزيز» ویتظاهر ۳ معذرة ابن إسماعيل مرحم شيخ الإسلام 
حيث اضطره الباي يومئلٍ مع أخي الشیخ لمواجهة رجال الشريعة واسترضائهم 
eA Sty aii‏ پومئذ بالسنة حداد. 

ولقد أصبح بفضله مركز كز الشريعة بعد انتصاب الحماية قار لرسوخ 
ay‏ رسم لأولي الأمر خطتهم بإزاء السّلطة الشرعية, Golly‏ يقال» إن صنيعه 
هذا جاء موافقاً تمام الموافقة لمقاصد الدّولة الحامية, فان سيرة رجالها ثلقاء 
النظامات والأساسات التونسية» لم تزد تلك النُظامات إلا إحكاماً. وما بالعهد 
من قدم» قرأنا على صفحات الجرائد ما ملأ قلوب جمیعنا سروراً من 
العبارات التي Ast‏ بها فخامة رئيس الجمهوریة؟؟ تلك الضمانات التي ستبقى 
إن شاء الله ببقاء الذهور. 

رأيه في الوزير خير الدين 

كان ینعته بالناصح الأمين» وبالمصلح الكبير» ولكن كان يراه عجولا EY‏ 
كان يروم استثمار ما غرسته يده قبل الإہان» وكانا في أوليات أمرهما ليسا 
بالمتعاضدين على العمل OY‏ الوزير خير الدين كان يسمع الوشاية فيه من 
بعض مضاديه» ولم ينتبه لحقيقة حاله إلا بعد اختباره وسؤاله. فلما أنس منه 
خير الدين الفضل والبراعة والإخلاص. أخلص إليه في FN‏ والنجوى. 

وكان الفقيد يثني على بعض المشروعات الخيرية» ویمجد ذكر 
مبتكرهاء ويرى عمله من أقوى الأدلّة على |خلاصه في خدمة دولة الاسلام 
لأله قاوم في عصر الاطلاق حزب الوزير ابن إسماعيل» وعاكس أميال الباي 


)4( [صفوة الاعتبار للشيخ محمد بيرم الخامس -ج 2 ص 110]. 
(5) [يشير المؤلف إلى زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية لوبي LOUBET)‏ .۴) إلى تونس]. 


441 


في كثير من المهمات والشؤون» إل ail‏ كان يؤاخذه بصنيعه مع صهره الوزير 
مصطفى خزنة دار» والآخرة هي الذار. وفي هذا المقام» لا يسعنا الحکم 
بصخحة هذا الرّأي أو بنقيضهء NOY‏ يشير بهذا الفكر لوقائع قديمة انفرد 
بمشاهدتهاء ولیس لدينا ما يثبتها أو یدحضها مما سيقوم التاريخ وحده برفع 
الستار عنها, طال Ob‏ آم قصر. 

على أني وقفت للوزير خير الدين على بطاقة بخطه خاطب بها الفقيد 
في إعلامه بازدياد مولود cal‏ وهو دليل على ما كان بینهما من علائق الود 
وإليك نص البطاقة بعد الحمدلة: 

«آیها | مر لحبيب » Rest‏ الله صباحکم» وبعد: jb‏ أمس التاريخ a‏ تفضا 
الله سبحانه وتعالی علینا بمولود ذکر» ولما كان من الواجب الشرعي إشها 
وجود الابن للانسان اظهارا لنعمة الله تعالى » وها للدرية أعلمت 
جنابكم بما حصل لنا من الفضل الرباني . والسّلام من أخيكم خير الدين في 
0 صفر سنة 1289 [1872]) | ه. 

أخلاقه وأدبه 

كان الفقيد لطيف العريكة» كريم الطباع» حسن الأخلاق» لين 
والاعتبار» يغلب عليه الجدّ لنهاية الحدٌ. 

وکان سل ر تدا الهرج» عزير النفس نزيه الخلق. وكان 
عالي eel‏ بحيث یه لم تحفظ له في دور من آدوار حطته المديدة طماعية أو 
تصلف ee ۱ ae‏ محمد ane‏ باشا كان وجد منه ? نفسف 7 
oe‏ كلمة طلب ۳ 17 3 4 ge‏ 

وكان رحمه الله صادق القول» لا يحفظ له كذب» على أنه إذا لح 
عليه إنسان في طلب شيء مستبعد النوال يصرفه لا بعبارة اليأس» ولكن 
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بكلام يفهم منه عدم احتمال الحصول على مطلبه» أو يحيله على غيره من 
أولي الأمر والشأن. 

على أني نحفظ له عدّة أجوبة مسکته. صارت في عرف رجال دیوان 
الانشاء بالدولة بمثابة أمثال حكمية یتناقلها الخلف عن السلف وکنت أقضي 
المجب من براعته في الافصاح عن الأمور الهامّة واعطاء JS‏ شيء حقه من 
الأدلّة التاريخية» والموازنة بين الماضي والحاضرء فكان تاريخاً حياً يمشي 


وربما اه البرهان في ساعة الانبساط للتُوسّع في الموضوع إلى سياق 
بعض الوقائع المضحكة, فكان يضحك سامعه من دون أن يخرج عن Jo‏ 


الجلال والوقار المتعلقین به مما يحمل السامع علی الاعنذار. 


وکان واسم الصَّدرء لا یظهر عليه الغضب إلا في القلیل النادر» على 
أنه مهما واجهه أنسان الا وجده متهلّل الوجه. طلق الجبین. 
ومذه الأخلاق المحمودة. والظباع المشکروة المشهودت. هي التي 
عناها الشاعر المفلق المرحوم المفتي الشيخ محمود قابادو بقصیدته النونية 
الغرّاء التي لم نجد لها أثراً بدیوانه» ولذلك لم نر بدا من نقلها هناء إتماماً 
لترجمة المرحوم» وإلحاقاً للدّيوان المشار إليه لحوق الفرع بأصله» ونصّها 
بالنقل عن خط الناظم» رحم الله المادح والممدوح: 
GL‏ لسان استطیع لك LB‏ ومنذ رنا فكري لفضلك ما الى 
لقد زج منه للمحیط ولم تزل تقاذفه اللات حتی توفنا 
عذيري له فکراً تقخم حيرة تخبط في أشراكها Lise‏ 
ومن يرم الفضل العزيزي درکه وتوصیفه فهو الموزط في العنا 
لقد فاج الأبصار وهی آخانش به النُور من شمس الظهيرة معلنا 
Ly‏ عهدته غبر اعلاط آنجم  ats‏ دجا حتی جلا الم bay‏ 
لان بهر الألباب درك atlas‏ فقد آدرکت أن الاله به اعننا 
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فقد صار من أفضاله بالغ المنی 
aly)‏ حديث عن علاه تعنعنا 
عن الحلم يبدو طيب سر تبطنا 
يرى الملك منها في وزارته الغنا 
پشتفن آذانا ویجلین انا 
مجالا به Loy‏ ولا Soll‏ مکمنا 
وخفض che‏ فهو مهما علا دنا 
وصرت اری dy‏ الحسان تدینا 
آشغتها ما يرشد المتضطنا 
لتبفى pre‏ للأنام وأزمنا 


وإن لم يكد يبلغ سواه لشاوه 
fs‏ صفات الفضل إذ نسّقت له 
فعن بشره الوضاح عن حسن خلقه 
ونهضة de‏ في سكون سكيئة 
وحسن بيان مسفر عن جواهر 
وبسطة صدر ليس يعدم طارق 
ولين حجاب في صلابة عفة 
شمائل قد دنت JY‏ بوذها 
وأقحمت عن إحصائها فاقتبست‌من 
وعوذتها من طارق السوء باسمه 


وساءلته إبقاء لابس بردها ale‏ ما يبغيه مسترسل الهنا 


علمه وقلمه 

أما علمه فقد جعله في طليعة أهل الترجيح والفتوى على معنى اعتراف 
شیوخ العلم بأجمعهم بواسع علمه وعظيم فضله» ولقد التجأوا إليه غير مرة 
للترجیح بیلهم فیما یعرض بینهم من الخلاف في فهم بعض النصوص أو في 
تطبیق بعض للقواعد المذهبية على المستجدّات العصرية وفی هذا AUS‏ 

Uly‏ قلمه فقد وضعنا بخاتمة هذه الترجمة مثالا من خطه كتبه من إنشائه 
في واقعة حال» وننقل الآن للقاریء الکریم Vee‏ آحر من |نشائه کتبه بخطه 
آخر نسخة من کتاب المفتام سبقت لها الاشارة. قال رحمه الله : 

تکلفت نسخ هذا الکتاب وهو مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة 
آبو یعقوب يوست ola] SIRS‏ على فام وحفظاً لروضه Sealy cally‏ 
للمسرة به على أهله وأبنائه , Luss‏ لعصابته وأوليائه. |> قل استسر رسمه » 
وكاد لا ينبىء عنه على إفادته الا cael‏ بحيث لا يلتثم کله بجزء يخلو عن 
تکهنات » أو پسلم من نقص أو افتیات ‏ والموجود منه أسفار coll‏ وقطع 
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رفات» آبناء علات وبقايا أسقام وافات قد مد الفناء لها يديه» وعوّل على 
إلحاقها بما آل cad]‏ مع أنه كتاب جمع غزارة العلم والدلالة على مسالك 
التعليم» وأبان عن استفراغ مؤلفه جهده في توضيح مناهج إعجاز القرآن 
العظيم» واعتنائه بأسرار اللغة العربية وتعظيم أهلهاء ومعرفة مكانها النبيه 
ومحلّهاء وجل من لا عيب فيه» إذ قد لف مصلفه في غضون عباراته» 
ومطاوي إشاراته» نزغات يقف منها الشعر» وتصريحات ما من واحدة إلا 
وهي أدهى مما قبلها ply‏ ولو شاء الله سبحانه لاشتغل بموضوع ما هو فيه 
عن الاعجاب بتناثر شرارها clay‏ بعجاجها وغبارهاء إذ هو في واد 
وتلك في واد ويا بغڏ ما بين خراص بل التراکیب ومسائل الاعتقاد» وإني لارجو 
من فضل الله تعالی أن ath‏ فرب وفاته» بما يباعد بیله وبين هفوائه؛ وان أنعم 
عليه إذ ذاك بما يكون له جزاء عن قصده إيضاح وجوه الإعجاز 56 
ومجاهدته پلسانه وقلمه من أراد رواج الشبه وتريبنهاء وقد Gal‏ أن كان ما نقل 
مله معظم هذا الجزء قد بلغ من الصّححة الغاية» وأتى ناسخه بما da‏ على أن 
له دراية» وباقيه من مفتتح العروض إلى منتهاه. لا يسلم من لقص وتحريف 
في لفظه ومعناه» وقد أهديته للعالم آبي عبد الله محمد الطاهر ابن عاشور بلغ 
الله سبحانه بمنّه الأمل فيه من بلوغه مبلغ الرّجال, مع الراحة في قله وبدنه 
والعافية في دینه ودنياه في جميع الأحوال» ونفعه بموضوع هذا الکتاب هو 
ومن يطالعه من الأفاضل الكرام ؛ ویمذهم بفهم مبرء من شراب — 
والأوهام ؛ راجيا من جميعهم دعوات تدفع علي ضلالاً وغيّا. gaily‏ يو 
آموت ويوم ا هيا ا الله تعالى لم ع دنس از 
ابن عبد المطلب بن هاشم خاتم النبئين» وإمام المرسلين؛ 0 وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم وعلى من انحسر فيهم ميراث علومهم df‏ الدّين» 
وعلى أولياء الله تعالى أجمعين؛ السّابقين والحاضرين والاتین» إلى يوم 
cout‏ وعلى العلماء المتجافين عن اتباع سبل الأهواء, الراغبین في أن 
تكون أعمالهم وأقوالهم جارية على حط الاستواء, والحمد لله رب 
العالمین) . 
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رأيه في الحرائد 

كان يصرح بان ضرها أقرب من نفعها سيما التي لم یکن, لأمتها تهيأ 
وتأهب لفهم المرامي السياسية ومعرفة الأحوال العمومية» فكان مقتصدا بكثرة 
في الركون إليها لأنه بری الصحف مثيرة للفتئة النائمة ويراها مضرّة خاصة 
بالتونسیین فكان لا يقرأ منها إلا ما استلفت إليه نظره وكان يقول نعم إن 
الجرائد لا باس بها لو تتخلی عن الأغراض وتقصد النصيحة لأجل النصيحة 
وتتوخی Goll‏ حيثما كان» لكنها مهمّة صعبت على صاحب «الجوائب» وهو 
ما علمت من البراعة وامتلاك عسال اليراعة. 

وکان يقول لو كان ابن خلدون Le‏ لاستحسن مشروع الجرائد 
واستخدمها لا محالة في سياسته» OY‏ ولي الدين وهو ما علم الكل من 
الفضل والتبحُر في العلم» كان يميل بطبعه للتهجّم على الأمور الجسيمة 
وقلّما دخل بلاداً ولم تحدث بها فتئة سياسية. وهذا الكلام لم آختر عه بل 
حكاه بنفسه على نفسه في خاتمة تاريخه الذي لا يسع المنصف إلا تمجيد 
مقدمته والترحم لمؤلفها أحسن الله للاسلام بمثله. على أن ابن خلدون 
أصبح رجل التاریخ لا ینفعه مدح المادحین ولا یضره قدح القادحین . 

وبمناسبة إعرابه عن الأفكار المتقدمة سمعت منه والحديث شجون ذكر 
تاريخ کتاب الإسلام وأدوار حياتهم في وقت وجيز فابتدأهم بعبد الحميد 
الكاتب وختمهم بعبد الرحمن بن خلدون. وبالتوسع معه في الحديث جلبته 
عن قصد لابداء رأيه في الكتاب التونسيين ممن تقدّمه للدار الآخرة وذكرت له 
اسم بعض متأخريهم ممن اشتهروا بالكتابة والتأليف فتبسّم وطوى بساط 
الحديث. 


وهي الرحلة الوحيدة التي سافر فيها الفقيد درا وعلى شيخوخته لم 
يؤثر فيه تعب السفر پل اكتسب من ذلك نشاطاً وكان سفره بصحبة الأمير 
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المرحوم محمد الهادي باي عندما ارتحل في ثاني ربيعي عام 1322 ]1904[ 
لرذ الزيارة التي كان تلقاها بدار ملكه من فخامة رئيس الجمهورية كما تقدمت 
الإشارة لذلك بمحله وقد كان الوزير المرحوم مظهر الإجلال والإعظام من 
رجال الدولة الفرنساوية. وبهذه الرحلة استكمل رحمه الله معلوماته العمومية 
وشاهد عياناً ما كان يتحقّقه Glu‏ من ارتقاء الأمة الفرنساوية في العلوم 
والصنايع والتجارة والعسكرية والمال والعزة والجاه. وحضر مع المولى الأمير 
المرحوم مواكب الاحتفال بهذا الباي بقصر رئيس الجمهورية وبسراية الوزارة 
الخارجية وبدار المجلس البلدي . 

وقد أخذت تلك الزيارة بمجامع مهجته لما عاين من حسن أخلاق 
القوم ومبالختهم في إكرام الغريب فكان لسانه یرد مع الشاعر البيت الاني 
سمعه منه Liye‏ صدیقنا الوجيه الأمجد الأثير العامل سيدي مصطنی دنفزلي 
اللي صاحب الامیر في اتلك الرخلة وهو قوله: ش 


ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الأحبة والأهل 


نظامه العائلي من بقظة ومنام وأکل وشرب 

كان رحمه الله من أكثر الناس حرصاً واعتناء بحفظ الصحة حتی صار 
یضرب به المثل عند كل من یعرفه ویقدره Go‏ قدره. فکان قنوعاً في أكله 
لدرجة کادت of‏ تخرجه من نوع الانسان وتجعله في مصاف مخلوقات أسمى 
من جنس البشر. يأكل مرة واحدة في الیوم والليلة وإذا فانت ساعة أكله 
المعلومة أعرض عن تناول ol‏ طعام بل يكتفي بشرب قدح من اللبن وما آشبه 
ذلك . وکان یجلس معه ISU‏ بعض آقاربه الذکور ومن حضر من أصهاره» 
فکان يحلي المجلس بما یناسب المقام من حدیث المائدة. ویکون ذلك 
غالباً على وجه المزح من انتقاد الاطعمة الخ. . وکان صبوراً على ما يعرض 
له في داخلیته من مرض قريب أو (صابة مهولة يلاقي ذلك بالتجلد والدعای 
وکان حريصاً على إدراك صلاة الصبح في وقتها والتهجد بالقرآن وتلاوة كتاب 
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الشفا للقاضي عياض ویختم صحیح البخاري في fs‏ رمضان مرة أو مرّات , 


وكان لا يشغل لسانه بلهو الحديث. فمن عرف سيرته في الخارج يراه 
بمثلها بين أهله وذويه. لذلك كان في أوقات فراغه يعتاض بالدوم عن 
الاشتغال بما لا يعني. سمعت من والدي وكان من أعلق الناس بالفقيد أنه 
oe‏ مره )3 al‏ أقام نائماً يومين متواليين في إحدى وجهاته مع باي الأمحال 
تفصّياً من الحديث الذي لا يجدي نفعا ھا ا 
صاحبنا من الثبات والجد , 


وکان یلبس في منزله اللباس العريي من عمامة وجبة وصدرية الخ. . 
وبشرب القهوة کثیرا. ویظهر لي أن القهوة هي التي نبهت فيه قوة الذاكرة 
وأعانته على احتصار غذاء اللیل. 

وكان یواصل رحمه للدرجة التی انتقدها بعض المتأخرين من أصحابئا 
الشجرة النبوية , 


أفرغ جهده في تربية وتهذیب حفیده للبنت صاحبنا المدرس الشیخ 
سيدي محمد الطاهر بن عاشور. فکان جلیسه في آوقات فراغه وكان wal‏ 
العلم والحكمة والاداب العربية ومکارم الأخحلاق وفضایل الأعمالء بما جعله 
في مصاف فضلاء الرجال فرأى منه على du tle‏ ما أثلج صدره في 
شیخوخته فكان يحمد الله على ما أوتيه هذا الحفيد من الفطرة الطيبة والفكر 
الثاقب والتفاني في خدمة العلم بما أحبى به ذكر سلفه المجيد. 


كذلك كان يبدى النصيحة لمن يطلبها منه من حاصة الناس وعام: 
$ : من س وعامتهم 


ويرشدهم لما لهم وعليهم فكان مجلسه مجلس sold]‏ وإرشاد للحاضر 
والباد, . . 
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مرضه وموته 

فى أواسط قعدة 1324 [1906] أصيب الفقيد بذات الجنب ونقه منهاء 
ولکن ما لبك of‏ تکس لاشتداد العوارض الجوية فاخعد نزلة صدریذ کان بها 
ختام آنفاسه المطمئنة الزكية» وکان ذلك عند زوال يوم الخمیس غرة محرم 
5 ورابع عشر فبرایر 1907 بسراية سكناه بالمرسی . وکان إذ ذاك ثابت 
المير والجنان حتی أنه قبیل وفاته بساعات کتب للحضرة العلية الناصرية ale‏ 
الله بقاء‌ه؟) تهنتة بالعام الجدید وهي تهنتة cls‏ كما شرحنا على ما كان 
لهذا الرجل العظیم من التعلّق والتفاني في حبٌ آل البیت الحسيني وهي آخر 
ما خطته يده الفانية وکتبه قلمه في خدمة الدولة الحسينية. 

لذلك كان لهذه التهنثة وان شئت قلت لهذه العبرة اعظم تأثير في نفس 
الذات الملوكية فقزرت أيّدها الله حفظها ذكراً جمیلا لتراها بكرة وأصيلا. وما 
برح الفقید على ميزه ونطقه بالشهادتین إلى OF‏ ختمت أنفساه المعدودة فزالت 
ويا للأسف مأثره المشهودة. 

ولقد سمعنا من حفيده الفاضل وکان بازائه إلى انقضاء آنفاسه Sf‏ الففيد 
كان یجامل أهله وذویه بتناول الدواء من يدهم ثم یدفعه لحفیده ویقول له لا 
فائدة في ذلك فإن ساعة الأجل دنت ولم يسمع منه عبارة توجع أو تأسف 
على الحياة الدنيا إلى أن غشيه الفناء فرذ عزيز الروح لربٌ القلم واللوح. 

موكب الحنازة والحداد 

لقد كان لمصاب الفقید أعظم واأشدٌ اسف في نفس الحضرة العلية 
وبالسفارة العامة والدولة المحمية وسائر طبقات الرعیة. فلما آوحی التلفون 
خبر منعاه للدواثر الرسمية اتخذت الحکومة التأهبات اللازمة لموکب الجنازة 
وحسب الامر الملوكي وقع تحدید میقاتها للساعة العاشرة من صبيحة يوم 


)6( [المقصود هو الأمير الجالس على العرش محمد الناصر باي )1906 ۰ 1922)]. 
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السبت ثالث المحرم الموافق لثالث فبراير العجمي ولرابع عشر فبراير 
الإفرنجي سنة 1907. . 

ولما كانت الساعة التاسعة ونصف من صباح ذلك اليوم قدم على 
القصبة موكب الحضرة العلية فأخذ سموها مقره بتربة الداي محمد لاز حيث 
أقبل على المقام الملوكي الجناب الفخيم مسيو (الابیتبت) (ALAPETITE)‏ 
الوزير المقيم العام مصحوباً برجال السفارة العامة وبجناب الوزير المفوض 
کاتب الدولة العام وبقية رؤساء إدارة الحماية. وفي تلك الأثناء اجتمع 
بالقصبة خلق كثير غصّت بهم البطاح. وكان في طليعتهم قناصل الدول وكافة 
المتوظفين ‏ والعلماء والوجهاء والأعيان. 

فلما وصل موكب الجنازة لبطحاء القصبة وكان التابوت محمولاً على 
أعناق العساكر التونسية تتقدّمه الموسيقى مرددة نغمات الحزن الشجية يتبعها 
جموع القراء والمؤذنين والخوجات والمنشدين» تقدّم للصلاة عليه حضرات 
المشايخ أهل المجلس الشرعي بالمذهبین؛ فصلوا عليه بامامة أفضل 
الفضلاء الأستاذ الأكبر مولانا شيخ الإسلام الشيخ سيدي محمود بن الخوجة . 
وبعدئذ رفع (tll‏ على الاکف وسار الموکب توا إلى تربة البايات حيث 
الدفن. فمر النعش أمام باب سراية المملكة» حيث أخذ الجناب الملوكي 
العلي موقفه وتلقى مراسم العزاء من جناب الوزير المقيم العام ومن بقية 
الذوات الحاضرين. 

هذا وإشعاراً بالحداد عليه أصدرت الحضرة العلية أمرها السامي 
بتعطيل 0 الحكومة Suls By‏ كما أغلقت المدارس أبوابها في ذلك 
الیوم . كما وقع تعطيل التدريس بالجامع الأعظم والأحكام بدار الشريعة 
المطهرة مدة ثلاثة أيام» زيادة على ما قام به التجار والباعة عن طيب نفس من 

غلق دكاكينهم قياماً بواجب الحداد. ونکست الأعلام بالسفارة العامة وديار 
قناصل الدول وكافة الإدارات والمحاكم» وبلغ الأسف من الأهالي cede‏ فلا 
تسمع من كبيرهم وصغيرهم إلا عبارات الترحم إليه والأسف عليه. 
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وكان مصروف الجنازة على ميزان الحكومة إظهاراً لما كا له من الاعتبار 
في سامي الأنظار. وحسب الإذن الملوكي وقع إقباره رحمه الله برمس داخل 
البیت الخاصٌ بأبناء العائلة الحسينية مما دل على مکانته بالنفس الملوكية. 
وهاك عبارة القبر المنقوشة على ضريحه ومن قرأها وعرف من ضمه ذلك 
اللحد اتعظ واعتبر وال يرث الأرض ومن علیها(*). 


(*) «الرزنامة التونسية» ‏ 1326 ه 1908 م . 
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بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلي وسلم على النبيء الکریم( 
نا لله وإنا إليه 
راجعون 
هذا ضريح الوزير الأكبر العلامة الشهير. أستاذ 
العلم والتحرير. صاحب الرأي المتين. مازج الحياء بالوقار والعزيمة 
باللين. الشيخ سيدي محمد العزيز بوعتور العثماني القرشي . 
المولود في رجب سنة 1240. المتوفى في 1 محرم 
سنة 1325. بعد أن درس وحرر فأظهر فكره 
وقلمه آیات من المفاخر ly‏ ونيطت ll‏ استشارات ووزارات .كانت خاتمتها 
الوزارة الکبری. التي نالت به حمسا وعشرين سنة مجداً وفخراً. وكان في جميعها 
مثال النصح والشرف والاستقامة. ونها نفسه منذ النشأة عن الهوى 
فأطاع ربه وخاف مقامه. حتى انتقل إلى ما عند الله ومحاسنه بين 
أمثال سائرة. فأتاه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة. 


)7( [آفادنا السيد أحمد الجلولي Sb‏ هذه الرخامة هي من تحرير المرحوم الشيخ محمد الطاهر بن 


Tw 


عاشور» رها لم توضع على قبر الشيخ بوعمور]. 
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أ قلعم 
اا جع راض یو dhe, Gans Hast‏ انناصرواط د 3 
Gos,‏ راسلب fe‏ سوله | مخت (Ado,‏ اش fh‏ ی 
عم ن اال ولاها> با ‘telah sits‏ 
chel‏ پراسول eel) Lola Wow ui‏ 
ا نح لہ انصرر LBL Mo‏ ر دعا CES Bill‏ 
cls ely fal‏ سیر زر لاله نغلى 
أن مریم دے اتل با تلم Se He‏ رافشر جر 
رهب La]‏ كم اا حزما جار رعو العمي الک BEL‏ 
tt‏ هلال hal,‏ امو Gee‏ صيرنا الزضا ن 
الله شو حم عليريم راف متعنا chy‏ ابه رانلگری 
الغو fhe?‏ رن هو ایا ١ا‏ حرا SLO Hue,‏ الذي 
AL‏ لیم a gids‏ اسان gh‏ اقب اي ما خی 2 
انعليم alos.‏ سنا انيرم وتو Jaws‏ ادحل ازهرث إدسم 
do‏ ان aban‏ ث اسعولا مراع gL,‏ فاضا هرقن هسی 
شرل col info Laie‏ هي المامول pha,‏ تمان 
ا لبرن: ادها" و شاک Source‏ يزيا pall‏ ال ,اعا أ هل 
ان هو ented‏ ط دزی را رت ناجم CPM Sle‏ 


سے لے جر بیجع أدركت ر راس کان ران جي 
با سين حلمم | دارج اج کو عم بل dip‏ رسا< 
نموذج من خط الوزير محمد العزيز بوعتور 
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الشيخ محمد النیفر 


صاحب «عنوان الأريب») 


من جوامع كلمه BB‏ قوله: Opp‏ من الشعر لحكمة وان من البيان 
Alea‏ ولا بخفی ما لهاتین الکلمتین الحکیمتین من التعلّق بعلم الأدب 
وقد ساعد القدر على التمکن من النظر في زبدة ما حواه هذا التأليف الجليل 
الواقع بين دفْتي هذا الكتاب» وهو تاليف جاء نسيج وحده في بابه» لذلك لم 
نتمالك عن إجابة مرغوب من نظرني بعين كماله من أبناء مؤلفه لتصديره 
بترجمة صاحبه الذي كانت تجمعني وایاه روابط الصداقة الوثيقة والود الراسخ 
والسعي المشترك في سبیل إحياء ما اندرس من مجلد السلف خدمة للعلم 
والادب وسعیا لفائدة الخلف. كيف لا وخیال صورته التي كان ثوبها العلم 
ومکارم الخلق ما زال حاضراً بالژذهان» وجمیل ذکره ترذده آلسن أهل الفضل 
بکل cg all‏ وما على الصبح غطاء ولا على الشمس قناع. وتألیفه هذا جاء 
عنوانا ناطقاً بما لصاحبنا المذکور» أضاء الله وجهه یوم العرض والنشورء من 
حب بلاده وإظهار مفاخر أبناء وطنه في الحاضر والغابر. لذلك رأيت من 
تعميم الفائدة أن نبحث في موضوع التأليف نفسه على معنى تصديره بنبذة 
جامعة لشيء من أدوار علم الأدب ومنزلته بين الشعوب ثم نتخلص من ذلك 
لترجمة المؤلف التي هي بيت القصيد. 
اصطلح العلماء على OF‏ الأدب يشمل عدّة علوم لا سيما اللغة والنحو 
والشعر والتاريخ والانساب. وقالوا إن الأديب هو الذي يأخذ من كل شيء 
أحسنه» يعني الإجادة في النظم والنثر. وعلى هذه القاعدة كان تعليم هارون 
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الرشيد لابنه المأمون وناهيك به مفخرة بين ملوك الإسلام على توالي الدهور 
والأعوام. أما العالم فهو الذي يتصدّى لقراءة علم مخصوص doled‏ وینبغ 
فيه. وقد قدمنا لك أن من أقسام الأدب علم التاريخ الذي من فروعه طبقات 
الرجال» وهو علم جليل نبغ فيه المسلمون أيما نبوض حتی قيل إنهم أكثر 
أمم الارض تصنیفا في تراجم أهل كل فن. فقد دونوا في ذلك کتبا لا Jess‏ 
لحث حصر منها طبقات للمفسرين والثر اء والمحدئین والحفاظ والنحاة 
والفقهاء والشعراء والكتاب والأطباء والحكماء والعلماء والأولياء والصوفية 
والسابين والمعبرین والفرضیین حتی الوضاعین والمخنثین والمغنین ومن حذا 
حذوهم من أهل الخلاعة والانهماك في الشهوات. وأول ما كتب في هذا 
الفن طبقات الشعراء libs‏ الصحابة والتابعین» كان ذلك bi‏ المائة 
الثانية للهجرة» ومن ذلك العهد تسلسل تدوین التراجم حول العصور. 


ومعلوم أن GUI‏ العربية جاءت في ادابها آوسم مادة من بقية لغات 
العالم لأنها استفادت من المدنيات السابقة ومن ثقافة الأمم الذين اعتنقوا 
الديانة الإسلامية كالهند والصين والفرس ومصر والعراق والترك والصقالبة 
والروم وغيرهم من الأقوام الذين جمعهم الإسلام تحت راية القرآن الحاملة 
في طياتها بلاغة الكلام وفصاحة اللسان. لذلك جاءت كتبهم جامعة واعية 
من كل الوجوه لاشتمالها على أحسن ما ابتكرته القرائح واستنبطته الأفهام 
وخطته الأقلام التي هي محاريث العقول. ويثبغي في هذا المقام أن لا نغفل 
أيضاً عن الإشارة لما ازداد من السعة في ذلك المجال بفضل ما انضم إلى 
تلك الآداب من ترجمة الكتب اليونانية وغيرها فيما سلف من العصورء لا 
سيما في عهد الخليفة المأمون وجدّه المنصور. 

وزيادة على ما تقدم فإن العرب أهل شاعرية فطرية كان لموقع بلادهم 
الحظ الأوفر فيها لصفاوة جوّها واعتدال مزاجها. لذلك كانوا وما زالوا هل 
خيال وتأثر نفساني لما يعرض لهم من الحوادث في سبيل الحیاة» وقد وصف 
لنا القرآن حالة الشعراء في الشعراء لما سبق في علمه تعالى من تأثير الشعر 
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في النفوس واسترسال الشاعر في طريق المبالغة بل والكذب الصراح» لذلك 
كان شعر السيد حسان شاعر رسول الله BB‏ أرقى في الجاهلية منه في 
الإسلام, oF‏ الإسلام نهاه عن التغالي وعن أقول ولا أبالي. وأول ما تکاثر 
الشعر بين المسلمين في أيام الوليد الخليفة الخليع السكير من بني أمية وهو 
القائل في الخمر: 
كأنها في زجاجها قبس تلكو ضياء في عين مرتقب 
وكان اتساع نطاق الشعر وانتشار فنونه في الدولة العباسية حتى كاد أن 
لا يخلو بيت من بيوت بغداد عن دیوان شعر مخطوط أو عن حافظ على ظهر 
قلب لمقدار ما بدیوان ناهيك أن الشعر في أيامهم كان فكاهة المجلس وزاد 
الأنيس. ولم يكن ذلك قاصراً على الرجال بل حتى النساء أيضاً. فقد كان 
فيهن الشاعرات والحافظات اللاتي ينزلن الأمثال الشعرية في منازلهاء كما 
جاء فيما نقله صاحب حلبة الکمپت عما يقال عن تلك المرأة التي قصدها 
في طريقها أحد المارين بقوله: «رحم الله ابن الجهم». فأجابته على البديهة 
بقولها: «ورحم الله المعري»» واتفق أن كان ثالث بالقرب منهما فاقتفى أثر 
المرأة وقال لها: والله إن لم تقولي لي ما أراد وما أردت لافضحنك. فقالت 
له: قد أراد بابن الجهم قوله: 
One‏ المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوی‌من حيث أدري ولاأدري 
وأردت بالمعري قوله: 
فيا دارها بالخيف أن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 


وسواء كانت هذه القصة بنت وقتها أو دبرتها قريحة بعض الادبای 
فهي في الجملة تدل على نفاق سوق الأدب والشعر خلال العصور العباسية 
كما هو معروف. 
وأضف لذلك أن اللغة العربية جاءت معينة على نظم atl‏ لأنها في 
نفسها شعرية reg‏ في المرادفات والاستعارات والكنايات وما أشبه ذلك 
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مما يسهل على الناظم معالجة أوزانه وقوافيه لا سيما وأن لأبنائها شعوراً فطرياً 
وأنفسا حساسة تجيش لأول حركة فعالةء لذلك تراهم من أبلغ من نظم في 
المدح والذم. 


وعلى قياس براعتهم في الشعر جاءت بلاغتهم في الش والقرآن 
الكريم كلام الله القديم نزل بلغتهم وناهيك به من شهادة على رفعة اللسان 
العربي المبين» ولنا في جوامع كلمه BE‏ الآية الكبرى في البلاغة والاجادة 
والإفادة والإيجاز البالغ Joe!‏ الإعجاز. وكتاب سيدنا الخليفة الثاني القائل 
لعامله Lely‏ بعد فقد كثر شاكوك وقل شاكروك فما اعتدلت وزما اعتزلت» 
عنوان على ما 4355 العربية من كثير المعاني في قليل من الكلام وهذا حالها 
حتى الآنء لذلك كانت في سعة لمجاراة المدنیات السابقة واللاحقة ومنها 
المستجدّات العصرية التي بهرت العقول. ولزيادة البيان نقول إن الإنشاء 
كالشعر أحذ في الازدهاء من عهد الدولة الأمویف وأول من ضبط صناعته 
عبد الحميد كاتب مروان الحمار آخر ملوك بني hel‏ ومنه انتشرت في 
الإسلام أساليب التحرير والرسائل إلى أن بلغت الدرجة العالية الموجودة الآن 
بالبلاد المصرية التي هي المورد العذب الذي يكرع منه في عهدنا الحاضر 
بقية بلاد الناطقين بالضاد. ومعلوم أن الإنشاء العصري صار أميل للإرسال 
منه للسجع» وهذا الأسلوب المنتشر الان بكثرة بن بين أغلب كتاب العربية هو 
الأسلوب الذي انتهجه ولي الدین ابن خلدون في المقدمة وغبرها من 
مصنفاته الجلیلة . والفضل في إحياء هذه الطريقة بين حملة الأفلام في 
الأعصر الأخيرة يرجع بأكمله لشيخ الجماعة أحمد فارس صاحب جريدة 
الجوائب التي أسسها خلال سنة 1277 [1860]. فقد كانت هذه الجريدة مناراً 
لهداية الكاتبين بين العالمين» وما كتاب كنز كنز الرغائب الجليل المقدار إلا 
وليدها كما هو معروف بين أهل الأمصار والأقطار, 


i‏ ثم اعلم أن من أقسام الأدب الموسوعات المعروفة في الاصطلاح 
العصري بدواثر المعارف» وهذا النوع من التصنیف الذي ult‏ فيه المسلمون 
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كثيراً قد أعان Lat‏ على ازدهار آداب اللغة العربية» وليس کتاب سمط اللآل 
للعلامة الشيخ محمد بن علي قويسم التونسي المتوفى سنة 1114 [1702] غير 
موسوعة جليلة استغرقت اثني عشر جزءاً في القالب الكبير نسجت عليها لسوء 
الحظ عناكب النسيان ولو آخرجتها الأقدار يوماً من مکامنها ومثلتها للطبع 
لاختطفتها الأيدي قبل الأبصارء ولدینا كتاب للعلامة المصلح المرحوم الشيخ 
محمد عبده مفتي الديار المصرية في تقريض الأجزاء الأولى من الرزنامة 
cage‏ فال ab‏ إنها داثرة معارف تونسية ناطقة بتمکن بلادنا في الحضارة 
والعلم والأدب . وأعظم الموسوعات الأدبية OLS es‏ الفهرست لابن الندیم 
المتوفى سنة 385 ]995[ ولولاه لهدمت صوامع any‏ وصلوات» يعني لضاع 
be‏ تاريخ اللغة العربية وادابها. لأنه أول ما كتب في هذا الفن. 


olay‏ بلادنا تونس المحبوبة وتربتنا المرغوبة قد امتاز بنوها قديماً 
وحديثاً By‏ الحاشية والذوق السليم بما منحتهم الأقدار من المواهب وحسن 
الاستعداد لتدبر معاني الکلام وسبر غوره والغوص لاستخراج أصدافه من 
مناجمها وسبكها نظما ونثرا في عقود كل تالد وطريف. 


وبالرغم عن کون التونسيين کتبوا كثيراً في فلون الأدب ولا سيما ما كان 
منه متعلقاً بالإنشاء والشعرء فان تأليفهم وان كانت واسعة المدى قد ذهبت 
eer‏ نه لم يظهر مما دونوه في ذلك إلى عالم الطبع 
سوى النزر اليسير» على أن لهم في باب التراجم لأهل العلم والأدب القدح 
المعلى والذكر الجميل» ناهيك بسمعة الكتاب المفقود الذي وضعه ابن 
رشيق القيرواني تحت عنوان الأنموذج. وهو كتاب جاء ذكره في غير ما 
تصنیف. يقال إنه توجد منه نسخة مخطوطة باليد بمكتبة الشيخ عبد العزيز 
الميمني بعليكرة الهند. وبالنسبة للعصور المتأخرة لم يعرف بیننا من كتب 
التراجم سوى ما كتبه الوزير السراج بالحلل السندسية والمؤرخ حسين خوجة 
بذيل تاريخ بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان» وهو ذيل جليل المقادر 
ترجم فيه صاحبه لطائفة عظيمة من علماء وفضلاء وأدباء تونس وقد ساعدتنا 
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الأقدار على طبعه سعياً لإظهار مفاخر المادح والممدوح» وقس عليه ما كتبه 
الوزير أبو محمد حمودة بن عبد العزيز من التراجم الكثيرة التي تضمنها 
التاريخ الباشي وكذلك ما كتبه العلامة الشيخ محمد بيرم الرابع من تراجم 
بعض الأعيان الذين منهم عالم الأمراء وأمير العلماء الباي محمد الرشيد ابن 
مؤسس بيت الملك الحسيني خلد الله دوامه» وعلى قياسه ترجم جدنا العلامة 
الشيخ محمد بن الخوجة لطائفة من علماء وفقهاء الحنفية بالكناش الصغير» 
وأحوط من ذلك كله ما احتواه الجزء الرابع من تاريخ الوزير رالشيخ أحمد 
ابن أبي OGL All‏ ولا يوجد منه بخزائن الكتب التونسية سوى بضعة نسخ 
جعلته آعز من بيض الأنوق عدا مقدمته التي طبعت في سنة 1319 [1901]. 
وعلى قدمه جاءت خاتمة كتاب مسامرات الظريف لفقيد النوادي العلمية 
المرحوم الشيخ محمد السنوسي صاحب کتاب مجمع الدواوين التونسية الذي 
أمسى لسوء الطالع في جملة الآثار الوطنية الجليلة التي طوى خبرها الزمان. 
وترجم الشيخ الوالد طاب ثراه لطائفة من كتاب عصره بالذيل الطويل الذي 
جعله تكملة لإتحاف أهل الزمان وقد أدركه الموت قبل جمع شتاته» فالتحق 
به في ممائه كما في حياته . 

وتوفق هذا العبد للترجمة والتعريف بجماعة كثيرين من العلماء والأعيان 
مما نشرته جريدة الحاضرة أم الجرائد التونسية في الربع الأول من هذا 
القرن» واخر ما ظهر في باب التراجم التونسية منتخبات النابغة المؤرخ السيد 
حسن حسني عبد الوهاب©. على أن تلك التأليف كلها ليست من قبيل ما 
أبرزته قريحة صاحب الترجمة بكتاب عنوان الأريب الذي نحن بصدده GY‏ 
خصه بالترجمة للعلماء الأدباء» وقد افتتحه بمقدمة حافلة في التعريف بأقسام 
علم الأدب من كل نوع ثم تخلص منها للمقصود من التأليف مبتدئاً بترجمة 


(1) [صدر تاريخ أحمد cp‏ أبي الضیّاف بتونس في 8 أجراء بعناية وزارة الشژون الثقافية - (1963 
1968[ . 
)2( [«حسن حسني عبد الوهاب» المنتخب المدرسي من الأدب التونسی 1944], 
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سيدنا الفاتح عبد الله بن الزبير 1555 به ولأنه أول 9 oe‏ بالشعر بافریقیا 
ركع اما" اجه ی شيخ الدولة ويمينها وأمينها الوزير المرحوم 
الشيخ محمد العزيز بوعتور المتوفى في مستهل المحرم 1325 [1907] وفيما 
بين ذلك ترجم لأكثر من BL‏ وسبعين عالما أديياً وسع فيها المجال للعصر 
الحسيني أكثر مما قبله» كما سثراه tales‏ فجاء كتابه هذا وحيداً في باه 
لأنه لم يسبقه لمثله غيره من التونسيين. 

بيد أنه لا مندوحة لنا عن الإشارة للنهضة الأدبية الأخيرة التي بدأت 
آثارها تظهر بتونس» OB‏ انتباه أبناء الجيل الحاضر الذين توفقوا لتدبر معاني 
اقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا بعلمون» بعث فيهم روحاً جديدة 
دفعتهم نحو الأدب وفنونه. وجرياً على نواميس الخليقة كانت النتيجة ظهور 
طبقة من الكتاب والشعراء بلغت درجة النبوغ أو coals‏ وهذه النهضة 
المباركة التي ابتدأت حركتها في أوائل هذا القرن الرابع عشر ذکرتنا كلمة 
كان قالها أحد كبار الشبوخ في المرحوم الشيخ حسن المزوغي» وأنه بات في 
جملة الادباء المنعوتین؛ حيث قال ضمن قصيدة في امتداح المقدس المولى 
علي باي : 

وتأبى القوافي غير باب مدیحکم وفي مدحكم قد ساعد النظم والنثر 

وكم للأديب المزوغي من أشباه ونظائر بين خريجي جامع الزیتونة؛ 
كالشاعر المطبوع المرحوم الشيخ محمد الحشايشي نابغة الأدب والقريض. 

وقس على ذلك حال بعض أدباء الآفاق التونسية وتراميهم على أبواب 
الشعر. فقد نبغ منهم فيه الكثيرون كذلك الفقيه من قضاة البر الذي وصف 
قلم كاتب الدولة العام (Roy)‏ بقوله من قصيدة طويلة: 


قلم فصيح بالمحاسن قد روی وإذا دوى أوهى المفاصل والقوى 


(3) [هو قاضي الجماعة المرحوم الشيخ محمد الصادق اللیفر]. 
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ولا يخفى على اللبيب أن هله القافية جاءت على وزن اسم الممدوح 
المعروف لدى عامة التونسيين الذين ساس أمورهم مدة ثلث قرن؛ ومن باب 
الاقرار بالفضل لذويه نقول إن هذا الممدوح كان في مقدّمة الساعين لإصلاح 
التعليم aay By pales‏ المشروع الجلیل المتعلق بوضع برنامج علمي 
لما بالجامع من الکتب قیاسا على ما هو موجود بخزائن العلم باروبا. ركم 
كان له أي للكاتب العام المذكور من الإعجاب بتحريرات صاحب الترجمة 
والتقدير لفضله ومزاياه. هذا ومن نظر في نسيج الجرائد المحلية وما تنشره 
على التوالي من منظوم ومنثور في الزمن الحاضر يجد بلا خلاف by‏ بعيداً 
بين الشعر والإنشاء في عهدنا هذا وبين ما كانا عليه في أوائل هذا الفرن 
وبعبارة أفصح نرى أن كتاب وشعراء الجيل الحاضر آقوی the‏ معنوية ممن 
تفذمهم في ذلك السبيل» وهذه الغاية لها أسباب ربما كان للسياسة فيها دخل 
عظیم فلا سبیل لقرع بابها هنا لأنها تبعدنا عن الموضوع اللي نحن پصدده. 


وقد ذكرنا Lad‏ سبق وأن آداب اللغة العربية أوسع نظاثرها في بفية 
اللغات» لكن لا ينبغي أن نبخس الالسن الانحری قيمتها الحفف, لان لكل لغة 
عبقرية خاصة LS cle‏ امتازت لغة العرب بالفصاحة والبلاغة والببای 
كذلك اختصضت old‏ أخرى بسلامة الذوق وجزالة الكلام وغير ذلك من 
الصفات الموافقة لأخلاق وطقوس بلادهاء فهذه لغة الفرس وناهيك Lay‏ 
وصفها به التاریخ احتوت على آداب يعر وجودها في غيرها وما رباغيات عمر 
الخيام غير قطرة من بحرها الزاخرء وکذلك الاداب الهندية والصينية وآداب 
الأمم السامية التي منها السريانية والعبرية قريبة لغتنا السمحة من حیث الرقة 
والتأثرء يدلّك عليه ما في GET‏ البهود من الاستفراق في الخبالات والأحلام 
بزيادة التشكي والتبكي لما قاسوه من الاضطهاد من عهد تيطوس (Titus)‏ فما 
دون. واعتبر ذلك في الأمة الفرنساوية وما للغتها من الفصاحة والبیان, ناهيك 
أن يوليوس قيصر شهد لبنيها بسلامة الذوق وبلاغة القول كاعترافه لهم 
بالشجاعة في الحروب. وقد نبع منهم غير واحد في الأدب بل وقد امتلأت 
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بآداب لغتهم دواوين بقية الأمم الأروباوية وهذا شاعرهم المفلق فيكطور هوكو 
(Victor Hugo)‏ هو الذي عناه شاعر النيل حافظ إبراهيم بقوله : 
اف كات ا Ag‏ في سماء الشعر نجم العربي 
صافح العلیاء منها dl ally‏ فوق هام الشهب 


وكم لهم غيره ممّن خاض بحار المعاني ونبغ حتى في علوم الأديان 
غير المسيحية كنبوغ الفيلسوف رینان (RENAN)‏ في gle‏ الإلاهيات 
الإسلامية ونبوغ المستشرق دي ساسي (De Sacy)‏ الذي ضرب بسهم مصيب 
في الأدب العربي» ولدينا كتاب له سمّاه الانیس المفيد طبع بباريس لأكثر من 
مائة عام فارطة (1241 ه) ]1826[ صدره بعبارة لجار الله الزمخشري وهي 
قوله : «فرقك بين الرطب والعجم هو الفرق بين ات والعجم»» مما پدلك 
علی اعترافه بفضل العربي » ولا يعرف الفضل | BE)‏ وعلی قياس اللغة 
الفرنساوية جاءت لغات غیرها من الأمم. فاللغة الانكليزية امتازت بالأدب 
الصلب و ی ی آخلاقهم في میدان 
السياسة بحیث انهم لا برکنون في نظمهم ونثرهم الا للأمور المحسوسة 
والحفيقة التي تمس بالید » وهذا شاعرهم شكسبير الذي ملأ ذکره GUY‏ لممن 
يفتخر به الأدب ليس بأنكليترة فقط بل بالعالم المتمدن أ جمع . . وأما الألمان 
فقد امتازوا بالتوغل في بحث JS‏ شيء» ومن نظر فيما توفقوا لنشره من 
المعجمات والفهارس المتعلقة ca‏ العربية يرى tle‏ كيف بلغوا 3 
القصوی في البحث والتلقيب. ومن أ شهر أدبائهم بل ومن أشهر أدباء العالم 
كله شاعرهم غوط (GOETHE)‏ 0 نبوغه بين النظم والنش وقلما 
پتفقان . وامتاز الأدب الطلياني بحب كل جميل منذ العهود الرومانية» لذلك 
نری في آعقابهم النبوغ التام في الفنون المستظرفة وما یتبعها من تصوير 
وموسیقی ولحون» وعلی هذا القیاس كان حالهم في المنظوم والمشور. 
وشیخ الجماعة في الأدب الأروباوي هو الجنس وناهيك بإلياذة 
هوميروس حجة في الموضوع وهوميروس هذا هو أبو الشعراء 2 في 
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العصور الأولی» وقد ترجمت الياذته البالغة لنحو 12000 بيت من الشعر لسائر 
اللغات» وتولى حمل عبثها الثقيل أي ترجمتها شعراً للغة القرآن فقيد بيروت 
الشيخ سليمان البستاني» وقد قضى في ذلك عشرين سنة الأمر الذي سیخلد 
له جميل الذكر جيلا بعد جيل . ثم اعلم رعاك الله أن البلاد التونسية اکتسبت 
شهرة واسعة بين البلاد الاسلامية لاحرازها على قصب السبق بين أخواتها 
الواقعة بإفريقيا الشمالية» فكانت ولا زالت بفضل الله بلاد علم وأدب» بالرغم 
عن الانقلابات السياسية التي تناولتها حول العصورء فسواء كانت تحكم نفسها 
أو ميحكومة لغیرها لم تبرح منقطعة لجانب العلم» وهذه خرائن جامع الريتونة 
وكم عبث بها الزمان مرارا لا زالت عامرة بعيون آلاف التألیف» مما يشهد 
بصحة ما edd‏ وقد اشتهرت بعض البيوت التونسية بانتسابها للعلم وما زالت 
تلك الشهرة ولله الحمد متواصلة ومتزائدة في أعقابهم كبيت المترجم له الذي 
هو جدير ob‏ پرسم اسمه ورسمه في مقدمة العلماء الأدباء من أبناء وطنه 
الذين حصهم بالتألیف وإليك ترجمته: 


هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن الشيخ محمد الطيب بن شيخ الشيوخ 
وطود الرسوخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد «بالفتح) بن 
محمد بن أبي النور بن محمد بن أحمد النيفر» أصلهم من صفاقس ويروى أن 
جدهم الأعلى جاء فارا بدينه من البلاد الأندلسية في جملة المسلمين الذين 
هاجروا من بلادهم عند استيلاء الأسبانيول عليهاء فيكون وفودهم على الديار 
التونسية خلال تلك الأيام المظلمة الموافقة لأوائل القرن الحادي عشرء وكان 
استقرارهم ولا بصفاقس» حيث انتصبوا للتجارة واكتسبوا هنالك سمعة حسنة 
وشهرة تجارية بين الناس ولا حلاف في صحة انتسابهم لبیت النبي كله 
وبذلك عرفناهم كما عرفهم سلفنا من قبلنا يؤيده التاریخ والجرایات الرسمية 
التي كانوا وما زال بعضهم یتقاضاها بذلك العنوان من الميزانية الدولية. وکان 
انتقالهم لتونس في أوائل القرن الثاني عشر وان شئت قلت في أواخر الدولة 
المرادية» ولدینا وثيقة تاريخية ناطقة بوجودهم في جملة سكان الحاضرة أثناء 
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سنة 1130 ]1718[ وكانوا يتعاطون بها التجارة بسوق القوافي ثم بسوق 
العطارین» وما زال بها من أعقابهم من يباشر ذلك وخير الصنائع بعل العلم 
التجارة. لكنهم لم يلبثوا أن أدركوا فضيلة العلم فكانوا يأخذون منه ما لا بد 
منه کالعینیات والعقائد ولا سيما حفظ القرآن الكريم ويشتغلون مع ذلك 
بالتجارة الرابحة التي استقر قدمهم فيها سواء ذلك بتونس أو بغيرها من البلاد 
الشرقية كالقاهرة والاسكندرية , فكان الفرمسود(* الهندي والعمامة المطروزة 
وأنواع الطيب من عنبر خام ومسك اذفر لا يوجد الرفيع منها إلا في مغازاتهم, 
ومعلوم ما كان لتلك الأكسية والبضائع الرفيعة من الرواج بين أهل الحاضرة 
التونسية وإقبالهم على التجارة سهل عليهم الأسفار» والسفر مستكمل 
للرجل. وقس عليه رغبتهم أو أكثرهم في حج البيت الحرام؛ ولو نظرنا في 
سلسلة أفراد العائلات الكبيرة بتونس لوجدنا لهم الأسبقية على غيرهم في 
أداء فريضة الحج. وناهيك بها من شهادة في برورهم بجذهم HB‏ ومما يؤثر 
عنهم حفظ القرآن الحكيم» يقال إن أحد أجدادهم وهو الشيخ الحاج أحمد 
ابن الحاج قاسم النيفر التاجر بالعطارين كان يختم کلام الله القديم مره في كل 
يوم بين صلاتي الصبح فالا وكان لا يتخلف عن صلاة الجماعة بجامع 
الزيتونة وكان مع ذلك محافظا على نصيبه من الدنيا ومعتنيا بتربية أولاده» 
ومن حسن نظره أن من بلغ منهم سن التروج زوجه بإحدى بنات الأعيان 
وعمر له دكانا للتجارة واشتری له دارا وأسكنه بها على حد قول الشاعر: 
اون لأسباب المود ة أن نزور ولا تجاور 

وقد روي هذا | لمعنى عن ا لخليفة الثانی سیدنا عمر بن الخطاب» 
وهذه الطربقة هي أساس النظام العائلي بالبلاد المتمدّنة في عهدنا الحاضرء 
ولا شك Yi‏ طريقة حكيمة» OF‏ من أقل محاسنها توفیر الراحة والهناء 
والتوادد بين آفراد ALLS!‏ وفي الحدیث الشریف «زر غبا تزدد حبا). 


4) [«الفْرْمَسُوده نوع من القماش: يعرف في الشرق باسم «المُراري» ]. 
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وكان المؤسّس لدعامة بيتهم العلمي هو الشيخ الحاج محمد النيفر 
الأكبر Je‏ صاحب الترجمة وكانت ولادته بتونس سنة 1222 [1807] ووفاته 
بالمدينة المنورة في المحرم سنة 1277 [1861] ودفن بالبقيع جوار قبة الخليفة 
الثالث سيدنا عثمان بن عفان. وهذا الشيخ كان من أهل الصلاح الشرعي 
ودرجته في ai‏ مشهورة ومدارکه فيه بين أهله مشکورة مذکورة. قال الوزیر 
الشيخ أحمد بن أبي الضياف© | إن هذا الفاضل انقطع إلى العلم انقطاعاً Us‏ 
diy‏ ما سواه ظهرّياً فلم پلبث أن سبق الأفران وفاق من تقدمه بأزمان إلى أن 
ae‏ ل ل 
إلى الشوارد فتنقاد ملقية للمقاد. ثم قال: وكان شیخنا أبو عبد الله محمد 
ابن الخوجة إذا رآه على تلك الحالة يقول لنا هذا معنى راحة العلم OY‏ مسائل 
الدرس صارت في نظره كالضرورية اه وكان الباي أحمد باشا الأول قدّمه 
لخطة قضاء المحلة على کره منه وفارقها بعد حين. وعلى ذكر هذه الخطة 
نقول Of‏ آحر من Ws‏ بالمملكة التونسية العلامة الشيخ الشاذلي بن صالح 
المفتي فالباش مفتي المالكي فیما بعد وتوفي سنة 1308 [1891]. ومن 
الخطط الشرعية التي عفت رسومها أيضاً بتونس خطة قاضي باردو. وآخر من 
تولاها العلامة الشیخ عمر بن الشيخ المفتي المالكي بتونس والعضو 
بالمجلس المختلط العقاري, وهو أول من تولّى الفتوی بالعنوان الشرفي بعد 
إعفائه من الفتوی بدار الشريعة وتوفي سنة 1329 [1911] وعلی قياس تينك 
الخطتین كان مال خطة قاضي الأهلة وقاضي الفريضة, والله يحكم لا معقب 
لحکمه . ian‏ إن الباي أحمد المذكور لم يلبث أن pd‏ الشيخ محمد الثیفر 
المذکور لخطة قاضي الجماعة بالحاضرة فباشرها بدين متين وشدة مكسوة 
بلین » ومنها ارتقی لخطة الفتوی فزانها بالعلم والتقوی ولم يزل سالك سبل 
aa‏ ی و ne:‏ والدين كما لم يزل متعلّق القلب بجده النبي 
الشفيع إلى أن آدرکه أ- جله ودفن كما قذمنا جوار صاحبه بالبقیع . 


)5( [«الإتحاف» ا 8 - ص 112 ا 
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نهدا sty ll‏ اه بر lero tas esl Sgt‏ 
والميت» وعلی منواله نسح آله كأخويه أبي الفلاح الشیخ صالح النيفر إمام 
جامع الزیتونة الأكبر والقاضي فالمفتي فالرئیس لمجلس الجنایات. فالباش 
مفتي للمالكية بتونس وتوفي سنة 1290 [1873] وکان آية في الذکاء والفهم 
والتحصیل والشیخ. محمد (بالفتح) النیفر كاهية نم التحفیق. ثم القاضي 
والمفتي. بتونس؛ وكان من: خيرة. العلماء العاملین وتوفي. سنة 1312 [1894] 
وكابنيه. .قاضي الجماعة الشیخ الحاج الطاهر النيفر وسمعته بدیوان.دار الشريعة 
ما زالت Gy‏ الناس. منشورة ly‏ حزمه وعزمه. مسطرة مذكورة. وتوفي سنة 
1311 ]1893[ وأخيه الشیخ الحاج الطیب النیفر والد صاحب الترجمة وقاضي 
تونس ومفتیها ورئیس مفاتیها وهو من أركان العلم بجامع الزيتونة. لانه قرأ 
وأقرأ به ما پناهز السببیی سنة» فهو مفخرة العلم والتعلیم بالفرض والرد as‏ 
درس وختم بالجامع Les‏ عالية بعد العهد بختمها فيه کشرح الشیخ عبد الباقي 
على المختصر وشرح القسطلاني على صحیح الامام البخاري والزرقاني على 
المؤطأ لامام دار الهجرة والسيرة الكلاعية والحکم لابن عطاء الله وغير ذلك 
مما يطول ذكره. ومما ينبغي الاشارة إليه خدمة للتاريخ أن هذا الشيخ الذي 
ols‏ تولی. dhe‏ العضوية بمجلس. الجنايات الذي عفت رسومه حوالی سينة 
1280 ]1864[ إثر ثورة علي ,بن غذاهم.هو آخر من التحق بالدار الاخرة من 
أعضاء المجلس. المذكور وكانت وفاته في سنة 1345 [1926] والله يرث 
الأرض ومن عليها. 

۱ وباعتبار ما سنقص عليك من أدوار Ble‏ ابنه Sauls‏ له من. 
مجموع ذلك أن آل البيت النيفري زینوا بعلمهم وأدبهم وفضلهم صحف 
تاريخ المذهپ المالکي بتونس كما ترین تاريخ المذهب الحنفي برجاله من 
fal‏ العلم والاأدب "والفضل منذ ظهوره بهذه البلاد: يعني من Hl‏ المائة 
العاشرة إلى عهدنا الحاضر. ولا تفهم من ذلك أن المذهب الحنفي كان غير 
موجود قبل ذلك بتونس فقد أفاد التاريخ أنه كان آظهر المذاهب بإفريقيا آثناء 
القرن الأولى للهجرة. وفي أواخر المائة الرابعة كثرت الخلافات الاش 
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بظهور مذهب الشيعة فحمل المعز بن باديس الناس على ترك جميع المذاهب 
والاقتصار على مذهب واحد وهو المذهب المالکی » ومن أراد زيادة البسط 
في هذا الباب فعلیه بمراجعة أمهات التاريخ ککتاب العلامة ابن خلكان 
وغيره . 

فبيت آل النيفر تولوا أسنى الخطط من شرعية وعلمية وإدارية mals‏ 
الوظائف التي زيّنوها بعلمهم وفضلهم هي ما يأتي : 

الخطة الشرعية من قضاء وفتوى بحاضرة تونس. 

قضاء المحلة في الدور القديم. 

التدريس بالمذهب المالكي بجامع الزيتونة وغيره من المعاهد الدينية, 

ارين بالمذازس التولية. 

الرئاسة والعضوية بالمجالس العمومية قبل الحماية. 

الامامة الکبری بجامع الزیتونة والامامة والخطابة بالوعظ في غیره من 
بیوت العبادة, 

الثيابة عن الدولة بالنظارة العلمية. 

الثيابة عن شيخ الجامع وفروعه. 

العضوية بالمجلين المختلط العقاري . 

الرئاسة والکتابة بأقسام الوزارة الکبری وبالوزارة العدلية. 

الأعمال. 

العدالة العامة والعدالة الخاصة بالأوقاف . 

آمانة سوق الذهب والفضة. 

هذا وبالسبة لمشارکتهم في الوظائف الشرعية والعلمية نجد أن اثنين 
منهم ارتقیا لمسند رثاسة المذهب المالكي وأربعة تولوا خطة الفتوی وستة 
تربعوا على منصة القضاء بدار الشريعة وواحد تولی قضاء المحلة التي عفت 
رسومها منذ زمن بعید وخمسة عشر تولوا خطة التدریس بجامع الزيتونة. 

Ul‏ صاحب الترجمة الذي هو بيت القصيد فقد ولد في شعبان سنة 
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6 [1860] ونشأ في بيت دعامتاه جده السالف الذكر أبو عبد الله الشيخ 
محمد النيفر الأكبر والد أبيه وأبو سحق الشیخ إبراهيم الرياحي جدّه لام 
وناهيك بهما من دعامتي علم وتفوی وصلاح كان ركنهما الأقوى وبعد أن 
أتقن حفظ القرآن الكريم أدخله والده لجامع الزيتونة في سنة 1260 ]1873[ 
فتفرغ للقراءة Jom‏ ۷ پعتریه مال ومواضا لا يتخللها الخلل» ومن حرصه 
على التعلم أن والنة استصد وله أمراً علياً في شهادة آوقاف المدارس سنة 
1 [1874] فلم يحفل بتلك الخطة على حدالة سنه بل م یباشرها Gyo‏ 
من أن تعوفه عن تمام التحصيل واسترسل في القراءة dey IS:‏ إلى أن Jef‏ 
من كل شيء أحسنه» فحصل على شهادة التطويع في سنة 1299 [1882] 
فالتدريس من الرتبة الثانية سئة 1312 [1894] فالتدريس من الرتبة الأولى سنة 
6 [1898] ولم يكتف بتلك الرتب الرسمية في العلم دون إجازة الشیوخ 
الأكابر له جرياً على عادة علماء السلف فقد أجاز له عمٌ أبيه الشيخ محمد 
اللیفر ومفتي مكة المكرمة الشيخ زيني دحلان ومفتي تونس الشيخ حسين بن 
حسین القمار وعالم فاس الشيخ المهدي الوزاني وغيرهم من العلماء الفحول 
وفي سنة 1323 [1904] انتخبته الدولة للعضوية بلجنة إصلاح فهارس الکتب 
بجامع الزیتونة وهذه اللجنة التي جمعتنا وإياه مع نخبة من شیوخ العلم منهم 
صاحبنا الاستاذ العلامة الامام فضيلة شيخ الجامع بارك الله في آنفاسه وأستاذنا 
المرحوم قاضي الجماعة الشیخ |سماعیل الصفايحي وحفیدنا العلامة الشیخ 
محمد بن الخوجة المفتي الحنفي والعلامة المرحوم الشیخ محمد النخلي 
والأديب المرحوم الشیخ محمد الحشايشي كانت كما قذمنا هي الأساس 
الأول لبرنامج الاصلاحات الزيتونية التي قامت لها البلاد وقعدت في السنین 
الأخيرة وفي عام 1325 ]1906[ تقدّم صاحب الترجمة لخطة عضو حاکم 
معاون فحاکم رسمي في العام بعده بالمجلس المختلط العقاري» وکانت 
مشارکته ثمينة ومفيدة لأبناء جنسه آثناء مباشرته هاته الخطة العالية التی 
تتتجرها es‏ السلظة العدلية' ال شساریة dal‏ آنه لما ار من هه dusty‏ 
في سنة 1329 ]1910[ للنيابة عن الوزارة الكبرى لدى النظارة العلمية بجامع 
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الزيتونة» لم يتمالك رئيس المجلس المختلط عن التصريح بأسفه العميق من 
أجل مفارقته لذلك الفقيه النزيه. وفي حال مباشرته للنيابة العلمية كانت فکرته 
في الإصلاح وأساليب التعليم راجحة وتجارته في العلم رابحة وكان في 
جميع الوظائف التي تقلب فيها مثال النزاهة والمواظبة والاستقامة مع عزيمة 
ماضية وسيرة محمودة راضية» فكانت عوامل السياسة وأحرى الاستبداد لا 
تأثير لهما على حريته الشخصية التي دونها في نظره كل DE‏ وثمين» ولو dal‏ 
ذلك لطلب التخلي عن وظيفه» كما حصل له ذلك Sud‏ أثناء مباشرته للنيابة 
لدى النظارة العلمية› وهي الخطة التي كانت تمشي به نحو دار الشريعة 
المطهرة إلا أن أجله المحتوم عاجله وقطع به خط السير أثناء ذلك» فكان 
مصابه ۷ OY Layer‏ موته كان باتفاق الجميع خسارة على العلم وأهله. 


هذا وکان لصاحبنا رحمه الله الاقبال التام على صناعة التألیف منذ عهد 
والتاریخ فکانت نفسي تنشرح لقراءة ما يحرره قلمه الفصيح من الأدبيات 
والحوادث والأخبار التونسية التي كان یتحزی في نقلها ولا يأخذها من غير 
مصادرها الصحیحة وهكذا شأن المؤرخين الثقاة. فمن مؤلفاته المشار 
إليها كتاب (واسطة التاج في فيما إليه من عيون الحكم والوصايا يحتاج) واختصره 
في كتاب سماة (مرصع الزاج من سلسلة واسطة التاج) وكتاب (اللآلي 
النضيدة بتاج الياقوتة الفريدة) وهو شرح جليل على صلاة الفانح تعرض فيه 
لكشف اللثام عن كثير من المسائل المشكلة في الفقه والتصوف والكلام . 
ومعلوم أنه رحمه الله كان منتسباً لصاحب الطريقة التجانية أعاد الله علینا من 
بركاته. ومن مؤلفاته Lal‏ كتاب (تقويم المنطق الحضري بكف اللسان 
المضري) و (جلاء العين بذكر اخبار الوزير خير الدين) وهو رجز بديع يبلغ 
لنحو ثلاثمائة وخمسين بيتاً شرحه شرحاً مختصراً ساجل به كتاب رقم الحلل 
للسان الدين بن الخطيت قال فيه 

به لقد ساجلت رقم الحلل لابن الخطيب في نظام الدول 
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(وعنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب) وهو ASE‏ 
النفيس الواقع بين دفتي هذا السفر» و(برهان البقية من أدب أهل إفريقية) 
وهو کتاب نصفه نظم ونصفه نثر» تضمن ما جادت به قريحة الأدباء من هناء 
ورثاء بمناسبة وفاة عمه الشیخ الطاهر وولاية والده القضاء خلفا عنه وما هنیء 
به والده في ختم بعض الکتب العالية و رکتاب التحفة السنية في الأخلاق 
والسيرة المدنية العقلية) وموضوعها پستفاد من اسمها و (حسن البیان عما 
بلغته إفريقية في الاسلام من السطوة والعمران) وقد آدرکه أجله المحتوم قبل 
إتمامه وکان نشر بعضه بالجرائد المحلية وجمع دیوان ذي الوزارتین ابن زمرك 
الأندلسي في جزءین اشتملا على نحو ثمانية آلاف بيت» وکان رحمه الله 
اطلعني على قطعة منه معتبرة بخط المژلف. وة مولفاته دیوان شعره 
المحتوي على GW‏ من الأبيات التي جمعت غرر القصائد في سلوك اللالي 
الفرائد. وله عدّة رسائل في مواضیم عصرية کتب آکثرها أثناء مباشرته للحکم 
بالمجلس المختلط منها رسالة في أحكام العقلة وأحری 5 أراضي العروش» 
ذیلها بالتعريف بطائفة عظيمة من العلماء الذين ورد ذكرهم بهاء وغير خفي ما 
لمسألة العروش والأراضي المشتركة من الأهمية في عالم الأنظمة العقارية 
بالمملكة التونسية . وقد غاص معه غور هذه المسألة ا الأستاذ دوماس 
15 رئيس المجلس العقاري وكتب فيها nee cer Lbs‏ مت عليه 
السياسة جناحها فلم يظهر بعد: ونعرف له أي لصاحب الترجمة تحريراً جامعاً 
في تاريخ نشأة مقبرة الزلاج كتبه إثر حادثة ذي القعدة 1329 (نوفمبر 1911)» 
وكم له غير ذلك من الرسائل الكثيرة» كرسالته التي وضعها في الردٌ على من 
ادعی تحريف القرآن. قال الله تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون *. آما أحلاقه برد الله ثراه فقد كانت مثال الهمّة العالية Sey‏ النفس 
التي بلغت به ded‏ الشمم مع تجمّل بالكمال وحسن خلال في الأقوال 
ae‏ وله في هذا المقام مواقف مشهورة لم تزل أخبارها بين أترابه من 

هل العلم مذكورة. وكان ثاقب الفكر صادق اللهجة فصيح اللسان بليغ البيان 
ثابت الجنان حافظاً لعرضه ذا وقار وسكيلة وتواضع على رفعة مكينة ما شئت 
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من محاضرة عزيزة الأسلوب ist‏ بمجامع القلوب ومجالسه بالأدب زاخرة 
وبلاده به فاخرة يبث العلم في الصدور بين خاصة وجمهورء بارا بوالديه 
وأقاربه وأصحابه ومن انتمی إليه» الغا من مقاصده الأمنية والإجلال» يرد 
عليه من كل ثنية إلى أن وافاه رائد المنية وکانت وفاته فجأة بمرض القلب 
ضحوة نهار الأحد السادس من شهر رمضان سنة 1330 ]1912[ ودفن بمقبرة 
آله بالجلاز في يوم مشهود» وكلت stays‏ حليف فراش بمرض اشتدٌ لمنتهاه 
وكاد أن يبلغ مني مناه لولا تأخر الأجل وقوة الأمل الذي لولاه لانقطع العمل 
فحاولت أن أرثيه. وعيني تبکيه» ونظمت في ذلك أبياتاً بقي بعضها 
الله يحكم في البلاد وفي الورى 5 مسلمير' حذوا القضاء كما جرى 
ومنها : 
ركن من الإيمان أمسى فانتبه بعد LB‏ جائماً تحت الثرى 
فالعلم باك من عظیم مصابه والقلب يلمع ا بلا al‏ | 
كانت Ue LS‏ به موروثة خلفاً لسالف من مضى أو عمرا 
العلم والتأليف كانا الفه واللفع والتنفيع أجلى ما ترى 
ومنها : 
ما مات من كانت صفاته هذه رحماك رب لقبركم وانيفرا 
ولم يتيشر لي Ban‏ < ختم أبياتها jy‏ عبارة التاريخ بعدت عني بعد 
المزيخ . واتفق أن سافرت 25 cal, by yb‏ بحمد الله متزوداً بلعمة 
العافية ولم نعرج بعد على تلك المرثية لأنها من باب العزاء ولا عزاء بعد ر 
ثلاث . 
وقد رثاه بأحسن من ذلك جماعة من أهل العلم منهم صديقه الحميم 
العالم النحرير الشيخ الصادق بن ضيف رحمه الله حيث قال في مطلع 


هر تب : 
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والنفس في فسح الأماني ترتع 


cal‏ مصيبة من ذي المصيبة أفجع 
طلاب علم الدّين منها تكرع 


ونشت في نقله وتض تضلع 
ومکانة عظمت وصوت پسمع 
بنزاهة عن کل ما پستبشع 
کرضاب مسك في الوری يتضوع 


إلى أن قال: 

خطب له شقت جيوب الصب 
فقدت معارف belay Lie‏ 
ثم قال: 

ان نس اس روت 
وديانة وأمانة ورصانة 
ووجاهة ونباهة وفكاهة 
خلق له ناهيك من خلق غدا 


وعبارة التاريخ قوله : 
أزخ بصوم أي بشهر الصوم ما ت محمد النيفري الأورع 
108 441 92 381 308 
1330 ]1911[ 


ورثاه الشاعر النابغ المرحوم الشيخ محمد الحشايشي بقصيدة مطلعها: 
Se‏ الورى طرا بدمع هام لفقيد بيت شريعة الإسلام 


إلى أن قال: 
كم بث فيك جواهر الإسلام 
ليان ما يحفى على الإفهام 
Lins‏ تجاوره بدار كرام 


پا جامع الزيتونة السّامي الذری 
كم قد أنار رحاب بيتك مرشداً 
لاقيبت ربك خاشعا متبتلا 
وتركت طلاب الهدى من بعدكم 
وبيت التاريخ قوله: 
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ومن الدليل على السعادة قد آتی تاريخه بدأ بشهر صيام 


ونقش على قبره من نظم حفیده للأحث العلامة المدرس أبو السرور 
الشیخ محمد البشیر اللیفر بورك فيه : 


لقبر يضم المجد والفضل والعلما 
تبار تجلي عن بصيرتك الوهما 
فيعمى عن الأخرى بما ملك اليوما 
لأضعف من أن تستفز به الحلما 
بما عملت لا ظلم ثم ولا هضما 
وخاب الذي كاسن بما اجترح الإثما 
وتقصده في درء US‏ عظمى 
وغادر كي الطم والرما 
يصارع دون البائس الفقر والعدما 
بأجمعها كلا أصاب به سهما 
شريف السجایا العالم العلم الأسمى 
حمی بهم الله الشريعة والعلما 
وأشرف پروض أنبت الأب والأما 
دما قانيا فالخطب جل ولا لوما 
لقد كان بين القوم أثبتهم فهما 
مواقعها أرقى وأفصحهم كلما 
كلام is,‏ راق منظره رسما 
مجدّد ما قد كان من أمره قدما 
E‏ 
ونفساً أبت أن تحمل القهر والضيما 
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قفا واعتبر واسأل رضا الله والرحمى 
قفا مرسلا نحو المنية نظرة اع 
أرى Jad‏ مفتوناً بدنيا يصيبها 
Leif gil‏ المغرور إن نعيمها 
إلى الله رجعى JS‏ نفس فتلتقي 
فافلح من زكى بما جاء صالحا 
هو الحيٍ by‏ نت تطرق بابه 
إذ الموت پدعوه فلبی نداءه 
فاما فقید للسخاء وللشدی 
وإما فقيد للمعارف والعلی 
کصاحب ذا القبر الامام محمد 
سري سما من آل نيفر الأولى 
فأكرم بفرع من أصول كريمة 
Sete pe ae ag‏ 
على مثله فليبك مذهب مالك 
على مثله تبكي الدّروس فانه 
على مثله تبكي الفصاحة فهو في 
على مثله يبكي القریض وصنوه ال 
على مثله التأليف يبكي فإنه 
E‏ 
فقدنا به عرضا من الشين طاهرا 


وکل كمال في التفوس وخلّة إلى مثلها أهل العلى ثنوا الهمًا 
ولكننا لا نفقد الدّهر قاصداً إلى شعث Lig‏ فيتبعه LU‏ 
وأنت أبا عبل الإله لك الرضا من الله Su‏ سحائبه دوما 
وها Lis‏ يشدو بقول مورخ مقامك في الأخرى بهاء فطب نوما 


201 90 832 9 91 97 
سنة 1330 ]1911[ 
هذا وفي الحديث إذا مات ابن pal‏ انقطع عمله V‏ من ثلاث» صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. والرّجاء بالله Of‏ هله 
الخصال الثلاث متوفرة في صاحب الترجمة فقد bald‏ لك نبذة من خدمته 
للعلم وبثه في الصدور ومن كان في سعة وخيرية وعقيدة بدرجته لا يبخل 
bey‏ يد الاسعاف للمعوزین من بني جلدته. لکن على قاعدة لا تعلم شماله ما 
تعطي يمينه . آما الولد الصّالح OB‏ الله ضاعفه له بأربعة من البنین البررة ممّن 
تفتخر البلاد بمثلهم في ميادين العلم والأدب» وأكبرهم هو النائب الأول 
لفضيلة شيخ الجامع في الزس الحاضرء وأربعتهم جاءوا على قدم أبيهم في 
الإقبال على المعارف التي جمعوا منها js‏ تليد وطارف. فهم عمارة الذار 
لمحافظتهم على الآثار التي جعلتهم في مقدّمة الفضلاء الأخيار» كيف لا 
وهم من آل البیت الأطهار» بيت الثبيء والئسب الزكي؛ رحم الله السلف؛ 
وبارك في الخلف, والحمد لله ولا ob oly‏ وصلی الله على سیدنا ومولانا 
محمد play‏ وشرف OSs‏ 


تحريراً فى عاشر شوّال 1351 


(#) مقدّمة كتاب «عنوان الأريب tas Lis‏ بالمملكة التونسية من عالم وأديب»- ج 1- تونس 
1932/1351 


474 


انقراض طبقة من أهل العلم والفضل 


محمد القروي 


اعلم OT‏ نسبة القرن من alll‏ كنسبة القطرة من البحرء ولكنّ مائة عام 
یعمرها الإنسان لها اعتبار في تاريخ الأزمان» وقد طوى الموت في تاسع 
شهور العام الماضي شيخا جليلا من أهل العلم ونعني به شيخ الشیوخ» 
وطود الرسوخ. بقية السلف. مفتي السادة الأحناف فضيلة الشيخ أحمد بن 
مراد توفاه الله عن مائة عام قضاها في خدمة العلم وبثه في الصدور» ولقد 
قامت هذه المجلة في الابان بتأبينه وتخلید ذكره» رحمه الله ورضي عنه. 
وبینما الناس في أسف وتوجم لمفارقة تلك البقية الصّالحة من شیوخ 
الرّمن الماضي إذ فاجاهم خبر انطفاء سراج آخر كان هو أيضاً البقيّة الفاضلة 
من طبقة al‏ الثقافة والنبوغ في العلوم العصریة» عمر کسلفه مائة عام قضاها 
كلها فی الجد والعمل بعزيمة لم تعرف الملل» وشات لم پتطرقه الفشل» 
ونعنی به المقدرس المبرور جميل الذکر أستاذنا الشيخ محمد القروي» قيدوم 
أصل سلفه من القيروان» وكان أبوه يباشر الاشهاد بحاضرة تونس وله 
نسبة وعلاقة بمشيخة العلم يلبس الطيلسان والعمامة الضخمة والقفطان . 
ونشأ ولذه المترجم له مع طائفة من أبناء البيوت التونسية في مدرسة باردو 
(1) [لم يذكر المؤلف تاريخ ولادة محمد القروي» وتنص الوثائق الرسمية أنه من مواليد سنة 1847. 
أما الأستاذ الشاذلي بويحبى فهو يرى أنه قد ولد في سنة 1842 انظر: «حادثة جوية على 
الاستطلاعات الباريسية» تحقيق الشاذلي بویحبی - تونس 1984]. 
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العسكرية» وتعرف باسم مدرسة المهندسين في الأوساط التونسية» وبها زاول 
علوم العربية» والعلوم الرّياضية» والفنون العسکرية, واللغة والآداب 
الفرنساوية. وهذه المدرسة التي عفث رسومها لنحو خمسة وسبعين غاا 
أنشأها المشير الأول أحمد باي لتعليم ضباط عساكره الفنون الحربية» وبعض 
اللغات الأجنبية» مع ما به الحاجة من العلوم العربية. ووّل من كلفه سمو 
الباي بإدارة شؤون هذه المدرسة» المعلّم الأمير ألاي كالي قاريس 
.OPCALLI-GARIS]‏ ولکنه عوّضه بعد ge‏ بضابط فرنساوي ae‏ لذلك 
الدولة الفرنساوية وهو (الكمندان كمبنون) [CAMPENON]‏ الذي ارتقى 
فيما بعد لمسند الوزارة الحربية بباريس» وهذا هو الأصل في إناطة تعليم 
العساكر التونسيين بعهدة ضبّاط فرنساويين من ذلك العهد إلى الزمن 
الحاضر. 

وأوّل من باشر تعليم العربية بالمدرسة المذكورة العلامة الشيخ محمود 
قابادو وقد اشتمل ديوانه على نبذة مفيدة في هذا OLLI‏ ومن تلاميذها 


(2) من المستشرقين الأقدمین» أصله من مدينة توران وارتحل صغيراً للشّرق لاعتقاده af‏ بلاد 
العجائب والغرائب. فقرأ العربية بحلب. ثم التحق بالحملة العسكرية المصرية التي واجهت 
العساكر العثمانية بالشام. ومن هنالك 2 الأستانة» حيث دخل في خدمة أركان الحرب» ثم 
هته أرياح الأقدار لتونس في أواخر مدّة المولی حسین باي الثاني» واختلط ببعض 29 
البلاط الحسيني ولازمهم إلى ote of‏ له أسباب الانخراط في سلك معيني المشير أحمد 
cosh‏ وهو الذي ناط بعهدته إدارة المدرسة المتحدّث عنها وقد تعرض البحاثة مسيو منشیکور 
المراقب المدني كان پتونس لذکره في کتابه المسمى «وثائق تاريخية في شأن تونس» وأنی 
على تاريخ حياته بمزید إيضاح» Lay‏ قال في ذلك: Uf‏ كالي قاريس وضع أثناء مباشرنه لإدارة 
مدرسة باردو كتابه المعروف في سيرة نابليون (بمساعدة الشيخ محمود قابادو) فكان كالي 
قاریس پترجم المادة وتلميله ه حسين مستشار المعارف فیما بعد يكتب والشيخ قابادر يهذب 
الالفاظ وقال أيضاً: ان كالي قاريس كان يعزو لنفسه علاقة بعلماء آخرین من جامع الزيتونة 
منهم الأخوان الخوجيان الشيخ أحمد والشيخ محمود. أولهما قاضي تونس طفحت كأسه بعلوم 
il‏ والثاني من أساتذة جامع الزيتونةء كما كانت له the Lat‏ باللحوي الشیخ محمد 
oll‏ وبالشيخ محمد التطاوني من کتاب الذولة التونسية » وهو الذي مده بالاعائة الواسعة 
أثناء تصنيفه لسيرة نابليون | ه. 

)3( [انظر صفحة 33 وما بعدها من الجزء الثاني من الديوان]. 
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الأولين الشاب خير الدين (الوزير الشهير) والشاب رستم (وزير الحرب)؛ 
LEM,‏ حسين (مستشار المعارف)» وغيرهم من المماليك الناشئين بالبلاط 
الحسيني ممّن تولّوا بعد زمام الأحكام والوظائف العالية بالدولة التونسية. ولما 
استعرت نار الحرب بالقريم 0101341815 بين الروسيا وبين الدولة العثمانية 
وفرنسا وغيرهما من الأمم الأروباوية» بعث المشير أحمد باي بنجدة عسكرية 
تونسية في عام 1270 [1853] للمشاركة في الحرب المذكورة لجانب العسارك 
التركية والفرنساوية وهذه النجدة كان في جملة ضباطها نخبة من الشبّان الذين 
تمموا نصاب تحصيلهم في الفنون العسكرية بمدرسة باردوء واثفق OF‏ المشير 
أحمد باي أدركه أجله في العام التالي» فكان من رأي خلفه بالكرسي 
الحسيني تسريح أكثر العساكر التونسية الضاربین بجهات العمالق لتدارك 
الاضرار الناتجة عن الضائقة المالية التي أوجبها ترتیب جيش عتيد في وقت 
السلم بدون حاجة cal]‏ وإذ ذاك تلاشت أحوال النظم العسكرية التونسية 
ومنها مدرسة المهندسين المتحدّث عنهاء ودام حالها كذلك بضعة سئين فلما 
آلت نوبة الملك للمشير محمد الصادق باي» كان في مقدّمة مساعيه وأعماله 
الصالحة إحياء المدرسة المذکورة للرّاغبين من OCA‏ في تعليم الفنون 
العسكرية» فكان في جملة أهل هذا الرّعيل الثاني فقيدنا الشيخ محمد 
القروي رحمه call‏ ويها زاول الفنون العسكرية مع علوم العربية والعلوم 
الرياضية فکان من النابغين بين الأقران» المشار لهم بالبنان» وكان من 
معاصريه بالمدرسة الشاب عمر بن بركات (رئيس جمعية الأوقاف) والشاب 
صالح عبد الوهاب( عامل المهدية)» والشاب العروسي بن عياد (مدير 
المدرسة الصّادقية)؛ والشاب سليم فارس ابن الشيخ أحمد فارس الشدياق. 
ولقد وقفت له على رسالة مدرجة بالرائد التونسي في عام 8 ذكر فيها 
برنامج اس التي كانت تزاول پومئذ بالمدرسة وهي : الف والصرف 
والانشای والتاريخ, ار ات ]ادن دعر ورسم الخرائط 
الحربية بأنواعه» وفنْ الاستحکامات وبقية الفنون العسكرية» واللغتان 
الفرنسوية والطليانية . Lay‏ آفادته الرسالة المذكورة أن عدد تلامیذ المدرسة 
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كان يومئلٍ BL‏ تلميذ» وكانت إدارتها منوطة BLL‏ (الكمندان تفرنه) DE]‏ 
8 من ضباط الجيش الفرنساوي. وهو رجل كان الشيخ القروي 
لا يذكر اسمه إلا بعبارات التمجيد والثناء على إخلاصه ونصحه في مأموريته» 
وهو أي الشيخ القروي ورفقاءه ممن حملوا تابوته يوم أدركه أجله أثناء مباشرته 
لإدارة المدرست وكان مشهد جنازته Lua)‏ حضره سمو الباي بالذات east,‏ 
لفراقه أسفاً 0 


هذا وبعد أن gif‏ الشيخ القروي نصاب تحصيله في العلوم العربية وفي 
الفنون الرياضية والعسکریة» انخرط في سلك المعينين الوزاريين» وكان 
نصيبه مباشرة مأموريته لدی الوزير محمد خزندارء وهو من رجال ISM‏ والجذ 
والثقة والأمانة, وهي أخلاق فاضلة صادفت قلا We‏ فتمکنت cae‏ لآنها 
كانت مطابقة لمواهب صاحب dae gl‏ فلما أنس منه متبوعه الحذق والنباهة 
والبراعة في اللغتين العربية والفرنسية. قلمه للمباشرة بصفة كاتب مترجم 
بكمسيون الرقابة المالية الأروباوية» ودار الفلك دورته المعلومة» فمضى عهد 
الڏور القدیم ey‏ عصر الدّور الجديد بانتصاب الحماية الفرنسوية على 
تونس» ومن وليداتها مصلحة الكتابة العامة بالدّولة التونسية وأقسامها 
المحدثئة. منها فسم ar ore‏ فاتفق الكاتب العام (م. بمبار) 
[BOMPARD]‏ مع الوزیر الشیخ محمد العزیز بوعتور على أن یکون السید 
محمد القروي ee‏ للقسم المشار cad]‏ وهكذا OLS‏ وظهرت يومثل 
بمساعدته ونصيحته BY‏ نخبة من خريجي المدرسة الصادقية الذين تمموا 
تعلمهم بمدارس باريس لمباشرة الترجمة بين رجال الدّولتين الحامية 
والمحمية» كان في مقدّمة تلك الطائفة الصّالحة المرحومان السيد محمد 
الجنادي , والسيد البشير صفر وهذا ial‏ الثاني استقل بعد حين برئاسة قسم 
المحاسبة بالكتابة العامت فكان أول تونسي مسلم as‏ ضبط الحسابات 
العامة بعد أن كان ديوان الحساب بالدّولة وقفا على اليهود. 


(4) [أحدثت الكتابة العامة للحكومة التونسية في سنة 1882]. 
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واتفق إثر ذلك إحداث إدارة للعلوم والمعارف بتونس© نيطت 
مأموريتها بعهدة المستعرب (مسيو ماشويل) MACHUEL]‏ 10018 ] معلّم 
العربية سابقاً بوهران» وكان من مشمولات خطته النظر على جمعية الأوقاف 
التي شغرت راستها في تلك الأثناءء فاختارت الدّولة لرئاسة الجمعية 
المرحوم السيد عمر بن برکات مدير المدرسة الصادقية» وقدّمت مكانه لإدارة 
هذه المدرسة المنعم السيد محمد القروي,) ولكنّه لم يباشر هذه الخطة 
أكثر من أشهر معدودات لأسباب لا يسعها هذا المجال» فرجع صاحب 
الترجمة لرئاسة قسم الترجمة بالكتابة العامة» ومنها انتقل بعد حين sae‏ 
الخزنة العامة 9 وهي خزانة محفوظات الدولة» وكانت أوراقها مشتتة هنا 
وهناك, لا يستفيد منها المطالع إلا بالثزر اليسير» بعد الجهد الوفير» فشمر 
الشیج القروي عن ساعد الجد وقضى سنين طويلة في جمع شتاتها a‏ 
ترتيباً LS‏ مستکملا من کل الوجوه. ثم سعی وحصل بمساعدة (مسیو روا) 
Roy]‏ كاتب الدولة العام الذي كان یقدّره ت على rly‏ محلات فسيحة 
بسراية المملكة لنصب نحو مائة خزانة لحفظ تلك الأوراق وما ألحق بها من 
دفاتر الدولة dol all‏ والوثائق التاريخية الثادرة» والعهود» وجميع آثار العصر 
الحسيني السّعيدء بحيث أصبحت خزانة إفادة تاريخية غير قابلة للنفادء 
ووضع لها مع ذلك فهرساً als Ce‏ محل | إعجاب أهل النظرء ay‏ مکن 
الدّولة من الوقوف على الوثائق الصالحة لتصفية جملة من النوازل العويصة 
المتقدّمة على نصب الحماية» کنازلة القائد نسیم شمامف ونازلة ابن che‏ 
وغیر ذلك مما استحق به الفقید الثْناء الأعطرء والجزاء الأوفر. 


وفي مدّة مباشرته لرئاسة الخزنة العامّة» وضع کتابه المسمی : السر 


)5( [أحدثت إدارة العلوم والمعارف في سنة 1883] 

)6( [توآی محمد القروي إدارة المدرسة الصادقية من ماي 1985 إلى جانفي 1986. 
الظر: أحمد عبد السلام (الصادقية والصادقیون) (باللغة الفرنسية) = ص 190]. 

)7( [عین محمد القروي رئيساً لقسم محفوظات الدولة (Archives)‏ في سنة 1887]. 
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المكتوم في أحوال النوم© طرق فيه باب البحث عن التأثيرات التفسائية وعلاقة 
الوح بالجسد. والتنويم المغناطيسي. وكان مع ذلك يتعاطى مطالعة كتب 
الحكمة للكشف عن نواميس الطبيعة وأسرار الكائنات» ولا سيما فنون 
الصحة 00 الأعضاء التي غرف من يمّها غرفة ملية. واتفق بعد حين 
استقرار رأ ي الوزير المقيم العام (مسيو ريني ملي) [René Millet]‏ على 
إحداث ۳۷ للعلوم العصرية بعنوان طلبة جامع الزيتونة عمره الله 
وتفاهم في ذلك مع الوزير الشيخ محمد العزيز بوعتور» فوقع الاختيار بإشارة 
(مسيو روا) [Roy]‏ على أن يكون السيد محمد القروي Lady‏ للمعهد 
المذكور» وهو معهد ابن خلدون؟. وتم تأسيسه بمشاركة نخبة من 
المتوظفين كنث ولا فخر في جملتهم, وأما نسبته لاسم ولي cpl‏ ابن 
خلدون. فإنها من مبتكرات صاحبنا السيد البشير صفر الذي مات شبحه ولم 
يمت ولن يموت اسمه. وكان يوم افتتاح المعهد المشار إليه يوماً مشهوداً 
حضره الوزير المقيم السالف ذكره» والوزير SU‏ وشيخ الإسلام» ورجال 
الدولة» وأهل العلمء والمتوظفون. وکلهم كانوا لاهجين بفضل هذه المنقبة 
التي تم تأسيسها بقية الخلد المستفاد من اسم ابن خلدون (خلدونيه) وقام 
ie‏ في ذلك النادي oe‏ الرئیس القروي» وتعرض في خطابه لوظيفة 
الإنسان في المجتمع؛ وعرّف bb‏ جنس الإنسان فيما أفاده الحكيم (كلود 
برنار) [Claude Bernard]‏ عبارة عن طبقة بين الملائكة والحيوان» ولولا 
ضيق المجال لأتينا على عبارة ذلك الخطاب النفيس. وبفضل المجهودات 
التي بذلها الشيخ القروي ورغم العثرات التي لقيها في سبيله. تم ترتیب 
برنامج التعليم بالمدرسة الخلدونية على أحسن أسلوب» وأتم مرغوب» 
وكنت من المتشرفين في تلك الآونة بتدريس علم التاريخ بها لتلاميذها 
الاولین . 


)8( [طبم هدا الکتاب بتونس في سنة 1308 ه )1890 - 1891)]. 
)9( [تأسست الجمعية الخلدونية في أواخر سنة 1896], 
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ولما زار فخامة رئيس الجمهورية (مسيو فليار) [Fallidre]‏ حاضرة 
تونس سنة 1911 قلّد السيد محمد القروي بيده الصّنف CN‏ ترقية في وسام 
(اللجیون دونور) زيادة على الوسام العلمي الذي كان محرزاً عليه من الصّنف 
الأؤل؛ وبعد ثلاث سنوات وقعت إحالته على التقاعد بعد أن باشر خطته 
سنين كثيرة علاوة على الحد القانوني للأعمار. وآخر ما قام به من الأعمال 
الجليلة» ترجمته لقانون الحدود. 

على أنه بعد إحالته على التقاعدء لم تستغن الإدارة ذات الشأن عن 
الاستفادة من معلوماته الواسعة وخبرته الشاسعة. لذلك تفضل عليه المولى 
محمد الناصر باي - قدس سره - بالصنف الأكبر من نيشان الافتخار في عام 
1920 


كان رحمه الله سليم الصّدرء بعيداً عن المجازفة والفضول؛ وكان 
لطيف الشّمائل» فصيح اللسان» حسن المحاضرة» بل كان تاريخاً حياً يمشي 
على رجلين» وكان مشتغلا بنفسه عن عيوب غيره» اقب الفکر يفهم بمجرّد 
الإشارة قبل سماع العبارة» مقصوداً للإفادة» معروفاً OBL‏ والإجادة» IB‏ 
العرض» جميل الظاهر والباطن» كريم الخلق» ما شعت من معارف Loe‏ 
ونفس بالاستزادة من الفضائل مهتمف يحب الانصاف. لما له من حميد 
الأوصاف» يقول ما يراه lie‏ ولا يبالي» بصيراً بالعواقب عارفاً بالسياست 
متخلقاً باوصاف الكياسة والرئاسة» حنکنه التجارب» فى كل المآرب» ذا ihe‏ 
ووقار» وهمّة عالية واعتبارء ولم يزل Coe‏ إلى الناس» إلى آخر ما قدّر له 
من الأنفاس. توفي رحمه الله في السّابِع عشر من ذي الحجة الحرام سنة 
9 (جانفي 1941] Gael,‏ أولاداً تخلقوا بخلقه النفيس» محسوبين في 
طبقة المتوظفين الأعيان» جبر الله صدعهم ورزقهم الصبر والسلوان . 

ملحق - بعد الفراغ من تحرير هله النبذة تذكرت وجود بطاقة لدينا من 
حط يد الشيخ القروي رحمه الله جواباً عن سؤال كنت ألقيته عليه قدماً في 
شأن مدرسة باردو ومتی كان دخوله ily lal‏ فبحثت عنها بمجموعة 
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الوثائق التاريخية التي لديناء إلى أن يسر الله لي المور عليهاء ولذلك ننقلها 
هنا بحروفها لاشتمالها على تحقيقات تاريخية يصح الاعتماد عليها لورودها 
من مصدر لا شبهة cad‏ وهذه عبارتها: 

الحمد لله . UP‏ بعد aT‏ السّلام ومزيد التحية. OB‏ مكتب الحرب الذي 
أحدثه (المشير) أحمد باي تحت نظر الأمير ألاي (كليقاريس) الطلياني أغلق 
في آیامه وأعاده خلفه (المشير) محمد باي سنة 1273 ]1856[ تحت نظر الأمير 
آلاي (تافيرن) الفرنساوي“ وجعله بالسراية التي سارت ميخلا للوزارة بعد 
انتقال التلامذة للم الجدید الذي بناه الأمير محمد الصادق باي. وکان 
ذلك في صفر سنة 1277 [1860]» ودخلت أنا هذا المكتب عام 76 وبقيت به 
إلى عام 1286 [1896] ومات في آثناء المدّة الناظر المذكور (تافيرن) وخلفه 
القائیقام (کمبنون) وهو الذي صارت وحشة Hy‏ وبين ن الوزیر مصطفی خرندار 
في عام ثورة ة علي بن غذاهم» وسافر لفرنسا» ا dy pl‏ تحت 
رئاسة (غمبيتا) [GAMBETTA]‏ والمحل الجديد الذي كنا به هو الذي صار 
الآن قشلة للعسكر. هذا ما عندنا الآن في هاته المسألة» وان آردتم زيادة 
الایضاح فنحن بقربكم. والسّلام من ودودكم محمد القروي في 14 إفريل 
سنة 1916 اه بلفظه*؟) . 


)10( [شغل الضابط دي تافرن (DETAVERNE)‏ خطة مدير مدرسة باردو العسكرية من سنة 1855 
إلى سنة 1861[ 
(*) المجلة الزيتونية - الجزء 6 - المجلد 4 - (مارس 1941). 
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8. 
خدمة ضابط عسكر التريس: 169. 
الخلاصة اللقيّة: 80 169. 


= 2 « 


ال الثمين والمورد المعين: 174. 
الذُر المنظوم (للشيخ صالح النيفر): 174. 


القسطاس المستقيم : 173, 


قصيدة بانت سعاد: 172, 
ea‏ 


کتاب حاص الخاص (للثعالبي) : 172 
کتاب الشّفا (للقاضي عیاض): MB‏ 
کتاب العبر (لابن خلدون): 360 - £367 
کتاب النجاة رلابن سپیا) : 167, 

کشف الظنون: 307, 

کشف المخبا عن فنون اروبا: 169. 
کنر الرغاب: 457 

,169 فئون الضباط الصغار:‎ ps 


ai ie 


اللآلي النضيدة بناج الهافوتة الفريدة: 469 
لفظ الدّرر (للشيخ السنوسي): 174, 
لوعة الشاكي ودمعة الباكي : 169 170 


f -‏ - 
متن الأجرومية: 171, 
مشن الجزریة؛ 172, 
المجلة التونسية: 49. 143, 
المجلة الزپتوئية : 403, 
مجمع الدوارین : 439. 
مجموعة الاحادیث القضاعية: 172, 
مجموعة القرانين التولسية: 175, 
مختصر الدر الثمين والمورد المعين: 173, 
مختصر السعد : 426, 
المدارك (للفاضي عیاض) : 206. 
مراسلات بایات تونس (بلانطي): 55. 
مروج الذهب : 80-18 


شرح الأربعين النووية: 173. 

شرح الرسالة السمرقندية : 169 

شرح رسالة المفتيين: 185, 

شرح الزرقاني على الموطاً: 466. 
شرح صغرى الصغرى: 172, 

شرح عبد الباقي على المختصر: 466, 


شرح القسطلاني على صحیح البخاري : 


46 , 
شرح العالم بستان: 171, 
شرح متن الأجرومية: 169- 170. 


شرح متن المحبية في الفقه الحفي : 304. 


شرح متن إيساضوجي : 171. 

- ص - 
صبح الأعشى : 30 360 - 367. 
صحيح البخاري : 448 
صفوة الاعثار: 43 126. 

- a 3 


عنوان الأريب: 459 470. 


عقد اللآل في التوسل للثبي بالال: 170. 


عقيدة الإمام السيوطي : 172. 
عيون المعارف: 27. 


wd 5‏ 5 
الفهرست ony)‏ الندیم) : 1 358, 
فهرس المكتبة الخديوية: 307. 
فهرس مكتبة راغب: 7 


« 


5 ف 5 
الفاموس المحيط: 423, 
القرآن: 455 470. 


المواهب العمدية: 174. 

الموطأ: 169. 

مولد خير الأنام : 172. 

المؤنس: 73- 80 83 152 170 222 = 
6 - 358 - 362 - 380, 


-0- 


ازلة القائد نسیم : 173. 

نزهة الانظار: 360, 

اللزهة الخيرية: ATL‏ 

نزهة المشتاق: 351- 360 365, 

نظم المرشد المعین على الضروري من علوم 
الدین : 172. 

نفح الطیب: 89. 

نور الإيضاح ونجاة الأرواح: 173 


و - 


الواسطة في معرفة مالطة: 169. 

واسطة التاج (للشيخ محمد النيفر): 469. 
واسطة السلوك في سياسة الملوك: 167. 
وصف إفريقية (ليون الإفريقي): 361. 


مزامير داود: 144. 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار: 360 - 
37 ۱ 

المسالك والممالك : 360 362. 

مسامرات الظریف: 174 189 325 - 407 , 

المشترك lacey‏ والمفترق صقعاً (لیاقوت) : 
4 

المشرع الملكي : 237 359 360 376 

مصرع أرباب العذر في التوسل بأهل بدر: 
175 

المطلع في الفلك: 174. 

معالم الإيمان: 67 - 206, 

معجم البلدان: 297 360 366. 

مفتاح العلوم : 423 444. 

مفاوضات pe‏ القسطنطينية: 173. 

مقدمة ابن خلدون: 179 457. 

مناقب أبى الحسن الشاذلی : 402. 

مناقب أبى سعيد الباجى : 378. 

مناقب الأيمة الأربعة : 9 170 

المنتخب المدرسی من الأدب التونسی : 
59 ۱ ۱ 

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك: ATL‏ 
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5 


إبراهيم (عليه السلام): 27. 

إبراهيم بن الأغلب الثاني : 118. 

إبراهيم بن عباس الرزقي : 304. 

إبراهيم بن عبد الرفیم: 264. 

إبراهيم بن عبد القادر الرياحي : 172 

إبراهيم الرياحي: 78- 190 200- 214 
3 - 245 260 267 - 300 - 301 368 _ 
412 _ 413 425 _ 468. 

إبراهيم الزاوي: 400, 

إبراهيم الشريف: 53- 75 324. 

إبراهيم المزوغي : 400 


ابن تيمية: 196, 

ابن الجهم: 456. 

ابن الخطیب: 469, 

ابن خلدون : 23 24 - 25 84 88 _ 179 _ 
0- 288 - 360 - 367 - 446 - 481 

ابن خلکان : 184, 

ابن رشیق الفیروانی : 458. 

18 OLS ابن‎ 

ابن سینا: 165- 296, 

ابن الشّبّاط: 360- 365 

ابن الشمّاع: 361 367 

ابن شهاب: 29. 


أبرهة : 23 24, ابن ظفر: 167 
ابن أبى دینار: 31- 83 355 358 _ وه | ابن عابدين : 59 
8 372 374, ابن عباس : 28 
ابن أبى الضّياف: 329- 411 412 _ goo‏ | ابن عبد البر: 179. 
0- 435 436, أبن عبد الستار: 412. 
ابن الأحمر: 84. ابن عصفور: 199. 
ابن الأثير: 17. ابن غانية: 372, 
ابن إسماعيل: 441. ابن فضل الله الدُمشقي : 0- 367, 
ابن بطوطة : 264 - 265 - 360- 366, ابن الدیم: 21. 
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أحمد بن تيمية: 182. 

أحمد بن الحاج قاسم الثيفي: 464. 

أحمد بن الخوجة: 35 127 129 - 197 
201 203 _ 209 210 215 216 - 231 _ 
4 311-310 _ 347-316 414 - 435 , 


أبو بكر زروق: 319. 

.179 بكر الصديق:‎ yf 

أبو جعفر المنصور: 296. 

,416 -259 -183 حنيفة التُعمان:‎ yl 


أبو زكرياء الحفصی : 242 397. 


أحمد بن داود: 182, 

أحمد بن الرّايس: 130. 

أحمد بن سلیمان: 407, 

أحمد بن عبد العزیز بن عبد الحق: 380. 

أحمد بن عروس: 54 57 190 324, 

أجمد بن الغمّاز: 264. 

أحمد بن محمد بيرم : 27 

أحمد بن مرزوق المسيلي: 380. 

أحمد أديب المكي : 173 175. 

أحمد البارودي: 93. 

أحمد باشا: 256 427- 432 434 465, 

أحمد باشا باي : 35 263 266 268 290 
84 

أحمد باشا باي الثاني : 59- 79 86 95 
07 , 

أحمد البثاني : 268. 

أحمد بو خريص: 193, 

أحمد بيرم : 216. 

أحمد التجاني : 173 

أحمد جمال الدين: 261 267. 

أحمد الرصاع: 187. 

حمد زروق: 127 ۔ 160- 261. 

أحمد السّقًا: 345. 

أحمد سومر: 105. 

أحمد الشریف: 153 204 215, 

أحمد الطرودي: 187 192 208. 
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أبو زمعة البلوي : 66- 68 

أبو زيان الداوي : 401. 

أبو سالم البرقي : 400 404. 

أبو السعود العمادي : 230- 232. 

أبو سعید الباجي : 378, 

آبو العباس (السلطان) : 84. 

أبو عبید الله البكري : 352 

أبو عمرو عثمان الحفصي : 352, 

أبو عطية المسروفي : 401. 

أبو عمرو عثمان الحفصي : 368- 274. 
yf‏ عنان أفندي : 236. 

أبو عنان (السلطان) : 84, 

آپو فارس عبد العزیز الحفصي : 298 - 352 , 
pf‏ الفدا (سماعیل : 360 366 

أبو الفرج بن الجوزي: 29. 

آبو قاسم الّباغ : 401. 

أبو القاسم القرطبي : 400. 

أبو اللیث السمرقندي: 169. 

أبو محرز الكناني : 188 

أبو موسی الاشعري : 179. 

أبو يحيسى بن أبي زكرياء امحفصی : 264. 
أبو يعقوب السوسي : 264 


أحمد بن أبي الضياف: 68 69 75- 86 
0 . 113 118 123 231-139 - 267 _ 


302 .. 303 - 386 - 427 433 .. 459 .. 465 , 
أحمد بن تفرجين: 118 368. 


الإمام سحنون: 183. 
الإمام الشاذلي : 397. 
أنس بن مالك : 222. 


آنوشروان ؛: 15. 

تا 
الباجي المسعودي : 3 99 , 
البارودي : 51 
باستور :(PASTEUR)‏ 204. 
باش مملوك: 118. 


الباشا علي بن محمد: 80 

الباشا محمود حمدي: 17. 

.307 بنت السعيد؛:‎ dal 

البحري بن عبد الستار: 194, 
البخاري: 299, 

بدر الدين بن حبیب؛ 229. 

برهان الدين الزرنوجي: 170, 

بشر بن أرطة: 371-364. 

البشير صفر: 3 319 321 481, 

بطرس البستاني : 304. 

البكري : 364. 

بكار الشریف: 432, 

بو خریص : 250. 

البوصيري : 93 336, 

بيرم الثاني : 43. 

البيهقي : 22 


3 ت 


تاج الدين الصنهاجي : 401. 
sled!‏ : 222 366. 
تیمورلنك : 84 


أحمد الغرابلی : 400. 

أحمد فارس : 457. 

أحمد فارس الشدياق: 158- 169- 387 - 
48. 

أحمد القلقشندي : 360. 

أحمد کریم: 197- 204 216- 332, 

أحمد المزوغي : 401 

أحمد المهداوي : 142, 

أحمد المورالي : ۷۳ . 

أحمد الورتتانی : 200- 311. 

أحمد اليمني : 400 . 

إدريس بن عبد الله ابن الحسن المثني بن 
الحسن السبط: 147 , 

أدمون: 383. 

أردشير بن بيك شاه: 15. 

أسد بن الفرات: 188 379. 

أسطا مراد: 50 51 237. 

إسماعيل بن محمد بن حمودة باشا التميمي : 
406 . 

إسماعيل التميمي : 193- 214 250 - 325 - 
8 413 

إسماعيل الصفايحي : 193- 468. 

[سماعیل كاهية: 120. 

[سماعیل اللنتاتی : 401. 

الاسکندر: 15 - 18. 

الإسكندر المقدوني : 419. 

الأشرم : 23 

. 450 - 204 - 130 : (ALAPETITE) الأبتيت‎ 

ألفونس الثالث عشر: 111. 

الالوسي : 97, 

آماري : 207, 
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- 372 .. 353 + 289 _ 267 - 261-238 237 
.422 _ 393 


حسين بن محمود باي : 9 140 300 - 
328 _ 424 . 


حسين بن مصطفى الترجمان : 52 _ 70. 

حسين آفندي الحنفي : 186. 

حسین البارودي : 216- £299 

حسین باشا: 120, 

حسین باش مملوك : 68- 120. 

حسین باشا باي : 118, 

حسین باي SWI‏ : 58 69 - 85 - 94 96 
3 275. ۱ 

حسین بن علي : 58- 80. 

حسین برناز: 192. 

حسین خوجة: 118 . 186, 

حسين خوجة باش مملوك : 118- 303, 

حسین داي : 138, 

حسین السّيجومي : 402. 

حمزة ظافر: 142. 

حمودة بن عبد العزیز: 263 - 422. 

حمودة باشا: 52 - 53 54 55~ 57 58 ~ 
64 _ 79 85 - 92 93 120 237 . 328 ~ 
8- 360 - 358 386 - 408, 

حمودة باشا بن علي الثاني : 260. 

حمودة باشا بن الباشا مراد باي الأول: 50 
51 


حمودة باشا الحسينى: 118 183 311 
32 , 


حمودة باشا المرادي: 250 260 339. 


حمودة الرصاع: 197 


تیودور روسكان: 139 . 


نیودور دي مونتیس : 170. 


اج - 
جاك سانتی : 50. 
جوردان : 85. 
جوزافین رافو الطلیانی : 98 141. 
جول دي لپساپس : 142 143 
جول فيري : 383 _ 384. 


- جح - 
الحجاج : 354 
حسّان بن أحمد: 325. 
حسان بن ثابت: 169. 
حسّان بن التعمان: 223- 283 364 
حسن بن عبد الكبير الشريف: 169 
حسن بن القائد أحمد: 273. 
حسن بن مسكة : 327, 
حسن بن الوحشية: 319. 
حسن البارودي : 427 , 
حسن برناز: 267, 
حسن الژاوش: 331 . 
حسن لازغلی : 168- ATL‏ 
ge‏ المژوشی: 460 . 
حسن المقرون: 141. 
حسن الهندي: 153- 231. 
حسونة متالي : 141 320. 
حسولة الترجمان: 191. 
حسين بن حسین القمار: 468, 
حسن بن الخوجة: 193. 


حسين بن على : 187 212 233 236 


a لي‎ 


رفيع الزّمان: 31 
رجب خزندار: 120, 
رستم ؛ 478. 
رسطان: 109. 
رشید بن مصطفی صاحب الطابع : 256 
رشید بو عمود: 319, 
رمضان آفندي : 188- 211- 215 , 
رمضان باي : 57 58. 
روا: 113 134 159 160 _ 438 - 460 
روجیر: 352. 
ریتشار وود: 209. 
رینان: 462. 
ريني ميلي : 204- 294- 384 481. 
Se nie‏ 
زبيدة ہلت مصطفى : 257. 
الزرقاني : 19. 
الزركشي : 361-22 36- 372 - 379 , 
زيادة الله /براهیم بن الأغلب: 188. 
زيني دحلان : 468. 
uw” a‏ - 
سايور بن أردشير: 296, 
ساسى نويئة: 186 187. 
سالم البرقي : 405. 
سالم بو حاجب: 127- 347. 
سالم التبّاسي : 401- 403. 
سالم SU‏ : 405. 
سالم المحجوب : 194. 
سالم المزاني : 400 


حمودة الریکلی : 187. 
حميدة pil‏ : 327. 
0 2 5 

خالد بن أبي زكرياء: 374. 

خالد بن يرمك: 354. 

خالد بن عبد الله الأزهري: 169. 

خزندار: 96 118. 

حلف المسروقي : 402 

خليل بن أبيك الصفدي : 169- 170. 

خلیل بو حاجب : 130 

الخوارزمی : 21- 22. 

خير لدین : 8 _ 111 - 118- 119 - 124 ~ 
7 - 154133 169 - 191 - 201 - 202 _ 
5 - 254 _ 263 .. 266 - 272 - 306 _ 309 _ 
310 .317 . 330 _ 333 - 334 _ 347 - 348 _ 
436 _ 441 - 469 - 478. 


داود: 32 164 
دلماس: 320. 
ده ساسي : 9 - 462. 
الدولائلی : 120. 

۱ دوماس : 470. 
دومال : 329. 
دومرق: 2204 337. 
دوئیس : 17, 

دي تورنمیر: 115. 


- شاه 


ذو القرئین : 18 
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شارليتي : 321. 

شاکیر صاحب الطابع : 68 120- 131. 

شرلمان: 17. 

شارلکان : 285. 

الشریف الادريسي : 351- 360- 365 , 

شعبان بن حسین : 228 229. 

الشعرانی : 169. 

شک : 2 

شهاب الدين الأندلسي : 229. 
- ص - 

الصادق بن ضيف الله : 471, 

الصادق الشاهد: 312, 

صالح آفندي : 331, 

صالح بن بلقاسم کاهیة : 69. 

صالح بن عمار الحداد: 307. 

صالح زید: 263. 

صالح شیبوب : 200. 

صالح عبد الوهاب : 478, 

صالح غولة: 161. 

صالح الکواش : 408 - 422. 

صالح المالقي : 194. 

صالح الئیفر: 168 - 194. 
rete‏ 


الطاهر بن صالح: 320 

الطاهر بن عاشور: 153 425 426 
الطاهر بن عاشور الأول: 194. 
الطاهر بن عاشور الثاني : 194. 
الطاهر بن عمر: 333, 

الطاهر بن مسعود: 174, 
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سالم الثفاتي : 188. 

سان لويس: 85- 136. 

سعد الأسمر: 401. 

سعد الدين التفتراني : 173. 

سعد اللوز؛ 68. 

سعدي كارئو: 203 319. 

سعيد بن المسيّب: 29 

سعيد باشا بن محمد علي : 18 85. 
سعیل الشمّاحي : 142 

سعید الشیبونی : 193. 

سفيان الا 402 

سليم خحان الثالث: 41 97. 
سليم خان الثاني : 57- 392. 
سليم فارس: 478. 

سليمان البستاني : 463. 

سلیمان الحرايري : 389. 

سلیمان الفرجاوي : 161. 

سلیمان كاهية: 120. 

سلیمان المحجوب: 427. 

سلیمان الثیقرو: 284 327, 

سئان باشا: 57 184- 186- 380. 
سيدي عبد السلام : 370- 376- 380 
سيدي عبد الله : 365 - 376 - 391, 
سيدي قاسم : 391 


السيوطى : 305. 


۵ 
+ سن > 


الشاذلي بن صالح: 154- 347- 425 465. 


الشاذلى بن ضيف: 307. 
الشاذلي بن المؤدب: 194. 
الشاذلى العقبی : 261 262. 


عبد العزيز الميمني : 458 

عبد القادر الجزائري : 85 385. 

عبد الكافي القرشي : 422 

عبد الكبير درغوث: 211 215. 

عبد الكبير الشريف: 153, 

عبد الكريم درغوث: 189. 

عبد الله بن أبي زيد: 148. 

عبد الله بن الحسين بن أبى الشوارب: 195. 

عبد الله بن الرُبير: 460“ 

عبد الله بن عبد المطلب: 29, 

عبد الله بن محمد بن إبراهيم التجاني : 360 . 

عبد الله بن محمد المالكى: 206. 

عبد الله البكري: ٠.360‏ 

عبد الله الترجمان : 0, 

عبد الله السوسي : 407. 

عبد الله الشيراوي: 171. 

عبد الله القرشيني : 401, 

عبد الله القرطبي القريشي : 405. 

عبد الله المأمون: 296. 

عبد الله ناجي : 345. 

عبد المجید خان: 47 85. 

عبد المغيث الطنجي : 400 

عبد الملك بن محمد الثعالبي : 172. 

عبد الملك بن مروات: 222 

عبد الملك بن هشام: 19. 

عبد الملك الرعزاع: 400. 

عبد الواحد بن عاشر: 172. 

عبيد الله بن الحبحاب: 362- 484. 

عثمان بن عفان : 269 422. 

معان بن محمد بن آيي فارس عبد العزیز: 
184 


الطيب بيرم : 6 . 
الطاهر ثابت : 319. 
الطاهر جعفر: 312. 
الطاهر القصار: 183. 


الطاهر النيفر: 191 194 - 202 - 310 - 311 - 


347 - 435 - 460. 
الطاهر حير الدين: 33. 
الطيب بيرم : 193. 
الطيب الجلولی : 128 - 130. 
الطيب سيالة : 194, 
الطيب المرزقي : 262. 


5 42 5 
العباسة ألحت الرشيد: 354. 
عبد الجليل الژاوش : 130. 
عبد الحميد خان: 46 85 142. 
عبد الحميد خان الثاني : 39- 43 - 44. 


عبد الرحمان بن أبى بكر السيوطي : 172. 


عبد الرحمان بن الحکم : 89. 
عبد الرحمان بن رافع التنوحي : 182. 
عبد الرحمان بن زاکور: 262. 

عبد الرحمان بن على الماكودي : 172. 
عبد الرحمان بن edie‏ 29 

عبد الرحمان بن القاسم: 207. 

عبد الرحمان Olay‏ المزمي : 142. 
عبد الرحمان الحلفاوي: 402. 

عبد الرحمان AM‏ : 401. 

العبدري : 4- 366. 

عبد العزیز بن السعود: 266 

عبد العزیز بن مروان: 222. 

عبد العزیز خان: 42 - 46. 


علي الجربي بن عمر: 192 
علي الحطاب: 401. 

على الدّرويش: 192. 

علي دمدم: 231, 

علي الشقاط: 130. 

علي صاحب الطابع : 0 

على الصّوفی : 189 195 196. 
على العفیف : 191. 

.402 401 : القرجانی‎ ils 

. 142 : القيزانى‎ le 

علي الفحام : 402 

على المحرزي: 384. 

.405 : المژانی‎ Je 

M6: yl علي‎ 

علي الهواري: 378, 

عمر آرواي : 142 - 143. 

عمر بن برکات: 312- 320- 478 - 480. 


عمر بن الخطاب: 16- 29- 179 269. 

عمر بن الشیخ: 81- 310- 347. 

عمر بن عبد العزیز: 89 - 182. 

عمر چمال آفندي : 332. 

عمر بو شناق: 192. 

عمر السبتی : 400. 

عمر شعبان: 29. 

عمر المحجوب: 193 408 

عمر الثیفر: 261. 

عمرو بن العاص : 73. 

,400 . بن مخلوف الزیات‎ ole 
د هب‎ 


الفريق عصمان : 304. 


عثمان باي : 58 - 93. 

عثمان الحفصی : 298. 

مدان خان: AL‏ 

العربی بن عمر: 319, 

العربي بسپس : 143- 234- 261 
العربي البشري: 153 154 


العربى زروق: 333-325-320-317-120- 


1 
العروسى بن عيّاد: 320 478 
العز ا السلام : 86 , 
عريزة عثمانة: 340 - 341. 
عقبة بن نافع : 70- 225 - 294- 306 - 364. 


على بن أبى طالب: 30- 146- 152 269 


84 
علي بن الحاج: 312, 
علي بن حسين بن علي : 264 423 427. 
علي بن صالح الثیفر: 174. 


علي بن غذاهم: 113- 161 265 483. 
علي بن محمد الاشموني : 171. 

على بن محمد الأول: 75, 

علي بن محمد پاي : 298. 

علي بن مخلوف: 405. 

على آفندي : 186. 

,422 -156 - 92 پاشا:‎ ae 

علي باش حانبة: 321 
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392 
علي باي الثاني : 58 346 372 408 


على باي الثالث: 33 36- 58 79 94 
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كسرى الثاني : 16. 
كشك محمد: 62. 
كعب بن زهير: 172- 232. 

كلود برنار: 481 

کمبنون : 477 483. 

کمبون: 202-129 244, 
كوسان برسفال: 21, 

الكيلاني بن عمار: 249, 


5 


لازاغلي (البوني): 167, 
لافيجري: 319 320 383, 
لسان الدين بن الخطيب: 84, 
لوبي : 204 , 

لویس الرابع عشر: 56. 
لوسيان سان: 111 - 128. 
لويس فیلیب: 140 - 281- 328. 
لوير التاسع : 136 . 

لوير درياس: 139. 

ليوبولد الثاني : 336. 

ليون الإفريقي : 368. 

ليون روش : 109 139- 385. 


- 1 - 
ماتشو: 139, 
ماشويل: 337 - 480 . 
ماضي بن سلطان المسروقي : 399. 
مالك بن ألس: 7 389 - 416. 
المأمون: 89. 
الماوردي : 117 148 
محرز بن حلف؛ 58- 250- 298 354 - 


503 


فاطمة (حاضنة باديس): 298. 
فاطمة الزّهراء: 233 234. 
فاندوني : 143 144- 145. 
فخر الدين بن ظهيرة القرشي : 259. 
فخر الدين العجمی : 196, 
فراكاسي : 21 . ۱ 

فرانسوا جوزاف: 331. 
فردیناند الخامس: 297. 
فردیناند دي لسابس : 142. 
فريديريك شارل: 391. 
فلاندان : 128. 

فلیار: 204- 482 . 

فیکتور عمانویل : 103- 329. 
فیکتور هیجو: 462. 


باق 


قارة مصطفی : 327. 


القاسم به محمد بن الحسن الحجام : 147 . 


قاسم البقار: 142. 
قاسم الزليجي : 374. 
قاسم المحجوب : 408. 
القاضي عیاض : 448. 
قدور بن غبریط : 109. 
القسطلانی : 21 - 466. 
فسطنطین ؛ 2 
القلقشندي : 0 367. 
ا ن 
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کالیقارس : 99 477 483. 
كسرى الأول: 15 16- 17. 
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415 
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محمد بن سلطان المرزوقي : 404. 


محمد باي : 33 57 64- 77 ۔ 80- 101 - 
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346 _ 354 385 432. 


محمد بن شاكر: 58 , 
محمد بن عبد الكريم : 1 . 
محمد بن عبد الملك العواني : 263. 
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محمد الحفصي : 32 55 - 58. 

محمد حمدة الشريف: 153, 

محمد خرندار: 111 123 126 130 
131 . 272 . 304 348 479. 

محمد خوجة: 141, 

محمد دامرجى : 193 216, 

کر وان دم 

محمد الْرْيغى: 400 405 416, 

44 sale فاد‎ pasts 

محمد الرشيد بن الملوي حسين بن علي : 
02 

محمد الرشيد باي: 58 77- 92 119- 
9 , ۱ 

محمد رضوان: 193 

محمد الرفيعي : 405. 

محمد سعادة: 187 188 193. 

محمد السئوسي بن مهلية الكافي: 174 
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محمد سويسى : 193 . 
محمد الشحمی : 408. 


محمد الشريف: 153 154 156 401 

محمد شمس الدّين: 196. ۱ 

محمد الصابوني : 400. 

محمد الصادق باي : 33 58 78-77-64 - 
79 _ 86 . 96 - 101 106 - 109 - 111 
3 - 116 - 118 - 120-119 - 129 .133 - 
1 _ 154 - 155 - 158 - 159 - 163 - 238 ~ 
240 _ 242 - 248 - 271-263 - 306-303 - 
310 _ 325 - 332 - 336 _ 346 - 368 - 389 - 
390 _ 393 - 434 _ 442 - 478- 482. 

محمد الصالح بن مراد: 216. 
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محمد باي بن حسين باي الثاني : 58. 

مخمك البشين الثيفر: 479 

بروطة: 327. 

البشير التواتي : 173. 

البكوش: 123. 

.194 I 

بيرم : 86 - 436- 208 - 306- 310 

,437 348 7 

محمد بيرم الأول: 213 216. 

محمد بيرم الثالث: 41 171- 213- 216 
4 - 303. 

محمد بيرم الثاني : 60-59-4139 - 153 ~ 
213-1925 _ 216 267 _ 305 _ 408 - 
415 

محمد بيرم الرابع : 42 46 197129-99 - 
208 213 - 216 - 231 - 253 278 . 346 - 
49 

محمد التطاونى : 43 278- 355, 

محمد توسة: 327, 

محمد التواب : 05 

محمد الجبّاس: 401. 

محمد الجلولی : 130 ۰132 163. 

محمد الجمل: 1 . 

محمد الجنادي : 319. 

محمد الجودي : 261. 

محمد الحبيب بن الخوجة: 216. 

محمد الحبيب باي : 35- 59 79 86- 
109 .111 .116 129 _240 290 305 , 

محمد الحبيب بو عتور: 423 424 

محمد الحبيبي : 400 404. 

محمد الحشايشي : 402 460. 


محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 


محمد القلال: 319 

محمد الكافي : 193 208. 

محمد الكثاني : 312. 

محمد المحجوب: 250 412. 

محمد لاز: 450. 

محمد مجاهد الطفتدائی أبو اللجا: 170. 

محمد المحرزي: 345 

محمد محسن : 34 

محمد المختار السلامي: 216. 

محمد المستتصر بن أبى زکریاء: 182. 

216 - 215 - 0 ی اه‎ bass 

محمد المعتمري: 319. 

محمد المکی بن عژوز: 174. 

محمد المتتصر الحفصي : 190 373. 

محمد المناعی : 430 434. 

محمد poll)‏ باي : 79-59-35 - 103-86 - 
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محمد الثوالي : 401. 
محمد الیفر: 194 454 465- 466 - 468 - 
472 


محمد الثيفر الأكبر: 425 465 468 

محمد الهادي بن القاضي : 216. 

محمد الهادي پاي: 35- 79- 86- 116 - 
4 _„ 304 - 306 - 447. 

محمد الوافی المثلوئی : 193. 

محمد آلورش : 372 

1 بد‎ Etec 

محمود بن الخوجة: 204 216 - 450 

مخفو بن زشيد ی 263: 

محمود بن سلامة: 194. 

محمود بن محمود: 193. 
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محمد الصغير بن يوسف الباجی : £360 

محمد الصمعي : 400. 1 

محمد الطاهر بن عاشور: 423 445. 

محمد الطبرقى أوضه: 69. 

محمد الطوييي : 193 

محمد الطیب بن الشیخ : 3 

محمد الطيب بو عتور: 423 429. 

محمد ظافر: 142 

محمد عبّاس: 216. 

محمل عبده: 196, 

محمد العثمانی : 428 

خم لفری« زورفا 311 _ 312- 437. 

محمد العزيز ہو عتور: 109..79 .127.111 - 
254-1340 - 349 422 419 422 ~ 
424 _ 429 431 433 م 435 _ 439 _ 479 - 
481 

محمد العزيز جعيط: 216. 

محمد العصفوري: 353. 

محمد علي باشا: 85 16593 -319-310. 

محمد الغرامي : 401. 

محمد الغماري : 399. 

محمد الفاسي : 400. 

محمد الفاضل بن عاشور: 216. 

محمد الفخري : 312. 

محمد قارة حوجة برناز: 186 

محمد قارة باطاق: 192. 

محمد القرطبي : 312 - 399. 

محمد القصار: 194 342, 

محمد القروي : 06- 475 480 478 ~ 
483 . 

محمد القطاع: 400. 


مراد خان الثانى: 196. 

مراد خان الرابع : 48 

مراد رایس : 48. 

مراد فریق : 48. 

المستتصر بن أبى زکریاء: 367. 

(285 -199 : ly المستتصر‎ 

المستتصر الحفصی : 136 - 346, 

المسعودي : 80-18 

مصطفى آغة: 141. 

مصطفى بن إسماعيل: 36- 102 111- 
6 - 141 - 142 - 188 - 304 - 317 348 _ 
9- 436 - 441, 


مصطفی بن عبد الکریم: 215, 

مصطفی بن القاضي : 208. 

مصطفی باي : 94-64-58 - 98 - 120-99 _ 
3- 256- 267 - 277 - 300. 


مصطفی بيرم : 193- 231 - 307. 

مصطفی حفصة : 120. 

مصطفی خان الرابع : AL‏ 

مصطفی خرندار: 86- 106 108 119 - 
141-6 - 143 - 253-201 - 254 - 265 - 
303 310 - 311 - 348 435 - 436 _ 483 , 


مصطفی دنفزلی : 116- 130- 192 447 , 
مصطفی رضوان : 129 . 311- 347 - 440 , 
مصطفی صاحب alll‏ : 120. 

مصطفی السّماتي : 240. 

مصطفى الطرودي : 192, 

المطيع العباسي : 151. 


معاذ بن جبل: 179, 


| معاوية بن col‏ سفيان: 73- 89, 


المعري : 456, 
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محمود بن مراد الثاني : 55. 

محمود باشا المصري : 23. 

محمود پاي : 8- 59 . 78 . 300-93 413 

محمود بو خريص: 127 

محمود بيرم : 193- 312 

محمود الجلولي : 161. 

محمود حسین : 60 . 

محمود حمدي باشا المصري : 18. 

محمود خان الثاني : 42-1 بت 85 - 275-97 

محمود عزیز: 141. 

محمود فرجى : 1 . 

محمود قابادو: 1417 166 ~ 173.170 ~ 
3 - 477. 

محمود كاهية: 141 . 

محمود محسن : 150, 

محمود مقديش الصفاقسي : 360. 

المحتار بن عمر قابادو: 305, 

المختار الجويني : 262 

مراد أبو بالة : 298. 

مراد الأول: 49- 50 55. 

مراد باشا: 343, 

مراد باي : 57 345. 

مراد باي الاول: 51- 52- 53. 

مراد باي الثالث: 58- 189 - 211, 

مراد باي الثاني : 52- 55- 57. 

مراد برتقيز: 48. 

مراد بوسیکة: 1192 

مراد بوشواطة: 48- 50. 

مراد الثالث: 53- 54 - 55. 

مراد الثانی : 48 49- 50, 

مراد خان الثالث: 8 


هوميروس : 462 

- و - 
وحيد الدين خان: 44 
الورغی : 2356 370, 


الوزیر السَراج: 402 352 - 488. 
ولى الدین بن خلدون : 16 73 223. 


- ي تس 


ياقوت الحموي : 296 360. 

يحيى بن إدريس: 147. 

يحيى بن خالد : 89 

بحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص : 288 , 
پحیی الحفصي : 32 

یوحثا كوتنبير: 164, 

پوسف داي : 211 - 236 - 237 , 

يوسف جعیط : 130. 

.120 jdm ye يوسف‎ 

يوسف خوجة صاحب الطابع : 118- 141. 
پوسف درغوث الأصغر: 216. 

پوسف درغوث الأكبر: 215. 

یوسف القفال : 192. 

یوسف اللیغرو: 142. 

پولیوس قیصر: 82. 

يونس حجوح : 130- 319. 


المعرّ بن بادیس : 184- 224 - 354 - 467 , 


المعژ لدين الله: 32, 
المقريزي : 27. 
المقوفس : 73, 
المنصور بن أبى عامر: 363. 
المهدي الوزاني : 468. 
موسی بن نصیر: 182. 
موسی بن يوسف الوادي : 168. 
موسی خميرة الأندلسي : 345. 
0ت 
ابوليون الأول: 83 97. 
نابولیون الثالث: 78 83- 109 331, 
نابولیون بونابارت: 136 - 244, 
النچاري : 19, 
النجاشي : 23 
نسیم شمامة: 127- 265. 
نصر بن الصمصامة: 118. 
نوح بن نصر الساماني : 296 
om‏ = 
الهادي الاخوة: 130 
هارون الرشيد: 89 296 455. 
هشام بن عبد الملك: 362. 
هلال المسروقي : 404. ۲ 
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تمهيد aa ghee‏ اوسن ee‏ مدان واوا ttle ie ee‏ ل De Reo‏ 
نبلة من the‏ المولف O REE‏ 
الباب الأول: فصول في التاريخ والحضارة 0000000 
المولد الثبوي الشريف ا re a‏ 
التأريخ بالهجرة الشريفة مم ل 
عقد الدّر والمرجان في سلاطين آل عثمان oe‏ 
بايات الدولة المرادية AB’ SAAN‏ 
الألقاب والنعوت في البيت الحسيني A‏ او 
محنة fal‏ القیروان وق رطست وا eel‏ وف ا 66 
كرسي الملك الحسيني ES ous‏ 
التاج الملكي الحسيني SSR O‏ 
الطابع الملوكي السعيد BE eee ESE‏ 
النياشين التونسية fect pyrnina tie eee‏ 2 

الوزراء التونسيون قبل الحماية وبعدها PED‏ 
ممثلو تونس بالخارج قبل الحماية E eee E‏ 
انتشار الشرف بإفريقية ae ence aes‏ ا BOS‏ 
شأة مصلحة البريد بتونس tian‏ 0 و ز[ز[ 10111 
ظهور الطباعة في تونس SRR‏ ماوت 164 


الثاني: القضاء الشرعي وخطة شيخ الإسلام و E‏ 
القضاء الشرعي one‏ لوا ا ی 9 
رئاسة المذهب الحنفي tah aside cena ers‏ لاد 
الثالث : العادات والتقاليد التونسية 8 E‏ 
عناصر الشعب التونسی وامتزاجها SLRS‏ 125 
العمامة الخضراء .... USA‏ 228۳ 
الاحتفال بالمولد الثبوي الشریف في تونس . ces‏ ی 2901 
عقود الأنكحة في تونس beats Serena‏ ا ا nace‏ ل BAB‏ 
الصرة الموجهة إلى الحرمين الشريفين وي O59‏ 
عادة تقبيل اليد اتنا فق sees‏ وموم وه و ود :269 
دخول GH‏ الأوروبي في العادات التونسية e‏ 
الرابع : المعالم والآثار eT‏ ا 21 
جامع الزيتونة e‏ لط ae pe‏ اه ری و اا خر DBS‏ 
خزائن الكتب بجامع الزيتونة 000 0 
المدرسة الصادقية BOOS ae A ESS‏ 
دار الباي بتونس ال ا ا عام اموا جا اناو بو BOA: ain‏ 
مارستان العزافين والمستشفى الصادقی n‏ 
أرباض مديئة تونس 21100 ز ‏ 0 Bode‏ 
تاريخ أبواب تونس ادم بطر الا و هو Reece‏ مک اللو دزی BOT‏ 
باب البحر SAA‏ ا او O‏ 
الرابع : تراجم الأعلام eames, O A aes‏ ی 
أصحاب الإمام الشاذلي ee‏ ا ا BOT‏ 
الشيخ إسماعيل التميمي ا ا ا خی 2100 
الشيخ محمد العزیز بوعتور 7 ا 
الشیخ محمد SOS all‏ ا هد E‏ 


الباب 


الباب 


الباب 


و و ندمو واه موده مه و و و و و و و واي اهل بها كوه" ليق و و هو و ره و" فو "هك er‏ 


۳ ۷ 
ورب CAV‏ 
cat‏ فن "ˆ 
لمّاحبهًا. الحَبَيب اللملسيى 
شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء - ساية الاسود 
تلفون ۰ 340131 - 340132 _ ص .ب .5787 - 113 بيروت - لبنان 
DAR AL-GHARB AL-ISLAMI - B.P.:113- 5787 - Beyrouth - Liban‏ 
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